الرد م > لاله ا 
يدري ثرامى 
74 ىام 86 


جامعة تأر يوس - بنمازي 


التسدؤة العبيا سخ خول 


ور و * ه٠‏ 
(ن ىس )شر 
شفازي من 7-١‏ اكسَوير ١90/8‏ 


ار 

ع 

الجاهيربيّ العرسية السب الشعبية الاشتراكية 5 
الامَانة العامة لموترالشَحَب العكام 


مكنا لانصال اخارحي 


مشاركة | 
لقاء 

ندل 

معمر ا 

لقذاؤ 

في في | 

لندوة 


لتمفديم 


ا 
ذلي. 
ظ 0-4 
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ان العصر الذى نعيشه يسوده التململ والمحاجة والرفض» 
ترجع أسبابها للوهلة الاولى الى عامل أساسي وهو العامل الاقتصادى, 
ولكن واقع الانسان في المجتمعات المعاصرة يعبر عن أزمة متعددة 
المظاهر يختلط فيها الاقتصاد بالسياسة والاجتماع بالاخلاق تبدو في 
ظلها أكثر الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية رسوخا فيما مضى 
معرضة للاهتزاز لان الفارق بين حركة الانسان في تطلعه للتغيير وبين 
واقعه المعاش يتجاوز كل الحلول التي تفرزها هذه الانظمة لعبور الازمة. . 

ومع ذلك فان الفكر الانساني, متمثلا في تياراته الادبية 
والتكقفية ان المحتسات القربية وعيرهاءمن التعفياك ) قد عدر سه 
زمن بعيد الى بوادر هذه الازمة, ولكن موقع هذه التيارات من حركة 
التغيير الفعلية بقي هامشيا.ء. لان السلطة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في ظل الانظمة التي تعيشها البشرية حاليا ٠.‏ . ظلت تمارس 
التعمية لاخفاء مظاهر الازمة ولعزلة هذه التيارات عن الفاعلية والتأثير 
المباشر في الواقع الاجتماعي المحيط بها .. 

في كل هذه الظروف يخاو مناضل هن العالم: التالنت: 


جوت 


ينتمي الى حقيقة حضارية وجغرافية تعبر في آن واحد عن عمق الانتماء 
لتراث حضارى غني واسم », كما تبرزه تجربة الحضارة العربية الاسلامية 
وحدة المعاناة المتعددة الجوانب لمقاومة نزعات التسلط الوافد لارغام 
افان :هذا العالة للاتزوا" “فو روائرة الظل ب أن يعبر مرخلة السمتمل 
والمحاجة والرفض الى مرحلة بلورة آأسس المشاكل وطرق الحلول 
لمواجهتها. هنا يأخذ الكتاب الاخضر الذى تنعقد ندوتنا اليوم من 
اجلة ‏ فكانة الطبيعي كاسهام ذى يعن خضارئى اساي لمواجهة ؟عقد 
مشكلتين واجهتهما البشرية في تاريخها الطويل وهما السلطة والملكية 
وموقع الانسان منهما ٠‏ 

من هنا وجدت فكرة عقد هذه الندوة حول مقولات الكتاب 
الاخضر في جوانبها النظرية والتطبيقية تشمل ما يمكن تقديمه من اثراء 
لهذه المقولات وتستهدف خلق حركة جدل يقترن فيها البحث العلمي 
بالتوجه الموضوعي لدراسة وتعميق مجمل القضايا التي يطرحها الكتاب 
الاخضر. وذلك لان مجمل هذه القضايا تتناول نقد أدوات الحكم 
الساكدة في العالم انطلاقا من أن أداة الحكم هي المشكلة السياسية 
الاولى التي تواجه الجماعات البشرية. . 

وانطلاقا من الكتاب الاخضر تكون السلطة على سبيل 
المثالء بكاملها للجماهير آم تتوزعها أدوات الحكم كما تفرزها الانظمة 
السياسية السائدة في العالم في شكل الديموقراطية الليبرالية أو ما يسمى 
الديموقراطية المركزية في الانظمة التي تطبق الماركسية. 

وهل الحزب أو البرلمان أو الطليعة أو القبيلة أو العشيرة 
كأدوات للحكم أيا كان شكل المرتكزات التي تستند اليها فكرية ثقافية 
أو اجتماعية أو اقتصادية تصلح أن تكون اليوم آدوات لممارسة 
الدثيوة اشحس: 


ءات 


وبصورة أكثر عمومية2 هل التركيز على الجانب الاقتصادى 
لدى ابعش هذه الانطمة جاتن الحريات اللتبراليّة لدى البعض الخو 
يعتبر حلا جذريا لمعضلة الحكم في أساسها السياسي والاقتصادى؟ 

ان الديموقراطية في الكتاب الاخضر ترتبط بالشعب وترفض 
تدخل أى وسيط بين الشعب والسلطةء ومن هنا فان هزيمة الديموقراطية 
هي هزيمة للشعب ذاأته.. وان احتلال أى أداة من أدوات الحكم 
سواء كان مجلسا نيابيا أو حزبا أو طبقة أو طائفة أو قبيلة أو طليعة 
لمركز الوسيط بين اسلطة والشعب, ليس في حقيقتها الا اسقاطا لمفهوم 
الديموقراطية في تطبيقها الفعلي الصحيحء فالشعب ليس هو الطبقة 
ولا الحزت ولا القبيلة ولا الطائفة ولا الفجلس. التيابي. ومشكلة 
الديموقراطية في الحكم تظل قائمة ما دام أحد الادوات يسيطر على 
السلطة ويمارسها نيابة عن الشعب مستثمرا امتيازاتها لمصلحة الاداة 
التي يمثلها وهي في طبيعتها غير الحقيقة الشعبية الكاملة. ٠‏ 

وبالمثل» وعلى سبيل المثال أيضا في الجانب الاقتصادى 
هل يمكن أن تعتبر سياسات رفع الاجور حلا لمشكلة التفاوت في العلاقة 
التي تربط العامل برب العمل؟ وهي علاقة يحكمها جانب ملكية وسائل 
الانتاج ومن يسيطر عليها بالدرجة الاولى ٠٠‏ 

وهل تغيير أوضاع الملكية الخاصة الى ملكية تسير عليها 
الدولة باسم طبقة أو باسم حزب ممثل طبقةء يغير من مركز العامل 
منها؟ 

لا شك أن هناك اتجاهات فكرية في المجتمعات المعاصرة 
تنادى بالمشاركة وبالتسيير الذاتي في عملية الانتاج2» وعلى مستوى 
اتخاذ القرار في موءسسات الانتاج تطالب بتشكيل لجان الادارة والاشراف 
في المصانع والموء سسات الانتاجية وتحاول من خلال ذلك أن تتصدى 


اوت 


لمشكلة انعدام التكافوء في العلاقة التي تربط رب العمل بالعامل, 
ولكن في مواجهة هذه الظاهرة تبرز قوة رأس المال وتأثيره المباشر على 
الشلظة الشياسية: ومن هذا فان مقولة الكناب الاخضر: “بآن التجراء 
مهما تحسنت آجورهم هم نوع من العبيد " تجد صداها الفعلي في واقع 
أكثر الطبقات عرضة للاستخلال وهم العمال» وان التغيير الجذرى نظريا 
في صلب هذه العلاقة لا يمكن أن يتحقق الا اذا أرتفع العامل من مركز 
الموءجر لجهده الى مركز المشارك بهذا الجهد في عطلية الانتاج. 

ثم هل يقتصر تحليل ظاهرة الاستغلال في صورة ما تفرزه 
علاقة رأس المال بالعمل خضوعا لقاعدة الطلب والعرض كما تحكمها 
قواعد المنافسة الحرة في النظام الرأسمالي؟ آم أنه تتجاوزها استكشافا 
لعو اخرق :ذات خاضية ينه [لاستتلال: لمكن فخرير الاسنان مدنا 
الا بتحرير احتياجاته الاساسية تحريرا كاملا؟ 

وهل يقف جهد الانسان في نضاله لمواجهة أ شكال الاستغلال 
عند ازالة مظاهر أم يسةمر هذا النضال في حركة متجددة تستهدف 
استكشاف كل القواعد الظالمة في المجتمع فيهدمها مستبدلا اياها 
بقواعد أكثر توازنا وأكثر عدلا لا تتأكد بهذا الواقع من ناحية وتعكس 
جدية محاولات الحلول لمواجهة هذا الواقع من ناحية أخرى. ٠‏ 

وايمانا منها بوحدة المشاكل الانسانية وتأكيدا لوحدة 
اهتمامات الفكر الانساني الذى يتناولها مهما بعدت المسافات الجغرافية 
وتعددت ثقافات عنصر الانسان في هذه الارض كان تواجد جميع 
الباحثين في هذه الندوة الفكرية السياسية وكانت مشكلة الانسان احدى 
الحوافز التي دفعتنا جميعا للقاء . 

أن أنعقاد الندوة في الجماهيرية» ومن الباحثين من حضر 
لاول مرة اليها ومنهم من سمع عنهاء وقد يكون قد اختزن في ذهنه 


لاآألت 


صورة مهزوزة »2 وأحيانا مشوهة عنها,ء وأتيح لهم المقارنة بين صورتين 
وتاريخها وحضارتها أحيانا أخرىء ولا أعتقد أن أحدا منهم لم يسمع 
تقيآت الاعلام المعادى حيث لا يتجاوز الجماهيرية أحد الاوصاف التالية : 

وجالننا الثله الدع لم يوه 

"نينا القراع :لحترا القن وضية: لوك عام 
اتيمال يحون دون :انصال العترةببالعدرب» 

؟ ‏ ليبيا مملكة الرمال ٠‏ 

#توالينيا قرسا الاملهة 

ذه لنيا :ولك الميل وق الأعفاف الذهبية انق هومن 
كار ق ستون لستا ل 

7 ليبيا مهددة اقتصاديات العالم الغربي وأمنه واستقراره ٠‏ 
كوناء ألىا أنسرا فيكية مويك 
أرضا يخوض فيها الانسان معركة التحول بفعل الثورة يخرج من دائرة 
التخلف وليحتل موقعه من حركة التاريخ , وفي أذهان من حضرء ونحن 
صنعها وعمقها في أذهان الناس, الكره, والعداء , والتحامل , نابعة 
عن ثقافة وحضارة هي في بعض جوانبها تستند الى حقيقة ثابتة : ارغام 
انان التالع الخالتت علن أن مكون "في ذاكرة الظطل + مقهورا ويفطيداء 


وبركاته.. 


لات 


اليا بألارل 


عزالاديمقراطيمٌ 


رس لثرمرل 


الديمعاطيم 
مزل الاتشخيار فيان والاستباران كي 
ذالمالمالميبه وف المالم الثالث 


جامعة باريس ١‏ السوربون 


كما يقول القذافي في الكتاب الاخضر فان "أداة الحكم هي 
المشكلة السياسية الاولى التي تواجه الجماعات البشرية" )١(‏ ومن هنا 
فان الايديولوجيات المتنوعة التي تتقاسم العالم تسعى الى اقتراح 
الحلول لهاء وفيما يتعلق بافريقيا فان بعض قادتها يعلنون أنهم أنصار 
طريق التطور الرأسمالي ٠‏ وبخاصة في ساحل العاج حيث أعلن هوفيه 
بوانييه في مايو أن بلاده قد اختارت "طريق الاقتصاد الحر 
وستظل مرتبطة به" (؟)٠‏ وفي عام +1197ء لم يكن حكام تشاد يقولون 
شيئا آخر()٠‏ وكذلك شان حكام رواندا كما يشهد دستور ٠١‏ ديسمبر 
م7١‏ (4) لكن الاشتراكية المتكيفة هي بوجه خاص الوصفة السائدة 
في القارة الافريقية. وليست هذه الظاهرة جديدةء فمنذ عام 2١951‏ 
عقدت في داكار ندوة عن "سياسات التنمية ومختلف الطرق الافريقية 
الى الاشتراكية" . ولكن لم يعلن رسميا عن اتباعه هذا المذهب سوى» 
السينغال ومالي وتانزانيا وغغانا وتشاد. وبعد ثلاثة عشر عاما تغير 
المشهد وتنوع» فلم تعد الدول الثلاث الاخيرة من بين المشاركين (ه) ٠‏ 
ورغم هذا فقد ضم أول "موءتمر للاحزاب السياسية الافريقية حول 


| 


التنمية المخططة والطرق الافريقية الى الاشتراكية" المنعقد في تونس 
من ١‏ الى 5 يوليو ه99١2‏ ممثلين لثلاثين حزبا ينتمون الى اثنين 
البلاد الناطقة بالفرنسية وأربعة من البلاد الناطقة بالانكليزية) » ورغم 
قد تعاقبت في هذا الجن من العالم (+). ولن ندخل هنا في الجدال 
نكتفي بأن نذكر أن انتشار هذه الافكار قد حدث خلال العيد 
الاستعمارى. وبعد أن ازدهرت في افريقيا الجنوبية امتدت الى غرب 
النظرية لهذه الاشتراكية. وقال سيكوتورى حينئذ : "لا يمكن لافريقيا أن 
تكيف امع مارك وانما على مارك ان يتكيف مع افريقيا "2 وسيكون 
لهذه الاشتراكية سماتها الخاصة. ولكن هل ستكون مستبدة أم 
هو "التمجيد اللفظي " للاشتراكيةء ففي الوقت الذى كان أهيدجو ما 
يزال يدعو اليها كان يتخذ موقف التباعد عن هذه الايديولوجية: 
"أيعني هذا أننا نختار نيائيا ودون دراسة المذهب الاشتراكي اللينيني 
كما يطبق في أماكن أخري ؟ كلا لان في هذا انكارا في نفس الوقت 
لشخصيتنا كافريقيين وكأبناء للكامرون2 ولمكاننا ودورنا فيجماعة 
الامم ". وفي مكان أقربمنا كان راهاندى شامبريير الوزير الغابوني يدعو 
غايتها ٠)1/("‏ وكان البعض الاخر بيرى أنه ينبغي أقلمة صورة افريقية 


مات 


للاشتراكية. وتستند هذه المحاولة الى رفض مزدوج: رفض الرأ سمالية 
الوحشية والاشتراكية العلمية2ء فاقترح جومو كينياتا رفض "كل من 
الرأسمالية الغربية والشيوعية الشرقية" وقال ليوبولد سنغور في عام 
8 أثناء الموء تمر التأسيسي لحزب الاتحاد الافريقي: "ونحن 
نينا عا شين #الهسي الكق. خطوس اللكلية الأ" :رليك الأشدراكية 
أيضا: منظريها: رئيس جمهورية السينغال "الامة والطريق الافريقي 
للاشتراكية" 171 ١ء‏ ومامادو ديا "الامة الافريقية والتضامن العالمي " 2551 
وجوليوس نيريرى أوجاما 255 وكوامي نيكروما "الوجدانية: فلسفة 
وايديولوجية لتصفية الاستعمار والتنمية" ١١577‏ وفي بعض الاحيان ترد 
الاشارات الى الاشتراكية "المتمركسة" في النصوص الرمسية كما يحدث في 
كوناكرى ٠.‏ وصحيح أن دستور 4ه9١2‏ المعدل بالقانون الصادر في 
١‏ أكتوبر 219718 لا يحيل الى هذه الايديولوجية, لكن لائحة الحزب 
الديموقراطي الغيني على العكس تنص على أن "الحزب الديموقراطي 
الغيني يعتزم على أساس الخط الجماهيرى2 وبفضل الثورة الثقافية 
الاشتراكية, القيام بتحويل جذرى للعقليات» وبأن ينزع من المجتمع 
كل ممارسات لا عقلاينة2. وكل اتجاهات انسلابية: وكل ألوان استغلال 
الافسان' للاسان " (4)> ويعلن "الحزت الديموقراطي 'الفيتي "اعتراقة 
"بالصراع الطبقي باعتباره المسار الدينامي الوحيد الصحيح لكسب 
الشعب بأسره لسلطة السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وممارسته 
لها". كما يحدث أن تكون للقانون الاساسي رائحة اشتراكية كما في 
غينيا بيساوو جيث يصف الدستور الجمهورية بأنها جمهورية "معادية 
للاستعمار والامبريالية". وفي أيام ازدهار الاشتراكيات الافريقية 
وجه الماركسيون اللينينيون الاصيلون انتقادات حادة لهذه التكييفات 
التي لا تتمشى مع النموذج». ولم يتردد أوسندى آفانا في ذلك ٠)9(‏ 


اوت 


وفيما بعد اعتنقساسة في السلطة معتقدات في نفس الاتجاه ٠‏ 

فماذا حدث في التطبيق؟ في أفريقيا اليوم تقف بينين 
في الصف الاول ()» فند أعلن الليوتنانت كولونيل مثيو كيريكو رئيس 
الجمهورية في خطابه من الاتجاه القومي الذى ألقاه في جوهر في 
٠‏ نوفمبر 4 197+ أن "المجتمع الجديد الذى سيحلو العيش فيه 
لكل داهومي وداهومية سيكون مجتمعا اشتراكيا " وأضاف أن "فلسفتنا 
الثورية هي الماركسية اللمينينية2 السلاح الايديولوجي الذى لا يقهر" 
٠)١+(‏ وعلى اثر اعلان الجمهورية وتأسيس الحزب في 80 نوفمبر 
تم وضع مشروع دستور أكثر توافقا مع الواقع الراهن»: وأعلن 
الدستور في مايو 191/9 ( 2)١١‏ وأقره مجلس الثورة الوطني2 في ١5‏ 
أغسطس ١)١5( 1١979!‏ وقد عهد لهذا النص بثلاث مهام : "ضمان 
الظروف المادية والسياسية والقانونية اللازمة للشعب لكي يستطيع 
أن يمارس دوره كسيد لأبلا د ممارسة فعلية", و "ضمان حق الشعب في 
المشاركة في توجيه وادارة شوءون الدولة", و الحفاظ على قوة ثورة 
بنين ووحدتها في موءسسات قوية رفيعة وضمان التطور الصاعد غير 
المتقطع للعملية الثورية في جمهورية بنين الشعبية". وبهذا يقف 
واضعوا القانون الاساسي في معسكر الثورة. والواقع أن هذه الوثيقة 
تنص على أن "طريق التطور هو الاشتراكية. وأساسها الفلسفي هو 
الماركسية اللينينية التي ينبغي أن تطبق بطريقة حية خلاقة على واقع 
بينين٠‏ وتنظم كل أوحيه النشاط في الحياة الاجتماعية القومية في 
جمهورية بينين الشعبية وفق هذا الطريق تحت القيادة المركزية لحزب 
الثورة الشعبية في بنب.ن2» طليعة الجماهير المقهورة والنواة القائدة 
لشعب بنين بأسره ولثورته " ٠‏ وليست حالة بينين بالحالة الفريدة حتى 
في افريقيا2ء فهناك أيضا مثال جمهورية الكونغو الشعبية» ومن الامور 


اد 


ذات الدلالة أن اغتيال الرئيس ماريان نجووابي في ١8‏ مارس 219177 
لم يوءد الى أى تراجع عن الاتجاهات السياسية للنظام ٠ )١(‏ فمنذ 
4 مارس تشكلت ‏ على العكس لجنة مركزية لحزب العمال 
الكونغولي ٠.)١#(‏ وعشية أداء الكولونيل أوبانجا لليمين في ٠ه‏ أبريل 
7و ء أصدر القانون الاساسي لجمهورية الكونغو الشعبية. ووفقا لهذا 
النص ينبغي أن يكون رئيس الدولة قبل توليه الرئاسة من معتنقي 
الماركسية اللينينية» وعند توليه منصبه يردد رئيس اللجنة العسكرية 
للحزب ‏ ورتيس الدولة ‏ القسم التالي أمام اللجنة العسكرية للحزب 
وأعضاء الحزب والمحكمة العليا... "أقسم أن أكون مخلصا للشعب 
الكونغولي وللثورة وحزب العمال الكونفولي2 وأتعهد بأن آدافع 
مسترشدا بمبادىء الماركسية اللينينية عن لائحة الحزب 
والقانون الاساسي , وأن أكرس كل قواى لانتصار المثل العليا البروليتارية 
للشعب الكونغولي في العمل والديموقراطية والسلام "2 وفي ‏ أبريل 
997وء تعهدت اللجنة العسكرية للحزب بأن "تعمل من أجل بناء 
مجتمع اشتراكي في الكونغو" وأعربت عن "اخلاصها الذى لا يهتز 
للاشتراكية العلمية للعمل"(5١)ء‏ وأعلنت أن "الاساس النظرى 
والايديولوجي " لحزب العمال الكونغولي هو الاشتراكية العلمية. وفي عام 
8 أدخلت عدة تعديلات على هذا البناء وحل الكولونيل دينيس 
ساسو نجيو ‏ الذى عينته اللجنة المركزية لحزب العمال الكونغولي 
رئيسا للجمهورية ‏ محل الجنرال جواكيم يهومبي أوبانجا . واثر ذلك 
أصدرت اللجنة المركزية للحزب قانونا يلغي دستور #؟ ديسمبر 1917 » 
جزئيا ٠)١5(‏ وتنص المادة الثالثة من هذا القانون عتى أن اللجنة 
التحضيرية للموءتمر الثالث الاستثناتي لحزب العمال الكونغولي» 
تظل مشرفة على استمرارية الدولة والموءسسات الثورية حتى تقام 


اا 


الموسسات الجديدة التي ستنبثئق عن الموءتمر الثالث الاستثنائي 
لحزب العمال الكونغولي '" ٠‏ 

واذا كانت بينين والكونغو يقدمان نموذجا أكثر وضوحا 
لدول تعلن 1 نها ماركسية لينينية فان قاكمة النظم الاشتراكية لا تنتهي 
بهما ٠.‏ فكثير من وثائكق جمهورية الصومال الشعبيةء تعلن ارتباط الفريق 
الحاكم بهذه الايديولوجية2 ويستند نظام الحكم ‏ في نظر الجنرال 
زياد برى رئيس الجمهورية ‏ الى "الاشتراكية العلمية التي أرساها 
ماركس وانجلز" وبعبارة أخرى الى الماركسية اللينينية وليس الى 
طوباوية مجردة" ٠ )1١7(‏ وتنص لائحة الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي 
(199) على أن أعضاءه يجمع بينهم "ايمانهم بمبادىء الاشتراكية 
العلمية التي تقدم تحليلا صحيحا وتطرح الحلول لصراع الطبقات 
والثورة الاشتراكية وبناء المجتمع الاشتراكي ". وهي تعتبر الاشتراكية 
'الناسفة الك ييترفه ها الحري "> وهةة” الايد ياوجية "ضيه رن 
فهم القوانين النامة التطور المع الامتراكي. وفي 'تفين الوقت أن 
نأخذ في اعتبارنا الخبرة التاريخية الخاصة لجمهورية الصومال 
الديموقراطية" ٠.‏ وتنص اللائحة على أن كل عضو أن "يدرس ويطبق 
مبادى" الاشتراكية العلمية" ٠.‏ وفي مدغشقر لم تعلن الاشتراكية العلمية 
رسمياء غير أن القادة الحاليين يستخدمون بشكل واسع تحليلا ذا 
طابع ماركسي .)١4(‏ "ان كل الانتفاضات التي عشناها حتى الان هي 
في الواقم:صبير عن فين الشراتية: الشراع: الظيفي :نين التسغلين 
والمستغلين " .. ٠‏ هكذا يعلن ميثاق الثورة »)١9(‏ الذى يوءكد في نفس 
الوقت: وقوفه: مع المركزية الديموقراطية»غين ان هذا الت لا يبز الا 
"الاختيار الاشتراكي2» في ١1‏ يونيو ه997١"‏ ولا يعلين أى أنتماء الى 
الماركسية اللينينية وأنه أكد أن "الديموقراطية الاشتراكية (الديموقراطية 


شاع - 


الوحيدة الحقيقية) ينبغي أن تتجلى في أقامة سلطة ثورية تدافع عن 
مصالح الفئات الكادحة التي تنظمها عناصرها الاكثر دينامية. 

ويعالج الكتاب الاخضر بدوره مشكلة السلطة وممارستها فيقدم 
لنا حلا أصيلا. والهدف الذى يطمح له الجزء من هذه الدراسة هو أن 
يعرض "الحل النظرى النهائي لمشكلة أداة الحكم ". وهو ينطلق في 
ذلك من القضية القائلة "أن كافة الانظمة السياسية في العالم الان هي 
نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة صراعا سلميا أو مسلحا كصراع 
الطبقات أو الطوائف أو القبائكل أو الاحزاب أو الافراد, ونتيجته دائما 
فوز أدأة حكم : فرد أو جماعة أو حزب أو طبقة ٠.٠.‏ وهزيمة الشعب ..٠.‏ 
أى هزيمة الديموقراطية الحقيقية" . ويصف الظاهرة التي تقود الى هذا 
الوضع كما يلي : "ان الصراع السياسي الذى يسفر عن فوز مرشح ما بنسبة 
١ه‏ م/ء مثلاء من مجموع أصوات الناخبين تكون نتيجة أداة حكم 
ديكتاتورية ولكن في ثوب ديموقراطي مزيف2. حيث أن 48 :٠‏ من 
الناخبين تحكمهم أداة حكم لم ينتخبوها2ء بل فرضت عليهم وتلك 
هي الديكتاتورية وقد يسفر هذا الصراع عن فوز أداة حكم لا تمثل الا 
الاقلية ... وفي الواقع تقوم دكتاتورية في ثوب ديموقراطية زائفة” ٠‏ 
ومن هنا فان التشخيص هو أن "النظم السياسية السائدة في العالم 
اليوم يبدو واضحا تزييفها للديموقراطية الحقيقيةء وأنها أنظمة 
ديكتاتورية'' ٠‏ وبعد أيضاح سنعود اليه فيما بعد ينهي وأضع الكتاب 
الاخضر دراسته هكذا "وليس من طريق لحل تلك المشكلة المستعصية, 
أعني مشكلة الديموقراطية الا طريق وحيد هو طريق النظرية العاليمة 
الثالثة" ٠.‏ ويضيف "ان النظام الديموقراطي وفقا لهذه النظرية»: بناء 
متماسك » كل حجرة فيه مبنية على ما تحتها من الموءتمرات الشعبية 
الاساسية والموءتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات المهنية 


وآ 


الى أن تلتقي في جلسة موء تمر الشعب العام ٠‏ وليس هناك » أى تصور 
آخر لمجتمع ديموقراطي :ملى الاطلاق غير هذا التمصور " ٠‏ 

وهكذا فان طرازات الديموقراطية المطروحة علينا ديد 
سواء الاشكال الليبيرالية أو الماركسية أو الطريق الاشتراكي الثالث 
على النحو الليبي (١؟)‏ . والواقع أن هذه الخيارات تخفي انقساما آخر 
بين أنصار الوضع القائم وأنصار التغييرء ودغاة الليبيرالية يكتفون 
بالنظام القائم, ومن ثم فلن نعود الى الحديث عنهم في هذه 
الدراسة» انا الآخرون فيدعويى الذولة والمجسع الانسات الى التخول» 
الى أن يغير جلدهء ونود الان أن نرى كيف ٠‏ 


١)أهي‏ دولة جديدة ؟ 


يرى البعض أن الدولة الجديدة يجب أن تكون دولة 
للاغلبية» قوية وقائمة ملى المساواةء ويرى البعض الاخر أنها ينبغي 
أن تنتقل الى أيدى الشعب» وبهذه الطريقة لا يمكن أن تنشأ حكومة 
ديكتا تورية أو هيكل سيطرة ٠‏ 
دولة الاغلبية أم سلطة الشعب : 
في فترة ما أبدى منظروا الاشتراكية رغبتهم في العودة الى 
المصادر الى اعادة <لق التضامن الذى دنسه المستعمر. وكانت 
"الاشتراكية الافريقية" تقف عندتذ نقيضا لديكناتورية البروليتاريا, 
وكانوا ينظرون الى صراع الطبقات ‏ حين لا يمكن انكاره ببساطة 
ويسر ‏ في شك وريبة. ففي خطاب ألقاه سيدو باديان كوباتي وزير 
التنمية الريفية والتخطيط المالي في ندوة 15/8808 في سبتمبر 219515 
وقف مع هذا التيار قائلا: " واذا كانت في مجتمعاتنا أشياء مختلفة 
215 831831008+ع2ع 650 90880158 1ط لم8 5 85 5 :5 508 
كات 


وليست لدينا آية فئة اجتماعية تستولي على وسائل الانتاج وتستغل قوة 
عمل فثة أخرى ... ولن يولد عامل المصنع في الغد بروليتاريا وانما 
عاملا في مجتمع لا طبقي" (51) ٠‏ وفي 7 فبراير ه117» تحدث الرئيس 
بورقيبة في القاهرة بنفس اللغة قائلا: " وحتى الاصطلاحات الطبقية 
المطبقة في تونس تبدو غير كافية ..٠.‏ ويبدو من الاقرب الى الواقع 
أن نتحدث بالاحرى عن فكات اجتماعية" ٠‏ ولم يحظ مثل هذا النوع من 
التحليل بالاجماع» فميثاق الثورة الاشتراكية في مدغشقر ينص على أن 
"الاختيار الاشتراكي للثورة الملغاشية" يتضمن ضرورة اقامة دولة من طراز 
جديد » تعبر عن مصالح الجماهير الكادحة التي تشكل أكثر من هم */٠‏ 
من السكان ٠‏ وباعتبار هذا ستكون الدولة الجديدة جهازا يفرض قانونه 
باسم هذه الاغلبية على الاقلية ذات الامتيازات"2 وهذا هو السبب 
في أنها توصف بالدولة "الثورية". وينص القانون الاساسي في بينين 
على حد تعبير ماو تسي تونغ ‏ "الديكتاتورية المشتركة لعديد من 
الطبقات المعادية للامبريالية" (؟؟). وعلى السلطة الثورية لتحقيق 
هذا الغرض أن "تستند الى اتحاد وطني واسع لكل الطبقات والفئات 
الاجتماعية الوطنية والثورية في البلاد . وأساسه هو التحالف بين العمال 
والفلاحين " (؟)2 ومن هنا فانها دولة أغلبية يقال لنا أن السيادة 
فيها للشعب» وان هذا الاخير "يمارس. سلطته من .خلال أجهزته 
التمثيلية التي تعكس سيادة الاتحاد الوطني الواسع 

وبشكل أكثر تحديدا يهاجم القذافي المجالس النيابية فيقول "المجلس 


ا--/؟ سل 


الكموقواطية» الفعلتن الكنا_يقون اساسا عزايه «فن "القع وما 
الأماس داع عير دتتوقراطي لان الديموكراطية ص بلطة لسن 
لا أخلظة تاعية عن وشعرت وحود ملس ابح متكا عبات اللي" 1 
ومن هنا "أ صبحت المجالس النيابية حاجزا شرعيا بين الشعوب وممارسة 
السلطة2. حيث عزلت ا.جماهير عن ممارسة السياسة واحتكرت السيادة 
لنفسها نيابة عنها". وهكذا يستخلص الكتاب الاخضر " لا نيابة عن 
الشعب" وأن الشعب بنبغي أن يكف أن يكون "الفريسة المتصارع 
عليها ", وأن تكون الساطة كلها في يد الشعب» وعلى حد قول الكتاب 
الاخضر فانه "يرسم الطريق أمام الشعوب لتغير عصور الديكتاتورية الى 
عضو الدببوقراطية الحفيقيةه: اق مذة النظرة ‏ الجديدة تقوم على 
أسس سلطة الشعب دون نيابة أو تمثيل2 وتحقق ديموقراطية مباشرة 
بشكل منظم وفعال», غير تلك المحاولة القديمة للديموقراطية المباشرة 
المقتقرة :الى اكانية التطبيق :على ار الواقع. والخالية .مخ الجدية 
لققذانها. للتنظية. لشي على اتويات الدنيا "+ ومن “هنا فان 
القتات الاخضر يدترف :على الاقل من ناحية الاقكار بس ينوع من 
الانتساب الفكرى وهو يبتعد عن مونتيسكيو وأفكاره عن الديموقراطية 
النيابية وبالعكس يقترب بنا من جاك روسوء ولنذكر الفقرة التي يقول 
فيهاء "ولد الاضان خرا لكنه في كل مكان :في الاغلال "+ "ان السلطة 
التشريعية تنتمي للشعب» ولا يمكن أن تنتمي الا له", ونواب الشعب 
ليسوا ‏ ولا يمكن أن يكونوا ‏ ممثليه وانما هم مندوبوهء ولا يستطيعون 
أن يعقدوا شيئا بصورة نهائية" . ويشكو الكتاب الاخضر من أن الموء سف 
أن "الامم انصرفت عن الديموقراطية المباشرة2ء وبقيت مجرد فكرة 
طوباوية بعيدة عن دنيا الواقع ". ويعلن القذافي أن السلطة في الوقع 
تصادر لحساب: أقلية شبارسها لصالحهاء- ومن هنا فلن عون التذولة 


لمات 


الجديدة دولة مساواة وانما ديكتا تورية. 

دولة مساواة أ م حكومة ديكتاتورية ؟ 

يقال لنا أن على الدولة الجديدة أن تسعى الى المساواة 
الى “نويد 'الكدالة .وقمم وجدانية كروي اماميا: هذا اليف 
وتستهدف اشتراكية جوليوس نيريرى قيادة البلاد نحو "الوفاق الوطني " 
الذى يولد الرفاهية. ويقول بيان أورشا الصادر في يناير 219571 أن 
"الدولة الاشتراكية حقا " هي تلك التي يعمل فيها الناس جميعا ولا توجد 
فيها رأسمالية ولا نظام اقطاعي , ولا توجد في مثل هذه الدولة فئتان 
من النانن» انهداهما اولكك الذين عليهم أن عَملوا ليكسيوا ‏ غيشهم: 
والثانية طبقة عليا من الافراد يعيشون من عمل الاخرين ٠‏ ففي دولة 
اشتراكية حقا لا يستغل أحد غيره". وفي عام 2١97١‏ وقف فيلبيرت 
تشيرانسا بدوره في صف اشتراكية ملغاشية خاصة 
رسالتها آن "تكافم من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادى للبلاد 
وتحسين مستوى معيشة جماهير العمال والفلاحين: وفي عام 219175 
أعرب المسوءولون في الغابون» عن رغبتهم في أن يجعلوا شعبهم 
"أكثر سعادة" وواحدا من "أقل شعوب القارة انسلابا " (1؟) ولكن حتى 
يمكن للدولة أن تكون دولة أخوية حقا فلا ينبغي لها أن تنتظر كل شيء 
من الاخرين وانما عليها هي نفسها أن تعمل من أجل خلاصها . وعلى 
الدولة الجديدة أيضا أن توءمن بالديموقراطية2 وهكذا ففي بينين 
"ينتخب أعضاء أجهزة السلطة على مختلف الستويات عن طريق 
الانتاخابات الديموقراطية2 ويكون نواب الشعب في الجمعية الوطنية 
الثورية والمستشارون على مختلف المستويات مسوءولين عن نشاطهم 
أمام ناخبيهم الذين يستطيعون أن يسحبوهم قبل انقضاء مدة نيابتهم 
اذا كانوا غير جديرين بثقة الشعب", كما أن أجهزة الدولة "تشكل 


لوكت 


وتعمل وفق مبدآ المركزية الديموقراطية» وعليها أن تستند الى الشعب» 
وترتبط به» وتصغى لارائه» وتخضع لرقابته. وعلى كل العاملين في كل 
القطاعات, أن يعوا تملى دراسة الماركسية اللينينة» وأن يرتبطوا 
بالشعب في عملهم ارتباطا وثيقاء ويطبقوا بحزم مبدا المركزية 
الديموقراطية:: 'ويمارسوا ؟ النقن :والنتك» الذافي :ويحكرهوا. القانون 
الاناميه ويخلصوًا للشعب من كل قلوبهع ٠"‏ وفي الكونفة ايقن القانون 
الاساسي الصادر في ه أبريل 9ا197» سريان المادتين الثانية والثالثة 
من دستور 58 يونيو 50(19178)ء وهكذا فان هذه الدولة المستقلة 
ذات السيادة تظل جمهورية علمانية موحدة لا تنقسم تنبع كل السلطة 
فيها من الشعب وتنتمي الى الشعب وبالتالي» فان السيادة تكمن في 
الشعب ومن الشعب تنبع كل السلطات العامة من خلال الحزب الموحد» 
حزب العمال الكونفولي " ٠‏ 

وهذا التحليل للديموقراطية, هو بالتحدبد ما ينازعه 
الكتاب الاخضر وهو يحدئ المسوءول عن ذلك ...انه النظام الحزبي » 
ويقول "الحزب هو الديكتاتورية العصرية .. وهو "أداة الحكم' 
للديكتاتورية الحديثة اذ أن الحزب هو حكم الجزء للكل"؛ وهكذا فان 
"الحزب ليس أداة ديموقراطية على الاطلاق» لانه يتكون اما من دوى 
المصالح الواحدة أو الروءية الواحدة ... أو الثقافة الواحدة .. أو 
المكان الواحد .. أو العفيدة الواحدة .. هوءلاء يكونون الحزب لتحقيق 
مصالحهم أو فرض روء يتنهم أو بسط سلطات عقيدتهم على المجتمع 
ككل" وعرب السمارضة “داق لا يتجو من هذاء: ‏ قهوانت كما يقول 
القذافي ‏ "لكونه أداة مكم ولكي يصل الى السلطة » لا بد له من اسقاط 
أداة الحكم في السلطة, ولكي يسقطها لا بد أن يهدم أعمالهاء ويشكك 
في خططها حتى لو كانت صالحة للمجتمع ". ومن هنا يأتي الحكم 


سا ءا سح 


القاكل أن "اللعبة الحزبية لعبة هزيلة خادعة تقوم على شكل صورى 
للديموقراطية2» ومحتوى أناني سلطوى» أساسه المناورات والمغالطات 
واللعب السياسي وذلك ما يوءكد أن الحزبية آداة ديكتاتورية ولكن 
عصريةء ان الحزبية ديكتاتورية صريحة وليست مقنعة» الا أن العالم 
لم يتجاوزها بعدء فهي حقا ديكتاتورية العصر الحديث ". وأخيرا يصل 
واضع الكتاب الاخضر الى النتيجة التالية "الحزب هو قبيلة العصر 
الشديت .هو الطافقة::وان التاكير التتليئ: العدمر اللضراع القبلي 
أو الطائفي في المجتمع هو نفس.التأ ثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي 
في المجتمع ". ومن هنا فهل ينبغي للدولة أن تكون قوية لتوءمن 
حقوق الشعب أو أن تظهر كهيكل دق من السكان ٠‏ 
دولة قوية أم هيكل للسيطرة ؟ 

يقال لنا أن الدولة ينبغي أن كو اقوية لت مبلع اذاف 
الذى حددته لنفسها وتجلب الخير للشعب» وينبغي لرجال الدولة 
بالتالي أن يمتلكوا جهاز قمع ملائم» كما أن "من الطبيعي" (كما 
يذكر بورقيبة) أن نصطدم "بعدة عناصر عاصية ترفض الاقناع, وتولى 
أذنا صماء لنداء العقل ". وينبغي أن نقسو لكي نمنع الشر ونردع من 
يحاولون ‏ على مثالهم _الاساءة الى مكتسبات الشعب ". ويشجع تنظيم 
السلطات العامة الذى يتم. في أغلب الاحيان على طراز رئاسي ‏ مثل 
هذا الطراز من الحكم وكذلك ‏ في نظر البعض ‏ وجود حزب واحد ٠‏ وقد 
كان بن بلا من أنصار هذه الفكرة أن يقول "انها ليست كابحا أمام تحرر 
الناس ولا أمام بناء الاشتراكية" وأكثر من هذا أنها لا تمنع "ازدهار 
الديموقراطية" ٠‏ ولا ينبغي لهذه الدولة القوية أن تمتلك بالضرورة كل 
وسائل الانتاج. يقول سنغور "ليس التأميم سوى وسيلة ‏ الى جانب 
وسائل أخرى ‏ تقاس فعاليتها بواقع الوضع العالمي "» وبعبارة أخرى لا 


وماد 


ينبغي افراغ المستثمرين ٠.‏ وفي ١1‏ أكتوبر 2١97+‏ عبر وزير الاقتصاد 
الوطني في ملاغاش عن مخاوف رجال الاعمال: "فاذا علموا أننا أممنا 
فندقا أو مصنعا فلن تأتي روءوس الاموال" ... وبالتالي فقد أشار واضع 
ناستوو لاقن الى تنايين اس الملكية القردية" مع "ضرورات الغا ميم" + 
وفي جمهورية بنين الشعبية يعترف القانون الاساسي في عام 191/7 بقوة 
الدولة قائلا أنها "تمارس ديكتاتورية ثورية عن طريق أقامة ديكتاتورية 
د يموقراطية شعبية على أ ساس التطبيق المنسق للخط الجماهيرى " (51) ٠‏ 
أما عن الدور القيادى للثورة في الاقتصاد الوطني "فانه يرسخ في 
النضال من أجل التنفيذ المنسق لخطة الدولة". ويسهم الجهاز 
الموءسسي في تنفيذ هذه المهام2 وبخاصة الجمعية الوطنية الثورية, 
والمجلس الوطني التنفيذى2ء ورئيس الجمهوريةء وتتألف الجمعية 
الوطنية الثورية من نواب الشعب المنتخبين2 وهذه الهيئة تصدر 
القوانين وتراقب تطبيق القانون الاساسي2 وتنتخب رئيس الجمهورية 
بناء على اقتراح اللجذة المركزية للحزب»2 وتبدى رأيها في اختيار 
أعضاء المجلس التنفيذى الوطني ولجنته الدائمة أو في اعفائهم من 
مناصبهم بناء على اقتراح اللجنة المركزية للحزب» وتقر خطة الدولة. 
والمجلس التنفيذى الوطني هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا في 
الجمهوريةء وهو بهذه الصفة ينسق نشاط الوزراء ويوجهه ٠‏ 

وفي الكونغو تشرف اللجنة العسكرية للحزب على استمرارية 
سلطة الدولة والموء سسات الثورية الى حين أقامة الموءسسات الجديدة, 
وتقود اللجنة العسكرية لحزب العمال الكونغولي عمل الحزب والدولة 
وتوجهه وتشرف عليهء ورئيس اللجنة العسكرية لحزب العمال الكونغولي 
هو رئيس الدولةء وهو بالمثل رئيس الوزراء الذى يقود نشاط حزب . 
العمال الكونغولي ويوجهه ويشرف عليهء انه يجسد الوحدة الوطنية, 


3ت 


ويسهر على احترام قرارات وقوانين اللجنة العسكرية للحزب وحسن سير 
السلطات العامة, ويكفل استمرارية الدولةء انه الساهر على الاستقلال 
الوطني وسلامة الاراضي واخترام الاتفاقيات الدولية. 

كيل هذا كله يجوى. امعالتى التتفي؟ الابروركق “الكنات 
الاخضر" هذا السوءال دون جواب ؛ فهو يقول "وفي كل الاحوال فالشعب 
ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الظائفة: +٠‏ وانما تلك جزء 
من الشعب فقطء وتمثل أقلية فيه... وفقا للديموقراطية الحقيقية 
فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي » ولا مبرر 
لحزب أن يسحق بقية الاحزاب لمصلحته» ولا مبرر لقبيلة أن تسحق 
القبائكل لمصلحتهاء ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها . 
الاباحة بهذه التصفية تعني نبذ منطق الديموقراطية والاحتكام لمنطق 
القوة. أن مثل هذا الاجراء عمل ديكتاتورى لانه ليس لمصلحة كل 
المجتمع الذى لا يكون من طبقة واحدة ولا قبيلة واحدة ولا طائفة وأحدة 
ولا من أعضاء الحزب فقط" ٠‏ وبشكل قاطع يستخلص القذافي آن محاولات 
حيد <" الصراع لتشالة, حري | وتطيفة أ و طاتفة او فيلت ٠‏ حميفها فيد 
باءت بالفشل"2 ومن هنا فان نكرارها مضيعة لوقت الانسان وضحكا 
على الشعوب ٠"‏ 

واذا نحن حكمنا وفق أغلبية النصوص التي أشرنا اليها 
نستطيع أن نقول أن الدولة الافريقية ستشهد أيام ازدهار مقبلة, 
وبخاصة في نظم الحكم الماركسية اللينينية2ء وفي أغلب الاحيان 
لا يتوافق حكم الدولة مع حكم الحرية» ولا ينبغي لهذا الوضع أن يثير 
دهشتناء أفلم يكتب فء انجلز الى بيبيل قائلا: "وطالما ظلت 
البروليتاريا في حاجة الى الدولة فليس ذلك لصالح الحرية وانما لقهر 
خصومهاء وفي اليوم الذى يصبح فيه من الممكن الحديث عن الحرية 


عمدت 


ستكف الدولة باعتبارها هذا عن الوجود؟ "ورغم هذا فمنذ اليوم تبذل 
محاولات تستهدف تنظيم المجتمع وفقا للمبادىء الاشتراكية ٠‏ 


؟ ) أهو مجتمع جديد ؟ 


وفكذا .قان «ياا ايدرف لتنا روفن االشيس سياة وتلق 
حياة من طراز اشتراكي ‏ يجرى في طابع مجتمع جديد» وفي هذا 
المجتمع الجديد يشغل الفلاحون مكان الصدارة» لكنهم مدعوون كغيرهم 
من فكات المجتمع الى ممارسة "الاكتفاء الذاتي" أى "الاعتماد على 
قواهم الخاصة" . 

مكان الصدارة للفلاحين : 

أحيانا ما يجرى بعث مشاعات القرى في بعض البلاد ٠‏ ففي 
مد فشقر مثلا تشكل "الفوكونولونا " (897) الخلية الاساسية. وقد أرادت 
السلطات أن تجعل من هذه الموءسسات القديمة المشاعية نوعا من 
"الكومونات الشعبية": وأماكن مفضلة للديموقراطية المباشرة٠‏ وتستند 
الجماعية اللامركزية للدولة على "الفوكونولونا" التي تقوم هي ذاتها 
غلن زوع الخاضد + :ويعلن العيفاق ان الاشتراكيةكى "القوكوترلونا "تفن 
وحدها الى يمكن ان سم ببلوغ "اهداق الكنمية الشاملة المشتقلة 
الغادلة المتواؤية" يأكبر'قدر من الفعالية وغل برع تخوامكن ٠‏ ذلك 
انين أجل حجني السلل' الرسي الدى تيون اليوم كل رك قورزة 
جماهيرية (الضرورة التنظيمية والكفاءة) " ينبغي أن نزود "الفوكونولونا " 
بهيكل دعم تقني واقتمادى " وينظم الفصل التاسع من الدستور سير 
هذه الموءسسات على "اللامركزية" ٠‏ 

وفي موزمبيق طورت أيضا أشكال الانتاج الجماعية2 وينص 


اع 


دستور 5؟ يونيو ه1917 الذى لا يعلن رغم ذلك صراحة اعتناق 
الماركسية اللينينية ‏ على أن "تشجع الدولة الفلاحين والعمال الافراد 
على أن ينظموا أنفسهم في أشكال انتاج جماعية تقوم بدعمهاوتوجه 
تطورها "2 وتوضع اقامة "الالدياس كوموينس" (القرى المشاعية أو 
المشاعات القروية) هذا الموقف2. فهذه الموءسسات كما يقول قرار 
السياسة العامة الذى أصدرته جبهة تحرير موزامبيق (فريليمو) في 
7 فبراير +1917 ء تلقى "أكبر حماس يجد تعبيرا عنه في عدد كبير من 
المبادرات ٠"‏ 

وفي أنغولاء أيضاء لم يهمل القطاع الزراعي2 وينص 
القانون الدستورى في ٠١‏ نوفمبر ه97١2‏ على أن الجمهورية "تعتبر 
الزراعة أساس الصناعة وعاملا حاسما في تطورها". وتوجه الدولة 
الاقتصاد الوطني وتخططه مستهدفة التنمية المنسقة المنهجية لكل المواد 
"الطبيعية والبشرية في البلاد واستخدام الثروة لصالح الشعب 
الانفولي ". 

وليس وضع الموزمبيق وأنغولا بالوضع الفريد2 فقد عرفت 
مالي في مرحلة "اختيارها الاشتراكي " تحولات من هذا النوع ٠.‏ صحيح 
أن الاتجاه الاشتراكي لا يظهر أبدا في دستور ؟؟ سبتمبر 21917٠‏ غيرأن 
عددا من الاجراءات قد اتخذت من الناحية العملية. فقد حددت خطة 
خمسية )١955  ١971(‏ المحاور الكبرى التي ينبغي أن ينظم حولها 
اقتصاد البلاد2ء ووضعت أمامها هدفا تحقيق تجميع ريفي للانتاج, 
وعمليات مساعدة متبادلة في كل قرية من قرى الجمهورية» وينبغي أن 
توجه هذه العمليات القاعدة على مستوى مجموعة من القرى ثم مستوى 
الدائرة والمنطقة2ء وتعلوها هيئة قومية. وتشترى التعاونيات من 
المنتجين فائض المتحوجات الأساسية التي تقوم بتوزيعها شركات الدولة 


ل 


بانغار تارف وكييطيم: التعوفات الخرورية الفادسه من انها موق 
وضعت الدولة يدها جزئيا على التجارة. وفي عام 21910 نظمت مهنة 
التجارة2» غير أن تطور بورجوازية بيروقراطية والفشل الاقتصادى العام 
قد انتهيا بالقضاء على النظام في نوفمبر ٠1954‏ 

وشهدت طانزانيا اصلاحات أكثر ثباتا (م؟) وسمى الرئيس 
جوليوس نيريرى المذهب الذى تستند اليه "أوجاما " ويرى واضعه أن 
"الاوجاما تتمشى مع اشتراكيتنا " وأنها "تعارض الرأسمالية التي تسعى 
الى اقاجة مككم عت على اناس امختلال الاضان للأكتان: كنا ارس 
الاشتراكية التي تسعى الى بناء مجتمعها انطلاقا من نزاع محتوم فيما 
بين الناس"2 ويضيف أن "الاشتراكية الحقيقية تعمل من أجل الاخوة 
الانسانية ووحدة افريقيا واحترام قيمها التقليدية وصيانتها. ولهذه 
الاشتراكية ميثاق آروشا الصادر في ه فبراير 219717 وتنص هذه الوثيقة 
على أنه ينبغي تجميع الفلاحين في قرى اشتراكية. ويمتلك أعضاء 
هذه التعاونيات الانتاجية الارض ملكية جماعية» ويتمتعون بحد أدنى من 
الرفاهية من حيث مياه الشرب والصحة والتعليم » كما ينبغي أن يكون 
رأس المال بدوره في خدمة الانسان ٠‏ ويعيش ثلاثمائة ألف فرد في صفوف 
مشاعات تضم ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف شخص. ولا تقتصر سياسة 
أوجاما على حركة "نكوين القرى" بل تستهدف أيضا تغيير وجه 
المنشأة عن طريق خلق قطاع صناعي اشتراكي2» وقد وضعت "قواعد 
للمديرين " تنظم أسلوب حياة موظفي وكوادر الحزب الموحد. ونظم 
فاوة بداو السلا عله "من أجل نشي الالديولوجية ‏ “الوجداني" 
بهدف تطوير الروح الجماعي ٠‏ 

وفيما يتعلق بمبادىء المشكلات التي أشرنا اليها هنا خصص 
الكتاب الاخضر ب في فضله الثاتي: ‏ فقرات. حاسعة وستثير هنا الى 


حماوات 


الفقرات المتعلقة بالارض: " الارض ليست ملكا لاحد . ومن حق كل واحد 
أن يستغلها بعمله في الزراعة أو الرعي في حدود امكانياته واحتياجاته 
طيلة حياته وحياة ورثته. غير أنه لا يستطيع أن يستخدم شخصا آخر 
بأجر أو بدون أجر ‏ لفلاحة أرضه. أن الارض لا تزول أما من 
يستغلونها فيمضون مع الزمن» أذ يمكن أن تتغير مهنتهم أو قدرتهم , 
لهذا فان الارض التي تتعاقب عليها الاجيال لا يمكن أن تكون موضع 
تملك " ٠‏ وللتقدم نحو هذا الحل لا يستطيع الشعب أن يعتمد الا على 
نفسه " من خلال الموءتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات" أى 
أن عليه بتعبير آخر ‏ أن يعتمد على قواه الخاصة. 

"الاعتماد على قواه الخاصة" : 

وقد أتت هذه السياسة بالفعل ثماراء ففي اثيوبيا دفع 
العسكريون بلادهم في طريق الاصلاحات الجذريقف وكانت حملة 
"الزميتشا" الكبرى ‏ حملة محو الامية ‏ أول عملية واسعة للثورة» 
وانطلق أربعون ألف طالب وتلميذ في يناير ه2191 لتعليم سكان 
الريف» وفي شهر مارس التالي بدات الحملة الزراعية: وكانت تتضمن 
طرد الملاك الاغنياء وتأميم الارض واقامة اتحادات الفلاحين2» غير 
أن "الديرج" ( مجلس الثورة) قد انتهى بالشك في الطلاب الذين 
كلفوا بأداء هذه الاصلاحات ٠‏ وفي بينين أيضا تجرى محاولات يوفر 
القانون الاساسي أساسها القانوني2 فهو ينص على أن "جمهورية 
بينين الشعبية نكافح للانتقال تدريجيا من نظام التحرر الثورى الى 
النظام الديموقراطي الشعبي عن طريق التصفية الكاملة في المقام 
الاول ‏ للقاعدة الاقتصادية للامبريالية2 وتحرير الجماهير تماما من 
قبضة الاقطاع بحيث يتم بناء اقتصاد وطني مستقل حقا في خدمة 
الشعب". ومن هنا فقد كانت آهداف السياسة الاقتصادية في هذه 


لاما 


البلاد هي : 

)١‏ تنظيم وتعميم قيادة الدولة الفعالة في الاقتصاد 
والصناعة والمالية والتجارة والنقل وكل القطاعات الحيويةء واقامة 
علاقات اجتماعية جديدة من أجل المشاركة الفعالة للعمال في الادارة 
الديموقراطية للاقتصاد ٠‏ 1 

؟) أجراء وتعميم اصلاح الهياكل الزراعية2 والتحويل 
الجذرى للعلاقات الاجتماعبة والتنظيمية في الريف . وتستهدف السياسة 
الاقتصادية لجمهورية بيدين الشعبية أساساء التنمية المستمرة الصاعدة 
للقوى الانتاجية من أجل رفع مستوى الحياة المادية والثقافية للشعب". 
والاشكال الرئيسية لملكبة وسائل الانتاج هي ملكية الدولة والملكية 
التعاونية وملكية العمال .الافراد وملكية مواطني بينين وملكية الاجانب. 
وينتكر القانون الآناس قن هذا المجال حى لآ يخسر ايا قن هذه 
القوى » فهو يعترف بأن "دولة بينين الشعبية دولة موحدة متعددة 
القوميات» وكل القوميات متساوية في الحقوق والواجبات. وتعزيز 
وحدتها وتطويرها واجب مقدس على الدولة التي تكفل منها الازدهار 
الكامل في اطار الوحدة من خلال سياسة قوميات صحيحة وتوازن بين 
الاقاليم ". وتنص المادة الثالثة على أن "يحظر تماما أى عمل يتسم 
بالنزعة الاقليمية.٠‏ وتتمتع كل القوميات بحرية استخدام لفتها المنطوقة 
والمكتوبة وتطوير ثقافتها الخاصة وتساعد الدولة بنشاط القوميات 
التي تعيش في المناطق المختلفة على بلوغ المستوى الاقتصادى والثقافي 
لمجموع البلاد ٠"‏ 

ويرى قادة حجمهورية الصومال الشعبية وحزبها بدورهم أنه 
لا ينبغي فحسب تفسير العالم وانما تغييره2ء ويسعون الى تغيير حياة 
شعبهم2» "ووضع الدولة في يد الجماهير"(9؟) بفضل جهود كل 


مم 


فردء وفي م مايو 21١97٠‏ تمت "صوملة" كل المنشات الركئيسية: 
البنوك وشركات التأمين وتوزيع المنتجات البترولية...الخ. وعلى 
اثر اعلان الطابع الاشتراكي للدولة الصومالية شنت حملة من أجل 
الاشتراكية العلمية2. غير أن على الجهود التي بذلت في الشوءون 
الاجتماعية حتى تكلل حقا بالنجاح أن تستند الى ممارسة لغة قومية 
موحدة, الا أن اللغة الصومالية التي يتحدث بها السكان لم تتخذ 
شكلا مكتوباء ونتيجة لذلك تقرر في ١١‏ أكتوبر 21917 استخدام 
الابجدية اللاتينية. وفي نفس ذلك اليوم أصدر المجلس الوطني 
للسغة الصومالية أول كتاب مطبوع باللغة القومية. وبعد ثلاثة أشهر 
أعلنت اللغة الصومالية لغة رسمية لتحل محل الانجليزية والايطالية 
والعربية, وبالتدريج بدأ صدور الكتب المدرسية باللغة الصومالية من 
أجل محو أمية سكان المدن والريف والبدو الرحل. وقام بتنفيذ 
حملة محو الامية الواسعة هذه خسمة وعشرون ألف تلميذ ثانوى. 
وباسم مبدأ "المساعدة الذاتية" قامت فرق من عمال البناء المتطوعين 
ببناء فندق "جوبا "أحدث فنادق العاصمة. وتطوعآخرون بأ عمال الصيانة 
في الطرق والمباني العامة وببناء السدود والخزانات. وهكذا فمن كل 
النواحي تجرى التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية(١٠٠)2‏ وهي تتم 
على أ يدى أ صحاب الشآن أ نفسهم . 

ويَقول" لما الكتات الأخضر يذورةبحيطورقتة الخاصة بان 
على الانسان أن يعتمد على قواه الخاصة للتوصل الى تغييرات جذرية 
تستهدف تغيير ظروفهء ويقول القذافيفي هذا الشأن: "ويبدً احتمال 
انجاز الثورة الاشتراكية باستيلاء المنتجين على نصيبهم في الانتاج" . 
ومن هنا فان هدف "الاضرابات العمالية لن يعود هو المطالبة بزيادة 
الاجور", وانما " المشاركة في الانتاج". وسيحدث هذا عاجلا أم 


وم ب 


آجلا ء ويفتح الكتاب الاخضرء الطريق2» "وستحقق الخطوة الاخيرة حين 
يصل المجتمع الاشتراكي الجديد الى مرحلة اختفاء الربح والنقود ء ويتم 
هذا بتحويل المجتمع الى مجتمع أنتاجي تماما وحين يصل الانتاج الى 
مرحلة الاشباع الكامل للاحتياجات المادية لافراد المجتمع » وفي هذه 
المرحلة الاخيرة سيختفي الربح من تلقاء ذاته كما ستنتهي النقود " ٠‏ ونتج 
عما سبق أن "الحل النهائي يكمن في الغاء الريح": "غير أنه كما كان 
الربح محرك العطية الاقتصادية فلا يمكن الغاوءه بمرسوم وانما بتطور 
الانتاج الاشتراكي ذاته أى حالما تشبع الاحتياجات المادية للمجتمع 
والافراد ٠‏ ومن هنا فان طريق السعي الى أقصى ربح يصل الى الاختفاء 
النهائي للربح" . وهذا المجتمع الجديد في الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية ‏ كما في ظل النظم الاشتراكية الاخرى ‏ هو في المقام 
الاول في خدمة الانسان» ومن هنا فان "اعادة صيانة" الفرد تصبح هدفا 
له أولويته ٠‏ 

*) أهوانسان جديد ؟ 


يشترك أنصار الاشتراكية على الطريقة الافريقية والاشتراكية 
على الطريقة الماركسية اللينينية معا لكيما يحولوا العالم ‏ على حد 
تعبير صيغة مامادو ديا "في اتجاه أن يصبح الانسان أكثر انسانية" *+)9١(‏ 
يقول فرائز فانون في كتابه "معذبو الارض" "اذا أرضنا أن تتقدم 
الانسانية درجةء اذا أردنا أن نسير بها الى مستوى حياة مختلف عن 
ذلك الذى كشفت عنه أوروبا فينبغي أن نبدع» ينبغي أن نكشف واذا 
أردنا أن نرد على الاعتداء على شعوبنا, فينبغي أن نبحث في مكان 
آخر غبير أوروبا ..٠‏ فمن أجل أوروباء ومن أجل أنفسنا ء ومن أجل 
الانسانية ..٠٠‏ ينبغي أن نبدأ صفحة جديدةء وأن نحاول خلق انسان 


ساءءع م 


كيد" 8ا) .وما ارال نهدا" الكله: دوسي واكم ن افنام “اخلان 
الانسانية ‏ يحوم على بلاد العالم الثالث حيث كثيرا ما يآخذ القادة 
السياسيون على عاتقهم مهمة خلق هذا الانسان الجديد : في الصين , 
وفي كوريا الشمالية» وفي شبه جزيرة الهند الصينية» وبالامس في شيلي 
سالفادور آلليندى وفي افريقيا حيث يعلن الجميع ضرورة القضاء على 
العالم القديم؛ وحجيث تتعدد النداءات من أجل ذلك. وعلى سبيل 
المثال يرى أهيدجو أن الاشتراكية الافريقية تتسم "بالمكان الرئيسي 
الذى تعطيه للانسان في كل الظروف" . ومن هنا "فان طرازا معينا من 
التنمية يفرضه الغرب كان على وشك أن يبعدنا عن الانسان " ومن المهم 
في المقام الاول ‏ كما يقول الرئيس كينيت كواندا ‏ أن نرفضه (79) » 
وقد دلت في اهذا السبيل محاولات لعيّت قذرا أو آخر من التوقيق + 
فأعلن تومبالباى في تقرير اخلاقي قدمه في فور لامى فى 111 غسطس 
1 "ضرورة خلق الانسان التشادى الجديد" المتحرر من 
ألوان الانسلاب الموروثة عن الاستعمار. وفي عام ه2191: ذكرت جبهة 
تحرير تشاد "فرولينا" أن "الانسان الجديد يعني في المقام الاول 
رد اعتبار المواطن التشادى وكرامته الانسانية مما يتضمن احترام حقوقه 
وحرياته التي لا تنتقصء» ومشاركته الفعلية والاختيارية في بناء المدنية 
الجديدة. وينبغي أن يعرف ما يفعل وما ينتظر منه» أن يدرك أنه وعي 
وعمل وليس مجرد موضوع " (4) ومن هنا فان نصوص القانون الوضعي » 
وتلك التي تستلهم المذهب (مثل الكتاب الاخضر) ترسم شيئا فشيئا 
هيكة انسان الغد هذا . 

الانسان الجديد عبر النصوص: 

في بينين يبرز الانسان الجديد في الوثائق الصادرة عن 
الحكومة العسكرية الثوريةء ووفقا لبيان الاتجاه والسياسة العامة في 


ويد 


سائل التعليم )١9175(‏ فان على المدرسة الجديدة أن "تكفل تكوين 
طراز انسان جديد يتكامل مع بيئته2 ويعتز بأن يخدم ويدافع بروح 
منزهة عن مصالح شعبهء مواطن جديد متحرر من العقد ورودود الفعل 
الغربية التي تستعبده وتبتعد به عن شعبه وعن قيمه ومتخلص من تحيزات 
الطائفة والجنس ومتوازن بدنيا " (ه؟) ٠‏ ويمنح القانون الاساسي حق 
المواطنة لهذا الانسان الجديد الذى هو في المقام الاول انسان حرء 
وهكذا فان "الايمان أوعدم الايمان, والانتماء أو عدم الانتماء لدين 
ما مظاهر خاصة بالافراد تلتزم دولة بينين تجاهها الحياد التام طالما 
لا يشكل التعبير عنها عائقا أمام تطورها ".ورغم هذا "فليس من حق 
أحد أن يدعو ضد ثورة ببنين بدعوى الدفاع عن دين ما أو عن مصالحه 
الخاصة الانانية" ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان من حقوق مواطن بينين الحق 
في العمل, الذى يعتبر "واجبا وشرفا". وتعتمد الدولة على التنمية 
المخططة للاقتصاد الوطني لتضمن العمل الكامل بالتدريج؛ ولتحسين 
ظروف العمل والاجور وحتى تكفل للمواطنين التمتع بهذا الحق ٠ويتمتع‏ 
العمال بالحق في الراحة. وتنظم الدولة ساعات العمل ونظام العطلات» 
وتقيم بالتدريج مدارس جديدة وموءسسات ثقافية جديدة» تسهر بشكل 
خاص على التربية الاخلاقية والفكرية والبدنية للشباب على أساس 
مبادىء الماركسية اللينينيةء وخصصت بنود في القانون الاساسي 
للمرأةء وتنص على أنها مساوية للرجل من الزاوية السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والعائلية. وتكفل الدولة للمرأة العاملة الحق في 
عطلة أمومة مع الاحتفاظ بأجرها وتوءمن تطور دور رعاية الامومة ودور 
الحظانة ورياض الاطفال ٠.‏ وفي مدغشقر تتولى الدولة الجديدة مهمة 
القضاء على "استغلال الانسان للانسان" وكل أشكال السيطرة والقهر 
والاغتراب الناجمة عنهء وتسعى الى "تحرير كل انسان والانسان 


ينبغي افراغ المستثمرين. وفي ١4‏ أكتوبر 219178 عبر وزير الاقتصاد 
الوطني في ملاغاتئن عن مخاوف. رجال الاعمال : "فاذا علموا اننا امهنا 
فندقا أو مصنعا فلن تأتي روءوس الاموال +٠٠"‏ وبالتالي فقد آشار واضع 
دسدون + ملؤفاكك اال ضاي “دق الملكية القردية" اي "مرورانك 
التاميم ٠“‏ وقن مهورية بيدين الكبدئية ترف القاتوى الأساسي في عا 
7 بقوة الدولة قائلا أنها " تمارس ديكتاتورية ثورية عن طريق أقامة 
ديكتاتورية ديموقراطية شعبية على أساس التطبيق المنسق للخط 
الجماهيرى" (+؟) . أما عن الدور القيادى للثورة في الاقتصاد الوطني 
أفانه تريس في النتقال من عل الصيدية:العتدئ لكنطة الدولة "+ وسيم 
الجهاز الموءسسي في تنفيذ هذه المهام2 وبخاصة الجمعية الوطنية 
الثورية. والمجلس الوطني التنفيذى ورئيس الجمهورية2ء وتتألف 
الجمعية الوطنية الثورية من نواب الشعب المنتخبينء وهذه الهيئة 
تصدر القوانين وتراقب تطبيق القانون الاساسي2 وتنتخب رئيس 
الجمهورية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للحزب» وتبدى رأيها في 
اختيار أعضاء المجلس التنفيذى الوطني ولجنته الدائمة أو في اعفائهم 
من مناصبهم بناء على اقتراح اللجنة المركزية للحزب» وتقر خطة 
الدولة. والمجلس التنفيذى الوطني هو الهياة التنفيذية والادارية العليا 
في الجمهورية» وهو بهذه الصفة ينسق نشاط الوزراء ويوجهه ٠‏ 

وفي الكونغو تشرف اللجنة العسكرية للحزب على استمرارية 
فلل الدولة والهوة بات الكورية الى سين ناثانة المواسنات الجديةة: 
وتقود اللجنة العسكرية لحزب العمال الكونغولي عمل الحزب والدولة 
وتوجهه وتشرف عليهء ورئيس اللجنة العسكرية لحزب العمال الكونغولي 
هو رئيس الدولة وهو بمثابة رئيس الوزراء الذى يقود نشاط حزب العمال 
الكونغولي ويوجهه ويشرف عليهء أنه يجسد الوحدة الوطنية2» ويسهر 


على احترام قرارات وقوانين اللجنة العسكرية للحزب وحسن سير 
السلطات العامةء ويكفل استمرارية الدولة» انه الساهر على الاستقلال 
الوطني وسلامة الاراضي واحترام الاتفاقيات الدولية. 

فهل هذا كله يضمن مصالح الشعب؟ لا يترك الكتاب الاخضر 
هذا السوءال دون جوابء فهو يقول "وفي كل الاحوال فالشعب ليس هو 
الظيقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطافقة ٠‏ واتما كلك جره من الشفب 
فقطء وتمثل أقلية فيه ٠٠٠‏ وفقا للديموقراطية الحقيقية فلا مبرر لطبقة 
آن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هيء ولا مبرر للحزب أن 
يسحق بقية الاحزابامصلحته2ء ولا مبرر لقبيلة أن تسحق 
القبائل لمصلحتهاء ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها ٠‏ 
الاباحة بهذء التصفية تعني نبذ منطق الديموقراطية والاحتكام لمنطق 
القوة. ان مثل هذا الاجراء عمل ديكتاتورى لانه ليس لمصلحة كل 
المجتمع الذى لا يتكون من طبقة واحدة ولا قبيلة واحدة ولا طائفة واحدة 
ولاننن اعضاء الخوب فقط" + وبقكل قاطع يستخلص القذافي ان معاولات 
حسم " الصراع لصالح «تزب أو طبقة أو طائفة أو قبيلة ..٠‏ جميعها 
قد باءت بالفشل ".2 ومن هنا فان تكرارها مضيعة لوقت الانسان وضحكا 
على الشعوب" ٠.‏ 

واذا نحن <كمنا وفق أغلبية النصوص التي أشرنا اليها 
سشتطيع: أن “تقول :أن الدولة الأفزيقية ستشهد ايام ارذهار مقيلة 
وبخاصة في نظم الحكم الماركسية اللينينية2» وفي أغلب الاحيان لا 
يتوافق حكم الدولة مع حكم الحرية»ء ولا ينبغي لهذا الوضع أن يثير 
دهشتناء أفلم يكتب ف. انجلز الى بيبيل قائلا: "وطالما ظلت 
البروليتاريا في حاجة الى الدولة فليس ذلك لصالح الحرية وانما لقهر 
خصومهاء وفي اليوم الذى يصبح فيه من الممكن الحديث عن الحرية 


ات 


والانسان بكامل شخصيته" . كما يسعى دستور موزامبيق بدوره "5؟ يناير 
وباو "١‏ الى أن يرسم صورة أنسان الغد.٠‏ وقد اعتاد سامورا ماشيل 
رئيس جبهة تحرير موزامبيق أن يقول: "اننا نخوض صراعا طبقيا من 
آجل خلق انسان جديد"2 وهذأ الانسان "سيتخلى عن كل آنانية 
طبقية ويزيل من دهنه وممارسته التناقض بين العمل الفكرى والعمل 

ولا تحاول كل النصوص الدستورية ايجاد صورة انسان الغد٠‏ 
الكولونيل جواكيم يهومبي ‏ أوبانجا رئيس اللجنة العسكرية للحزب 
في خطاباته وبياناته عن حث مواطنيه على أن يتبعوا خط سلوك معين 
في تمياعهم: اليؤمية فاكلا "اسم :الميذ؟ الماركيي للتغال التؤرق 
ينبغي أن نعمل بدأب ليلا ونهاراء عملا منهجيا دقيقا من أ جل احداث 
تغييرات في الظروف ذاتها" والواقع أن "الخلاص يكمن في العمل 
الانتاجي , فعلاقات الانتاج الاشتراكية لا تنبثق من تلقاء ذاتها في قلب 
الماركسية" والوعي بآن الثورة "تقيم علاقات انتاج جديدة" ةا 
ويتم التركيز هنا على التحول الداخلي للفرد فمن المستحيل في المقام 
الاول أن نعتمد على قواه الخاصة دون تغيير داخلي " (97؟) ٠‏ وبشكل 
محد د فان على الكادر أن '"يكون حيثما هو أنسانا مفتوحا يصغى ويفهم 
ويحلل ويقرر ويتخذ المبادرات ويوجه"(48؟)٠‏ ويعتبر دور الجامعة 
حاسما "فهي تتطلع الى أن تكون على الدوام قوة آدبيةء قوة فكرية تقف 


-ممو تت 


العمل العظيمة الانسان من كل استغلال: وكل قهرء وكل عدوآن" (89) ٠‏ 
والاشتراكية العلمية هي وسحدها القادرة على أن تنفتح أمام كل مطلب 
للانسانية في صيرورتها ", وعليها ينبغي أن نعتمد في تطوير "الفضائكل 
السامية للعمل المحرر " كما أن الاشتراكية العلمية تضفي "محتوى جديد 
على العلاقة الانسانية» العلاقة بين الرجل والمرأة” )#٠(‏ "فليس مصير 
المراة فى الأقومة قطنت ديل أن لنها يها فكر الأسهاء فن اليناء 
المادى والتضامن في المجتمع "بنفس مستوى الرجل " (١؟5) ٠‏ 

ويرسم لنا الكتاب الاخضر بدوره صورة هذا الانسان الجديد ٠‏ 

الكتاب الاخضر والانسان الجديد : 

يبدأ القذافي باقرار أنه " ما من اجابة كافية قد اقترحت 
لكل مبدأ الاجر" وهكذا "فآيا كانت التحسينات الي تجلب على الاجر 
فان الاجير يبقى عبدا بشكل ما للسيد الذى يدفع لدء أو بالاحرى 
أنه العبد المعاصر للاجر الذى يدفعه له صاحب العمل. فردا كان 
أو حكومة" . صحيح أن علاجات قد اقترحت لتخفيف هذا الوضع » ولكن 
واحدا من الحلول التي جربت ‏ كما يقول لنا القذافي ‏ لم ينجح, 
وهو يلاحظ أن "الملكية يمكن أن تنتقل بين الايدى وتظل النتيجة 
الواحدة: يبقى العامل أجيرا طالما لم يستقر حقه على انتاجهالخاص 
وظل هذا الانتاج يحول لصالح "الجماعة" أو "المستخدم ". فما العمل 
عندئذ؟ يجيب الكتاب الاخضر على هذا السوءال قائلا : "الحل النهائي 
لهذه المشكلة هو الغاء الاجرء عن طريق تحرير الانسان من العبودية 
الى يوجنا فيا الآن:ويسيفن الخوذة الى القانون الطبيني : الذى نظم 
العلاقات الانسانية حتى قبل ظهور الطبقات والحكومات والتشريعات 
الوضعية, والواقع أن القانون الطبيعي هو المعيار والمرجع والمصدر 
الوحيد للعلاقات الانسانية» وقد ولد اشتراكية طبيعية". وينبغي أن 


0ك 


يصبح الانسان بالتدريج سيد احتياجاته فبهذا الشرط وحده يكون حرا . 
ولما كان المسكن ضرورة له ولعائلته "فلا ينبغي أن يملكه شخص آخر غيره" 
ولما كان الدخل احتياجا أساسيا آخر فينبغي ألا يبقى هناك أجراء في 
المجتمع الاشتراكي وانما شركاء» وحتى خدم المنازل "عبيد العصور 
الحديثة"2» سيندرجون " في الانتاج حيث يصبحون شركاء ويتمتعون 
بأنصبة وفقا لعملهم ". وبالمثل ففي ظل المجتمع الاشتراكي "لا يمكن 
لاحد أن يمتلك مجموعة من المساكن لان هذا سينتهي بأن يصبح 
سيد احتياجات الاخرين "٠.وهكذا‏ فان "هدق المجعع الجديد غلق 
جماعة سعيدة لانها حرة"2 ولا يمكن أن يتحقق هذا الا "باشباع 
الاحتياجات المادية والاخلاقية للانسان» وبتحرير احتياجاته من سيطرة 
الاخرين "+ ومن هنا فان الكتاب الاخضر لا يسنيدف حل “الشكلات 
الوحيدة للانتاج المادى"2, بل هو يتطلع الى تعبيد الطريق نحو 
ل شائل لتتكلات المجتمم :الاسناتي ٠‏ من 'آخل ضمان العرية النادية 
والاخلاقية للفرد وسعادته". وتطمح النظرية العالمية الثالثة الى أن 
تقودنا في هذا الطريق» وتطرح علينا ”نظرية التحرير من الاحتياجات 
عن طريق تحرير الانسان ٠"‏ 

وكيما نظل مستندين الى الواقع نقول على أن الاشتراكية 
خارج الكلمات ‏ أن تواجه كثيرا من التحديات » فعليها أولا أن تبقى 
ومن أجل هذا عليها أن تمارس فن الحلول الوسطى وسياسة الخطوات 
القضيزة + وهذا الوضع :هو في بينيق خيث يتطلتن “الغمل علن اقرار 
النظام الاشتراكن" قدرا كبيرا من الصينءوهنا: “فان اليدين وجوت 
والكر يعيشان في وفاق ... ومهما بلغ عنف التنديدات "بالاستعمار 
الجديد " فان الاقتصاد ما زال حتى الان» تابعا لا يستطيع أن يغلق 
أبوابه أمام نفوذ الغرب التقليدى الذى ما زالت مصالحه ساكدة" (؟4) . 
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كما أن على هذه الاشتراكية أن تعمل على تكامل قيم العالم الثالث 
بطريقة انتقادية أن أمكن, وعليها أن تتسع مع أبعاد الواقع الجديد 
وتبعد عن تحليلاتها الافكار التي تتركز على "أوروبا " (2)5 وعليها 
وحه غاص ان صن -جاهد “الى 'خل مفكلة التعايش مع الاديان: 
وبخاصة مع الاسلام ٠‏ ويذكر بن بلا في عام «197:» أنه: "لان اشتراكيتنا 
عربية فانها ليست ماركسية" (غ ٠)‏ واليوم يجرى التأكيد بشكل مقصود 
على التشابه بين الاشتراكية والاسلام ٠.‏ ويقول الميثاق الجزائرى2» أن 
هذا الاخير "يتجسد في روح الجماهير باعتباره مساواة2» وفي اتجاه 
الاشتراكية, ومن هنا جاءت فكرة أن "الاشتراكية الاسلامية", 
يمكن أن تكون "ايديولوجية ثالثة" , في منتصف الطريق بين الرأسمالية 
والماركسية. كما تنشأ صعوبة أخرى عن أوجه القرب بين الاشتراكية 
"الافريقية" والاشتراكية "العلمية" : وهكذا تتنافس كثير من استراتيجيات 
الثورة الاشتراكية. وقد رأينا أن لدى بعض القادة الافارقة اتجاها ان 
لم يكن الى انكار وجود الطبقات فعلى الاقل انكار الصراع فيما بينها. 
والماركسيون اللينينيون منقسمون أ نفسهم الى آنصار "الديموقراطية 
الجديدة" وأنصار "الديموقراطية الوطنية"» والاولى ‏ المت ثرة بالفكر 
الصيني ‏ وان كانت لا تستبعد التحالفات مع" بعض عناصر البورجوازية 
فانها تعتبر أن للطبقة العاملة المنظمة في أطار حزب بروليتارى 
تورى دورا حاسما منذ الان»2 وتتعارض هذه القضية مع التيار الاخر 
الذى يضم دعاة طريق التطور اللارأسمالي ويقبل هوءلاء بعض جوانب 
الماركسية اللينينية (الصراع المعادى للاقطاع وللامبريالية)2 لكنهم 
يرفضون الجوانب الاخرى (الصراع الطبقي) ويعترفون بوجود قطاع 
عام يتعايش مع مختلف أشكال الملكية الخاصة. وقد عانت غانا نيكروما 
ومالي مود يبو كيتا الخبرة المريرة للصعوبات التي واجههاء 


لالم ع سد 


وفي الحالتين عهد بجانب أكبر مما يجب الى القطاع 
الخاص» وحدث انفصال بين الجماهير الشعبية وجهاز الدولة. ومن هنا 
غرق هذان النظامان في أكمل لا مبالاةء ويلاحظ لينين أن الاشتراكية 
لا تبنى بأوامر صادرة من أعلى ... فالاشتراكية الحية الخلاقة تنبع من 
الجماهير الشعبية ذاتها '" ٠‏ 

وبقدر من الحكمة يعلن ميثاق الثورة الاشتراكية في مالغاش 
في ه؟ أغسطس ه9975١:‏ " اننا لا نزعم بلوغ القمرء فالثورة ليست 
لعبةء انها تتطلب الشجاعة والوطنية والعمل والتضحيات2» وليس 
النصر الا بداية النفق الذى تسير فيه جهودناء والديماغوجيون وغير 
السوةولين هم وحدهم الدنن يكن أن عدوا 'الثعب باكنا سطع 
باقتصاد مخرب محكوم متحلل وما زال مطبوعا بآثار النظام 
الاستعمارى ‏ أن ننتقل بين يوم وليلة وبعصا سحرية الى اقتصاد 
اشتراكي ومتطور"؛ ولكن يبقى هناك الامل بأن نلقي ذات يوم رغم كل 
كن .يجهاز الكولة الى التكف:"حين يحتف الاستتلال "ولا يقود 
هناك ملاك عقاريون ولا ملاك مصانع » ولا متخمون من ناحية وجوعى 
من الناحية الاخرى "(45) ٠‏ وهذا الحلم يغذى أحلام الناس وعزمهم 
على العمل » وتشهد بذلك أعداد آخذة في الازدياد من دساتير العالم 
الثالث» وهو سبب أدعى لان يجعلنا نتحلى باليقظة. ويدعونا الكتاب 
الإخضر بدوره الى ذلك », فبعد أن أكد أن "عصر الجماهير يزحف حثيثا 
نحونا بعد عصر الجمهوريات " يضيف "ولكنه بقدر ما يبشر به من حرية 
حقيقية للجماهير ..٠.‏ وانعتاق سعيد من قيود أدوات الحكم ... فهو 
يندر بمجيء عصر الفوضى والغوغائية من بعده.ء ان لم تنتكس 
الديموقراطية الجديدة التي هي سلطة الشعب وتعود سلطة الفرد أو 
الطبقة أو القبيلة أو الطائفة أو الحزب" . وفي نهاية الامر فان الشعب 
تفسه هو الذى عليه آن يسهر على منع هذه الشرور من الظهور " ٠‏ 


حاتت 


المراججع 


)١(‏ معمر القذافي في "الكتاب الاخضر" ‏ الجزء الاول: حل المشكلة 
الديموقراطية "سلطة الشعب" ‏ باريس كوجاص 19175 ا ص: ٠)9(‏ 
(؟) ب. ف. كونيديك "النظم السياسية الافريقية" الجزء الثاني 0 
باريس ‏ دوع 17 1١995‏ أنظر بوجه خاص "أيديولوجيات 
التنمية" # ص: ١85‏ وما بعدها. 

(؟) بء لان "الموءسسات الجديدة في جمهورية تشاد" ‏ "ريفيو 
جوريديك أى بوليتيك " ._الاستقلال والتعاون ‏ أبريل ‏ يونيو  ١9175‏ 
ص: (٠١ه١).٠‏ 

(#) النص منشور في "أفريك كونتونمبوران" ‏ يوليو ‏ أغسطس ‏ 
8 ص: 55 وما بعدها. 

)1 <ذاهماتق "هل متاك اشتراكية افريفية؟” ا عون افريك "نت 
يوليو ه191٠‏ 

(1) ى٠‏ بيرسون "الاشتراكية في افريقيا السوداء والاشتراكيات الافريقية" 
ريفو فرانسيه دى اتيود. بوليتيك آفريكان  "‏ يوليو 1915 ص: ه٠١‏ 
ومابعدها. 

(/ا) جون أفريك م١‏ يوليو 19195. 

(4) ب. شارلز "جمهوربة غينيا بيساو ‏ باريس ‏ دار بيرجيه /ليفروت 
-195- ص: ٠)55(‏ 

٠ 1 )‏ آفانا "اقتصاد افريقيا الغربية" ‏ باريس ‏ ماسبيرو ١1975‏ 
الطبعة الاولى . 


)1٠١(‏ "تجربة بينين" في "أوجوردوى لافريك  "‏ العدد 1١86/16‏ ل 


اح © 0 ا 


84 ؛ وعدد خاص من أفريك آزىق ‏ أغسطس 19174ء وكذلك ج. ب٠‏ 
لانجلييه "عامان من الماركسية اللينينية في بينين" ‏ لوموند ب 
© توفمبر ٠1911‏ 

.1917 "اهوزو" "م مابو‎ )1١( 

(؟1) "اهوزو" ١9‏ و."# آغسطس 19177. 

(17) خلال موءتمر عقد في دكار في ١١‏ يناير ١91760‏ حول الاشتراكية 
العلمية في افريقيا "التجربة الكونغولية" أوضح ماريان نجوابي الطريق 
الباركني: الليديني الذى «اختارم يلاد (تضوابي. "معو بناء مجديع 
اشتراكي في افريقيا" ‏ باريس ‏ "بريزانس أفريكان" ل ه1978 
ص: 51 وما بعدها. 

(15) "الكونغو " اغتيال رعيس الدولة واقامة موءسسات جديدة ‏ "أفريك 
ا مايو/يونيو 191 ص: 55 وما بعدها. 

)١5(‏ بيان عن السياسة العامة للجنة العسكرية للحزب ‏ 8 أبريل 
1١0‏ 

المطبعة الوطنية ‏ دار النشر حزب العمال الكونغولي ١9177‏ ص:ه 
)١3(‏ نشر هذا النص في "أفريك كونتوميوران " مارس أبريل 1١979‏ ل 
ص: 5١‏ وما بعدهها. 

)1١0(‏ ف.ء ديكرين " الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي " ل 

دى تيير موند " - 19177 باريس ‏ بريجيت ليفروت 19177 اص: 81١‏ 
)1١4(‏ ج٠١‏ دىء٠‏ جودوسون "دستور ملاغاش الجديد " في "١‏ ديسمبر 
٠١.١ 1/5‏ 

(19) أقر ميثاق الئورة الاشتراكية في ١١‏ ديسمبر 1917. 

)٠١(‏ محعمر القذافي "الكتاب الاخضر" الفصل الثاني : حل المشكل 
الاقتصادى "الاشتراكية" ‏ باريس ‏ كوجاص ‏ 191978 أنظر يوجه 


لاآإه- 


خاص الصفحة ٠)١5(‏ 

(١؟)‏ جوق جمهورية مالي باريس ‏ بيرجيه/ ليقروت - 1978 ل 
ص: (550ا)ء٠‏ 

(؟؟) يقول ماو تسي تونغ عن الديموقراطية في كتابه "الديموقراطية 
الجديدة" (بكين دار النشر باللغات الاجنبية ه95١‏ ا ص: )١9‏ 
"أنها تمثل الشكل الانتقالي للدولة !لذى تتبناه الثورة في اليلاد 
المستعمرة وشبه المستعمرة"2 ويستطرد قائلا : "وسيكون للثورات في 
البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة بالقرون سمات معينة خاصة بها لكنها 
لن تكون سوى اختلافات صغيرة داخل التشابه العام ". 

(؟) انظر بالمثل المادة الثانية من القانون الاساسي الصادر في 
1؟أغسطس ٠19177‏ 

(4؟) أبرز هذه السمة برنار شانتيبو في كتابه عن "القانون الدستورى 
والعلم السياسي" ‏ باريس ايكونوميكا  ١19198‏ ص: ١58‏ الهامش 
رقم ٠)١(‏ 

(5؟) جون أفريك : م١‏ يونيو ٠191/5‏ 

(1؟) دستور جمهورية الكونغو الشعبية ‏ المطبعة الوطنية في كونغو ب 
وزارة الاعلام -5/ا19 نا ص: ٠)50(‏ 

(1؟) وقارن ذلك بقيادة لينين القاعلة: "فالماركسي هو الذى يوسع 
الصراع الطبقي ليشمل الاعتراف بديكتاتورية البروليتاريا " (ف.٠ا.‏ 
لينين "الدولة والثورة" . بيكين ‏ دار نشر اللفات الاجنبية  1917١‏ ل 
ص: ٠)5١(‏ 

(4؟) ف.ء لماريي "الفوكونولونا: طريق ملاغاش الى الاشتراكية" ل 
المجلة الفرنسية للدراسات السياسية الافريقية ‏ أبريل ه٠197‏ ل 
ص: 5ع وما بعدها. 


دوت 


(9؟) س. أورفر "جمهورية تانزانيا الموحدة" ‏ باريس ‏ 
بيرجيه /ليفروت ٠191/9‏ 

(8) ف. ديكرين "الخصائص الصومالية" ‏ المجلة الفرنسية للدراسات 
السياسية الافريقية ‏ يوليو ها9١ ‏ ص: 55 وما بعدهاء وج. رء بنوا 
"الصومال تشبع احتياجاتها" ‏ "أفريك كونتوميوران " يوليو/أ غسطس 
هلاو ص: ١‏ وما بعدهاء و بء دافيدسون "الصومال وضع الدولة 
في يد الشعب:" ‏ "لوموند ديبلوماتيك " أغسطس 219176 وانظر أيضا 
نص الحديث الذى أجراه ف. دبيكرين مع الرئيس زياد برى في 
"لوموند " 9/4 أغسطس ٠19175‏ 

(«) ف. ديكرين "ملاحظات عن الطريق الاشتراكي الصومالي" ل 
"لوعن الفرميكة للورانماك + السيانيتة الافريكيه" حن خائو با/نة بت 
ص: 45 وما بعدها. 

(؟) المرجع السابق ص: ٠)١9(‏ 

(م) جوق "العلاقات الدولية في العالم الثالث وحق الشعوب" ب 
باريس ‏ بورجيه ليفرولث  ١91794‏ الطبعة الثانية ص: (١‏ وما بعدها, 
وانظر أيضا "الانسان الجديد وتحرير العالم الثالث" أنويير دى تيير 
موند"  ١975-‏ باريس ‏ ص: 6ه وما بعدهاء ولال91١‏ ص: ١55‏ وما 
بعدهها. 

(غ*) ف.ء فانون " هذبو الارض" ‏ باريس ‏ ماسبيرو ١91534‏ اص: 11719 
برجيه /ليفروث ٠‏ 

(هم) "لوموند" ١!‏ فبراير (191/1. 

(9) نشرة اعلام جبهة تحرير تشاد ‏ ه مايو ه1919 العدد ؟ه. 
(9) البرنامج الوطني لبناء المدرسة الجديدة _كوموتو وزارة التعليم 
الوطني -ه/!ا19 -ص: (ه؟)٠‏ 


لومت 


(4") "بيان السياسة العامة للجنة العسكرية للحزب" ( أبريل )١919‏ 
المطبعة الوطنية ‏ مطبوعات حزب العمل الكونغولي ‏ 9ا9ا9١‏ ب 
ص: )٠١(‏ وما بعدهها. 

(74) رسألة رئيس اللجنة العسكرية للحزب ورئيس الدولة ورئيس مجلس 
الوزراء الى الكوادر ١1(‏ 559 أبريل ا97١)‏ برازافيل ‏ المطبعة 
الوطنية ‏ مطبوعات حزب العمل الكونقولي ‏ /لالا19 سا ص: (5؟١)٠‏ 
(-:)المصدرالسابق ‏ ص: (؟١)٠‏ 

 نينيب بء. لانجلييه "عامان من الماركسية اللينينية' في‎ ٠١ج‎ )5١1( 
٠. مصدر سابق‎ 

(؟#) المصد رالسابق. 

(59) جء روس "الاشتراكية والعالم الثالثت" ‏ "المجلة الفرنسية 
للدراسات السياسية الافريقية أبريل ه91١‏ اص: (؟١١)٠‏ 

(::) "لوموند" -م؟79/5أبريل 19517. 

(ه:) ج٠١‏ شيسنو "ما هي الديموقراطية الوطنية؟" ‏ لابنسيه ديسمبر 
6 

(:) ف.ء اء لينين "عن الدولة" ‏ بيكين ‏ دار النشر باللغات 


الاجنبية ‏ ه99١‏ ص: [55). 


عد 685 


د. غالي شكرى 


انتيحكة عدوا اذ1 .توففت» امام “عدوا "هذا اللمحور. من 
محاور الندوة: "الديموقراطية بين الاختيارين الماركسي والليبيرالي في 
الغالة: ٠‏ العرني: :والعالم - الثالكة"دلأقول" أن 'الديموقراطية من. تاحية 
لم تعد في عصرنا على وجه الخصوص ‏ ترفا فكريا بين المنظرين » وفي 
الوقت نفسه أمست سساراتها ومنعطفاتها بحاجة ماسة الى اعادة نظر 
راديكالية في معجم المصطلحات السائدة على معظم تيارات الفكر 
المعاصر. 

الديموقراطية لم تعد ترفا نظريا محضاء بل أصبحت بعد 
الانقلابات العميقة في وسائل الاتصال والانتاج على السواء » أزمة شاملة 
يعانيها المواطن العادى في شوارع الكرة الارضية كلها. وقد كانت 
الانتفاضات الطلابية منذ أكثر من عشر سنوات شاهدا لا يدحض على 
"عالمية" الازمة من أقصى الشرق الى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال 
الى أ قصى الجنوب ٠‏ 

وكان التوقيت المشترك المثير لحركات غضب الشباب من 
المكسيك الى بيكين ومن براغ الى البرازيل ومن القاهرة وتونس 


الام - 


وبيروت الى وارسو ونيودلهي مظهرا حاسما لجوهر واحد» بعيد في عمق 
الاعماق. هو الديموقراطية سواء كانت ديموقراطية الانتاج أو ديموقراطية 
الاستهلاك » وديموقراطية التعليم أو ديموقراطية الاعلام ٠‏ 

وكان هذا التوقيت الزمني (حوالي 2)١958‏ من ناحية 
أخرى يكاد يكون علامة فارقة بين مصلحة ما يجرى في "العالم" منذ 
نهاية الخرت العالمية الثانية غلى الصكيدين الكتولوجي والاقتصادى : 
وما يضمره المستقبل حتى نهاية هذا القرن من انقلابات مفاجكة على كافة 
الأصعةة:” لكلفة رفاو التخليل الشاقع ميد عام تمتامية مرور مشر 
سنوات على تلك الانتفاضات» بأنها قد فشلت هو تحليل قاصر عن 
استيعاب الهدف الذى قامت من أجله... فشباب العالم هو "العصب 
الحساس" والرادار الذى سجل خللا خطيرا في بنيان العصر والعالم » 
هو الخلل الديموقراطي ٠‏ 

ولعل الرصد العميق لما جرى في معسكرات العالم المتعددة 
خلال السنوات العشر الماضية» يوءكد مصداقية الحدس عند ذلك الجيل 
الذى انتظم الان في دولاب الانتاج والاستهلاك ودولة الموظفين أو 
العاطلين » بحيث أصبح هو نفسه ضحية لتلك النبوءة البارزة . 

ماذا حدث في الغرب مثلا : 

هر بدء! من أزمة الطاقة التي دخلت كل بيت وانتهاء 
بالتضخم والبطالة المتزايدة راحت الولايات المتحدة الامريكية تشايعها 
في ذلك أجزاء واسعة من أوروباء تفكر في حل "الازمة" التي عبرت عن 
نفسها أمريكا بالتردى المستمر للدولارء بأن تتدخل عسكريا في منابع 
النفط. 

وليس المهم أن ذلك لم يحدث الى الان» أو أنه لن يحدث 
في المستقبلء فالاهم آن هذا "المنهج" في تعريف المشكلة وتحليلها 


امه 


ومحاولة حلها هو الاسلوب الاستعمارى القديم شكلا ومضمونا ٠‏ وهو تجسيد 
صارخ لعجز الفكر الغربي في أعلى مواقع السلطة وفي صفوف المعارضة 
على السواء. عن ابداع ديموقراطية جديدة. على صعيد الشارع المحلي 
وكلن ضعية النطام الغالي مناه 

“و في موزاة "الازمة الاقتصادية" الكامنة. التي هي في 
الجوهر أزمة الديموقراطية الغربية. شهدت السنوات الاخيرة نموا متعاظما 
للجماعات الفاشية من ناحيةء. وجماعات المغامرين المسلحة من ناحية 
أخرى . ومن المثير للتأ مل أن الفاشية تبعث من جديد » بصورة أساسية 
فم كل "من المانيا “وايظالنا:> آنا الشائزات الصلعة الف ستديدف 
الاثرياء » فلم ينج منها الغرب كله. 

و في خاتمة المطاف تفلس منابر الفكر والتعبير افلاسا مركبا » 
اما باغلا قأبوابها كما حدث للتايمز البريطانية» أو بالاحتياج العلني 
الى دعم الدولة كما يحدثفي فرنساء أو بتوسيع الاحتكارات الصحفية 
والاذاعية والتلفزيونية كما يحدث في أمريكاء بابتلاع الموءسسات 
الصغيرة غير القادرة على السير منفردة. وأخيرا هناك التناقض المستمر 
في ميزانيات مراكز البحث العلمي الخاصة بالعلوم الانسانية2» وتوجيه 
هذه المراكز الى التركيز على أبحاث الصناعة التطبيقية كما يحدث في 
فرننا .يضاف الى ذلك العيدية المر للجامحات' الخرة او المففوعة 
والتي كانت احدى ثمرات الانتفاضة الطلابية عام 2١954‏ والعودة 
الحثيثة الى اتباع المناهج الكلاسيكية في التربية والتعليم والعودة 
الى قواغك :قديمة في: قبولَ الطلاب + .بحيث لا تتام "المُعرفة" الا لفثات 
اجتماعية قادرة ووفقا لمخطط مركزى للانتاج والاستهلاك ٠‏ 

وأخيرا تحولت "وثيقة هلسككي " الموقع عليها من خمس 
وثلاثين دولة أوروبية من الشرق والغرب, اضافة الى كندا والولايات 


قم 


المتحداة والانحاة الفوفياتي :.آلن ما“يقيه "ضلاة القاكب" الدن تقام 
في مناسبا تالحرب الباردة بين القوتين الاعظم ٠‏ 

وحين أقبل الرئيس الامريكي كارتر" منذ ثلاث سنوات 
مبشرا "بحقوق الانسان" لم يتصور أكثر الناس يأسا من الولايات 
المتحدة أأتها مخرد ورقةضغط على السوفياث التهجير اليهوة ٠‏ كبا لم 
يتصور أكثر الناس نفاوءلا بأمريكا ذلك المشهد الاستثنائي الذى وقع 
مدذ انتابيع قن مطان فيويورك.حين شرت البنلطات الامريكية على 
"نحق"الراقصة السوفياضية "في “تقرير مضيرها ” وهي: 'داخل. الطاكرة 
المتجهة الى بلادهاء أى ما اذا كانت راغبة حقا في العودة الى وطنها 
أم أنها ترغب في اللحاق بزوجها الراقص "جودونوف " الذى كان قد 
طلب اللجوء السياسي .ن واشنطن وأجيب الى طلبه في الحال . حدث 
ذللن<في وقت وانذ مع اتنتكالة السغين- ٠"‏ كد روايوتة "تمن مقصيه كرفييس 
للوقد. الأمريكي ان “شطة الآمم المتاحدة يتجرد" ]جه كناول افنسانا. من 
القهوة مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية2» أى مع شخص يطلب لشعبه 
"حق تقرير المصير" ٠‏ 

٠..ولانء‏ ماذا حدث في الفترة نفسها.ء في الشرق 
الاشتراكي ؟ 

عام 2١1997‏ اجتمعت الاحزاب الشيوعية الاوروبية في 
برلين» وأصدرت وثيقة وصفت بأنها تاريخية2 لانها' تقر في حضور 
الحؤب السوفياتي ت باستقلالية كل حرب ٠‏ شيوفي في الفكر والجركة 
السياسيتين ٠‏ وبعدها بعام واأحد. أصدر "'كاريللو" زعيم الحزب الشيوعي 
الاسباني الذى أمضى أربعين عاما لاجثا سياسيا في موسكو كتابا عن 
"الشيوعية الاوروبية" بنظر فيه لخصوصية التطور الاجتماعي في الغرب 
وتمايزه عن تجارب أوروباالشرقية.٠‏ واذا بالاتحاد السوفياتي يشن 


5 


عن الرحل :عيتة حامة «رعوية” فييا "تعطق الانهانات الت: سيق 
له أن رمي بها المفكر الفرنسي "روجيه غارودى". وهو المفكر الذى 
الشيوعي اليوم على يمينها. ولم يلق "كاريللو" مصير "غارودى” 
لان الزمن كان قد تغيرء واسبانيا أيضا ٠‏ 

“* أن ظاهرة "هجرة اليهود السوفيات " مهما كانت الدوافع 
اليهودية عموماء وأيا كانت المغريات والممارسات التي تزاولها الدولة 
العبرية فى تتجيع اليهود على الهجرة اليها ++ الا ان هجرة مقات 
الالوف الى فلسطين المختلة أو الولايات المتخدة أوالقرب» تدل على 
أن ظاهرة الاقليات الدينية أو العرقية وصلت الى مرحلة "الازمة" 
رغم الاطار الاشتراكي, خاصة اذا أضفنا الى هذه الظواهر نقيضهاء 
وهو وضع الجمهوريات الشرقية في الاتحاد السوفياتي»2 التي سيشكل 

“د كذلك , فان ظاهرة "المنشقين " من المثقفين » لها 
مبرراتها من "الذاتية الضخمة" عادة لدى المثقف» ولها تفسيراتها 
مداخلاتها من مراكز التجسس والمخابرات الاجنبية ٠‏ بل ويمكن القول أن 
هوء له المنشقين أقلية يكبر ضجيجها في الغرب» وما أن يستقر أحدهم 
قن وفك كر "ناباكرشكي: ‏ وبسحين "+ .والني. طلم نون كلها 
وما كنذا "باسترناك" :فى مشكلة الجهاز الببروقراطي الذى يخره 
الابداع باسم الاشتراكية. ان مقولة "الديموقراطية, كل الديموقراطية 
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داخل الحزب" انتهت عمليا باغتيال آلاف المواهب داخل الحزب 
وخارجه: علق الشواة طالما ان القرار الثقافي لا يشترك في ضنعه منتج 
الثقافة ومستهلكهاء بل الموءسسة البيروقراطية الممثلة غالبا في فرد. 

انني كعربي أقف بلا تردد ضد "ساخارنسكي" الصهيوني 
المتعصب الذى عقد مو تمره الصحفي أمام السفارة الامركية في موسكو 
يتهم بلاده بالعداء للسامية وأنها منحازة للعرب. وانني ككاتب أقف 
بلا هوادة ضد "سولجنتسين " الذى يطلب من أمريكا أن "تحرر" بلاده 
وأوروبا الشرقية كلها عسكريا. ولكني أقف بنفس القوة الى جانب 
مثات الكتاب والفنانين السوفيات الذين لا نعرفهم فهم لا يصلون 
ان متائر الصبير أشلة ١‏ ودعفات المواهت الميحتوقة مسا "فلا يمسن 
أصحابها بالقلم أو الريشة أو الوتر أصلاء أو مثات الذين دفعوا الثمن 
بأهضا بالاستيداع في مستثفيات الامراض العقلية. هوءلاء جميعا 
"منشقون" عن البيروقراطية لا عن الوطن ولا عن الانسانية واحيانا 
ولا عن الحزب»ء ولكنهم منشقون بكل تأكيد عن السلطة... ومع ذلك 
فنحن لا نسمع بهم لانهم لم يغادروا بلدهم . 

“* منذ وقع في الصين ما سمي حينا من الزمن "بالثورة 
الثقافية" الى اليوم كتبت عشرات الموءلفات من ذلك الحدث 
الاستثنائي. وسوف أختار هنا نصا من الكاتب "جان آسمين" صاحب 
"الثورة الثقافية الصينية " لانه صديق لهذه الثورة ٠‏ 

يقول : "هل كانت ثورة حقا؟ ليس من الممكن انكار ذلك ٠‏ 
فقد قادها "ماو تسي تونغ " وقلة من المقربين اليهء كانوا مقتنعين 
أنه لم يكن في وسع الحزب أن يتجدد دون عمل القوى الشعبية. 

فما أن آثيرت الحركة حتى غدت فيما بعد قوية الى حد 
توشك على أن تصبح ثورة أخرى كان يمكنها أن توءدى بالحزب 


ل ١‏ ا 


الشيوعي ... فمن يناير الى سبتمبر 219177 قلبت فصائل الثوريين 
مشاريع السلطة رأسا على عقب. وظهر عدد من الطموحين» سعوا الى 
السطو على الثورة. وانفتحت الاهواء أكثر مما أمل فيها الزعماء لايقاظ 
الجماهير. وعلى كن حال, حصلت هذه الرعشة التي حركت المصلحة 
السياسية. على حريات كاملة في المدن لمدّة من الزمن . حرّية الصحافة 
والاجتماع والتسيير الذاتي لوحدات الانتاج٠‏ 

وجعل المركز روح الحزب تنتصر على جميع الاتجاهات 
الفوضوية2. وهي عملية لعب فيها الجيش دورا لا غنى عنه. اآ أن 
المواقع السياسية الجديدة التي احتلها أثارت المخاوف من انشاء نظام 
عسكرى٠‏ وقد حال ما كان هناك من روابط خاصّة بين الحزب الشيوعي 
الصيني والجيش دون ذلك ٠‏ 

اذا تغاضينا عن عبارات الاطراء القليلة» يمكن استكشاف 
حقيقتين من هذا النص "الصديق " للصين : الاولى هي أن الديموقراطية 
داخل الحزب قد أخفقت لا بسبب البيروقراطية بل بسبب استقطاب ما 
يعارض "القائد الفرد " فما كان. من "ماوتسي تونغ " الا أن قام بانقلاب 
من وراء ظهر الحزب » بتأييد من الموءسسة العسكرية . وكان "الوقود " هو 
جيل الشباب الغاضب فعلا والذى يطالب بالديموقراطية حقا » ولكن اللعبة 
لم تكن لعبته بل "استخدم فيها ". والدليل على ذلك بعد عشر سنوات , 
هو أن جرائد الحائط والمظاهرات التي أسقطت البعض» هي ذاتها التي 
رفعتهم بعد ذلك الى قمّة السلطة, أو أعادت الاعتبار الى الاموات منهم 
ك "شوان لاى" والدليل أيضا أن "التهمة" المثارة حينذاك2 وهي 
الأتحراك" البورجوارف :فد ٠‏ صيز "قار «الماعلة الجذودة” “يانه 
التحديث والانفتاح على الغرب واستيراد الكماليات 2 وتأييد كافة 
الانظمة المعادية لحريات الشعوب واستقبال "بينوشيه" رئيس الحكم 


ل 


الفاشستي في شيلي , والعدوان العسكرى على فيتنام ودعم حكومة ذبحت 
مليونين من البشر في كمبوديا ٠‏ 

ثم "ناذا جرى:ويجرى في الغالة الفقيرالمتدلف هنا حت 
ان أشيرالن: ان الشمية القاملة لهذا العالم :“ذات الامل الفردسء 
وهي "العالم الثالث" تسمية غير دقيقة على صعيد العالم » وهي تسمية 
مقصورة على صعيد الاقتصاد والسياسة. فالتسمية ©0000 11625 تشير 
أصلا الى أوضاع فرنسا نفسها قبل الثورة الفرنسية, فقد كان مجلس 
الطبقات يتكون الى جانب النبلاء ورجال الكنيسة» من ممثلي الشعب 
+هخس. 7 غير أن25 71 وحدها تعني كذلك "الغير" لذلك فان اصطلاح 
"الغال الغالت" ددن :فتننا هذا الخير ٠و‏ الكرينا "عن" المتفاره 
التكنولوجية الحديثة.' يوءكد هذا النظر الى ما يسمّى بالعالم الثالث 
اعتباره "بواقي" أو "محلفات" 55101 العالم المتقدم بشقيه 
ال رأ سمالي والاشتراكي . 

غير أنه لا توجد خصائص مشتركة بين دول وشعوب هذا 
العالم (أو العوالم ) باستثناء الفقر وقلة أو غياب استخدام وسائل 
الانتاج الحديثة. وغير ذلك ليست هناك أية معايير متجانسة لقياس 
التخلف من حيث أسبابه ومظاهره. فبينما تعاني بعض الدول من ندرة 
عدد السكان كما هو الحال في غالبية أجزاء افريقيا السوداء , تعاني دول 
آخرق من الأنفجار السكاني المتزايذ. (مضر والتهند) + كذلك بعض هذه 
الاقطار لا يكاد يعرف الوحدة الوطنية فلا زال يبحث عن هوية في اللغة 
والتاريخ » وبعضها الاخر بنوء ظهره بتاريخ حضارى عريق ٠‏ 

وهكذا في ضوء هذه الخصوصية السوسيو ثقافية لاوطان العالم 
المتخلف, نستطيع أن نرصد أهم الاحداث البارزة في مسيرة السبعينات 
على النحو التالي : 
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“* سقوط تجربة الماركسية "الليبيرالية" في شيلي عام 19177 
حيث كان الرئيس اليندى قد جاء الى الحكم نتيجة فوزه في الانتخابات 
وتمتغ الحكومة القي جا «بها تبكفةالبرلمان + ولقد ترك الوكين الماركى 
"الكندان" كما كان رسى" المودسنة السكزية واكهرة الأعلام:وخدم 
الموءسسات الدستورية على الحال التي كانت عليها قبل توليه الحكم ٠‏ 
ولم يحدث طيلة عهده أن أقام أية علاقات خاصة أو متميزة مع المعسكر 
الاشتراكي. ولكنه أراد أن يجرب الماركسية على قاعدة ليبرالية فأمم 
ضتاعة العحاين وينض احتكاراك الاتعيراد: والتصدين» وراح يكربن الوقت 
كله في التخطيط لتنمية اجتماعية شاملة, ولكن دون توجيه مركزى صارم ٠‏ 

وسقط اليندى وحكومته في بحيرة من الدم2 وسقط شعب 
شيلي بأسره في قبضة الديكتاتورية العسكرية للمرّة الاولى في تاريخ 
البلاد.ه وقال اليعض أن التجرية سقطت» فلا بد من حسم الاختيار بين 
الماركسية والليبرالية» ويستحيل الجمع بينهما . وقال البعض الاخر أن 
التجربة نجحت» ولذلك تدخلت القوى الخارجية (وقد اعترفت فيما 
بعد :وكالة المخابرات المركزية بدورقا فن الانقلاب العسكرى ) لاسقاطها 
بقوة السلاح ٠‏ 

“* نجاح التجربة الفيتنامية في تحرير الارض والاقتصاد من 
التفوة الاحدين. بن اتلافين: عام مع الكفاع السلم كذ الفرسيين 
والامريكيين والتمكن خلال عامين من التحرير (1915 )١919/-‏ من 
اعادة توحيد شمال البلاد وجنوبها.ء 

جر سقوط النموذج اللبناني منذ عام ه99١2‏ الذى كان يشكل 
"مجتمع ليبرالية الطوائف " في حرب أهلية مدمرة»؛ لعب فيها الاختلال 
الاقتصادى بين القوى الاجتماعية دورا مهماء كما لعب فيها الاحتلال 
العسكرى من جانب القوى الخارجية (اسرائيل) دورا حاسما. وكانت 
بيروت ولا تزال أهم العواصم العربية اطلاقا خلال ربع قرن من التعبير 


هاه 


عن حرّية الفكرء ولكن حين فكر الفكر أن يتجسد واقعا وممارسة قام 
الخارجي بحربهم الوقاثية التي لم تنته بعد 
استراتيجيا لاسقاط التجربة اللبنانية لا في التعايش الطائفي2» بل في 
النظام الليبرالي الذى أحرقت أسسه الماذّية المداخلات المسلّحة لقوى 
الداخل والخارج ٠‏ 

“#« سقوط أنديرا غاندى رئيسة أعرق "ليبرالية" في آسيا 
لمجرد أنها أرادت عبر "صدمة كهربائية" كما تدعوهاء. أن تنبه لخطورة 
.التوازن المختلٌ في اقتصاديات المجتمع الهندى. وبالرغم من أن 
"سيادة القانون " تصيدءت لها بعض الهفوات وأدخلتها السجنء الا أنها 
تعود بعد عامين فقط من الهزيمة عام 19119» الى الساحة السياسية على 
انقاض التحالف "الديموقراطي ", والذى أسقطها لانه لم يستطع أن 
كثيرة في بنية المجتمع أو المجتمعات الهندية ذاتها . واذا كان الانكليز 
يفخرون بأنهم أسقطوا تشرشل بعد انتصاره في حرب كبرى» فان للهنود 
الحقّ نفسهء بالنسبة لانديرا غاندى. أما باكستان فقد شنقت ذوالفقار 
على بوتو الذى خسر الحرب وأنقذ الوطن, وتولى الجيش الحكم 

“#« سقوط النظام الناصرى في مصر والسودان ٠‏ في مصر سقط 
"الاتحاد الاشتراكي العربي " التنظيم السياسي الوحيد والذى كان يضم 
قوى الثورة والثورة المضاذة معا . وبغياب الديموقراطية كهمزة وصل حتمية 
بين خطة التنمية وتحرير الارض» تهاوى النظام خطوة خطوة بمجرد 


اه 


رحيل قائده. واستولت على الحكم قوى الثورة المضادّة من داخله» ثم 
اتسعث قاعذتها الاجتذاعية شيكا 'فشيكا مع قوادين الانقتام الاقتصادى 
عل روةوى الاموال الأجتبيةء والتخالف مع الحدو القون عالميا ومحلياء 
أى الولايات المتحدة والدولة الصهيونية. النظام الجديد لم ينتقل من 
شمولية قديمة الى ليبرالية جديدة» بل هو فصل بين الاقتصاد والسياسة 
قآنالنظام. العنابق "تففخ أبوات «البلاك" لجلا الامشراة والتصديز 
والمستثمرين الاجانب دون قيد أو شرطء وأغلق أبواب الحريات أمام 
المعارضة دون قيد أو شرط أيضا. بدء! من التشريعات المضادة لاى 
ديموقراطية تزوير سافر للانتخابات حثى في ظل هذه التشريعات: الى 
اغلاق كافة منابر التعبير الشرعية شبه المعارضة» الى فتح أبواب السجون 
والمعتقلات ومستشفيات الامراض العقلية لكل من يقول "لا" للحاكم الى 
تهجير ونفي صفوة العقول الحرة من كتاب وفنانين وصحفيين وأساتذة 
جامعات ٠.‏ 

وبدعم مباشر من النظام المصرى الجديدء قام النظام 
السوداني المجاور جنوبا بعدّة تصفيات دموية للمعارضة التي لا تكق عن 
الظهور طيلة الستوات الفمر اللماضية: 

يتجاح الثورة الايرانيةفي استقاط نظام القاةء: ثرها الى 
الان في بناء نظام جديدء يلبي الطموحات الديموقراطية لدى مختلف 
فكات الففن الأبراني والاقليات القومية معدء 

وأذا كان من المفهوم أن تقوم الثورة بتصفية خصومها من 
أنصار الشاه الذى سبق له أن نظم المجازر للالوف»: فانه من غير 
المفيوم أن تقوم القورة يقمع: الفصاكل التي تاضلت بالدم حكم الشاة: 
وقمع الاقليات التي عانت الاهوال في ظل الهيمنة العرقية الفارسية. 

ان صيغة ديموقراطية لتفاعل التناقضات في صفوف الشعب 


لك - 


وفي صفوف الاقليات القديمة هي وحدها القادرة على انقاذ الثورة 
الايرانية من الانزلاق السريع الى مواقع الثورة المضادّة. 

لم أذكر في هذا الرصد التقريبي عشرات الانقلابات 
الراديكالية يسارا ويمينا في آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية. حيث قتل 
الشيخ مجيب عبد الرحمن رئيس بنغلادش غداة الاستقلال» وحيث سقط 
عيدى آمين في أوغندا بتدخل مباشر من القوات التائزاتية السلحة: 
وحيث حصلت أنغولا ملى استقلالهاء وحيث سقط هيلاسلاسي في 
أثيوبيا»كما سقط الدكتاتور العجوز "سوموزا", وقام الامبراطور بوكاسا 
الاول امبراطور افريقيا الوسطى بمذبحة مروعة لاطفال مدرسة. وهذا كله 
تابن "الديموقزاطية"فن-عالمنا الفقير التتغلف ».وهو بوكو ها سيق ان 
مهدنا به من القول بأن الديموقراطية لم تعد طرفا نظريا محضاء بل 
أضحت بعد الانقلابات العميقة في وسائل الاتصال والانتاج على السواء , 
أزمة شاملة يعانيها المواطن العادى في شوارع الكرة الارضية كلها. 

ولكن الديموفراطية من زاوية أخرى تعاني من أزمة حادّة في 
"المصطلح" السائد على معظم تيارات الفكر المعاصر. وهي ليست أزمة 
فقهية دستورية أو لغوية لفظية» بقدر مأ هي أزمة تعميم أحدى الخبرات 
والتجارب تعميما اطلاقبا يخرج المذلول عن سياقه, وبالتالي يصبح 
"التعريف" نوعا من التجهيل ٠‏ 

وأذا كانت الماركسية في التطبيق الديموقراطي أقرب 
الى الوضوح (ولا أقول واضحة تماما في الدول الاشتراكية ) » وكذلك الامر 
بالنسبة للبيرالية في الدول الرأسمالية المتطورةء فأين هي 
الديموقراطية الماركسية ني العالم الفقير المتخلف» وأين هي الليبرالية 
في هذا العالم نفسه؟ والجواب ليس من نوع المصادرة على المطلوب أو 
آنه استفهام استنكارى ينفي وجود الديموقراطية لهذا المعنى أو ذاك.. 


كك 


فالنفي نفسه يعني اعتماد هذا المقياس الغربي أصلا (بشقيه الماركسي 
والليبرالي] :فى التطنيق على رمينتنات علاقنها الذاريضية بهذا القن 
أنها كانت بوقا أو ماد ة خام ؟و يدا عاملة أ وقاعدة بخرية. 

لين النفي هدفنا 31 بل البحت. عن معيان اعم لذاتة 
لدينوقزاظية هذا المجضع: والتطاء “والحكم .هنا أو حكاك: هن لدان 
غالمنا: المتخلف: المقهورء أى الانتقال يفكرة: "الخخوصية الوطتية” من 
مركلة الشار الى مرحلة ليحت :الت سيرلوجي فويض المجتما ددن 
اقتصاديا ارزا .هو البفكر البرازيلي "تفيلوفورتا دو" يقول في كتابه عن 
بالضرورة 'أمام الثاريض ويكون مجر اهنا بالدات علي الهو الل مرك 
ون العدوافي مها نك 

وفي المقابل نقرأ في تقديم كتاب "التركيب الطبقي 
للبلدان الناعية" لد .من العلماء التتوفيات (الطيحة العربية من وزارة 
الثقافة السورية ؟99١)‏ ما نصّه: "ان لدى كل بلد شروطا وسمات خاصّة 
تميز تطور العملية الثورية فيه. وتوجد بين البلدان اختلافات من حيث 
الوافسة في بلدا قو تحطف في يدض الشركنات عن اللوحة الاجبالية 
النروليتاريا. والبورجوازية والخزب وضراع الطيقات» انها “بديهيات" 
اجتماعية متوفرة في كل بيكة. بينما ا لاختلاف الاجتماعي يصل بنا أحيانا 


2 امد 


الى ضرورة تعريف الطبقة هنا لا هناك والى تعريف الحزب اليوم لا أول 
أمس. فالطائفة والقبيلة والعشيرة والعائلة لازالت "وحدات" اجتماعية 
راسخة في بنى كثير من الشعوب. ولازالت الصحراء أو الغابة أو البحر 
هي وسائل الانتاج لكثير من الشعوب ٠‏ ولازال "بوذا " أو "كونفوشيوس" 
أو "كريشنا " من الرموز الدينية العليا في حياة هذه الشعوب٠‏ وتعبير 
لازال" ينم بداهة عن أنها "مرحلة مختلفة" وستنتهي . ولكن الامر ليس 
كذلك: لآن التاريخ الغريي ليس هو التاريخ : والاتسان الاوروبي ليس هو 
الانسان, وبالتالي فالتطور في الغرب ليس هو القانون أو الطبيعة٠‏ 

لا يكفي مطلقا أن يصل أحد أبناء بلادنا المعنية بهذا 
الحديث يقول عن ننسه أنه ماركسي, الى السلطة ليصبح الحكم 
ماركسيا. ولا يكفي أن يقول عن نفسه أنه ليبرالي ليصبح الحكم 
ليبراليا . لا لان الماركسية محرمة على غير أصحابها الاولين من أصل 
الغرب2 فقد نجحت في الشرق الاسيوى المتخلف وفي أميركا اللاتينية 
وفي أعماق افريقيا. ولا لان الليبرالية عصب البلدان الصناعية 
المتطورة: فقد نجحت في الهند . ولكن هذا "النجاح" هنا وهناك هو 
الذى يشتاع الى تحدين + 

لم يكن كاسترو ماركسيا حين وصل الى قمة السلطة. وكان 
الحزب الشيوعي الكوبي ضدّ الكفاح المسلّح الذى قامت به مجموعة من 
الطلاب البورجوازيين بقيادة "كاسترو" ضدّ الديكتاتور "باتستا " . ولكن 
"كامترن” الان هو الامين انام : لكوي الشتوفي الكوبي) لك الا 
لان التنمية الاقتصادية داخل الحدودء والحماية السوفياتية من الغزو 
الاميركي في المصطلح الدارج هما "ماركسية”. بينما الامر لا يعدو كونه 
حركة تحرّر وطني ورأسمالية دولة فقيرة, يلزمها الانضباط ومركزية 
االمخطيطظ وفك التحفار الابسهما رق - 


- ىاه 


ولقددميفظك: الليزرالية اللبتانة لامنا كاضع تحرف "مادة 
لاصقة" بين الطوائف + لا"خوارا اجضاعيا بين طيقاض به لخ تفيلور 
تبلورا كافيا في دولاب الانتاج. بينما نجحت الليبرالية الهندية بفعالية 
الجيوبوليتيك من ناحيةء حثّى أن بعض الولايات يحكمها الشيوعيون, 
وبفعالية تراث "المقاومة السلبية" الذى استلهمه غاندى من جوهر 
البوذية: 

ولقد لاحظنا دون عناء أن أكثر دعاة الديموقراطية صراخا 
باسم العلمنة والليبرالية في لبنان » هم فاشيون عنصريون حين اغتصبوا 
السلطة في مناطقهم (الغيتو الماروني ) . كما لاحظنا دون عناء أن 
التحالف المضاد لانديرا غاندى قد وصل الى الحكم باسم الديموقراطية, 
فنا أق عدت السطة حت أقام درك نوري ليس ارقم نوكها نبوق 
ديكتاتورية النظام الراهن في مصر.ء 

ولكن البحث في تفاصيل "الخصوصية الوطنية" عن صيغة 
ديموقزاطية لاايعتي مظلقا الانقلات. من المتيار أو المسظلي» كذلك"فان 
"عالمية" الازمة الديموقراطية لا تعني المساواة المطلقة بين التجارب 
الاجتماعية لعصرنا أو التوصل لععاداة الياآس: لا اشتراكية مع 
الديموقراطية» أو أنهما نقيضان لا يجتمعان وعلينا أن نختار بينهما, 
انوا كما اليدكى يحويكه : كاستر " 

كلا» فهناك ضوابط ومعايير يمكن استخلاصها من "عالمية 
الفقر والتخلف". وفي ضوثتها يمكن استكشاف تفاصيل "الخصوصية 
الوظنية "في التطبيق على المسالة الهيموقراطية؛ 

» هناك أولا تحرير الارض والاقتصاد والثقافة من النفوذ أو 
النموذج أو الاحتلال الاجنبي ٠‏ ان أرضا مستعمرة مباشرة أو بالوكالة لا 
سبيل لصياغة ديموقراطية "داخل مجتمعها " طالما أن الحدود مباحة 


الام 


للاجنبي يتحرك عليها ضمن استراتيجيته الخاصةء لا في اطار القرار 
الوظتى للمجميع : 

كذلك لا يمكن لسوق بلد "مستقل" أن يشبع احتياجات 
مواطنيه من مختلف الفثات المنتجة» اذا كانت هياكله الرئيسية مرتبطة 
بنيويا بدورة الاحتكارات الاجنبية... حتى ولو كانت الارض حرة 
والحدود تخلو من جندى أجنبي ٠‏ 

ويستحيل على العقل والوجدان الاجتماعي2: أن يمتلك 
كافة مواهبه وأهدافه ووسائلهء اذا كان رازحا تحت هيمنة "نموذج" 
مسق من قاذ "التقدع" خازح سياقة الغاريكي: 

وهكذا يصبح من المتعذر تحقيق أية صيغة ديموقراطية 
لشعب مستقل حديثاء اذا ارتبط نظامه السياسي بحلف عسكرى أجنبي 
أو اذا سمح حكامه بقاعدة عسكرية في البر أو البحر لهذا الاجنبي. 

كما أنه من المتعذر تحقيق هذه الصيغة اذا ارتبط هذا 
النظام اقتصاديا بميكانيزم الاحتكارات الغربية سواء في المبادلات 
التجارية أو تنفيذ المشروعات أو في التشريعات المسيرة لرأس المال 
الاجنبي مزاحمة السوق الوطنية والانتاج الوطني ٠‏ 

وتتعذر هذه الصيغة أخيراء اذا سلمت الحدود والسوق وظل 
العقل مستلبا والوجدان مغتربا ٠‏ 

وسوف ندهش قليلا حين يلتقي ضمن هذا السياق رأى 
مفكر غربي ليبرالي بعتمد كثيرا على التحليل النفسي ورأى قائد 
سياسي عربي يعتمد كثيرا على الفكر الراد يكالي ٠‏ 

أما المفكر فهو "أريك فروم " في كتابه الشهير "الخوف من 
الحرية" حيث يقول ما نصه: "ان مبادى الليبيرالية الاقتصادية 
والديموقراطية السياسية والاعتناق الديني الذاتي والنزعة الفردانية في 


لآلا 


الحياة الشخصية انما تعبر عن الشوق للحريةء وتلوح في الوقت نفسه 
أنها تقرب البشرية أكثر من تحقق الحرية. لقد تم تحطيم حلقة وراء 
أخرى» اذ أطاح الانسان بسيادة الطبيعة وجعل نفسه سيدهاء كما أطاح 
بسيطرة الكنيسة وسيطرة الدولة المطلقة المتسلطة. ولا يبدو أن القضاء 
على السيطرة الخارجية شرط ضرورى فقطء بل هو شرط كاف أيضا 
للحصول على الهدف المنشود : "حرية الفرد ' ٠‏ 

ان الموءلف نفسه هو الذى أبرز عبارة "القضاء على السيطرة 
الفارجية" فى حرق ابو #التخطيط من عنذة ويتدو واضجا 'متطقة 
الليبرالي جنبا الى جنب مع تجريده السيكولوجي لفكرة الانسان عموما 
والقرد: اعصوماء كله رديي: ال ان الننيظرة الشارعية طرق عتما 
حرية الفرد ٠‏ 

فلنتأ مل النتيجة ذاتها في سياق مختلف جذريا ومنطلق 
مذهبي نقيض على لسان رجل في قمة السلطة السياسية لقطر عربي 
فقير ومتخلف هو اليمن الجنوبية . يقول عبدالفتاح اسماعيل : "ان تجربة 
الثورة في بلادنا أستطاعت بدرجة متقدمة أن تحول شعارات التحرر 
الوطني الجذرى الى ممارسة عملية وسط نفوذ امبريالي ‏ رجعي عميق 
الجذور في شبه الجزيرة العربية باعتبارها منطقة استراتيجية هامة » على 
الضعيدين الشسكرى والاقتضادى ++ قعلى الصعيد العسكرى :ترق آن :هذه 
المنطقة تتمركز فيها قواعد عسكرية ضخمة للقوى الامبريالية» في منطقة 
تطل على المحيط الهندى» والمدخل الجنوبي للبحر الاحمر وشواطى* 
افريقياء 

وعلى الصعيد الاقتصادى تضم هذه المنطقة في باطنها 
ثلث احتياطي العالم من البترول. فاذا ما قارتَا هذه النسبة 
باحتياطات البترول الامريكي التي سيصل انخفاضها الى حد كبير في 


الال 


عاف ولك واذا اعتفنا الى الك ان الثروة واقفة قن منظفة جووية 
عليها سياسيا أنظمة تمثل أعتى قلاع الرجعية التي شهدها التاريخ, 
وآن هذه الانظمة تسخر تلك الثروة للتآمر ضد حركة التحرر الوطني 
العربية والعالمية2. لادركذا مدى المخاطر الحقيقية للجهود السياسية 
والاقتصادية والعسكرية المكثفة والهادفة الى تطويق الثورة في بلادنا, 
ولتلك المحاولات الدائمة لاجهاضها والرامية الى تمكين القوى الامبريالية 
والرجعية من تشديد قبضتها كلية على منطقة شبه الجزيرة العربية.ء٠.٠‏ 
ذلك لان الثورة في بلادنا تشكل بكل ما تمثله من اجراءات وتحولات 
سياسية واقتصادية واجتما مية وثقافية خطرا يبشر بانتقال رياح الثورة الى 
كل مناطق شبه الجزيرة ويهدد بزعزعة المصالح والمواقع العسكرية 
والاقتصادية للقوى الامبربالية والرجعية فيها..." (صم من "الثورة 
الوطنية الديموقراطية في اليمن" ‏ دار ابن خلدون ‏ بيروت *)١9171‏ 

ان القانون العام هنا هو أن حرية الفرد لا تتحقق سواء 
بالمعنى الليبرالي أو بالمعنى الماركسي في بلد متقدم أو في بلد 
متخلف,ء الا بتحطيم كافة القيود الخارجية. 

المفيار الثاني هو تقبين ‏ غلافات: القوى. والاشكال 
الاجتماعية في حركتها الدينامية المتغيّرة لا في احدى "لحظات " الحكم 
أو ثبات السلطة» فليس الوضع القائم بحد ذاته خصوصية وطنية» بل 
هناك ثوابت ومتغيّرات» والثوابت التاريخة الاجتماعية ‏ الثقافية تتخذ 
أحيانا كثيرة أشكالا جدبدة في جدلها الدائم مع تطورات العصر. 

علاقات القوى في المجتمع لا تقاس أذن وفق احصاء رياضي 
(كمي ) لعدف الانتماءات الفردية الى شريحة اجتماعية ما بل تقاس 
بالدور الذى تلعبه الشريحة ككل والوظيفة التي لها في هيكلة الانتاج 
والتطور الاجتماعي . من هنا يبدو الماضي الاجتماعي لاية فكة مجرد تراث 


شعلات 


وجداني حاكم , كما يبدو حاضرها الاجتماعي مجرد موءشر عقلاني موءثر» 
ولكن حركتها في المستقبل هي التي تحتاج الى استباق في الروءية 
والتقنين . 

ان حركة الانتقال السريعة أو البطيئة بين مختلف الفئكات 
الاجتماعية المنتجة والمستهلكة: المالكة وغير المالكة, لفاعلية تغير 
وساكل الانتاج أو انماط الانتاج أو قيم الآنتاج». تبذو كما لو كانت 
خارج آى: “قايون 5+ ولعق هذا اليس طحيحا لأن” تجمل: المطادفاك 
والمفاخات في "ذيدية"العامل أو الفلاح أو المتقف او صاب الورقة 
الصغيرة أو مالك الارض الزراعية أو وكيل الشركة الاجنبية أو مقاول البناء 
أو موظف الدولة أو الضابط أو الجندى ليست هي القانون ... لو أننا 
اعتذرنا للمقولة الماركسية التقليدية القائلة بأن : "البورجوازية الصغيرة 
طبقة متذبذبة مترددة" » فلعلنا نكتشف هذا التردد نفسهء في ظل انتاج 
بالغ التخلف واستهلاك أكثر تخلفا وثقافة وتربية وتعليم غير متوازن مع 
درجات ونوعية التخلف في صميم "الطبقة الثورية الى النهاية" وهي 
المقولة الكلاسيكية الرئيسية في الادبيات الماركسية» أى الطبقة العاملة, 
التي قد لا توجد أصلا في أكثر المجتمعات الفقيرة المتخلفة. 

خارج هذا التذبذب الكامن في مختلف التشكيلات 
الأجماعية يقعالية البنية الاجتماعية 'المرقيطة: ومنا' طويلا يالينية 
المتطورة للاحتكارات الاجنبية والاختلاف الجذرى لانماط الانتاج 
ووسائل الانتاج عن "النموذج الغربي " الذى يصدره انتقال التكنولوجيا 
الحديثة... خارج هذا التذبذب الشامل للسياق الاجتماعي2» يربض 
القانون الممكن والمحتمل» ولكن ليس المحتم من ناحية ولا المستحيل 
من ناحية أخرى . فالسلطة "التورية حقا " هي التي تنبثق أو تولد في 
عملية تقنين علاقات القوى داخل المجتمع لا من خارج هذه العملية 


ولا - 


الدينامية. وبالتالي فلا مجال لاى وصف كلاسيكي لسلطة عسكرية بأنها 
ديكتاتورية بالضرورة أو سلطة مدنية بأنها ديموقراطية بالضرورةء فليست 
هناك "سلطة" عسكرية وأخرى مدنية حسب لون الثياب أو شكل 
الموسنة او اسلوت التعييزه؟ بل هناك كانون: لبلؤقات: القوى يد 
الديموقراطية في حركة دينامية تتغير معها "السلطة" بتغيّر علاقات 
القوى هذهء أو ليس هناك قانون بل "سلطة" مفارقة لحركة المجتمع « 
ومن تم فهي ديكتاتورية أيا كانت الثياب التي تلبسها أو الشعارات التي 
ترفعها أو الهيكل الخارجي للحكم الذى تبنيه... فهذه كلها ليست 
أكثر من رسوم على ورق تحترق فور اشعال النارء نتيجة تجميد السياق 
الاجتما عي خارج القانون » بالقمع . 

علاقات القوى تتصل من زاوية أخرى اتصالا وثيقا بنمو 
الاشكال الاجتماعية. ومن المثير أن الفكر البورجوازى الغربي والفكر 
الاشتراكي الغربي كلاهما يلتقيان في تعريفات محددة للطبقة والمجتمع 
والانتاج والاستهلاك عبر "معجم " حضارى مشترك » قام الغرب (بشقيه) 
بتصديرهء وقمنا من جانبنا باستيراده من دون تمحيصء لا للمصطلح 
بحد ذاتهء بل لمدى مطابقته لواقع حالناء بل أن بعض الوطنيين في 
العالم المتخلف الفقيرء حين يتطرفون2, يذهبون لحد القول بأن 
بلادهم سبقت الغرب في كذا وكذا من منجزات الحضارة الحديثة. 
وكأ نهم يوافقون ضمنا على أن "الاخر" هو المقياس والنموذج والمصطلح 
وآن "تخ "وفنا ة مها فى هذ التقطة ! ولك + 

والقضية على هذا النحو مقلوبة رأسا على عقب. وما كان 
مسموحا به منذ قرن ونصف مثلا في مجال الترجمة والا ستيحاء وتقريب 
المعاني برفقة المد الاستعمارى» لم يعد مقبولا في زمن الاستقلال» حيث 
أصبح ممكنا التعرف الدقيق على "اشكالنا الاجتماعية" دون الارتباط 


الات 


التفوئ" 3و المفعود بالمضطلم الغريج"(استزاكيا كان أو را سانيا )دنم 
لأنامرشعون تحن أبناة اماه الفكيرا المتحلفة» لان حي العفارة 
الحديثة بعدا لم يكن لها من قبل: أن نضيف ابداعا أصيلا ء هو اكتشاف 
النضطل الاجتداعي ب الثقافي» لاشكال خطورنا :ولا سبيل وسطا مامتا 
بين هذا الابداع أو الانقراض. ولا سبيل لتقنين علاقات القوى الحية 
المتفاعلة داخل مجتمعاتنا دون اكتشاف الشكل بل الاشكال الاجتماعية 
لخطوونا :وآ شير" لا نيل لسياغة "القاكون " الى يموتزاظن يغير الملاضية 
الواقعية لجسدنا الاجتماعي والتعرف الدقيق على ملامحهء مكوناتها 
ومقوماتها وتشكلاتهاء في ضوء البيئة والتاريخ والعصر جميعا ٠‏ 

ان التحدى السافر للفكر الماركسي والفكر الليبرالي في ما 
يخص قضية الديموقراطية, حيث كانت الستالينية ولا تزال» وحيث كأنت 
المكارثية ولا تزال (في صور جديدة) تجسد نهاية الطريق المسدود في 
الف متطون.شييا» :لد بالية للعوالم التقيرة الجخلقة نخدي 
بل لعله. جوضن الاضافة التي يمكن لنا ان :تدوع بايدذاعها حق"الشاراة 
والمشاركة في بناء الحضارة الحديثة: وعدم الاكتفاء بحق الاجداد في 
بناء عصر النهضة الاوروبية. ذلك أن تقنين علاقات القوى والاشكال 
الاجتماعية2 بعد كامل التحرر الوطني من رقبة النفوذ أو النموذج 
الاجنبي2» يوءدى بالضرورة ‏ والخلق التاريخي ‏ الى جواب على 
بال الديموقراطية لا يخطر يبال المصطلم الغربي.. ماركسا كاة 
أو لببرالياة #العهرن :لوطي النائهو من الابر الاجم »هو المقدمة 
الوحيدة الصحيحة للديموقراطيةء ولكنه لا يتكامل بغير التحرر 
الاحماعن. .دآخل ‏ الحدود +6 ديت “أصبحك الحورة الديموقراطية 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» تعني ذلك الالتحام والجدل في آن 
واحد بين الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية في وقت واحد. أصبحت 


#الالاا ا - 


الديموقراطية هي مادة اللحام القابضة على طرفي المعادلة: التنمية 
الاقتصادية في الداخل ونححراسة حدود الوطن. وحين تغيب هذه المادة 
فسرعان ما تنهار التنمية وتمتهن الحدود معا٠‏ 

والغالبية العظمن من:انظية غالسنا الققي المتعلف اختارت 
الطريق "الوسط" ‏ المستحيل موضوعيا ‏ برفضها القطع الجذرى مع 
البعيه الأستسازية ورففهاالارضاط العفوق مع الاتكمار التحدين» لم 
تكتشف أو لم تش أن تكتشف أوأنها اكتشفت بعد فوات الاوان. أن لا 
حل وسطا بين الاختيا رين : طريق الاستقلال والديموقراطية أو طريق 
التبعية والديكتاتورية. وحين غيّبت الديموقراطية عمدا ومع سبق الاصرار 
وفصلت بين وجهي العملة الواحدة, كانت الهزائم والانكسارات المروعة٠‏ 

“# لذلك كان أسلوب توزيع الثروة الوطنية هو المعيار 
الثالت للد يموقراطية في بلادنا + فالحقيقة اننا بين :ما يسمق "براستالية 
الدولة" مق تاحية و "الكمية الاقتسادية" من تامية الخرى صعتا قن 
متاهات المصطلح الغربي ؛ لا على صعيد الفكر المجرد بل على صعيد 
البناء الاقتصادى لاوطاننا المنهوبة والمستنزفة لامد طال . 

فرأسمالية الدولة (الوطنية الحديئة الاستقلال) هي الحل 
الاقتصادى الوسط بين مباشرة احدى الطبقات أو الشرائح أو الفئات 
الارتباط البنيوى مع الاستعمار الجديد وتفويض السلطة الجديدة لدولتها 
للقيام بهذه المهمة ورقابتها ٠‏ 

والتنمية الاقتصادية في بناء هذا الهيكل للانتاج تقوم بدور 
كلت التحرانة لاموال أبن" الطيفة او الشريحة الاجماعية غير الراشديق» 

والنتيجة” السعزوفة بيلقا: هي :تحول القطاغ: العام (قظاع 
الدولة) من كونه "بذرة التحول للاشتراكية" حسب الشعار المطروح » الى 
أجركونة التودة الصريحة الن :ذلك التفود الاستسممارئ “ لاالى الرا اليه 


في موازاة هذه "الوسطية" الاقتصادية (وهي تعبير افتراضي 
لان استحالتها الموضوعية توءدى الى سقوطها ) يقوم التنظيم السياسي 
علاقات القوى والتشكل الاجتماعئي بل جهاز فوقي مفارق للحركة 
الأخنا غية فى مبرورتها + يتخول التنطيم اشاب الوسيد: الى يان 
يقينا على ان ففاليتها ‏ الوسيدة انها العاوى] الرسج لقوق اللقورة 
هذا الجسد بالتحلل والموت ٠‏ 

والحقيقة: هن ان الانظية :"الوسطية" :في .عالمنا الفقير 
الوتعلقه فد واحيت مأازنا كاريقنا لا يغلومخ المفازقات الماساونة»... 
فذك. الأرفياط البديوى مم الامبريالية والأسعما نالحد يد :يعني :تلقاكيا 
في ظروف الفقر والتخلف استعادة الثروة الوطنية من قبضة النفوذ 
الاجنبي حقاء ولكنه يعني في اللحظة عينها اعادة توزيعها على القوى 
الاجشاعى ١‏ :وهو الامر | الذى. يجمل “من.. "القورة الثقافية: الشاملة” 
لا مجرد الانتقال أو التحول الى الاشتراكية ‏ هو الاختيار الوحيد أمام 
الوطن الذئ ينقد الاننت ةلال الحقيقي فكلا وتضمونا + :واية شطوة أداى 
من الثورة الثقافية الشاملة تحمل في تضاعفها جرئومة التنازل التدريجي 
الذى يصل لحد التفريط في الارض والاقتصاد والارادة الوطنية ٠‏ 


دولاب 


فى "عم لغ حدق فيه #العنية الرانيمالهة «للعلكران المفطلقة 
واردة على أى نحوء لا يعود الاختيار التاريخي هو بين التبغية لهذا 
التصف او ذاه من بشكرات اكاله المتطوي» بل يضيد: الاخديار هد 
بين الاستقلال مع الديموفراطية والاشتراكية (الثورة الثقافية الشاملة) 
وبين التبعية التدريجية ذم المطلقة للهيمنة الاجنبية . ولا طريق ثالث ٠‏ 
هذا هو مأزق الذين أرعبتهم وترعبهم "الثورة الثقافية" بكل ما تعنيه 
من اشتراكية حقيقية (مهما اختلفت قوانينها من بلد الى آخر) ومن 
ديموقراطية حقيقية (مهما اختلفت صياغة قوانينها من قطر الى آخر) ٠‏ 

ان هذه الثورة الثقافية هي وحدها القادرة» بترشيد الانتاج 
الاجتماعي2 على اعادة توزيع الثروة الوطنية بما يحقق ردما للهوة 
بين التطور الاقتصادى والتنمية الاجتماعية. أن زيادة الانتاج وحدها 
في كلل را همالية الذولة الوطنية نخست البظالة المقتكة والاقتصاز 
على تشريك العمال في الربح والادارة دون التضخم وتورم الاستهلاك ٠‏ 
كذلك فان التوسع' في قطاع الخدفات من: مجانية التطليم :الى "قضور 
الثقافة الجماهيرية" لا يحول دون انتشار الامية بشطريها: الامية 
الأبهدية رافية المكلوين: »هنا يجعل هنا الانتنجازات الكافة عرفا 
كميا بدلا من أن تكون "كيفا انتاجيا". كما يصبح التناقض بين 
التكنولوجيا والايديولوجيا ترفا فادح الثمن ٠‏ 

يقول "غراهام جونز" في كتابه "دور العلم والتكنولوجيا 
في البلدان الناميةيووه01تتطهع:5 قصة ععصعده5 عه 16ه2_عطل 
"ان الكثير النقي رودثر على ديق التانى : رعلى عادانهم الاجتماعية 
وطرق حياتهم 2 وهو يقوض بصورة محتمة الاوضاع والممارسات القائمة. 
ولق باكر اللمجتيعات: |التحلفة ومن شن مقاونة التعوير»: كنا 
تعاني من الحرص على الوضع القائم " (ص 4١‏ من طبعة أكسفورد 1ا91١) ٠‏ 


لاا 


وهذا صحيحء. فا لم يتمكن التغيير الديموقراطي الشامل 
(الثورة الثقافية) من ردم الهوة بين النمو الاقتصادى والوضع الاجتماعي , 
يقع التمزق الحتمي بين الافراد والشرائح الاجتماعية وأرض الوطن» 
فالاغتراب عن الالةء هو التجسيد المفاجىء والعفوى للاغتراب عن 
المجتمع والطبيعة معاء. وليست الثورة الثقافية أكثر من مقاومة هذا 
الاغتراب المزروعة جذوره في الهيمنة الاجنبية أولاء فالهيمنة الماضوية 
(تراث الشعور الجمعي في مجمل التراث الحي من قيم وتقاليد وعادات) 
فالهيمنة الفئوية. وكلها تجد رمز الرموز في الدولة. لذلك تجيء 
اعادة توزيع الثروة: لا كفدل اخلاقي» بل مجرد مقدمة لسد الفجوة 
بين الاغتراب والحرية من ناحية وبين الاستيلاب والانتماء الخلاق 
الحار والعفوى من ناحية أخرى . 

من هنا يبدو لي التشابه المثير لوصف "شركة صنع القرار" 
بين كاتب روسي عاش في القرن الماضي وقائد سياسي عربي يعيش في 
عصرنا , مدعاة للتأمل . يقول "تولتسوى" في كتيب "السلطة والحرية" 
(المترجم للعربية والمطبوع في القاهرة عام :)١9١«‏ "ان الامم لا 
تتحرك بالسلطة ولا بأفكار الكتاب ولا بجملة الاسباب التي يرصدها 
المو'رخون » بل بعمل كل الناس الذين يشتركون في الحادثة التاريخية, 
والذين يتجمعون بكيفية تقلل مسوءولية الذين هم منوطون بالحوادث 
مباشرة" (مكتبة النجالة ‏ ص 54) ٠‏ 

لم يكن "تولتسوى" أكثر من كاتب في روسيا القيصرية 
المتخلفة, وقد وزع أراضيه على الفلاحين بنفسه قبل أن تقوم الثورة 
في بلاده بأكثر من ربع قرن ٠‏ ويقول معمر القذافي في الكتاب الاخضر : 
"أن الدردهرات :الشدرية هي الوييلة الوحيوة للدينوقراطية اليه 
ان أى نظام للحكم خلافا لهذا الاسلوب» أسلوب الموء تمرات الشعبية : 


عد وهات 


هو نظام حكم غير ديموقراطي ٠‏ ان كافة أنظمة الحكم السائدة في العالم 
الان ليست ديموقراطية ما لم تهتد الى هذا الاسلوب. الموء تمرات 
الشعبية هي آخر المطاف لحركة الشعوب نحو الديموقراطية"' (صم١؟‏ من 
الفصل الاول)... ولكنه يكمل في مكان آخر "... هذه هي 
الديموقراطية الحقيقية من الناحية النظرية. أما من الناحية الواقعية فان 
الاقوياء دائما يحكمون... أى أن الطرف الاقوى في المجتمع هو الذى 
يحكم " (ص مغ طبعة "كوجاس" 19177 ء باريس) ٠‏ 

والعقيد القذافي » على عكس. "تولتسوى "> رجل عسكرى 
وقد مارس السلطة عشر سنوات»2 ومع ذلك فكلماته توءدى الى المعنى 
نفسه الذى قاله الكاتب الروسي منذ قرن, أى أن التجربة العملية 
ذاتهاء توءكد الحل والواقع معا. الحل هو أن الشعب هو "شركة صنع 
القرار". وربما أن الدبموقراطية تدعم في ظروفنا وبالضرورة التيار 
الاكثر تقدماء فان الواقع ‏ في العالم كله لا في عوالمنا المتخلفة فقط 
هو نقيض الثورة الثقافية. هو ما قاله القذافي ببساطة "الاقوى يحكم". 

بر يبقى المعبار الاخير للديموقراطية في أقطار عالمنا الفقير 
المقهورء هو الوحدة القومية. ان استرداد الحدود من الاحتلال الاجنبي 
مجرد خطوة لبسط السيادة الوطنية على "الارض الموحدة", 
فهذه الارض هي القاعدة الصلبة الراسخة لاقامة المجتمع الوطني 
المستقل . 

وكما أن الماركسية في بعض أقطارها لم تتوصل بعد الى 
ابداع الصيغة الديموقراطية للوحدة القومية, كذلك الليبرالية الغربية 
أخفقت في كثير من أقطارها في تثبيت التوحيد القومي الذى ازدهرت 
البورجوازيات الاوروبية في أحضانه . 

وفي وطننا العربي المجزآ تجارب مريرة للوحدة والانفصال » 


ا 2 


لم يدرس بعد عنصرها الحاسم2 وهو غياب الصيغة الديموقراطية. 

وكما أنه من كشوف عصرنا التحام ثورة التحرر الوطنى 
بالثورة الاجتماعية في مركب جدلي واحدء كذلك فانه من كشوف هذا 
العصر التحام الوطنية بالوحدة القومية. والديموقراطية هي "مادة اللحام " 
القابضة على طرفي المعادلة في الحالين: حين تغيب في الاولى تقع 
الهزيمة وحين تغيب في الثانية يقع الانفصال أو التقسيم . 

الديموقراطية لا تتجزآ » بديهية قديمة. ولكن الاحداث من 
قبرص الى لبنان الى ايران تقول أننا لا زلنا بحاجة الى تعلم 
البديهيات ٠‏ 


عع ارامت 


الاستاذ روجي دولورم 
مونتريال ‏ كيبيك كندا 


تكثل كلمة الديموقراطية في الانظمة الاوروبية هالة من 
"القداسة" تدفع كافة الناس الى الدخول تحت رايتها . 

لكن يشاء سوء الحظ أن تنتصر كلمة الديموقراطية بينما 
حقيقة الكلمة نفسها يعتريها الغموض بل تتراجع » بحيث أننا نتساءل عما 
اذا كانت الكلمة لا تزال ذات معنى بعد أن حملناها كل ما نريد. 

يتضح الان» يوما بعد يوم » أن الانسان لم يستطع قطء عبر 
تاريخد الطويل » أن يو لد مثل هذا الغموض الايد يولوجي الاصطلاحي , 
بهذا القدر من الشمول والشدة والمهارة. 

قامت المهمة الحضارية التي اضطعلت بها المجتمعات 
الغربية على التذرع بالديموقراطية لنشرء بل لفرض معايير وقوانين في 
المعاملات لا يمكن الا أن تأتي لصالحها ٠‏ 

فاللعبة في أساسها مغلوطة. فالانسان سيطر على الانسان 
واستعمره بينما هو يدعي تحريره. فتجارة الرقيق ليست من القدم 
بقدر كاف حتى يزول شبحسها نهاثيا من الذاكرة. 

واليوم لا يستعبد الانسان أو يستغل عن طريق العنف 


ف ددرو 


والقهر الجسدى بل بوسائل أكثر تهذيبا كالعنف النفسي والابتزاز 
والحصار , وكلها أساليب قهر ناعمة وعنيفة في آن واحد وهكذا يدفع 
الكعب تعن طمرح ينض] مخات الامنيا راك 

الناس كلهم مع الديموقراطية المهم هو تحديد هذه 
الديموقراطية المنشودة. 

ليس بالتسمية يصبح النظام ديموقراطيا ٠.‏ فالديموقراطية 
النظرية قد تتعارض مع الد يموقراطية المعاشة. 

وهذا ما فيمه الركيس متم القذاف اجيذا .وعبرعده في 
الفصل الاول من كتابه الاخضرء 

يكفي أن نتفحص الامر بعض الشيء حتى يتضح فورا التجافي 
بين الديموقراطية في المذال وبينها في الواقع ٠‏ 

ان النظام الديموقراطي يعني وهنا المفارقة ‏ أن 
المحكوم هو نفسه الحاكم . 

أليس هذا بكاف لتغذية الحذر تجاه الحكام والطليعة؟ 

الديموقراطية السياسية : 

تخضع الديموقراطية السياسية2 في مفهوم العالم الغربي 
المعاصرء ارادة ملايين الافرادء لسلطة واحدة. وبهذا تخيب كافة 
الامال وتصبح السلطة هبة لدنية ٠‏ 

فيقوم الحكم ان ذاك على سحر الفردء أو قوة الجاذبية 
أو باستغلال النفور بالقلقى أو القلق الايديولوجي أو كافة البدائل 
الهجينة التي تستعمل للتضرير بالشعب واستعباده ٠‏ 

فلا نستطيع, والحالة هذهء أن نقول أن الشعب يشارك 
بالديموقراطية بمجموعه. اذ أن النظم الديموقراطية المعاصرة تقضي 
على عدد كبير من الشروط اللازمة لخلق مجتمع ديموقراطي صحيح٠‏ 


ملب 


لاأيكن الفصل بين الديفوقراطية والسادرة الفعبية: 

اللنلظة "هي القس» .وليست: جماعة .من الافراد تقو مر 
الشعب ما هو صالح له فيما هي توهمه أنه لا يحقق سوى ارادته . لا يمكن 
للشعب في ظل ديموقراطية حقيقية2. أن يعهد بسلطاته الى آخرين أو 
أن قلع :عن ممارنفياة أن أن :عليه الملطات لسظلين لبمارموها 
واف الى نيا د محل التواتب ٠‏ 

من النغطايمكاك أن ففلقة" ان الامتهابات هنا اسناربية 
الديموقراطية. هذا الاعتقاد هو الخطا الاكثر شيوعا في أمريكا 
نين الممب "أن كران الادتقايات القن اتجرى لي 1 هزيكا “رانقظا مد 
هي ؛ في مختلف أ شكالها تخلي الشعب عن سيادته ٠‏ 

فالشعب لم يعد يشارك باستمرار بادارة أعمال البلاد. 
أنه يعهد بسلطاته كل فترة وفترة. والذين يتلقون هذه السلطات 
يدعون: انيم يحدمون معالخ المت انيتا هم يخدمون مالع إفقات 
خاصة ضد مصلحة المجموع ٠‏ 
مثال: 

يكفي أن نلقي نظرة على السياسة الامريكية حتى يتضح لنا 
فشلها' الذريع. هنا بالذات ,"في الشرق الاوسط: انها تقوم ضد مضالخ 
الكت الامريكي يل انها مرهونة لتصالم اقلية غدية وناقذه هن مجموغة 
الضغط الصهيوني ٠‏ 

وهكذا تقوم الدعاية المستمرة والنفوذف الخبيث لدى 
الحكومة ووسائل الاعلام » واسكات كافة من يتعرض للنظام بالنقد» يقوم 
كل هذا بتحويل الرأى العام في الاتجاهالمطلوب وتبقى الديموقراطية 
مجرد ادعاء ٠ ٠‏ 

لكن ان قبل الشعب الامريكي بآن يغرر بهء فشعوب الارض 


هلم - 


الاخرى لا تقبل بذلك . ولهذا السبب لا يستفيد أى بلد في العالم 

وان اعتقد أحد أننا نبالغ في فهم الاحداث فليعتبر 
بأحداث خليج التونكان التي2 على كذبها الصارخ2 لقيت تقبلا لدى 
الشعب الامريكي واستعملت ذريعة لتصعيد قنبلة فيتنام الشمالية. 

ان الديموقراطية على الطريقة الامريكية2 لا تتذوقها 
باقي شعوب الارض٠‏ وليست محفوظات وزارة الدفاع الامريكية الا شاهدا 
مشينا على هذا الوضع ٠‏ 

وأفضل تعبير عن هزيمة هذا الفهم للديموقراطية فقدان 
ثقة شعوب الشرق الاوسط وجنوب شرقي آسيا وافريقيا بالسياسة الامريكية 

ان نقطة الضعف الكبرى في أمريكا هي رغبتها في فرض 
نمونذجها على الجميع وحد باقي الشعوب والامم بحدودها الخاصة. 
هذا التفكير يحد من مواقم الاخرين ومن عقاكدهم وفلسفتهم ٠‏ 

تعطي تجربة أمريكا في ايران مثالا آخر على ما يجب أن 

فلو أولى الامريكيون الجماهير الشعبية وارادتها اهتماما 
أحد الطرفين يعيش بماله كان الطرف الاخر يعيش بايمانه فاذا به 

وأما ما تبقى فنافل ٠‏ 

تقوم الديموقراطيات الحديثة على سلطة الاغلبية.٠‏ فمن 
يحرزأكبر عدد من الاصوات يملك حق التمثيل ومن يملك أكبر عدد من 
المقاعد في المجلس النيابي يستلم الحكم ٠‏ فالانتخابات لا تعبر تعبيرا 


ع8 سه 


حفيفنا عن انفضا الأغلبية 1و افضلياقها .عد ان الاعتقاكا: بهذا الامر 
واسع الأنتشار ويقوم:يرهانا على صحة النظام الديدوقراطي + فالانتعاك 
لا يعبر الا عن اختيار أولي بين المرشحين ٠‏ 

وقن شرح العقيد القذاقي في الفصل الاول من الكتاب الاخضر 
أن هذا الانتخاب يدل على أن الاغلبية المنتصرة هي القسم الاهم 
من الشعب . ويجب ألا يغيب عن بالنا أن حتى هذه الاغلبية لا تمارس 
الا جزءا من السلطة ان أنآوليات كثيرة تتظافر لابعادها عنها. وهكذا 
لا يبقى للمحكومين من الرقابة على الحكم شيء يذكر. ولا يبقى من 
الديموقراطية الا أسم بلا مسمى فيما هي تتابع ممارسة سحرها وجانذ بيتها ٠‏ 

ان كان على السلطة أن تظل بين يدى الشعب فكيف يعقل 
أن شار خارها عنة؟ لن كون :ذلك الأ أكارا للدبموقراطيةه 

ألميو اها الفركيةسراى” امام "النعد ‏ والشعدن.» 
ل و ا 

أكون الستلظة تزعية تي النطور الدهوقراطن ناذا 
نبعت عن القاعدة وكانت تعبيرا عن الارادة الشعبية. أليس هذا هو 
الهدف المنشود عند انشاء موء تمر الشعب العام والموء تمرات الشعبية؟ 

المحسم :ال ينوقزاطن 'هو المجتمع. الخر الذي لا تديره 
سلطة سياسية اعتباطية لا رقيب عليها أو تسيطر عليه طبقة الاغنياء ٠‏ 
في أمريكاء نعتمد مرجعا أساسيا عن المجتمع الامريكي ألفه "فردينان 
لونكبيرغ " عنوانه: "الاغنياء وما فوق الاغنياء " نشرته دار "ستوك" 
في باريس ٠‏ 

سريعا ما نكتشف أن الديموقراطية ليست سوى زيف 
دتمؤفراظية وا "اللطة ييه ها “سيد الشفية 1و الطبقة الداكية او 


وأو ب 


النخبة الحاكمة أو نخبة الحكم أو القيادة العليا ٠.الخ.‏ 

أن النطاة " البرئاتي * لا يكن شكلة” الدووقراطية: 
ان أداة الحكم هي السلطة بشكل من الاشكال تجدها الالة البيروقراطية 
فتفرض بذلك ارادقها قن القعث: ولا ضحي أن توعية انها لا “تقوم 
الا بمشيكته ٠‏ 

ليست الديمقوراطية أن يتصرف بعض الناس بالبعض الاخر. 
ويجب الحذر ‏ أشد الحذر ‏ من التلاعب بالناس باستعمال علم 
النفس أو الدعاية أو الترقية في الوظائف بحيث يتكيف الافراد عفويا 
مع ما يطلب منهم ٠‏ 

الديموقراطية الصناعية : 

الديموقراطية تلزم المجموعة بكاملها . وتشجع على المشاركة 
في القرارات, وتنمي اللامركزية في تحمل المسوءوليات, وتطور قدرات 
الجميع ومهاراتهم ٠‏ 

نرى اليوم أن الديموتراطيات التقليدية سجينة 
للذيكتاتوزيات. الضناعية: التي لآ فنا أن تخدق ضوت” الأقلبية: 
والمأساة في هذا الوضع هو أن هذا المسار ينمو في غفلة عن الجميع 
ان لم نقل بتواطوء منهم ٠‏ 

فلا وجود للديموقراطية.ء بسبب من كافة هذه القضايا 
ومن تناقضاتها الصارخة .٠.‏ يجب أن نخلقها في كل لحظة. 

العناصر الاساسية في الديموقراطية : 

على الديموقراطية أن تستلهم تصرفها من العدالة وأن 
تحاول تحقيقهاء. ولذا يجب عليهاء في هذا العالم الذئ تسوده 
اللاساواة أن تركر جهوتاها على ما .يلينغ 

أ المساواة السياسية وفي الحقوق, بتأمين نفس الحقوق 


أت 9 


القانونية والسياسية وهذا من شأنه أن يصونهم من السلطة السياسية٠‏ 

ب المساواة الاجتماعية باضفاء نفس الاهمية الاجتماعية 
على الجميع » حتى يحمي كل نفسه من كافة أشكال التمييز العنصرى 
والانتيازات الففوية اده 

كات كاقوة «الخوض. يتوقيو: تقلى “قرم “الغرفي: والسفيق 
للجميع . وذلك بالاعتراف بموءهلات الجميع واستحقاقاتهم ٠‏ 

ه ‏ المساواة الاقتصادية الديموقراطية بتوزيع الموارد 
توزيعا عادلا قدر المستطاع, بتوفير نفس أمكانيات المنطلق للجميع ٠‏ 
وتشمل هذه الامكانيات الظروف الاقتصادية والمادية الاساسية التي تخول 
افحاتها' أن يفيضو ,ينف الدفعية التادوتية . ويكفس. القدارات ١‏ 

الديموقراطية عكس الحكم : 

لا ينفك الحكم اليوم يقوى ويمتد بل ويكتسب أ بعادا يتجاوز 
بها حدود التصور. وتضع النكنولوجيا تحت تصرف الانسان أدوات 
من شأنها أن تضاعف آلاف المرات قدرة الفرد الواحد ٠.‏ ويبلغ تفاقم 
السلطة حدا مرعبا اذ أن امكاناتها تتعدى عمليا كل الحدود الجسدية. 
أننا نبلغ حدود الدوار. 

وتحتد اذ ذاك قضية السياسة والسلطة والحكم والنظم 
البيروقراطية وتقترب من النقطة الحاسمة. ولذا يتوجب علينا أن نتساءل 
عن موقع الديموقراطية من منظور الحكم ٠‏ 

يتضح» من هذا المنظورء أن الديموقراطيات الغربية ركزت 
السلطة في الدولة وبين يدى بعض الافراد الى درجة خطرة. ونلاحظ 
بتوجس عميق أن المراكز المحيطة والمستقلة التي من شأنها اتخاذ 
بعض القرارات وممارسة بعض السلطة مقيمة بذلك بعض التوازن تجاه 
السلطة المركزية والجهاز الحكومي هي في طريقها الى الانحلال. 
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وليس عبثا أن يهاجم البعض الانظمة الديموقراطية التقليدية 
التي تتذرع بالمساواة الشكلية. فبغض الطرف عن تزايد الفروق 
الاقتصادية بين الشعوب وتتساهل أو تعجز تجاه قيام مجموعات مالية 
ورأسمالية ضخمة تصبح ‏ ولنقل ذلك بشجاعة _أقوى من الدولة نفسها ٠‏ 

وأكبر مثال على ذلك الشركات المتعددة الجنسية ولا سيما 
مفعولها في التجربة الشيلية ٠‏ 

لاعس الدتهوقراطيةان تحت 1ناء" السلطة الانتضادية: 

ولا خلاص من هذا الفخ الا باقامة لا مركزية السلطة وهو هدف 
لا يتحقق الا باشراك النقابات والاتحادات المهنية واللجان الشعبية 
والموء تمرات الشعبية وأخيرا موء تمر الشعب العام في هذه السيرة (حيث 
الشعب يشارك تزداد فرص الحفاظ على الديموقراطية) 2» وهذا من شأنه 
أن يكبح من جموح الرأسمالية التي تمد فروعها كما يمد الاخطبوط رو" وسه ٠‏ 

فالسلطة في كل مستوياتها » يجب أن توزع وتقسم ٠‏ ولا يجوز 
السماح باقامة سلطة شدبدة القوة. فلا يقوم التوازن الا بخلق سلطات 
مضادةء فتنتشر اذا ذاك السلطة في كل مكان وتغمر كافة أوجه الحياة 
الاجتماعية. وتنبثق من انحادات عديدة ذكرنا بعضها ٠.‏ 

هذا هو الحل الامثل لتحقيق ديموقراطية حقيقية. كما أن 
الديموقراطية الحقيقية» بدورهاء أفضل نمط سياسي لحل مشكلة السلطة 
التي بيمارشها انسان على اشنان: 

ولكن يجب مراعاة هذا الشرط وهو "أن نمو الجميع نموا 
حرا رهن بحرية تأسيس جمعيات وبحرية نمو الفرد " ٠‏ 

لا يدعي هذ! العرض السريع الشمولية. انه بالاحرى برنامج 
أولي ٠.‏ وكان هدفي الوحيد عند تحريره أن أشجع على التفكير في سبيل 


ضعوت 


ان جوهر الديموقراطية يقضي بالاعتراف بحق الشعوب 
المقدس بتقرير المصير اعترافا لا يأتي في النصوص وحسب بل يتحقق 
في الواقع » وحن عل أن :هذا الحق كثيرا ما يتعرص :في "كافة أنحاء 
العالم للنكران. وما تدخل القوى الكبرى الدائم في شوءون الدول 
الاخرى الداخلية الا برهان دافع على ذلك ٠‏ 

ان بعض الدول الكبيرة تحاول أن توسع من رقعة نفوذها 
سياسيا واقتصادياء بل أن تستتبع بعض الامم في الميدانين السياسي 
والاقتصادى ٠‏ 

ال هذه النوق ٠‏ <مهما ادعت النديمرفزاظية لا كديا أن 
تخدع كافة الدول وفي كل زمان» وان خدعت بعضها أحيانا ٠‏ 

كان بوذن آن كنويع فى" هذل الموضوغ :+ غير "اننا فلن 
ارجاء ذلك الى دراسة أخرىء 

نريد في نهاية هذا الحديثء. أن نبدى فرحتنا أمام 
محاولات بعضهم أقامة نظام ديموقراطي حقيقي2» يخول كل فردء 
وبالتالي: كامل الفجموعة» “أن يبلغ اعلى«درجة من «التفكى والتضوع + 

ونشكرء مخلصين »2 في دعانا للاشتراك في الندوة الفكرية 
السياسية العالمية حول الكتاب الاخضر ولتقديم مساهمتنا المتواضعة. 
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## تذييل ؟#ا 


لآ أقوك مقرورة اقانة اجو ينيع .بي امرك ردول الفاله 
النالث. بل أعتقدء. علمى العكس.2 أن فلسفة الشرف والتسامح الذى 
تذغوا اليه القران: الكريم : يحب ان ونا “دعافين العلافات: بين 
الشعوبء على ما يفصلها من محيطات من الصراعات؛ والظلم 
والاحباطات ٠‏ 

وفي هذا المنظورء لا أثق كثيرا بأمريكا التي حنقت روحها 
بثرواتهاء وأمل الكثير في الحكمة والتجارب العريقة التي اكتسبتها بعض 
الشعوب» أذكر منها العرب٠‏ 

هناك مشكلة من مشاكل العلاقات بيننا ‏ أى علاقات العالم 
الثالث بأمريكا ‏ قائمة على جهل بعض أشكال السيطرة والاستغلال التي 
يتواطً عليهاء وعلى مفلة في أنفسهم عدد كبير من الغربيين. 

تقوم الان في أمريكا حملة شعواء ضد الصهيونية. ولا يحق 
لكم أن تتركوا أو أن تعافبوا من يخوضون هذه المعركة التي هي معركتكم ٠‏ 


تذوت 


ليس لدى حل لهذه القضية» علينا جميعا أن نجهد في 
ايجاد الحلول. ليست الصهيونية خطرا على البلاد العربية فحسب», 
انها تجسد أخبث أشكال الامبريالية. بل تهدد مصير الانسانية بكاملها , 
سافان النازية وكلذاهما تضوراى عن تفن الممية؛ 

وان لم تأتلف كافة شعوب الارض في وجه الصهيونية, 
تتعرادى هذه يمن عفيدنهاالساستة الدفية الن -مراعات تقوق 
اليالة “بالقنا 'كون المرووى أن بكفف البموة "له الترافيل: أن 
هي دولة مسخ يتصرف بها عدد ضثيل من الافراد يطمحون في استعمالها 
رأس حربة للامبريالية في الشرق الاوسط. 

وأظن أن النضال ضد الصهيونية يجب أن يوازيه نضال مرير 
قد اللأنامية وضع كاف انراع الحنصرية» ويج الا يقي عن 'زالنا أن 
العهيونيتة لا تندمر ولا تحيا الآ:يارهاب اليهود '(فهم باعتفادى 
ضحايا الاولى | وبتدمية عقدة النظمة الجماعية واستكلالها : 

فالدعاية والوساكل التي تستعملها تدل على صلافة ولوءم 
لا يحدان ٠‏ انها تغذى اللاسامية حتى تطرح نفسها منقدة منها ٠‏ 

لا يحق لاحد أن يطالب لنفسه بحقوق لا يعترف بها لغيره. 
والكيان الاسرائيلي يطالب لنفسه بحقوق لا يعترف بها لغيره» ولا سيما 

لنقلب العبارة ونقل : لنطالب للفلسطينيين بنفس الحقوق 
التي يطالب بها الاخرون لانفسهم ٠‏ 

وفي منظور آخر نقول : مهما كانت المظالم والالام التي 
تعرض لها اليهود في الماضي ء, فان ذلك لا يبرر أو يسمح لهم بوضع 
استثنائي . لا نصلح مظلمة بآخرى ٠‏ 


لوت 


وعإنيانا 
”الملومة اليابية كم ,لسيادةٌالأمة “ 


كليرمون ‏ فيران (فرنسا ) 


من الصعب أن نحدد بدقة الاصول المذهبية للحكومة 
النيابية» حتى وان كان مونتسكيو يرجع أصلها الى البعيد "الى غابات 
القبائل الجرمانية القديمة" . وقد أسهم "هوبز" و"التوسيوس" و"لوك " 
و"بلاك ستون" و"بيرك " و"بتنهام "» وبالطبع مونتسكيو ذاته في "روح 
القوانين " ؛ ببعض العناصر البارزة في مستقبل الحكم النيابي ٠.‏ 

الك إلاك: مين "كانهو عيب عير "نيرارو" الصديوا 
"الذى كشف للعالم المبادىء الحقيقية لنظام الحكم النيابي". 

ولا تفتقر الكتابات الكلاسيكية لقصائد المديح لهذا المبداً 
الذى اعتبره البعض أمرا لا يمكن فصله عن الديموقراطية ٠‏ ورغم هذا فان 
"خرافة" الحكومة النيابية لم توضع أبدا موضع التطبيق في الواقع , 
فقد استخدمت على التو لاقامة " حكومة للامة بواسطة ممثلين ذوى 
سيادة" ؛ وهو ما أسماه البعض "حكومة فوق ‏ نيابية" . 

كما أن هذا في الواقع هو ما تصورت من أجله هذه الحركة, 
وكان على الحكومة النيابية2 لكيما تفتح في هذه الخدعةء أن تقوم 
على ابتداعات قانونية عديدة»ء وكما يقول "تومبيتر" في "الرأسمالية 


جالاء ود 


الاشتراكية والديموقراطية” فان "الساسة قد قدروا حق قدرها عبارة 
تتيح لهم أن يتملقوا الجماهير في ذات الوقت التي توفر لهم فيه 
خصومهم باسم الشعب صاحب السيادة" ٠‏ 

ونحن نعتزم هنا تقديم بضع ملاحظات موجزة عن فشل 
الحكومة النيابية. 


٠ نقطة انطلاق الحكومة النيابية : ابتداع قانوني‎ ١ 


ينبغي أن نعترف مع "ليون ديجوى" (مبادى* القانون 
الدستورى ) بأنه نقطة انطلاق النظرية بأسرها هو الاعتراف بعنصر هو 
دعامة سيادة الدولة. وههذا العنصر هو الامة" ٠‏ 

ويرتيط 'مفهوم: السيادة 'الوطنية: والميد! التمتيلي: ارتباظا 
وثيقا ٠‏ ويستطيع "كارى دى مالبيرج" أن يقول عن حق (اسهام في 
النظرية العامة للدولة) أن: "نقطة انطلاق نظام الحكم النيابي هي 
مذهب السيادة الوطنية وبالعكس فان ككرة السيادة الوطنية تنتهي 
أساسا الى الحكومة النيابية" ٠‏ 

ولنقل باختصار شديد أن الحكومة النيابية التقليدية 
يعترف بأنها "الحكومة التي تقوم فيها الامة ‏ صاحبة السيادة ب 
بتفويكن ممارسة هذه الشيادة الي هيات تحكلها ‏ فالحب لا يوعد 
وليست الانتخابات سوى أداة عملية انتقاء المرشحين » ويستمد الممثلون 
المنتخبون صلاحيتهم من الامةء هذا الكيان الاسطورى الذى طوره 


إل نا 


ووكخ. ان :رمن هه القطرية لعفي عن :الاتقا داك 


0 لك 


وسنقدم أربعة أمثلة لهذه الانتقادات ,. على مستويات مختلفة. 

1ت ويكناول' اللنقة الأول «مفهوم الدكوية السابية داق 
فالمعالجة التي تبناها الثوريون الفرنسيون بوعي معالجة أكثر قانونية مما 

ويذكر "ليون ديجوى" (بحث في القانون الدستورى) أن 
هذه النظرية تصطدم باعتراضات نظرية ومصاعب عملية لا اجتياز لها 
ورغم هذا فانها قد ظلت باقية من حيث الصياغة وليس من حيث 
الوقائع . ش 

فالتمثيل من صنع قانونيي الجمعية الفاشيستية2. الذين 
أخذوه عن نظرية من العصور الوسطى دون أن يدخلوا عليها التعديلات 
اللازمة. ويرتبط التصور القانوني الضيق للتمثيل السياسي ‏ على 
الأقل حزقياك باليادات الكسية :٠و‏ يقدر من الخمول الفكرى از يقفر 
في الخيال. ففي عام 2١/49‏ كما يعترف البروفيسور بوردو نفسه ‏ 
" لم يكن يهم كثيرا أن يحل محل التمثيل البدائي الذى يستهدف 
أشخاصا أو جماعات محددة تحديدا ضيقا تمثيل عام لكل طبقات الامة. 
فطبيعة النيابة لم تكن لتتغير".٠‏ (بحث في العلم السياسي المجلد 
الكامى): 

أما "موريس هوريو" فهو من جانبه (مبادىء القانون 
الدستورى ) يرى أن الحكومة النيابية هي "وليد خليط روماني واقطاعي" , 
وقد أعطاه مبتدعوه مفهوما ضيقاء ومن تم أهملوا ما يمكن أن نسميه 
الصقين: "الوجونف “+ 

وكيف تطللنة لا بكرف حوذال "بيرلة "فى كناية "تاملا" 
حين يقول: "ما جدوى أن يناقش قانونيو الجمعية التأسيسية 
الكرتازوى "هق الآسنان النغنن فى القذاه: والملاج ؟اى الممالة في ان 
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نعرف كيف نجلب له الغذاء » وكيف نعطيه الدواء ٠"‏ 

العحق ننه الك شظلال الثم والعدي قي فال "تابدن 
وماق" زعى العقف الاجتماعي أو يراب الأراده العافة) فانه "يهيظ 
بالشعب الى أوراق تصوبيت لاختيار ممثليه. ويجعل من ارادة الممثلين 
الارادة العامة, والقومبة2. فالعلاقات في العالم المغلق للنواب 
والحكومات هي علاقات المدينة المثالية. لكن هذا العالم مفصول عن 
المجدي الواق 0" 

وبالمثل يكتب "أ. ويل" في (الفلسفة السياسية )١95+‏ 
ايه "لا يبدو السيت كطاة يكن ادراكياء موفوعيا + تشكل طبيفن: الو 
تقليدى» أنه من صنع الدولة. والقانون هو الذى يحدد من هو الشعب ,2 
هذا الشعت الذى يكرك سيان" 

ب ل وينبغي أيضا أن نلاحظ (وليس هذا سوى مفارقة 
ظاهرية ) أن هذه النظرية تستبعد كل تمثيل قانوني ٠‏ 

يقول "كارى دى مالبيرج" بلهجة قاطعة "أن سمة نظام 
الحكم النيابي هو أنه لا بتسم بأى تمثيل حقيقي " ٠‏ 

فالنائب لا يمثل الناخبين الذين اختاروه "فاذ! قام الشعب 
التفوض كفويض ملطكة فانة مكل عدها. + :ولا غود الشعث: وحكم 
نفسهء وأنما هو محكوم ..٠‏ ومن هنا فان الشعب يفوض سيادته أو بعد 
هك| “فاي اشم السيادكه مصيرا مضادا رميو ركل ١:‏ فالايقة ب أى 
النائتب ‏ هي التي ستلتهم هذه السيادة" (فكتور كونسيديرانت "الحل 
أو حكم الشعب المباشر" ٠)١85٠‏ 

ونحن نعرف الانتقادات الشهيرة ل"جان جاك روسو" في 
هذا الصدق: ويلاحظ كار ى دى مالييرج" "اننا 'نيتعد. عن فكرة السيادة 
كما عرضها روسو ونصل الى نظام الحكم النيابي مرورا بهذه الفكرة 


اعونت 


الاخرى القائلة أن الشعب ينقل ‏ في الانتخابات ‏ سلطته السيادية 
ويعني هذا نسيان ان السيادة لا تنقل» فاذا كانت في الشعب فلايمكن 
أن تخرج منه. وقد كان روسو ذاته منطقيا (اسهام في النظرية العامة 
للدولة) . 

ان البنيان السياسي لدى "سييز" ‏ وينيبغي أن نعترف بآنه 
بنيان ماهر للغاية ‏ يطرح تمثيلا دون وكالة وحتى ‏ بالنسبة للمدافعين 
عن نظرية الهيئة الممئلة ‏ تمثيلا دون ممثلين ٠‏ 

ج ‏ ولكن ربما كان من المفيد أن نثير التساوءل حول 
الفرضيات الايديولوجية للحكومة النيابية. وعندكذ سنجد أن هذه 
الفرضيات محل شك كبير٠‏ 

فالترقية الركيسية اللنكا” السقيلع لم يها بشوولة 
اكثن :ينها.يحب + انا :أن الشعت: لبنيك لكيه كفا" سيايية وينين 
المضي بهذه الفرضية حتى النهاية برفض تدخله في اللعبة السياسية, 
واما أن لدى الشعب الكفاءة السياسية للاختيار فكيف نفسر عندكذ أنه 
ليست لديه سوى هذه الكفاءة. 

يقول "أليكسيس توكفيل" ‏ الذى يتسم دائما بالوضوح ل 
في كتابه "الديموقراطية في أمريكا " : " لقد دفعت الشعوب الديموقراطية 
الى :مفازقات: 'غرييةء ففى الشائل الصغيرة التي يكفي: فيها الكين 
الطليم البسيط يعهبر المواطتون كين قادزين :في :صسالة حكم الدولة 
بآسرها . فانها تضفي على مواطنيها سلطات هائلةء انها تجعلهم على 
التوالي ألعوبة في أيدى الملوك وسادة لهم», أكثر من ملوك وأكثر من 
رجال عاديين ٠"‏ 

وهذا ما يكتبه ‏ في مكان أقرب الينا ‏ "بول فاليرى " في 
صفحة شهيرةء "كانت السياسة في البداية فن منع الناس من التدخل 


لاه دوه 


فيما يعنيهم . ثم أضيف اليها في عهد لاحق فن اجبار الناس على أن 
يقرروا ما لا يفهمون2 ويتحد هذا المبداً الاخير بالمبداً الاول". 

كنا ان هذه الفوفنية ٠‏ بالمة] ا تخطيرة انه آنا كان الشعت 
عاجزا عن حكم نفسه وينبغي أن يلجأ الى ممثلين» الى وسطاء » فان من 
الاوفق أن نقلل الى أقصى حد عدد المدعويين الى التصويت » وعندئذ 
تصبح كل التعسفات المعادية للديموقراطية مشروعة. 

بل أن منطق المبدأ التمثيلي يقود المادة ؟” من الدستور 
الاثيوبي الصادر في عام ١19ء‏ والتي استشهد بها "جوزيف بارتليمي " 
من قبيل: الجر "يمقل المخلين الففت .ولك لما له يكن هذا الآخير 
مستنيرا بعد فان الامبراطور يختار ممثليه بدلا منه" ٠‏ 

ركان "بواضية <داتجيه "قد قال ثناة بكم وسور الغالم 
الثالث: "ان مجتمعا يحكمه الملاك قد بلغ المرتبة الاجتماعية أما 
المجتمع الذى يحكمه غير الملاك فلا يزال في مرحلته الطبيعية 
البداكية" . 

د ب والواقع أن الحكومة النيابية تستجيب لاهداف أنانية. 
وهو تجنب صعود الجماهيرء وتعطيل وصول ديموقراطية 
وبعبارة أخرى » تعزيز سيادة صفوة سياسية واجتماعية ٠‏ 

ويستتى النفهوة: الليبيرالي: عن “الصالك البقسك" الذى 
ظهر في 74894١ء2‏ وما زال واسع الانتشار الى قاعدة سياسية ضيقة, 
تستهدف الحد من المنازعات بين الطبقات والمصالح. ولهذا فقد 
كان في وسع "شومبيتران" أن يقول: "ان النفعيين» آباء المذهب 
اله تراط لم يركوا جماما: الغنية سات الشفاق هدة: سيب يديط 
هو أن واحدا منهم لم يكن يفكر جديا في تعديل أساسي للاطار 
الاقتصادى أو لعادات المجتمع البورجوازى " ٠‏ 


ا 


ولقد قدم "رينيه كابيتان " ملفا ضافيا للغاية لمحاربة نظرية 
التحكوية الشيانية ولخدي هذا الفقية الكبيو مقلفة للقاية: 

لقد ولد التمثيل طبقة سياسية؛ احتفظت في الواقع بالسلطة 
طويلا وحدها وبشكل قانوني ٠‏ 

فالواقع أن التمثيل لم يكن سوى كلمة مجردة», خالية من 
المعنى » مليثة بالغموض والمخاطرء يقول " توكفيل " : "ان الكلمة المجردة 
أشبه بصندوق ذى قاعين » يضع المرء فيه الافكار التي يريدهاء ويسحبها 
دون أن يراه أحد" ( "عن الديموقراطية في أ مريكا " ) ٠‏ 

ولنختم الجانب الاول من تحليلنا بعبارة قالها "شارل 
نيخرئ "عفية الحري: العالمية الاو ,"الحكوية تصنو الانتخاناضاء 
الحكومة تصنع النواب» والنواب يصنعون الحكومة. وكلهم يتسمون 
بالرقة, والسكان ينظرون2 ويطلب من البلاد أن تدفع , والدليل على 
أن هذا سيستمرء الدليل على أن هذا سيبقى2 هو أنه مستمر منذ 
أربعين عاما2» وهي سيبقى أربعين قرناء فالسنوات الاربعون الاولى هي 
الاكثر قسوة", وانه لحكم بالغ التشاوء م . 


؟ ‏ نتيجة المبدأ النيابي : حكم الامة على يد ممثلين 


لم تنجح الحكومة النيابية التقليدية في ارساء الديموقراطية, 
وكل ما نريده في هذه التأ ملات أن نبرز نقطتين آ ساسيتين : 

أ) أن الممثلين يفكرون باهتمام شديد ‏ كثيرا ما يكون 
مبالغا فيه في اعادة انتخابهم ٠.‏ وكانت هذه احدى نقاط الجدال أيام 
الثورة الفرنسية لكنها سويت بسرعةء وينبغي الاعتراف بأن امكانية اعادة 


الاملت 


الترشيح الى ما لا نهاية لا تثير الاضطراب الكامل في تكوين الجمعيات 
فحسبء بل كذلك في طبيعة نظام الحكم النيابي ذاتها . يقول "م .عت ٠‏ 
أكسينت": "أن التمثيل في السنوات الاخيرة من الجمهورية الثالثة 
يكتسب مظهرا مبتذلا : أنه يقوم على استعباد الناخبين للمنتخبين ٠."‏ 

وتلك هي العودة الى نظام التوكيل الضيق الملزم بحكم 
الامر الواقع . فهل ينبغي أن نسعد لذلك», وأن نعتبر أن الشعب في 
النهاية ‏ وعبر ما يسميه بض الكتاب "الحكومة نصف التمثيلية” ‏ قد 
استرد قدرته على اتخانذ القرار أو على الاقل جزءا منها؟ سيكون هذا 
استنتاجا متعجلا وغير دقيق ٠‏ 

فالواقع أن هناك صلة يصعب تحديدها وتختلف حسب 
الحالة بين النائب وناخبيه ودائرته. وقد لاحظ ذلك جيدا "الكسندر 
تارديو" في كتابه "المهنة البرلماتية" (الذى يعكس بوضوح التقاليد 
المعادية للبرلمانية لدى اليمين الفرنسي ) : ٠٠٠"‏ وييعني هذا أن الفكرة 
المتقعرة عن التمثيل الوطني» التي رأيناها تخلق هذه المهنة, قد 
خرجت منهكة من هذا الخلق , فتمثيل فرنسا واحدة لا تنقسم ليس سوى 
خرافة» فكل نائب يمثل ستة على مائة من فرنسا لا غيرء أما المجموع 
ففير ممثل" . ويستطرد "تارديو" قائلا آنه حول كل مسآلة تصطدم 
"المصلحة العامة" ب"المصلحة الانتخابية" للنواب : "وللرد على ذلك 
ينكرون والنصوص في أبديهم ‏ أنه اذا كان كل نائب قد انتخبته 
دائرته فانه مع ذلك لا يدثل هذه الدائرة وانما يمثل فرنسا بأسرها. 
وليس هذا كله سوى كلمات . فالدائرة التي تنتخب وتعيد الانتخاب تظل 
بالنسبة لنائبها ‏ بأوامرها القاطعة ‏ الواقع الوحيد الحي الذى يقوم 
على خدمته". 

ويعلن البروفيسور "موريس دوفيرجي " (الجمهورية السادسة 


طاره اه 


والنظام الرئاسي " وجهة نظر قريبة من ذلك : "ومن الناحية الرسمية 
جحلنا مق البرلباتين منظي الامه باتبرها »اما من التاعية العانية فق 
انتمرا الناخبون يتعبرونهم. التداضين عن المصالح التحلية الخاطة". 

وهكذا فان الذى ظهر هنا لنا بالتدريج هو نظام حكم نيابي 
خرج عن طبيعته وابتعد عن الصالح العام. انه في الواقع نقل لصفة 
التمثيل من هيثئة الى أخرى» من البرلمان الى الاحزاب التي تلعب 
ذورا آعانييا:قن.هدا الطراز الحديه من بطم اند أ 

ويقول "ج. ليبهولز" : "وفي ديموقراطية الاحزاب يفقد 
البرلمان شيثا فشيئا طابعه الاصلي, ويغدو مكان يلتقي فيه مندوبو 
الاحزاب المرتبظين بالتعليمات+ ويكتفي فيه بتسجيل القرارات التي 
اتخذت في مكان آخرء وعلى سبيل المثال في اللجان أو في موء تمرات 
الاحزاب ". ولم يعد البرلمانيون سوى الناطقون باسم أحزابهم أو باسم 
المصائح المحلية أو الخاصة". 

ب الحكومة فوق النيابية ‏ وتلك هي نقطتنا الاخيرة ب 
شكل القدرة الغاملة للمظين. 

ان الميد] التكيلق الذئ “وضع للحد .من الملكية المطلقة في 
القرن الثامن عشر في أوروبا ‏ وبخاصة في فرنسا وبريطانيا ‏ قد قاد 
في الواقغ الى شكل ؟خرمن الحكم المطلق» هو حكم الثوات:. 

فك ميخ البرلماق هو الشتمر الاسام ف مراكية السكردة 
وكذلك أيضا في مواجهة الشعب : وهكذا يستطيع العميد "ميشيل هنرى 
فابر" أن يقول: "ان سيادة الشعب تتخذ شكلا مقننا في سيادة 
البزلقان "م -ويضي الفاموى تاعقارة .ييا :من الارادة العامة امل 
القدرة. انه نظام السيادة البرلمانية. 

فالنواب الذين يحكنيم التاخبون اكثر من اللازم. فى تعض 


كنواماات 


التنقاظ لينبوا ' متكوميق. بالدرجة العافية 'في: يعضها الآخره وشتراكم 
المتاعب» ونصبح أمام حكومة أوليفارشية مقطوعة الصلة بالقاعدة, 
ومناقضة للديموقراطية ٠.‏ 

والواقع. آن المبدا التمثيلي تراث عضر قد انقضى :ب قد 
باء بالفشل» وينبغي أن ندرك ذلك ٠‏ 

ويعكض فثله . عجز نظم: النتكم ٠‏ النيابية” عن : أرناء 
الديموقراطية, ومن هنا يأتي التشكيك فيه في الديموقراطيات المعاصرة 
ومعارضات المبادىء التي يصطدم بها التمثيل سواء في البلاد الاشتراكية 
أو في ظل الجمهورية الخامسة؛ باسم المبادىء التي تزعم أنها تحاول 
أن تعيد (آخيرا ) صوت الشعب٠‏ 

كيف نصل الى ذلك ؟ هذا نقاش آخرء وهو النقاش الحقيقي 
في مجتمعاتنا المعاصرة. 


يام سلل الشعب : او امالميربة 


معم رالقذافي 


أولا أحب أن أحبي المشاركين في هذه الندوة وأشكرهم 
على الحضورء وأرجو أن يكونوا قد وجدوا التسهيلات الممكنة في 
الحضور الى الندوة وفي النقاشء, ونحن نقدّر مجيئهم من كل مكان 
بعيد» ونعتقد أن هذا تعب يتناسب مع خطورة الموضوع الذى يطرحه 
الكتاب الاخضر ... الذى يتعلق بحياة الانسان في كل مكان» فهو 
يعالج المشكلات التي يعاني منها الانسان في كل مكان ... المشكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ويظهر الكتاب كنتيجة حتمية لفشل 
أو لاستنفاذ كافة الجهود السابقة التي بذلها الانسان ... والتي وصلت 
به الى حد الثورة .. وآخرها الثورة الماركسية. وهناك سلسلة من 
الثورات الوطنية تجتاح العالم الثالث» وقبل ذلك في العالم الغربي .. 
الثورة على الاقطاع والثورات البورجوازية» وانتصار المجتمع الراديكالي 
..٠‏ المجتمع اليسارى الى حد ما الان. 

هي كلها محاولات من أجل أن يحل الانسان مشكلاته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذه الجهود لا يستهان بها .. 
فهتاك “ثورات عملاقة وقفت -فن. التاريخ الأتساني “من #جل حل هذه 


للا 


المثكلات وتجارب رائعة في محاولة الوصول الى حل هذه المشكلات 
بذلها الانسان في أماكن منعددة من العالم ٠‏ ودفعت الانسانية ثمنا باهظا 
على درب الخلاص من الضغوط والقيود ومن أجل الحرية. ولا زالت 
تدفع البشرية في كل يوم ثمن الخلاصء وثمن الانتصار: على المشكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية2ء وتقدم البشرية هذه الضحايا في 
كل يوم » بهدف الوصول الى السعادة بعد أن تتحرر. 

ولكن كل المحاولات السابقة لم تحل هذه المشكلات ..٠‏ 
وانما أنا فمقتنع أن الجماهيرية؛ يعني دولة الجماهيرلا أ قصد هنا ليبيل 
بل أقصد الدولة الجماهيرية ... دولة الجماهير2 أى قيام المجتمع 
الجماهيرى على الاسس الواردة في الكتاب الاخضرء وأقصد ضرورة 
حل المشكل السياسي وحل المشكل الاقتصادىء والمشكلات الاجتماعية 
الاخرى .. أنا مقتنع أن هذا هو الذى يحقق الشكل النهائي للحرية» 
ولا يعني هذا أن هذا الوضع سيدوم. فقد تنتكس الجماهيرية ... 
ينتكس المجتمع الجماهيرى, المجتمع السعيد الحرّ ... اما بعودة 
الديكتاتورية من جديد ... الديكتاتورية الحزبية أو الطبقية أو 
الطائفية أو العائلية أو القبيلية, النيابية, كل أشكال هذه 
الديكتاتوريات المذكورة في الفصل الاول من الكتاب الاخضرء حيث 
بعودتها تفقد الجماهيرية ... يفقد المجتمع الجماهيرى أو يسقط 
وتحل محله الديكتاتورية مرة أخرى» أو تطفى الغوغائية والفوضى , التي 
يحتمل أن تأتي بعد عصر الجماهيريةء وفي هذه الحالة أيضا تزول 
الجماهيرية أو يسقط المجتمع الجماهيرى باستيلاء الغوغائية والفوضى 
على سلطة الجماهير. ان هذا النظام الجديد ‏ بعد عصر الجماهير ‏ 
محتم ل ظهوره وبروز الدبكتاتورية على اثر انتكاسة الجماهيرية» ستظهر 


- ١١5 


الديكتاتورية في الامام وليست في الخلف مثل الانتكاسة الاولى » فتظهر 
الحاجة الى ضرورة النظام والقانون والضبط2ء وتظهر الحاجة الى 
الديكتاتورية مرة أخرى, وتعود الديكتاتوريات الى الظهور2» حتى تقوم 
الثورة من جديد ضد الديكتاتورية2 لكي تتخلص منهاء ولكي تنتصر 
الجماهيرية مرة أخرى. وهكذا حتى بعد أن قمنا بدورة حلقة كاملة 
وجدنا أنفسنا نعود الى الجماهيرية مرة أخرى ٠.١‏ وسيبدو المجتمع 
الجماهيرى هو المثل الاعلى, هو الغاية2ء هو نهاية المطاف لكفاح 
الجماهير من أجل الحرية ومن أجل السعادة. 

أظن واضحء تبقى الجماهيرية حتى لو فقدت تبقى الامل 
دائما تكافح الجماهير من أجل تحقيقها .. سواء اجتازتها بعضى الفوضى 
والفوغائية وظهور الديكتاتورية مرة ثانية أو أنها لم تصل اليها ولا زالت 
تواجه أدوات الحكم الديكتاتورية المختلفة لكي تنتصر عليها الجماهير 
وتحقق دولة الجماهيرء الجماهيرية. ستبقى الجماهيرية هي الامل في 
تحقيق الوضع الامثل للانسان .. اذا قام مجتمع جماهيرى سيكون 
حتما خالي حسب مقولات الكتاب الاخضر من المشكلات السياسية 
والاقتصادية, خالي من الصراع السياسي والاجتماعي وهذا ما يتمناه 
الانسان» الانسان لا يدخل في الصراع من أجل الصراع ذاتهء ولكنه 
يصارع من أجل الوصول الى حل . يصارع لكي ينهي الصراع .. وطالما 
فيه مشكلات وطالما الانسان مكبل بقيود وعليه ضغوطء. فهو في حالة 
صراع مستمرء ضد هذه الضغوط ضد هذه القيود, ضد الاحتياج الى أن 
يمرن صاخامة تكتر فيوهة + رررفم كاقة الحعوط اللممتلفه علية» عتدقد 
يقيج حرا ٠..."‏ ويصيح سعيةا 42 ولا يكون شعيداا الأايعة أن كو عرزا 
عتدكة ينتهي. الصراع "لين هناك اى مزر الضراع + لا امكانية الوجون 
الصراع» في المجتمع الجماهيرى» عندما يصبح العمال شركاء لا امكانية 


دواات 


اطلاقا لقيام اضراب» ولا اعتصام كما هو الحال في كل بلدان العالم 
التي ليست جماهيرية» في كل يوم تسمع أن هناك اضراب للعمال في 
أماكن مختلفة من العالم : والاعتصامات .. هذا متوقع ‏ لإن هذا المشكل 
لم يحل اذن هناك جهود تبذل من أجل حل هذا المشكل .. جهود 
تبذل من طرف العمال لخل مشكلهم ٠٠‏ طالما أنهم أجراء يطالبون 
بزيادة الاجرةء من الموءجر لهم .٠.‏ وطالما الادارة ... ادراة صاحب 
المصنع الخاصء أو ادارة حكومية اذن العمال سيكونون دائما في 
صراع ضد سلطة الادارة في المصنع الذى يعملون فيه .. وما داموا 
يحسون أنهم يبذلون جنهدا ويأخذون أقل من جهدهم فالربح الذى 
هو الهدف السائد في العالم الان هو الجهد المسروق من العمال ٠.‏ 
اذن العمال سيقاتلون دثئما من أجل الحصول على جهدهم بالكامل ٠٠‏ 
وما داموا هم الذين يعملون في هذا المصنع .٠.‏ يحسون بأن ادارة 
المصنع يجب أن تكون أدارتهم والا يكونون في حالة صراع مستمر ٠٠‏ 
وهكذا في كل مكان من العالم تقريبا تقع مظاهرات عمالية واعتصامية 
واحتجاجات ... لكن في الجماهيرية ينثي في النظام الجماهيرى الذئ 
فيه العمال شركاء وليسوا أجراء, الذى أصبحت فيه الادارة ادارة عمالية 
في المصانع في مواقع الانتاج التي فيها العمال ٠.‏ الادارة ادارة العمال, 
هم الذين يشكلون لجان شعبية في المواقع الانتاجية2, وتصبح هذه 
اللجان الشعبية التي تدير المواقع الانتاجية مسوءولة أمام الموء تمرات 
المالية نالجام > 

العمال حيذئذ يشكولون موءتمرا شعبيا انتاجياء مو*'تمر 
المنتجين: موءتمر العمال في الموءسسة الانتاجية وهذا الموء تمر يشكل 
لجنة شعبية لادارة الموءسسة الانتاجية2» تصبح هذه اللجنة مسوءولة 
أمام الموء تمرء تصبح الادارة ذاتية في المصنع نفسه من العمال أنفسهم , 
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عليها العمال وشكلوا لجنة شعبية منهم . لا امكانية اطلاقا لوجود صراع 
بين الادارة والعمال, هذا مشكل قد انتهى الان .. العمال اذا لم 
تعجبهم هذه اللجنة تفشل هذه اللجنة» يسقطونها فورا ويشكلون لجنة 

ليست صالة صراعء لان الادارة السايقة كانت ادارة 
العمل في القطاع الخاص أو ادارة الحكومة في القطاع العام. أما 
اصعابها يلون فيها مرع» في اننا جها + 

وهكذا في ليبيا مثلاء زحف العمال على المصانع وأسقطوا 
الادارة الحكومية وادارة القطاع الخاص ‏ باعتبار الادارة الحكومية 
ليست هي ادارة العمال, فهي ادارة مكتبية ٠.‏ بيروقراطيةء وادارة 
القطاع الخاص هي ادارة استغلالية .. ومكتبية آيضا ‏ وشكلوا لجان 
شعبية من بينهم .. هذا مشكل الادارة انحل نهائيا في هذه الموءسسات 

وبالنسبة لمشكلة الانتاج, فان الموءسسات الانتاجية في 
العالم تعاني من التقاعس في الجهد المبذول من أجل الانتاج. 
والخبراء والعلماء والحكومات يضربون أخماسهم في أسداسهم لكي 
يحدوا حلا لتقاعس العمال المنتجين ويصلون الى حلول ولكنها ليست 
حلول جذريةء أنها محاولات تلفيقية للتخفيف من أزمة التقاعس في 
ان الذى ينتج في القطاع الخاص يشعر أن انتاجه ذهب الى هذا 
الشخض الذى يعمل عنده .+ الن رب العمل + وآن هذا العامل يبدل في 
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جهد أكثر من الاجرة التي أعطيت له .. اذن هو ليس مستعدا لبذل 
جهد في هذا الانتاج, لان ما يبذل من جهد سيسرق منهء والسرقة 
مشروعة» فالعامل اذا ما انتغل سبع ساعات لايعطي سبع ساعات شغل» 
بل يعطي خمس أو أربع ساعات حسب الظروف .. اذن هناك ساعات 
مسروقة من العامل2. يسديها صاحب الموءسسة ربح لهء وربح مشروع 
حسب القوانين الساكدة وهذه القوانين هي قوانين الاستغلال التي 
تقنن الاستغلال وتقنن السرقة وتبيحهاء وتصبح السرقة مباحة وفقا 
للقانون ٠.٠‏ 

العامل الذى يعمل في هذه الوضعية حتى لو انتقل من رب 
عمل الى رب عمل آخر سيكون جهده مسروقا دائماء ولكن بدرجات 
متفاوتة, هو في النهاية داخل مجتمع الاستغلال هذا .. محتمع 
أرباب الاعمال والعمال مجتمع السادة والعبيدء المجتمع الطبقي ٠.‏ 
وهو سيخضع لهذا المجتمع ويبيع جهده من مو؟ سسة الى أ خرى وهو بهذه 
الحالة شخص تعيس وبائس ومقهور وغير مستعد للانتاج وليس هناك دافع 
يدفعه للانتاج ولمضاعفة جهدهء ولهذا يتقاعس في الانتاج .. فالعمال 
في المجتمع الرأسمالي مثلا ينتجون وهناك انتاج وينتجون لكي يبقون 
على قيد الحياةء مضطرين للانتاج» وفعلا هناك فائض في الانتاج مع 
عدم وجود عدالة في توزيع هذا الانتاج٠‏ طبعا هناك فقراء كثيرين 
وأغنياء قلة.. هوءلاء الاغنياء هم الذين فاض عندهم الانتاج نتيجة 
جهد العمال .. العمال أوجدوا هذا الانتاج مضطرين حتى يعيشون .. 

المجتمعات الاخرى ذات القطاع العام الواحد حق 
العمل مكفول ما في ذلك شك للعامل يعني ليست هناك بطالة في 
البلدان ذات قطاع عام واحد .٠‏ ولكن ليست هناك معيشة كريمة في 
هذا البلد .. حيث خط فرص العمل المتعرج في النظام الرأسمالي 
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ممدود بشكل أفقي في البلاد ذات القطاع العام الواحد .. ولكنه 
ممدود على مستوى الصفر أعلى من الصفر بقليل يعني الحد الادنى 
للمعيشة بما بما يكفي معيشة العامل. هذا العامل الذى يعرف آنه لن 
يجتاز هذا الخط مهما بذل من جهد ليس له أى حافز ذاتي لبذل جهد 
أكبر في الانتاج» ولهذا العمال في البلدان الماركسية التي فيها نظام 
القطاع العام الواحد متقاعسين تماما عن العمل2 ومشكلة ما يسمونه 
بالبيروقراطية مشكلة تعكس كل شيء2 وعدم وجود دافع ذاتي يجعل 
الناس تنتج وتبذل جهد ذاتي . يلتجوءون الان الى الحوافز.. هناك 
ذراماث كبيرة قي الشرق والعرت تحل :هذا المفكل :ولكن هذه كلها اذو 
الى الضحك أكثر مما تدعو الى جدية البحث عن حل . . فالانسان الذى 
يصبح حرا يكون عنده دافع ذاتي للانتاج اذا اشتغل عشر ساعات مستعد 
ينتج احدى عشر ساعة حتى يأخذ احدى عشر ساعة.. مستعد ينتج 
عشرين حتى يأخذ عشرين٠.‏ فاذا كان العامل ينتج الان في خمس 
ساعات ويأخذ في ثلاث ساعات ما مستعد يبذل جهدء ولكن اذا اشتغل 
خمس ساعات تحصل على جهد انتاج الخمس ساعات مستعد ينتج 
ويشتغل ست ساعات لكي يتحصل على انتاج ست ساعات ومستعد بعد 
ذلك يرفع قدرته الانتاجية الى سبع ساعات ويتحصل على سبع ساعات 
لانه محصلته, لانه يعود لهء لانه جهده يعود لهء هذا هو الحل النهائي 
العلمي والنفسي لمشكلة الانتاج.. وهكذا فالعامال عندما استولوا على 
المصانع في ليبيا استولوا على حصتهم في الانتاج بالاضافة الى الاستيله 
على الادارة. وأصبحت ادارة عمالية, استولوا على حصتهم في الانتاج .٠‏ 
عاد الانتاج لهم .. المصنع متكون من عمال ومن ماكينات المصنع نفسه, 
ومن المواد الخام التي تحولها هذه الماكسنات بواسطة جهد العمال الى 
مادة مصنعة جديدة. الانتاج ذاته : يقسم على هذه العوامل الاساسية التي 
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بدونها يتوقف الانتاج, أقصد لو سحبنا العمال يتوقف الانتاج في هذا 
المصنع .. لو سحبنا الماكينات ‏ الالات ‏ ستوقف المصنع ٠‏ . لو سحبنا 
المواد الخام يتوقف المصنع . أقصد لا تحصل عملية انتاج اذا سحبنا 
واحد من هذه العناصر الاساسية. 

اذن هذه العناصر التي ذكرتها وجودها مجتمعة ضرورى » 
في العملية الانتاجية. وما دام وجودها ضرورى في العملية الانتاجية 
اذن الانتاج يقسم على هذه العوامل الاساسية في مثل هذه الحالة بيقسم 
الانتاج على ثلاثة ثلت للعمالء وثلث لماكينات المصنع» وثلث 
للمواد الخام ٠‏ 

لما يكون الشعب الليبي مثلا أو أى شعب في العالم هو 
الذى اشترى من ميزانيته العامة هذه المصانع اذن حصة المصنع ستعود 
للميزانية العامة لهذا الشعب. اذا كان الشعب هو الذى اشترى المواد 
الخام أولا هذه المواد الخام هي ملك للشعب ٠‏ منجم من مناجم الشعب 
حقل من حقول الشعب؛ حصة المواد الخام ستعود هنا أيضا لليزانية 
العامة ..٠.‏ ميزانية الشعب .. وهكذا العمال اذا أرادوا أن تزيد حصتهم 
من عدد الساعات ... يبذلوا جهد أكثر ... يتقنوا العمل أكثر لكي 
تزيد حصتهم . وبدون هذا النظام فمهما بذل العامل من جهد فالزيادة 
تعود الى صاحب المصنع سواء في القطاع العام أو الخاص٠‏ 

اذن في الحالة التي يكون فيها العمال» شركاء لا أجراء في 
هذه الحالة ينتهي الصراع», يعني لا امكانية له اطلاقا . فمن أى شيء 
يحصل اضراب في مصنع ؟. الحلول الموجودة الان في هذه الحالة 
هي حلول تلفيقية, المشاركة في الادارة مثلا هذا حل تلفيقي. هذا 
مصنع قائم على العمال .. الادارة لازم تكون ادارة عمالية. لان الادارة 
التي هي خارج ادارة العمال وضعها غير صحيح ... لان العمال هم 
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الذين ينتجون. اذن هم الذين يجب أن يديروا أنفسهم » وهم أقدر 
على ادارة هذه الموءسسة من غيرهم وهم أصحاب الحق في ادارة 
أنفسهم. المشاركة في الادارة محاولة تلفيقيةلا تتعدى كونها عملية 
اصلاحية للتخفيف من حدة الازمة ولهذا نحن لا نقف عندها ولا نعتبرها 
حل على الاطلاق ... هذه مسكنء المشاركة في الارباح هي أيضا 
عملية تلفيقية لتسكين صداع العمال صداعالاحزاب والاعتصام وكحافز 
للعمال الاجراء العبيد ليزيدوا من جهدهم ولكن هو حل تلفيقي لا نقف 
عنده ونحن نبحث عن حل جذرى لهذه المشكلات فالحل الصحيح هو 
أن العمال يأخذوا من حصتهم في الانتاج لا يتنازلون عن انتاجهم 
مقابل أجرة ونضحك عليهم بقليل من الربح. اذا عملية المشاركة في 
الارباح أو المشاركة في الادارة هذه هي عمليات تلفيقية اصلاحية 
لتخفيف الازمة بعض الشيء ٠‏ أن في المجتمعات الان خارج المصانع 
التي تحدثنا عنها باختصار يدور صراع في كل يوم عن السلطة» وفي كل 
يوم تحمل لنا الانباء صراعات وانتفاضات وثورات وانقلابيات واغتيالات 
واعتصامات على السلطة وتشتد في البلاد التي بها أحزاب ومجالس نيابية 
تضعها الاحزاب. . فما معنى هذا؟ هذا دليل على أن الحزبية قد فشلت 
وانتهت وما حلت المشكلة ... دليل على أن المجالس النيابية لم 
تحل المشكلة والا لماذا هذا الصراع في العالم. أشد أنواع الصراع 
مثلا موجود في أيطاليا ..٠.‏ في المنطقة التي نحن موجودين فيهاء 
منطقة البحر المتوسط هذه. مع أن هذه بلد فيها حرية الاحزاب. 
ما دامت أعطيت حرية الاحزاب واذا كانت الاحزاب» أو الوضع الحزبي 
هو الوضع الديموقراطي» فلماذا الصراع الان في ايطاليا على أشده ؟ 
والصراع مدمرء يعني أنه سيدمر المجتمع الايطالي نفسه. لماذا 
الاغتيالات السياسية في ايطاليا ؟ لماذا الارهاب في ايطاليا وظهور 
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جماعات متطرفة مثل الالوية الحمراء ... الخ ؟ هذه كلها نتيجة 
المجتمع الذى لم تحل فيه مشكلة السلطة كله صراع على السلطة 
ودليل واضح على أن الاحزاب ما حلت مشكلة الديموقراطية ما حلت 
مشكلة السلطة ما أشبعت الجماهير دبموقراطيا سياسيا لان الجماهير في 
كل مكان تقاتل الان. طيب عندما الجماهير ..٠‏ عندما الشعوب تعطي 
أصواتها لحزب مثل حزب العمال في بريطانيا ٠.‏ لماذا يسقط هذا الحزب 
بعد ذلك ويأتي بعده معزب المحافظين ؟ ثم أن حزب المحافظين 
الذى فاز الان لن يستمر طويلا في السلطة ستسحب منه الجماهير 
السلطة في سئة من الستوات: وتغطيها لخزب العفال+ .هذا غبارة عن 
تململ للشعب البريطاني ليس له بديل أمامه حزب العمال وحزب 
المخافظين ٠‏ لو فيه صندوق ثالث أسمه سلطة الشعب لاعطيت كل 
الاصوات لهذا الصندوق الثالث لكن الشعب البريطاني أمامه صندوق 
العمال وصندوق المحافظين. يعطي أصواته للعمال ثم يجد أن العمال 
لم يحققوا رغبات الشعب .. يجربهم بضع سنوات ثم يسحب ثقته 
منهم ويعطيها للمحافظين وعندما يعطيها للمحافظين باعتبار العمال 
فقدوا الثقة من الجماهير والمحافظين نالوا الثقة من الجماهير وعندما 
يشكلون البرلمان والحكومة ويقومون بتصريف أمور بريطانيا نجد الشعب 
البريطاني بعد كم سنة وجد أن هذا الحزب لم يحقق ما يريده الشعب 
ويسحب منه أصواته ويعطيها للعمال مرة أخرى»2 وهكذاء اذن» مهما 
أعطينا الجماهير من حرية لكي تشكل حكومة لا نحل المشكل » لان هذه 
الجماهير نجدها ثارت بعد ذلك على هذه الحكومة التي شكلتها 
وأسقطتها آما المشكل فيظل ماثلا أمامنا .٠.٠.‏ حيث تسكم الحزب 
السلطة نيابة عن الجماهيرء وبديلا لها وتبقى هذه اللعبة مستمرة 
مثل لعبة الكرة يعني, هكذا تتقاذفها التفاعلات السياسية في هذا 
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المجتمع غير الجماهيرى. ان الحل يكمن في ازاحة كل أدوات الحكم 
هذهء ولتقوم سلطة الجماهير بنفسها. وهناك بحث من هذه الابحاث 
[ "من الابحات: النن قدمت "اليوم ) :يتكلم عن يعض الفلاسفة قن 
الفاضي: اذ“يقول + اذا كان الشعت واغي لمانا لآ يحكم ‏ دفسه واذ كان 
الشعب غير واعي وغير قادرء لماذا نفترض أنه واعي ونسمح له باختيار 
نواب عنه. البحث هكذا يورد قول فيلسوف قديم في القرن الثامن 
عشر أو السابع عشر يقول أما أن نفترض أن الجماهير غير واعية 
لا تصلح لشيء في الامور السياسية ولاداعي للانتخابات ولا نأخذ أصواتها 
ونفترض افتراضا كاملا أنها غير قادرة على ذلك ونستمر في السيطرة 
عليها وادارتهاء أو أن نثق أن هذه الجماهير قادرة على تصريف أمورها 
وواعية ونترك لها السلطة وتتصرف في أمورها . من جهة نقول الجماهير 
ليست واعية ولهذا لا تحكم مباشرة» يعني لا تقوم سلطة شعبية بل تقوم 
سلطة نائبة عن الجماهيرء وفي هذه السلطة النائبة عن الجماهير نطلب 
من الجماهير ونفترض فيها الوعي في تلك الحالة فقط أن تضع لنا هذه 
السلطة. هذا الكلام غير صحيح»2 وهذا واضحء يعني هذا اللعب على 
الجماهير . ٠.‏ تفترض فيها الوعي لانك تريد أصواتها ولا تفترض فها الوعي 
لانك تريد أن تحكمهاء هذا التناقض وهذه اللعبة السائدة في العالم الان 
وهذا هو الضحك على الجماهير. طالما هي ما زالت مغفلة ... تتخبط 
وهي في سبيل الى الخلاص .٠‏ ولا زالت تصنع في أدوات نائبة عنها 
ولكن سرعان ما تكشفت أن هذا لن ينهي المشكل فتثور على هذه 
الادوات وتستمر وتتخبط لانه لم يظهر بعد مقولة : لا ديموقراطية بلا 
مو" تمرات شعبية ومقولة : لا نيابية عن الشعب ومقولة ؛: التمثيل 
تدجيل ؛ والمجلس النيابي حكم غيابي ‏ والحزبية اجهاض للد يموقراطية 
سيادة الشعب لا تتجزء ولا يتنازل عنها ء.نتيجة أن هذه المقولات لم 
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تكن واضحة بعد وآ شكالها التطبيقية لم تكن موجودةء فالجماهير لا زالت 
تتخبط وتقع في المحظور في كل محاولة من أجل الخلاص وهي أن 
تضع أداة نائبة عنها وتكتشف أن هذه ليست الحل فتسقطها وتضع 
أداة أخرى ولكن كل هذا التخبط يقود في النهاية الى السلطة الشعبية 
يعني حتما نهاية المطاف هو قيام سلطة الشعب في كل مكان من العالم 
وانتصار الجماهير في كل مكان من العالم. يعني هذا حتمي والعمال 
سسئولون على حمتهم: في الاتتاج .يعني .هذا آك! لا-مخالة» ولكن 
الكتاب الاخضر بيصبح كدليل للثورة الشعبية في المشتقبل بيرسم 
صورة المجتمع الجماهيرى هذه الصورة التي كانت غامضة ... غير 
واضحة للجماهير الشعبية» الان وضّحها الكتاب الاخضر لصالح الجماهير 

على أى حال كل النضال السياسي في العالم الان هو يشير 
الى طريق الخلاص للشعوب أما المشاكل فلم تحل. الحزبية ما حلت 
المشكل. المجالس النيابية ما حلت المشكل. الحزب الواحد الاثنين 
الثلاثة الاربعة الخمسين جميع أشكال الحكم الموجودة ما حلت المشكلة. 
الصراع مستمر هذا دليل خير دليل على أن الجماهير في طريقها الى 
أن تحطم كل أدوات الحكم وتتضح أمامها الروءية» خاصة بظهور الكتاب 
الاخضر الان أصبحت صورة المجتمع الجماهيرى واضحة. تعدد الاحزاب 
هو في .خد ذاته الدليل على الموةتمرات الشعبية هي الشكل الامثل 
والنهائي للديموقراطية الان حزب واحد لم يحقق الديموقراطية نجد 
هذا المجتمع أفرز حزبا آخر يعارضه أو ينافسه حزبان لم يحلا مشكل 
الديموقراطية نجد أن المجتمع تلقائيا أفرز حزب ثالث ورابع وخامس. 
افراز المزيد من الاحزاب هو ادخال المزيد من الجماهير في اللعبة 
السياسية أو الصراع على السلطة واذا استمر هذا الباب مفتوح سنجد 


5ن - 


هذا الجزء من المدرج المليان هنا نعطيه رقم )١(‏ يمثل قطعة من الشعب 
لعجف أنها قد حلت تشاكلة السياسية تفرو: حرب آخر وتدهل هي 
كله حزب. هو في الواقع هذا موء تمر شعبي في النهاية ونفس الشيء 
هذا المدرج كله شعب اذن هذا الشعب تحول الى موءتمرات شعبية. 
فل شبيل. الحتال: أليوم ان بالياكيتان فعم بات«سجيل الأحرانن في 
الباكستان كلنا نعرف أن بالباكستان حزبين أو ثلاثة على الاكثرء الان 
لما فتح هذا الباب ما معنى هذا ؟ هذا واضح أن الموءتمرات الشعبية 
في طريقها الى أن تظهر وتفرض نفسها هذه عبارة عن موء تمرات شعبية 
ولكن ما هي واضحة صورة الموء تمرات الشعبية عند الجماهير الباكستانية 
عبرت عنها بأحزاب في المستقبل الجماهير ستدخل كلها في هذه. 
كل "عا كرك الاحراب1 كل نما استوهوت كل الجماهين تحه يعن :ذلك 
النتيجة هو قيام الموءتمرات الشعبية تلقائيا هذا تخبط عشوائي يسير 
في هذا الطريق ما بالك عندما أصبحت الصورة واضحة في الكتاب 
يخطب واحد من زعماء حزب العمال زعيم قديم في الحزب يهاجم 
الحزب ويقول أن قيادة الحزب مارست الديكتاتورية على أ عضاء الحزب 
هذا دليل على فشل الحزبية فعلا الحزبية مثل ما هو واضح في الكتاب 
الاخضر هي أولا ديكتاتورية على الشعب ثم بعد ذلك في ديكتاتورية 
ذاخل. الحزب. من اللجنة المركزية" للحزب على أعضاء الحرب وبعف ” 
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ذلك فيه ديكتاتورية من المكتب السياسي على اللجنة المركزية وعلى 
الحزب بكامله وبعد ذلك فيه ديكتاتورية من أمين الحزب على المكتب 
السياسي حتى يصبح بعد ذلك كآن هذا المجتمع يحكمه فرد ٠‏ يعني هذا 
زعيم قديم وحزبي حتى العظم كما يقولون يتهم الحزب بأنه يمارس 
الديكتاتورية وهو في الواقع يتهم. الحزبية يدين الحزبية ويفضحها 
وينهيها. لكن الموءتمرات الشعبية كشكل نهاتي للديموقراطية ليس 
بعده الا الفوضى والغوغائية وقبله الديكتاتورية وبعد الفوضى والغوغائية 
تطلع الديكتاتورية مرة أخرى ولكن يبقى المجتمع الجماهيرى هو 
المجتمع المثالي الذى سنعمل باستمرار لتحقيقه اذا اجتزناه أو اذا 
لم نصل اليه. أقول أن الموء تمرات الشعبية تبقى حل صورى للمشكل 
الديتوقر أطت بوامنة لى. .عل ' المتعدل. الاتمطنادم. الك تكندون 
الموء تمرات الشعبية هي الاسطورة الحقيقية للديموقراطية الشعبية لا بد 
أن يحل المشكل الاقتصادى أيضا في هذا المجتمع الجماهيرى اذا كان 
هذا الذى أمامي موعتمر شعبي يبدو من ناحية المظهر من الناحية 
الفكلية الناس قية. متناوية كل الكراني كقية يعفنها والثاين انساوية 
في جلوسها وليس هناك لاحد الحق في أن يمنع أى واحد من الحديث 
أو من دخول الموء تمر الشعبي والجلوس في كرسي يريده هذا من الناحية 
الشكلية يبدو آن الناس متساوية لكن اذا افترضنا أن هذا الشخص 
هو رب العمل وهوء لاه الاشخاص هم عمال رغم هذا التساوى المظهرى 
بينهم ولكنهم في الواقع ليسوا متساوين هذا كلمته أعلى وأقوى من 
كلمة العمال الذين معه اذا قال هذا لا لايستطيع العمال أن يقولوا 
نعم لماذا ؟ لانهم بعد أن يخرجوا من هذا الموء تمر يعرفوأ أنهم تحت 
سيطرة رب العمل وأن قوتهم بيد رب العمل وأن عيشهم بيد رب العمل 
لا يستطيعون مواجهته في الموء تمر بنعم أو لا وما يقوله هو سيكونوا هم 


لالس 


مضطرين للموافقة عليه حتى ولو كان ذلك ضد قناعتهم هذا الصف 
الثاني هذا الشخص الذى فيه هو صاحب متجر وهوءلاء الاخرين هم 
يستدينون من صاحب المتجر هذا ء وملابسهم ومواد الاستهلاك وغذاشهم 
يتحصلون عليها من هذا المتجر وهذا المتجر يساعد هوءلاء الناس في 
الحصول على هذه المواد الاستهلاكية طبعا يدفع في ثمنها أضعاف 
مضاعفة ولكنه يساعدهم في الدفع تأخذ منه البضاعة اليوم وتدفع غدا 
أو تدفع بعد شهر أو حتى السنة القادمة. هوءلاء الناس لا يرفعون 
أصواتهم أمام صوت صاحب المتجر هذا اذا قال نعم لا يقولون لاحتما 
رع انهم تتساوين :قي :نتوين الشيرى كاعفاء كلهم ولعن العبداعا 
غير متساوين أذا كان الصف الاخير فيه ناس يسكنوا في عمارة كلهم 
سكان عمارة واحدة وهذه العمارة مملوكة لذلك الشخص الذى في الصف 
الاخير ويوءجر هذه الشقق لهوءلاء الناس رغم أنهم متساوين في هذا 
المت تمر من الناحية الشكلية ولكن هم غير متساوين في حقيقة الامر 
لانهم يسكنون في منازل يملكها هذا الشخصء يستطيع أن يرفع الايجار 
اذا كان المجتع ل يحاسية» طينا هناك«مناولات ١:‏ ملاهية لمق 
ارتفاع الايجار الى آخرهء ولكن في النهاية هذه كلها تلفيق يستطيع أن 
يخرجهم من هذه المنازل» ليسوا أحرار لانهم يعيشون في منازل مملوكة 
لهذا الشخص لا يستطيعون أن يعارضونه والا ممكن يطردهم من العمارة, 
يقطع عليهم النور في العمارة يشترط عليهم أى اشتراطات في منازلهم . 
لكي تكون ‏ هذه الديموقراطية التي أماميي ديموقراطية 
حقيقية لا بد من حل هذه العلاقات أولا هوء لاء العمال لا بد أن يتحرروا 
من رب العمل ويصبحون متساوين معاه شركاء كلهم في العمل ويصبح 
هو عامل مثلهم ٠‏ صاحب المتجر لا بد أن ينتهي متجره ويقوم متجر عام 
كله هوء لاء الناس متساوين فيهء مملوك للشعب يتساوى فيهم هذا الشخص 
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وصاحب المتجر الاول ولن يكون هناك متجر خاصء هذه العمارة لابد 
أن يصبح البيت لساكنه كل من يسكن في شقة لا بد أن تصبح ملك له 
وصاحب العمارة لا بد يأخذ شقة لسكناه فقط هذه الاشكال الاستغلالية 
الطبقيء » يجب أن لا تقوم أصلا يجب أن لا تكون فيه فرصة في المجتمع 
ولكن ان وجدت نتيحة ظروف استغلالية سابقة لا بد من 
عندما تنتهي هذه العلاقات الظالمة بين الافراد تصبح الديموقراطية 
حقيقية هذه هي الحلول الجذرية طبعا ينطبق على الارض الارض ملكا 
للجميع وليست ملك لاحد. البيت لسكانه ... انهاءالاتجار والاجرة 
والايجار. انهاء أرباب الاعمال2 بحيث لا يوجد عمال وأرباب عمل 
ولا خدم منازل ٠‏ اذا تساوت الناس هكذا أقصد أن حل المشكل 
في أساسها حل المشكل الاقتصادى أما الان يحاولون صياغة شكل 
لا يمكن الفصل أبدا ما بين حل المشكل الاقتصادى وحل المشكل 
السياسي هذه قضية واحدة. فابقاء العلاقات الظالمة بين الناس 
والطبقات والاستغلال وعمل أى شكل آخر من أشكال الديموقراطية 
صورى للديموقراطية وهكذا فان الفصل الاول من الكتاب الاخضر لا يعني 
شي* ما لم يكن هناك الفصل الثاني من الكتاب الاخضر هذه هي الحلول 
الجذرية للمشكلات الاقتصادية والسياسية وهذه التي يدور فيها الصراع 
داخل كل مجتمع الان حول هذه القضايا ٠.‏ أحد الابحاث التي ألقيت 
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في العالم هي في النهاية وضع واحد. هذه بلسورة لها عدة وجوه 
لجاالكن هي بللورة وأ جد هن لون راعذ اها سكن سن هذه داري 
ترى صورة انسان ومن تلك ترى صورة الشمس ومن هنا ترى شجرة ..٠.‏ 
هذا كل العالم الان هو بللورة الانظمة السياسية الموجودة الان في العالم 
ذات وجوه متعددة لكن جوهرها واحد جوهرها أن هي فيه حكومة 
رشنب فى :ان اتلد من بلكائ: الالم الأ هناك ,حكومة وناك مت 
قبيلة هذه كلها وجوه هذا الشكل البلورى.أما الجماهيرية هذه خارج 
البللورة هذه. هذه تركيب جديد محتوى جديد جوهر جديد ليس وجه 
الجماهيرية أن تدرج هي ضمن الاشكال الموجودة الان في العالم ٠‏ من 
الناحية السياسية كل بلدان العالم لها حكومة وشعب والصراع مستمر 
الى أن تنتصر الثورة الشعبية حتما في النهاية وتقوم الجماهيرية في كل 
مكان من العالم ٠.‏ من الناحية الاقتصادية كل ها المجتمعات من مجتمعات 
يذات الثورة الشكبية»:.طبعا؛ مدخل. تورى. جدا: تدخل القورة اللببية 
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الناس البعيدة ويعتقدون أن المسألة هي : للعسكريين سيطرة على 
الحكم طبعا هذا المدخل هذه هي نتيجة للتحليل السطحي أو في أفضل 
الاحوال أن العسكريين يسلموا السلطة للمدنيين كما يجرى الان في غانا 
وفي نيجيريا لكن هذا كله مغالطات هذه كلها تحليلات سطحية. لا علاقة 
بما يجرى في ليبياء لا بالوضع في نيجيريا ولا الوضع الذى يجرى 
في غانا ولا بجميع الانقلابات العسكرية التي وقعت في العالم حتى 
لو كان التحقيق لامانة شعبية. المدخل عسكرى فعلا وهذا مدخل يعني 
الخلايا التي قامت بالثورة هي لجان ثورية داخل شعب بعضها اخترق 
الجيش وبعضها لم يخترق الجيش وقامت الثورة. على أى حال حتى 
لو لم نذهب الى ما قبل 159١م‏ وقمنا من المدخل العسكرى لكن خلال 
عشر سنوات جرى تطوير الثورة في ليبيا جرى تطوير الحدث الذى 
حدث عام 954١م‏ جرى تطويره بجد الى أن قامت السلطة الشعبية 
مش سلموا العسكريين السلطة للمدنيين وقامت السلطة الشعبية جرى 
تصعيدها من القاعدة من تحت هذا الذى حصل في ظل الثورة في 
ليبيا سيحصل في بلدان العالم الاخرى اذا كانت الظروف مختلفة 
يحصل بالعنف وعندما نقول العنف, لا أقصد استخدام السلاح والدم 
وهذه الاشياء يعني الثورة الشعبية يمكن تقع بدون دم لان الجماهيرية 
يمكن تستولي على كل «دكان هي موجودة فيه وتختفي تلقائيا السلطة 
الحكومية بدون حاجة لا لاضراب ولا لمظاهرات. ولا لاصطدامات دموية 
ولا حتى استخدام السلاح. كل حي يشكل موء تمر شعبي ولجان شعبية 
ويسيطر على المكان الذى هو فيه ولا يبقى فيه مكان لوجود حكومة غير 
سلطة الشعب يعني كل الحكومات هذه الموجودة الان ممكن تنتهي 
في لحظات بمجرد أن الجماهير تتشكل في موء تمرات شعبية وتصنع لجان 
شعبية للادارة فمن يبقى أمامها ومن يستطيع أن يسحق كل الجماهير 


للدت 


منه يعني الثورة الشعبية امكانية انتصارها كبيرة جدا وسهولة اخنفاء 
الحكومات الموجودة الان امكانيات كبيرة جدا أيضا. الشكل الذى قام 
في ليبيا ممكن يقوم سرا في بلاد لم تكن فيها ظروف ليبيا وممكن يقوم 
علنا أن الجماهير علنا تعلن الموءتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
كل قرية تستولي على نفسها كل مدينة كل شارع وكل حي وتختفي 
العاصمة وتختفي الحكومة وتختفي المركزية وتقوم السلطة الشعبية هذا 
ليس شكل غير عملي أو فوضوى كما يعتقد بعض السطحيين أو كما يروج 
أعداء الشعوب أعداء الجماهير أعداء الديموقراطية الشعبية الذين 
يريدون أن يستحوذوا على السلطة ويسخرون من هذا الوضع ويتهمونه 
ربما بعدم السيطرة بعدم وجود السيطرة بعدم وجود الضبط آبدا. كل 
الموءتمرات الشعبية واللجان الشعبية والموء تمرات المهنية الاخرى 
تلتقي في برنامج قومي سنوى أو نصف سنوى كما يريد أى شعب كل 
المو تمرات تجتمع اذا فرضنا أننا نحن موء تمر شعبي في هذا المكان وأن 
في ليبيا ألف موءتمر شعبي معنى هذا أن فيه ألف موء تمر في هذه 
الساعة مثل اجتماعنا يناقش في نفس القضايا اذا كان على مستوى 
الجماهيرية. اذا كان على مستوى كل موء تمر كل موء تمر يناقش قضاياه 
أمام الموء تمر بشكل عملي ومنظم والجماهيرية لها شخصية دولية في 
النهاية يعني تختفي الحكومة لكن الدولة الجماهيرية تبقى قاكمة 
لها برنامجها. والذى سيحصل في المستقبل بقيام جماهيريات في 
العالم ستصبح العلاقة مباشرة بين الجماهير الشعبية بعضها البعض 


بئات 


وليست بين حكومات والجماهير الشعبية هذه ستكون علاقاتها مختلفة 
تماما عن العلاقة القائمة الان بين الحكومات لان الان حكومة لكي تبقى 
في الحكم ممكن تعمل <رب على دولة أخرى وهذا سبب من الاسباب 
التي تهدد السلام في العالم ممكن رئيس لكي ينجح في الانتخابات الان 
يعلن حرب كوسيلة من وسائل النجاح في الانتخابات. الان بيعمل 
سلام ... سلام مزيف من أجل الانتخابات٠‏ ر وءساء أمريكا أحينا 
يشنون الحرب على قيتنام لكي ينجحوا في الانتخابات وأحيانا يعلنون 
سلام زائف في الشرق الاوسط من أجل الانتاخابات اذا هذا ليس سلام 
لا يخدم قضية السلام ٠‏ دجل هذا نفاق كذب عندما يلتقي الشعب 
الليبي بالشعب الامريكي تقوم صداقة حقيقية لما يلتقي الشعبين مباشرة 
لما يكون الشعب الامريكي هو الذى يحكم وتلتقي هذه الشعوب مع 
بعضها تتفاهم هذه الشعوب لان ليس هناك نية عدوانية عند الجماهير 
الشعبية لان الشخص العادى ... المواطن العادى لا يشعر بعداوة 
تجاه واحد آخر في بلد آخر ليست له به علاقة مباشرة على المستوى 
الشخصي ولكن الحكومة لها عدوان تجاه حكومة أخرى وهذا سبب من 
أسباب قيام الحروب.٠‏ مخص يحكم بلد له نية عدوانية يجر كل هذه 
البلد في الحرب ويفرض على بلد آخر الحرب؛ لكن المواطن الليبي 
ليس له نية عدوانية تجاه المواطن الامريكيوكذلك المواطن الامريكي ليس 
له نية عدوانية تجاه المواطن الليبي مثلا. حتى المواطن الروسي 
والامريكي ما فيه نية عدوانية بين الاثنين ولكن على مستوى الحكومات 
هناك نية عدوانية. الدول التي هاجمها هتلر مثلا في الحرب العالمية 
الثانية. لو حللناء لا نجد عداوة بين المواطن الالماني وأى فرد من 
أفراد هذه الدول ولكن على مستوى الاشخاص لانهم يحكومون لان كل 
هذه الدول محكومة بأشخاص محكومة بحكومات : هناك عداوة أدت الى 
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قيام حرب عالمية اذا هذا موضوع الجماهيرية غير الموضوعات الاخرى 
المطروحة في الجبهة والحزب وتعدد الاحزاب والمجالس النيابية 
والديكتاتوريات الاخرئ المتعددة اختلف ليين شكل من أشكال 
الديموقراطية لانه لا ديموقراطية بلا موء تمرات شعبية ولا نيابة عن الشعب 
يعني هذا شيء جديد هذه نهاية المطاف», يعني الشعب الليبي الان هو 
في مقدمة شعوب العالم كله في هذا السباق . السباق هو واحد قاز هو 
الاول ووصل نهاية السباق انتهى من التنافس انتهى من السباق أنتهى 
من الجرى انتهى من بذل الجهد من أجل الوصول الى هذا المكان 
ووصله معناه انتهى الصراع على السلطة انتهي الصراع خول السائل 
الاقتصادية 'انتهى . الضراع' الطبقي. انتهن: صراع. العمال ... اضَرَات 
العمال .. الصراع على الاجرة والايجار والاتجار والاسعار والربح والذى 
يسبق في السباق لا يمكن أن يكون في واحد آخر في جنبه حتى يحسب 
أن هو من ضمن: هذه المجموعة كلهم خلفه وينتهي صراعهم عندما 
يصلوا الى هذا المكان: الوضع ليس أفقي هو على شكل سهم نهايته 
الجماهيرية ويكتمل بعد ذلك عندما يصل الى الجماهيرية ..٠‏ ولا بد 
من الانتباه الى بعض المغالطات2» قصدى, نتيجة حسن نية وعدم 
فهم الكنات الاخهر اوعدمفهم'الجماكيرية: الى يفول أن هناك 
الشخصية القائدة. ‏ سمعت في تعليق من التعليقات هذا اليوم ‏ 
يقول ضرورة وجود الشخصية القائدة هذه الشخصية تكون حزب طليعة 
جبهة طبقة الى درجة قال حتى لو كان فرد يعني ممكن يكون فرد في 
النهاية اذا لم توجد هذه ... هذه كلها داخل اطار الديكتاتورية 
السائدة في العالم الان الشخضية القائدة في الجماهيرية لا توجد 
الشخصية القائدة. ولكن هناك من يقول اللجان الثورية في النظام 
الجماهيرى أو على الاقل في ليبيا الان هي تمثل الشخصية القائدة 
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جميع الشخصيات القائدة في الانظمة التقليدية هي تحكم وهذا هو الفرق 
الجوهرى بينها وبين الشخصية القائدة ان وجدت في النظام الجماهيرى 
مرحليا كل الشخصيات القائدة بيدها السلطة في العالم بتفترض أن 
الجماهير لا زالت طفل وتقوم هي بهذه المهمة. قد تكون مخلصة 
للجماهير فعلا وبتمارس الديكتاتورية من باب الاخلاص وقد تكون معادية 
للجماهير وتمارس الديكتا تورية من باب الكراهية للجماهير . لكن اللجان 
الثورية في النظام الجماهيرى هي ممكن تكون ظاهرة مرحلية توجد في 
أى نظام جماهيرى ستوجد. حتى في المستقبل في بلد يتحول للجماهيرية 
هذه مرحلية الفرق الجوهرى هو كونها مرحلية شيء آخر ولكن الفرق 
الجوهرى الاكثر أهمية هو أنها لا تحكم ... لا تمارس السلطة. اللجان 
الثورية لا تمارس السلطة حتى اذا سميت أنها قائدة ولكن هي بتحرض 
الجماهير على ممارسة السلطة يعني ممكن تكون الشخصية القائدة 
الوحيدة في العالم وفي تاريخ العالم التي تعمل لصالح سلطة الجماهير 
لا لتنتزع السلطة من الجماهير. بعد الثورة الليبية هناك الثورة 
الايرانية هي دليل آخر على حتمية الثورة الشعبية في العالم وسيكون 
هذا هو طريق الشعوب يعني مثل الشعب الايراني المدخل في ليبيا 
كان مدخل عسكرى مسلم أما في ايران كان المدخل شعبي فعلا يعني 
ثورة شعبية مع ملاحظة أنها لا تمتلك دليل السلطة الشعبية. في 
البداية وربما حتى الان قامت الثورة الشعبية ولكن بدون دليل لكيفية 
قيام السلطة الشعبية. الجماهير ثارت ولكن ما عندها روءية لسلطتها 
ثارت وحطمت الادوات الديكتاتورية ولكن ما هو البديل نفسيا والاتجاه 
الذى في ايران البديل هو الشعب لكن لا يوجد شكل عملي بعد لقيام 
سلطة الشعب لان هذا الشكل لا يوجد الا في الكتاب الاخضر لم نسمع 
ب : لا ديموقراطية بلا موء تمرات شعبية» الا بظهور الفصل الاول من 
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الكفان الأخصر" امل التحالن الغابية مذافة: الفجزية الشيابية مدانة من 
قديم وتختضر وفشلت .ولا تمفل أى شكل. من أشكال الديموقراطيّة الآن 
هي ديكتاتورية لكن البديل ما كان موجود : لا ديموقراطية بلا موء تمرات 
شعبية هذا شعار جديد . هذا أفق جديد طلت عليه البشرية في كفاحها ٠‏ 
هذا ما آأنتجه كفاح الشعوب نحو الديموقراطية ما أنتجته آنا بنفسي. 
مشكلة الثورة الايرانية الاخرى رغم أنها ثورة شعبية بمعنى الكلمة لكن 
يفقدها الدليل لقيام سلطة الشعب أفرزت لجان ثورية وهي فعلا 
ضرورية في مرحلة التحول لقيام الجماهيرية الى أن تصبح الموء تمرات 
الشعبية قادرة على العمل بدون لجان ثورية مشكلة الثورة الايرانية 
الاخرى هو أن اللجان الثورية نتيجة الوضع الذى وجدت فيه ايران بعد 
انهيار الديكتاتورية وانتصار الثورة الشعبية هو أن اللجان الثورية 
اضظرك 1مام: هذا الوضع أن كماريى السلطة» وهذا اذا استمرك: اللحان 
الثورية في ممارستها ستصبح يعني هي هذه الممارسة ستجعل الثورة 
الايرانية ثورة تقليدية يعني تقوقعها من جديد وتخلق أداة نائبة 
عن الجماهير طليعة. الطليعة لها مبرراتها طبعا لقيام ديكتاتوريتها 
لكن هو احدى الديكتاتوريات ٠.‏ لو تستمر اللجان الثورية في ممارسة 
السلطة في ايران ستعتزل الجماهير الشعبية عن الوصول للسلطة 
تحول بينها وبين الوصول للسلطة وتصبح اللجان الثورية هي الحكومة 
هي السلطة النائبة عن الشعب هي الطليعة مثل أى طليعة أخرى 
في العالم طبعا مخلصة للجماهير تعمل من أجل الجماهير لكنها ستمارس 
الديكتاتورية يعني تحكم بالنيابة عن الجماهير. والصحيح أن تعمل 
اللجان الثورية في ايران كعمل اللجان الثورية في ليبيا تعمل لصالح 
سلطة الشعب لا تمارس السلطة ولكن تشجع الجماهير تحرض الجماهير 
تمكن الجماهير من ممارسة السلطة وليس هناك أى شكل لقيام السلطة 
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الرية :لام طلكل انيز اعراك: النفبية والنخان: المعنية :لها مضو 
المشاركة المختلفة التي نم الكلام عنها. في الصباح والان. مطروحة 
حكاية المشاركة أن تشارك الجماهير الشعبية بقدر المستطاع وعلى 
حد كبير ومشاركة الفكات المختلفة هذه يشطب عليها نهائيا بالنسبة 
لعصر الجماهيرية مشاركة مع من هو صاحب الشيء الذى يسمح للجماهير 
بالمشاركة معه من هو؟ وهم ٠.‏ كل شيء شعب والشعب عندما يحكم نفسه 
بنفسه لا يوجد فيه مشارئئة. المشاركة لما تكون فيه حكومة وتسمح بشي" 
من المشاركة الشعبية معها المشاركة هذه من ضمن المحاولات التلفيقية 
الاصلاحية والمسكنات . هذا الذى أردت توضيحه اليكم في هذه الجلسة 
والرحوان أكون وفعت 1 هده ' ٠‏ :«زالثلام ملك 
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ومشكزة الديمراطية علا لمستوى الدولي 


التطلع الى الوحدة: الحرب الحديثةء التوزيع غير 
المتكافيء للموارد الانفجار السّكاني, كل هذا يمثل قدرا كبيرا من 
التحدّيات أمام المجتمع الدولي. وللمرة الاولى, يدفع خطر الكارثة 
المشتركة الشعوب الى التعقل» والى تقنين علاقاتها . للمرة الاولى, 
نجه التجدم "الى أن «يقطر الى انكسه بأعتاره مكيها اباتا امنا 
الامر بالتنظيم الدولي للعلاقات الاجتماعية التي كانت حت الان أمورا 
داخلية خالصة. أو بظهور فكرة تراث الانسانية المشترك في أعقاب 
المناقشات حول قانون البحار . . 

وفي هذا الاطار التوحيدى», ينبغي أن ندرج الغايات طويلة 
الاجل للمجتمع الدولي. وستكون لها وظائف ثلاث: مرشد لعمل 
المسوولين السياسيين المحدّدء وآداة للتأثير على الرأى العام, 
موء شر يسمح لنا بقياس مدى التقدم أو التراجع الذى تحقق في العلاقات 
بين الشرق والغرب والجنوب. ومن بين القضايا التي يمكن تناولها 
تبرز هنا قضيتان تتصلا ن, بسلطات المجتمع الدولي » وتوفير أمن جماعي 
حقيقي في داخل الكتل ذاتها . 
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١-سلطات‏ المجتمع الدولي : 

تعميق "الدنموة الى الوحدة" بالتفكير في اقامة سلطات 
سلام تنتمي للمجتمع الدولي لصالح الهدنة النووية الراهنةء واثارة 
حماس "عالمي " يبلغ نفس حدّتحماس عام واشما في سياق 
جديد : قد يكون هذا هو الهدف الاول طويل الاجل للمجتمع الدولي ٠‏ 

على مستوى القواعد أولا: يبرز أكثر المسوء ولين السياسيين 
وعيا ضرورة وضع قواعد :ستهدف حكم "مشكلات القضاء 0 وينادون في 
هذا الاطار بعقد سلسلة من "المعاهدات ‏ القوانين" ذات الصفة 
العالمية.٠‏ وعلى مستوى الموءسسات بعد ذلك : ينبغي اقتراح تجديد 
عميق للمنظمات الدولية . ووضع خظة لاقامة " منظمات عالمية جديدة" 
الغرب وفي العالم الاشتراكي والعالم الثالث ٠‏ وستكون الفكرة ._الدافعة 
هي ضرورة دمقرطة المج.تمع الدولي دمقرطة تتخظى العلاقات بين 
الدول الاعضاء 2 التي تعتبر شكليا حثى الان شركاء متكافتثين: ان 
أنصار الدول الصغرى بتخلف شكل مجلس الامن الذى وصفه كورد 
القرن التاسع عشر الى القرن العشرين "ينبغي أن تستكمله الجمعية العامة 
التي تتألف من ممثلي الدول "الظاهرية" أو حسب صيغة بيرنهام " 
الامم التي لم تعد قائمة' التي تعيد الى الذهن في موضوع الديموقراطية 
البرلمان البريطائي في عصر "المدن الفاسدة". وبدلا من أن يكون 
التنظيم العالمي الجديد مجرّد انعكاس بسيط لمجتمع ما بين الدول» 
فان عليه أن يسهّل ظهور مجتمع "فوق القوميات : ويمكن أن يقوم على 
الجديدة فوق القومية»ء اقامة سلطة فوق القومية. 
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اعادة النظر في وضعية الدولة: ينبغي أن تجرى "المقرطة 
الدولية":خلال '"المواؤتة بين مشاركة مختلف الدول:الاعضاء في التحظيم 
ث ديك ناخد فى الأفدياق نت من خلنف: الحكومات الوحدة .تفل 
وامكانات الشعوب التي ينبغي أن توحدء وينبغي توفير نظام موازنة 
يخم بين ماين مكل نات التكان والسناخة الأطيمية والاسهام ف 
ميزانية المنظمة أن لم نقل في ضريبة عالميةء ويحل المشكلة الحادّة 
للدول الصغيرة باعطاء حت أدنى من الاصوات من تلك الكيانات "بالغة 
الشكر وهات هدالدقية واه نكا نها :ونوا “ذه التدوية وا لاما دده + 
وآذا لمدينة :كلف قان من المكن ابجاة خن وسظ بنطاع “الاعلبية 
المزدوجة" بحيث تتطلب المسائل الهامة أ غلبية الثلثين على أن تشمل 
أغلبية الدول الكبرى والمتوسطة, وبذا تحال المشكلة الى وضع قائمة 
بالدول الكبرى والمتوسطة ٠‏ 

تكريس القوى فوق القومية : الى جانب جمعية الدول ينبغي 
أن تقوم جبهة اقتصادية واجتماعية تضم الاتحادات الدولية الكبرى غير 
الحكومية ‏ الدوليات السياسية والاتحادات النقابية العالمية والمنظمات 
الريفية والاتحادات العلمية واتحادات النساء والشباب... بحيث تقام 
منها "هيثة وسطى "» فيما بين الدول.يمكن لها أن تدخل قدرا من 
المرونة في العلاقات الدولية. وتكونوظيفة هذه الجمعية الثانية ‏ التي 
ستكون استشارية فحسب ‏ هي ابلاغ الحكومات والامم بما تراه صواباءغير 
أن "آراءها" يمكن أن تكون ذات تأثير كبير على الرأى العام العالمي ٠.‏ 

اقامة سلطة فوق القومية: وتنشاً الصفة فوق القومية عن. 
وضعية أجهزة عمل المنظمةء وكذلك عن مشاركة جديدة في الاختصاصات 
تدرا 'المكلواكوالد ول ابتقلةال: '#جهرة العمل : -رعيه: .سليلة من 
الوكالات الفنية" المرتبطة بالمنظمة بادارة جماعات متعدّدة الجنسية ل 
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المرافق العامّة الدولية الجديدة. وتوجهها أجهزة تنفيذية يكون 
اففاودها ات "الذي تفريم الخضية العاقة تمستكلين ناا خلال قتره 
انتخابهم عنالحكومات التي هم من رعاياها . 

والى جانب اعادة تحديد سلطات السلام . للمجتمع الدولي 
هل يمكن التوصل في المدى المتوسط الى نوع من تنشيط نظام الامم 
المتحدةء بلحتّى الى تعبئة الرأى العام وتسهيل عمل هياكل الاقتصاد؟ 
131495 انحن .راينا 'النؤجوم الركيس على الامخياز السياس اللدول 
الكبرى في مجلس الامن والذى لن نكون لالغائه من نتيجة الا ستر توازن 
القوى في التاحة السنكرية /السياسية» ونعم اذا انحن رااينا التعليم 
العالمي الذى لا غنى ع.نه للموءسسات الفرعية ليريتون وودزء وكذلك 
تحويلاللجان الاقتصادية الاقليمية للامم المتحدة الى مراكز تنفيذية 
تكلف بوضع خطط تنميةلمختلف مناطق العالم» وعندئذ تصبح الاجهزة 
المركزية على المستوى العالمي مثل المجلس الاقتصادى والاجتماعي أو 
لجنة تنمية محتملة بين الحكومات لجانا للتقييم والتنسيق بين المناطق ٠‏ 

؟-الامن "داخل الكتل" : 

من بعض النواحي ستبدو سلطة الدول الكبرى معتدلة الى حد 
ما. وقد ندّد "ستائلي هوفمان" منذ عهد قريب بأوهام شمول القدرة: 
فالعلة: "الوقيقة كن البداية كيين القوة النشكرية ونجاخ أهة ما 'فد 
وهنت فجأة في العصر النووى» وزاد منالشك في الانتاج الايجابية للقوة 
أن المنافسة قد غيّرت مكانها: ففي الدوائر الديبلوماسية حيث كان 
يسود اقرار جوّ دولي قات للاهداف التقليدية, أهداف "الحيازة", 
حل محلّه هدف أقرار "جو منزه" بدرجة أكبر. كما تشكلت الوسائل 
لذلك : فمكان الغزو الصريح واستخدام القسر الخالص حلت الوسائل 
الهدامة, ان لم نقل الاساليب غير العنفية للتغلغل» والمساعدة الثقافية 
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للتحكم في ا القادة أو الكوينات السياسية «ونن هنا فق اضبع هذا 
العصر بالنسبة للدول الكبرى عصر عجز نسبي وقدر من الاحباط: ولم يعد 
متبقيا سوى "نفسية القوة" وما يرتبط بها من أشارات ووسائل واتصالات 
رمزية ٠‏ 

ورغم هذا فاذا كانت الاعمال ذات الطراز التقليدى والتي 
تتجه الى التحكم في الاحداث, والنفوذ المباشر على الاخرين » وأخيرا 
الامتيلة عليه اراضي الاخرين كذ ضيحت حطورة في كلقا شين 
الدول فانها تبدو مشروعة داخل نفس الكتلة. ومن هنا ينبغي أن يكون 
تقنين العلاقات الكن :تقوم حذاخل كين الاتفالف مديين الدول القاعدة 
وشركائها المبدأ الثاني للعمل طويل الامد ٠‏ وتتعلق هذه المشكلة بأ وروبا 
بوجه خاص: ففي آسيا يبدو أن مثلث موسكو ‏ بكين ‏ طوكيو يوءدى الى 
تدر .هل الفحنية المتبا فل للقوى الافليمية الرصسية : ,لوف أميركا' يكن 
نشانك مركي انيدي ا وحيوارق بالكذزيت تفرد اأفيركا الشمالية: 
ويساعد في 1 فاقه نظم ديموقراطيةء وفي افريقيا فان بوثقة منظمة الوحدة 
الافريقية ‏ وان كانت كثيرا ما أنتجت "تحالفا مقدّسا". بين القوى 
القائمة قد أتاحت في نفس الوقت ازالة وضع "القطبين" الذى كان 
سائدا في الستينات.وحافظت على تعددية النظم القائمة خارج أية 
هيمنة ‏ وان بقي حل مشكلة افريقيا الجنوبية وهو أمر قد لا يحدث دون 
تدخل خارجي ٠...‏ أما أوروبا فانها على العكسء ما زالت "نقطة 
الاتصال الرئيسية2ء والنقطة التي تتركز عندها مختلف الاثقال 
( الايديولوجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية ) ٠‏ 

ولا شك أن سياسة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
داخل الحلفين الاوروبيين تجلب «زايا لايستهان بها : فالوجود الفعال 
للقوتين العالمتين منذ أكثر من ثلاثين عاما "يوءمن" الدول الاوروبية 


- ١# 


الضعيفة أو التي تعتبر سفسها كذلك», وستبعد أى نزاع مسلح صريح٠‏ 
لكنه ليس مرضيا حقا: فهو يجعل من أوروبا موضع رهان عالمي2 وهو 
السوفياتي الدائمة على أوزوبا: الشرقية يبح شرط الآنفراج+ كما يوةكذ 
على ما يبدو "مبدأ سوننفيلد ٠"‏ 

ويتطلب شعار "ا لامن داخل الكتل " من القادة السياسيين 
للقارة عزما على التوفيق بين "الامن" و "التغيير السياسي", ولا بد 
اوروياج ١فلن.‏ اق العفلية. الاوروبية "التعابلة” لن..يكتقي. السّسوولون 
وسيعلنون ‏ في المقام الاول ‏ ارتباطهم بمبدأ عدم التدخل "بغش 
هاما لكل من المعسكرين ؛ فنحن نعرف أية صعوبات ‏ على الاقل نفسية ل 
يثيرها مجرد احتمال ظهور حكومات يشترك فيها الشيوعيون في الدول 
الغربية ولكن ستطرح أيضا مشكلة اتفاق مبادىء الامن والتعاون مع مبدآ 
حق الجماعة الاشتراكية في التدخل ٠‏ 

وسيحل تدببر "الامن داخل الكتل ". محل السيطرة على 
ووظيفة عملية دورا أساسيا ٠‏ وينبغي أن تتكون اللجنة من أعضاء في 
الخلعين قذللة أغها لقيو مضا دير وشكن 1 تحص مره او رسن 


- ١ةم-‎ 


في السنة2. أو حين يتطلب الوضع على مستوى الوزراء » ان لم يكن 
الدول أو الحكومات. وبوجه خاص عليها أن تعقد دورة أو عدة دورات 
أسبوعية على مستوى السفراء : ويكون للدول الاعضاء في الواقع ممثلين 
دائمين في مقر الاجنة. ويتبغي آن تكون هذه اللجنة - لكي تستطيع 
أن تلعب دورا حقيقيا في منع الازمات داخل الكتل أو تضييقها ‏ على 
أتطال ذاكم مع الأجيرة التسكزية : ومن هنا فقة يركون ام التعكيد: :فنا 
حضور مراقبين من الحلفين _الحلف الاطلسي وحلف وارسو  ٠‏ ولا بد 
أن تزود هذه اللجنة بسلطات تحقيق ورقابة فعالة. وتقع عليهاء على 
ضوء الازمات الكبرى داخل الكتل (المجر ‏ تشيكوسلوفاكيا ‏ سان دييفو) 
تلاك مهاء- انانية:" التسقى ون حنة "الطلبات:" المرعومة ين 
الحكومات الوطنية» ومن هنا يمكن آن تعرف ما اذا لم. تكن في 1 غلب 
الأسان ب يحرف خوعة فانويية.والونا نه على حفيفة- “الكد شلا 
الخارجية" , في حالة نزاع داخلي أو عصيان أو أزمة سياسية بسيطة, 
والاشراف على تحركات القوات والتدريبات العسكرية التي كانت 
أحيانا ‏ في الماضي القريب ‏ مظاهر تستهدف الارهاب ٠‏ 

انها عملية طويلةء "مسيرة طويلة" يمكن أن تشهد 
ارعذاذ اسن عفيفة الى الغلف: ماعل "عليه انو ؤافية فى الكلذفات 
بين الشرق والغرب: ففي هذا الجانب وذلك» يشعر "التكامليون" 
بانطباع مقلق من عدم التوازن» ويرون في المصاعب داخل الكتل 
نتيجة لميل المعسكر الاخر الى التخريب. ورغم هذاءفان اقرار أمن 
داخل الكتل سيحقق ‏ في المدى الطويل للغاية ‏ ميزة مزدوجة: 
فستخفف العقائدية الجامدةء وستضعف ‏ لصالح الشعوب ‏ الحتمية 
الجغرافية ‏ السياسية التي تمسك بخناق أوروبا منذ عام ه19. 


- ١49- 


أستاذ في كلية القانون 
جامعة قار يونس الجماهيرية 


"المجالس النيابية هي العمود الفقرى للديموقراطية 
الحديثة السائدة في العالم ٠."‏ 

أى بعبارة أخرى تقوم الديموقراطيات المذكورة على 
النظام النيابي التمثيلي: ويسمى النظام نيابيا اذا كان الشعب صاحب 
السيادة لا يمارس السلطة بنفسه ولكنه يضطر لانابة بعض أفراده عنه في 
ممارستها ٠‏ 

أى أنه على خلاف النظام الديموقراطي المباشر الذى 
يتولى فيه الشعب السلطة بنفسه نجد هنا الشعب مصدر السيادة» ينيب 
عنه في مباشرة الحكم لهيئات أو أ شخاص ينتخبها عادة. 

فالشعب لا يقرر مصيره بنفسهه وانما يقتصر على اعادة 
انتخاب نواب يمثلونه ويتخذون القرارات نيابة عنه. 

وعلى ذلك. فالنظام النيابي يفرق بين مصدر السلطة 
"الشعب" ومن يمارسها أى "النواب" بينما يزيل النظام الديموقراطي 


ل 


المباشر هذا التناقضءاذ أن صاحب السلطة هو الذى يمارسها فعلا 
وبنفسه وبالتالي ينعدم وجود حاكمين ومحكومين ٠‏ 

كما يفترض النظام النيابي بآن "صوت النواب" هو "صوت 
الشعب ". بحكم أن الهدجالس النيابية ظهرت وتطورت لتمثل الشعب 
وتحد من السلطان المطلق» وبحكم انتخاب الشعب باغتصاب وتولي 
هوءلاء السياسة التشريعية العامة بما يتفق مع تطلعات القوى السياسة في 
المجتمع ٠‏ 

وقد أردنا من هذا البحث الذى أتيح لنا تقديمه للندوة 
العالمية حول الكتاب الاخضر تحجيم المجالس النيابية نشأة وبنيانا 
ووظائف » ببيان دورها التاريخي الذى تجاوزته الوقائع ووعي الشعوب 
وتعرية هيكلها بأظهار عدم مطابقة ارادة المجالس المذكورة مع ارادة 
الشعب وعرض تدهور سلطاتها من الناحية القانونية والفعلية ومجال 
اختصاصاتها . 

ومن ثم جاءت التقسيمات التالية للبحث وكما يلي : 

٠ نشوء النظام النيابي‎ ١ 

؟ بنيان المجالس النيا بية ٠‏ 

تدهور سلطات المجالس النيابية ٠‏ 


المبحث الاول 
نشو التظام الفيابي 


ظهور النظام النيابي : 
المجالس النيابية آأداة حكم ضد النظام الاستبدادى المطلق : 


ظهر النظام النيابي وتكامل تدريجيا في انكلترا ابتداء من 


ساعمهط! -- 


اللوفزن [الوينطق وليل ار طقف االونكاي: لالأرووية اقرف فى رار 
القرن الثامن عشر. 

واقترن ظهور هذا النظام بمرحلة الانتقال من النظام 
الاقطاعي الى النظام الرأسمالي2 وظهر أولا لصالح طبقة اجتماعية 
سياسية ضيقة نوعا ماء وهي البورجوازية. ثم انتهى باشراك الطبقات 
الاجتماعية الاخرى فيه, بحكم أن منطق النظام يقتضي توسيع الجسم 
الانتخابي2. غير أن الطبقة البورجوازية استبقت لنفسها ميزة أكيدة 
بكونها الوحيدة التي تتصرف في الشوءون السياسية٠‏ 

فهو اذا أى النظام النيابي موءسسة سياسية ظهرت وتطورت 
نتيجة الانتقال من نظام اقتصادى طبقي معين الى آخرة ويقتضي "بحكم 
التطور الحتمي للاشياء " اختفاوءه باختفاء نظام الطبقات وممارسة 
الشعب بنفسه السلطة. 

فقد ساد في القرون الوسطى نظام اقطاعي : ففي انكلترا 
تواجدت سلطة ملكية مطلقة مسيطرة على المنظمة الاقطاعية الى أن 
اتحد الاقطاعيون مع الطبقة الوسطى بحكم المصالح المشتركة لمقاومة 
السلطة الملكية التي كانت تهيمن على الجميع من أجل الحد من 
أمتيازات العرض٠‏ 

وفي فرنسا كانت الطبقة الوسطى مضطهدة من جانب 
الاقطاعيين أكثر مما كانت مضطهدة من قبل الملك فاتحدت في بادىء 
الامر مع العرش ضد الاسياد وعملت بالاشتراك مع الملك على تحطيم 
الاقطاعيين2. وكانت النتيجة بعد عدة قرون ازدياد السلطة الملكية 
بشكل غبير محدود وكانت الازمة الطويلة أزمة الملكية المطلقة ٠.‏ 

ومن ثم فقد سنحت ظروف تاريخية معينة للنظام النيابي 
أن يجد تطوره الموفق في انكلترا خلافا لما كان عليه الحال في فرنسا . 


عدم - 


ويرجع النظام النيابي الانكلترى في نشأته انطلاقا من 
تطور معين» وهو وجود نظام ملكي مطلق يمارس الملك السلطتين 
التشريعية والتنفيذية في ظل دولة ذات شكل أقطاعي» غير أن مجالس 
استشارية تضم آتباع الملك من الاقطاعيين ورجال الدين2» بدأت 
بالظهور في القرن الثاني عشرء ولم نكن لهذه المجالس اختصاصات 
معينة أو سلطات حقيقيةءلان الملك مطلق السلطان وغير مقيد برأى 
تلك المجالسء كما أند لم يكن يدعوها للاجتماع الا بمحض ارادته 
واختياره ٠‏ 

ولكن مع الزمن أصبحت دعوة هذه المجالس في مناسبات 
معينة تقليدا واجب المراعاة فكان الملك لا يصدر تشريعا هاما أو يفصل 
في قضية هامة دون أن يدعو للاجتماع مجلسا من الاساقفة أو كبار 
الساذة الأقطاغيين واتهذ هذا المجلس أسغ البرلمان ]و المجلس الكبيرء 

وفي القرن الثالث عشر استقر هذا النظام وأصبح البرلمان 
المكون من الاشراف ورّال الدين ينعقد في اجتماعات دورية ويمارس 
اختصاصات كثيرةء فكانت اختصاصات قضائية تتعلق بالقضايا التي 
يحتفظ بها الملك لنفسه.والاستكنافات المرفوعة ضد احكام المحاكم 
الاخرى في المملكة.كما كانت له اختصاصات تشريعية.ان أصبح الملك 
ملزما بعرض مشروعات القوانين عليه دون أن يكون ملزما مع ذلك 
بالرأى الذى يبديه المجلس. وأخيرا فقد اكتسب البرلمان سلطة 
الموافقة على الضرائب التي يفرضها الملك. وقد أصبحت هذه 
الاختصاصات الاخيرة ثابتة بمقتضى الميثاق الاعظم 
الصادر عام ٠١؟١.٠‏ 

وفي غضون القرن الثالث عشر. تغير شكل المجلس الكبير 
الذى يشبه اليوم مجلس اللوردات الحالي وأصبح أقرب الى المجلس 


لاله - 


النيابي بعد أن أضحى يضم ممثلين للمقاطعات والمدن المختلفة. أى 
بعبارة أخرى اتخذ المجلس الكبير طابعا أكثر تمثيلا بحكم تناوله 
لطبقات اجتماعية جديدة. 

وفي خلال القرن الرابع عشرء انقسم هذا المجلس الى 
مجلسين: أحدهما يضم النبلاء والبارونات ورجال الدين أى يمثل 
طبقة اجتماعية معينة وهم الاقطا عيون خاصة (وهو نواة مجلس اللوردات 
الحالي ). والاخر كان يضم نواب المقاطعات والمدن (وهو نواة مجلس 
العموم الحالي) , وفي سنة ١ه*١‏ أصبح لكليهما مكان اجتماع خاص.وما 
كان يجمع بين المجلسين هو مقاومة الحكم المطلق للملك. غير أن نواب 
المقاطعاث والمدن كانوا بادئ: الامز :يمكلون مسال خاطة طيقية,لولك 
كان هوءلاء النواب يرتبطون بناخبيهم برابطة وكالة الزامية تخضع 
لاحكام عقد الوكالة المقررة في القانون المدني . 

وقد انوت العلاقة بين التاخريق زتوابهم: كن الما 
قائمة على آساين الوكالة الالزامية :طالما يقي هوةله التواب فبثلين 
لدوائرهم الانتخابية لا للشعب كلهءولكن طول الدوريات النيابية 
وعمومية المسائل المطروحة أمامه وارتباطها بمصالح الشعب في مجموعة 
لأ بمصاله كواكر اتمخابية بديتة كل ,ذلك ٠:‏ سيق من 'فوة الرايطة ريز 
النائب وناخبيه حتى تخلص النواب مع الزمن من رابطة الخضوع التي 
كانت تقيدهم بها الوكالة الالزامية. 

وقد “كانت كرة” الوكالة الاتداميسة هي 'السناكسنة فنى 
تزنينا ايا قبل اللقورة الكرسييت + .تكاق أعشناة الهينات الموسية: 
وهم النبلاء ورجال الدين. وممثلو الطبقة البورجوازية الصاعدة يتلقون 
تعليمات ملزمة من الفئات الاجتماعية التي يمثلونها ويخضعون لها 
خضوعا تاماء كما أنهم كانوا يعدون أنفسهم ممثلين لتلك الفئكات 


- ١طةهزلال‎ 


ووعالحها الطيقتة الخاضة لعن مكلين الام قن مشتوعها : 

وخلال القرن السابع عشر أصبح المجلس النيابي في انكلترا 
هو الذى يتولى تسيير دفة الحكم في البلد بالتصويت على القوانين 
وعن طريق الرقابة التي كان يمارسها على الوزراء وبذلك تحقق تدريجيا 
للمجلس المذكور النصر على سلطة الملك المطلقة ٠‏ 

وهذا ما وقع أيضا في فرنسا على اثر ثورة 21744 وبذلك 
أصبحت المجالس النيابية أداة حكم الطبقة البورجوازية المتقدمة آنذاك 
تاريخيا والتي لعبت فيما بعد دورا شبيها بالذى لعبته السلطة المطلقة 
ضد الطبقات الشعبية الجديدة وهو الامر الذى يلاحظ أيضا في كثير من 
الدول الحديثة. 

ثانيا تطور النظام النيابي : 

المجالس النبابية أدأة حكم طبقية : 

غير أن استثكتار البورجوازيين بممارسة مظاهر السلطة الفعلية 
والسيادة في الدولة»وغياب ما عداهم من قوى اجتماعية على مسرح 
السياسة.أدى الى تنظير جديد وتجريدى لمفهوم الشعب ,» ثم التمييز 
بموجبه بين الشعب صاحب السيادة وبين الشعب واقعا اجتماعيا أى 
مجموع المواطنين المنتمين الى دولة ما. وبالتالي اعتبر الشعب كتلة 
واحدة تنكر انقساماته الطبقية ويشكل كتلة واحدة هي الامة التي تحوز 
ارادة جماعية لا تتأثر بمصالح وقتية.وخلص هذا التنظير الى اسناد 
اختصاص التعبير عن سيادة الشعب الى هذا الكائن الاعتبارى أى الامة 
وبذلك كشفت البورجوازية عن وجهها الحقيقي عند تحديد الفئات التي 
تملك حق انتخاب ممثلي الامة محاولة جعل ملكية وسائل الانتاج معيار 
الحق في الانتخاب والنيابة. 

والجدير بالذكر أن تقرير مبدآ سيادة الامة جاء نتيجة 


بها 


لظروف تاريخية أملت على رجال الثورة الفرنسية اعتناقه وتطبيقه فقد 
قصدوا من اعلانهم التصدى لخطرين كبيرين وهما نظام الملكية المطق 
والديموقراطية المباشرة. وآية ذلك. أن الجمعية التأسيسية للثورة 
القرسيية فيلت اتن اناعية علن انبا القلط بين الدولة ومتخصح الملك 
فكائت المناداة بمبدأ سيادة الامة مصدر السلطات واعتبار الملك خادما 
للامة. 

ومن ناحية أخرىء خشى مفكرو الثورة بت ثير من أوضاعهم 
الطبقية من الاخذ بالديموقراطية المباشرة وما ترتبه من آثار فسعوا الى 
احتواء الارادة الشعبية بما يحقق مصالحهم الطبقية ودون أن تعصف بها 
ارادة الطبقات المحرومة من وسائل الانتاج٠‏ 

وبذلك غاب الشعب الحقيقي عن الموءسسات السياسية 
وخاصة عن المجالس النيابية والتي كانت خير دعامة للحفاظ على 
المراكز المكتسبة التي حققتها البورجوازية والتي نادى مفكروها بنظرية 

الدولة الحارسة ذات النشاط السلبي الذى يلتزم دائرة اقامة العدل 

وتحقيق الامن الداخلي والخارجي.وذلك كله دون أن يتطرق الى ما قد 
يعتمل في قلب الامة من صراع طبقيء» كما نادى المفكرون الليبراليون 
بنظرية جديدة تقوم على أساس الوكالة العامة للمجالس النيابية 
ومقتضاها تكييف العلاقة بين الناخبين وأعضاء المجالس المذكورة على 
آببانن وجوه :عفد «وكالةولككها: لبك وكالة بين لاقن" وداكرقة 
الانتخابية بل هي وكالة عامة للمجلس النيابي عن الامة بجميع طبقاتها 
وهيآ تها أى هي وكالة عن الامة في مجموعها بوصفها وحدة مجردة عن 
الاشخاص الداخلين في تكوينهاء الى المجلس النيابي في مجموعه 
وهذه النظرية تتفرع عن نظرية سيادة الامة التي ابتدعها رجال الثورة 
الفرنسية . 


و9ه5- 


فالامة هي صاحبة السيادة وتفوض نوابها في ممارستهاءومن 
ثم تكون الارادة التي يعبر عنها هوءلاء هي ارادة الامة. والامة ينظر 
اليها بحساباتهاوحدة مجردة ومستقلة عن الافراد»فسيادة الامة لا تتجزاء 
ومن ثم لا تكون وكالة المجلس النيابي عنها الا وكالة الامة في مجموعها 
الى 'المعليى : لقان نع تحووفةه ٠‏ واي الداشي لز رت كيل من 
دائرته الانتخابية بل ركيلا عن الامة كلهاءلان السيادة لا تتجزاً 
وبالتالق كون: الوكالة عن صاحت السيادة لا ها في الأخرق: 

وقد ترتب #.لى نظرية الوكالة العامة للمجلس النيابي ما 
يلي من النتائج : 

١‏ ترتب على تصوير الامة باعتبارها تمثيلا للاجيال 
الماضية والحاضرة والمستقبلية وجوب كفالة أصالة التعبير عن مصالح 
هذه الاجيال جميعا فهي وحدة مجردة ومستقلة لا تكون لها ارادة 
حقيقية الا تلك التي يعبر عنها المجلس النيابي » وبالتالي فهي تختلط 
بارادة المجلس النيابي بحيث لا يكون هناك محل للديموقراطية 
المباشرة أى لسلطة الشعب كله وانما لسلطة "ممثلي الامة" وفي هذا 
المعنى نص الدستور الفرنسي الصادر عام »١84311١‏ على أن الامة مصدر 
اللطات وغلى :انها "تمارس سلطاتها بواسظة النوات": 

ولا" كفن أن الانكوب: السابي أفل 'درخة قن فين 
الديموقراطية الحقيقية من أسلوب الديموقراطية المباشرة كما يضمن 
الاول احتواء الارادة الشعبيةء 

8ت أن .سلظة الناكب تتجاوز مجرد: الرابطة بين الثاقت 
وناخبيه فتحمل معنى قدرة تكوين الامة والافصاح عنها أى أن النائب لا 
يمثل دائرته الانتخابية ولكنه يمثل الامة بأسرها وهو يشترك عن طريق 
القصويت أو بالراع القى ييذيدافي تكوين الازادة العامة: 


00 


ويترتب على هذه النتيجة أن النائب لا يخضع لتوجيهات 
ناخبيه لان العلاقة بينهما ليست رابطة وكالة الزامية لا يجوز للناخبين 
في دائرة معينة اسقاط النائب وعزله لان الناتب يمثلهم وحدهم بل 
يمثل الامة في مجموعها ٠‏ 

واستنادا الى صفته هذه يكون بمقدور النائب الاشتراك في 
مناقشة جميع الامور العامة سواء تلقى بشأنها تعليمات من ناخبيه, أو 
لم يتلق بشأنها تعليمات بل ان النائب يستطيع أن يعمل بما يتنافى 
مع تلك التعليمات . فالنائب اذا يمثل الامة بأسرها ويشترك في مناقشة 
جمبيع المسائل العامة مستوحيا المصلحة العامة لا مصلحة ناخبيه بالذات 
أو مصلحة الدائرة الانتخابية التي نجح فيهاءكما لا يقع على النائب 
تقديم حساب لناخبيهءكما لا يكون مسوءولا أمامهم عن كيفية ممارسته 
لوكالته. وبذلك انتهى الامر كما يقول الكتاب الاخضر بأن : "أصبحت 
المجالس النيابية حاجزا شرعيا بين الشعوب وممارسة السلطة حيث 
عزلت الجماهير عن ممارسة السياسة واحتكرت السيادة لنفسها نيابة 
عنها... ولم يبق للشعوب الا ذلك المظهر الزائف للديموقراطية 
المتمثل في الوقوف في صفوف طويلة لوضع أوراق تصويت في صناديق 
الانتخابات٠‏ 

خلاصة ما تقدم نشأت المجالس النيابية كمرحلة من مراحل 
التصور الاقتصادى السياسي»؛ فمن النظام الملكي المطلق ‏ الاقطاعي 
الى نظام الملكية المقيدة ‏ الرأسمالي.وبعد أن كان الملوك في العصور 
الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقة أخذت هذه السلطات تتمكن تدريجيا 
في انكلترا وفجائيا في فرنسا بفعل صعود الطبقة البورجوازية ولحساب 
موء سستها السياسية المتمثلة بالمجالس النيابية خاصةء فهذه هي مظهر 
من مظاهر التصالح والتوفيق الوقتي من الطبقات الاجتماعية والتي 
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قتي خاضة عن مالع "الطيقة الكورجوازية الفاغ وتعولا به أن يكن 
تميرها الزوال + .بتماهة القونى السيية: ذفن الطرلعن 'اثه كلما هدام 
الوعي وتغيرت علاقات الانتاج في صالح الشعب كلما فقدت المجالس 
النيابية شرعيتها "لان الديموقراطية تعني سلطة الشعب لا سلطة نائبة 
عنه.٠..‏ ومجرد وجود محلس نيابي.معناه غياب الشعب.والديموقراطية 
الحقيقية لا عقوم "الا يوجوة العنب: تفبية الا بوجودا عراب عكه 2 "زمق 
العتات الاخضوت الفصل الاول):ه 


المبحث الثاني 
بديان المجالس النيابية 


ان الملاحظ أن الديموقراطية التمثيلية تأخذ بدرجات متفاوتة بنظام 
الدوائر الانتخابية أو باسنعمال وسائل الضغط المعنوى والمالي مستهدفة 
من كل ذلك المحافظة على مصالح أداة الحكم » غير أن مثل هذا الامر 
يقترب من "الصورة الحقيفية للارادة العامة للشعب ٠"‏ 

أولا تقييد هيأة الناخبين : 

يعتبر الاقتراع العام من مقومات النظام الليبرالي وأساس 
شرعية السلطة لا بل انه أساس شرعية سلطة الحكومات الديكتاتورية 
المعاصرة التي تقوم على نظام الحزب الواحد.غير أنه لم يتخذ شكله 
النهائتي دون صعوبات2. فخلال القرن التاسع عشر حاولت النظم 
الليبرالية عرقلة تطبيقه رغم أن الثورتين الفرنسية والاميريكية قامتا 
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على أساس الدعوة الديموقراطية وقررتا أن السلطة للشعب . فاذا كان 
الاقتراع العام قد رأى النور في فرنسا عام م454١ء‏ وفي ألمانيا عام 
١لالماء‏ للذكور وحدهم. فان الاقتراع العام لم يتعمم في 
الديموقراطيات الغربية آلا بعد الحرب العالمية الاولى . ولازالت 
الديموقراطيات المذكورة تستعمل وسائل مختلفة غير مشروعة للتخفيف 
من آثاره»وقد تناولت هذه المحاولات تضييق حق التصويت أو باقرار 
نظام الاقتراع المقيد ٠‏ 

: محاولات تقييد حق الاقتراع‎ -١ 

لم يتم تطبيق الاقتراع العام في أغلب الدول دفعة واحدة 
وانما تحقق ذلك بعد مرحلة انتقالية كان خلالها الاقتراع مقيدا. 

أ شكال الاقتراع المقيد : 

يوجد الاقتراع المقيد عندما يقترن بشروط خاصة تتعلق 
بالوضع المالي أو بالكفاية. 

فيما يتعلق بشرط النصاب المالي كانت ولا تزال تنص بعض 
النظم الانتخابية على وجوب كون الناخب دافعا لضريبة لا تقل عن 
مبلغ محدود أو أن يكون مالكا لعقارات. وقد حاول دعاة تقييد 
الانتخاب : بتحقيق مثل هذا الشرطء الافتراض أن من يملك نصابا ماليا 
معينا هو الذى يتحمل القرارات الحكومية», وبالتالي فمن العدل أن 
يشارك وحده في اختيار الحاكمين . والواقع أن مثل هذا الشرطأ وجبته 
البورجوازية كي تحافظ على سلطاتها السياسية التي كانت قد انتزعتها 
بدورها من الاقطاع. وأوجبت بعض النظم الانتخابية الاخرى أن يكون 
الناخب مالكا للارض مستبعدة بذلك البورجوازية والحرفيين اضافة الى 
الطبقة الفقيرة. وقد طبق الاقتراع المحدود في الولايات المتحدة 
الاميركية بصورة أخف, اذ حرم من حق التصويت كل من ليست له 
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موارد مالية كافية لمعيشتهء كما أن بعضها فرض دفع رسم انتخابي 
على من يريد ممارسة هذا الحق. وقد أريد بهذا منع السود والطبقات 
الفقيرة من المشاركة في الانتخاباتء خاصة في الولايات الجنوبية 
علما بأن رسم الانتخاب د ألغي يمقتضى التعديل الرابع والعشرين 
للدستسورء 

من جهة أخرى يقترن الاقتراع المعين بشرط الكفاية٠‏ ويراد 
بذلك من الناحية النظرية حجز حق التصويت عمن لم يبلغ درجة 
فحينة من التعليم »ويتنودف هذا الشرط ايناد الجتاهير الشعبية عن 
ممارسة حق التصويت . وقد طبق مثل هذا الاقتراع المقيد في الولايات 
المتحدة الجنوبية حتى عام ١950‏ م؛ بهدف استبعاد السود خاصة 
نظرا لتفشي الامية بينهم بسبب وضعهم الاجتماعي . 

"ل تقييد الاقتراع العام : 

يراد قانونا بالاقتراع العام حق التصويت غير المقترن 
بقرط السعة المالية أو الكتابة. غير ان هرير :هذل هذا التق لاابعضي 
بأن جميع أعضاء المجتمع لهم حق التصويت فليس من المعقول مثلا 
أن يكون هذا الحق مقررا للطفل أو للمجنون » ومع ذلك فالملاحظ حتى 
في ظل نظام الاقتراع العام وجود محاولات لاستبعاد بعض الطوائف أو 
الاشخاص عن صناديق الاقتراع وبتحقيق الاقتراع العام المقيد كما يلي : 

1 شرط الجدس: 

أقر للاناث حمق الاقتراع في فترة متأخرة بالنسبة للذكورء 
مع العلم بأن دولا كثيره لم تسمح للمرأة بممارسة حق الاقتراع العام 
حتى سنين قليلة خلت.ء والباعث العام لمقاومة منح المرأة حق الاقتراع 
العام يكمن في تصور المرأة غير لاثقة للعمل السياسي وهو تصور 
محافظ . ٠‏ 
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جود اقرط الرواء 

يلاشط بهذا أن النظم. الرجعية: والامحافظة “ترقع السن 
اللآََمة لمراولة الحقوق السياسية ومتهااحق التضويت على مكس النظم 
الاكثر تقدمية التي تحفظ هذه السن٠وستهدف‏ رفع سن الرشد السياسي 
حرمان الشباب من حق التصويت با عتبارهم أكثر تقبلا للافكار التقدمية 
واتهم اكثر: تحسا لتكبير المجتع “ثوريا: ف" متشهل تشوجهم علن 
عكس متوسطي العمر والشيوخ الذين اعتادوا على الاوضاع السائدة 
عموما ء 

ج_التقييد لاسباب سياسية : 

تمنع بعض النظم الانتخابية بعض الاشخاص من حق 
الانفكات ند ارتكايية. '#جزادة سياضية" اغنوباى مل هذا التحرمان 
يقصد به أحيانا استبعاد بعض الاشخاص والفئات من حق الترشيح 
والتصويت متذرعة بالجرائم السياسية٠‏ 

د التقييد بسبب العنصر: 

تقوم بعض الانظمة الانتخابية باستبعاد بعض الافراد من حق 
الأنمعان "سين لونها خاضة من ذلك بعض الولانات الامريكية واقريقيا 
الجنوبية. 

ثانيا :؛ الدوائر الانتخابية وتشويه الارادة الشعبية : 

" المجلس النيابي اما منتخب من خلال دوائر انتخابية أو 
من خلال حزب أو اثتلاف أحزاب أو بالتعيين وكل هذه الطرق ليست 
بطريقة ديموقراطية" . 

ان النظرة الفاحصة للمجالس النيابية تظهر عدم تطابق 
ارادتها مع الارادة الشعبية. 

فمن الوسائل التي تلجأ اليها بعض الحكومات لتشويه 
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الانتخابات لمصلحة مرشحيها ومن ثم الدفاع عن الطبقة الاجتماعية 
الك مني الجيا'وسيلة فزية الكواة الانفاب. 

وذلك أن الدوائر الانتخابية لا تكون متساوية تماما ٠‏ ولا تتفق 
الدساتير والقوانين المختلفة على طريقة واحدة في كيفية تقسيمها » ومن 
ثم فالديموقراطية التقليدية هي نسبية في المكان والزمان وكما يلي : 

اك اذا كان تقديم ‏ الدوافن الذى .هو فن. يذ الحكريمة 21 
فج ين" المجلين السابي؟» امتطاعت أن .دده الدواكن يشورة تويز 
لاعضائها النجاح» بآن تلجأ الى طريقة تمزيق الدوائر وخذل خصومها 
بتشتيت أصوات الناخبين وتوزيعها في دوائر متفرقة يصبحون فيها 
أقليات أو تجميعهم في دوائر كبيرة بالنسبة لحجم الدوائر الموالية 
لاعضائها. وبذلك تزيد من عدد الدوائر التي يكون لاعضائها الطبقيين 
فيها أغلب الاصوات», وعلى العكس تقلل عدد الدوائر التي يتوفر فيها 
خصومها . وهي الطريقة التي ابتدعتها الولايات المتحدة واقتبستها منها 
فرنسا ‏ كما آنها شائعة الاستعمال في الانتخابات المصرية. 

؟ ‏ وقد تلجآ السلطة الى تقسيم الدوائر تقسيمات متكافكة 
وهذا هو الذى يحدث في فرنساءاذ أن أغلب أعضاء البرلمان بمجلسيه 
(الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ) هم من الدوائر الانتخابية التي يغلب 
عليها الطابع الزراعي أو بعبارة أخرى تكون الغلبة للقرى على المدن, 
ويقرر للاولى تمثيلا يفوق أهميتها العددية السكانية بالنسبة للمدن. 
"وحكمة ذلك" أن العدال يتركزون في المدن باعتبارها مراكز صناعية 
وهم غالبا ما يميلون الى أحزاب اليسارء أما القرى فيغلب عليها الاتجاه 
المحافظ. والمثال التالي يوضح هذا الامر: 

لو فرضنا أن دائرتين انتخابيتين يتولى الناخبون في كل 
منها انتخاب نائب واحد . الاولى يبلغ عدد الناخبين فيها خمسون ألفا 
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والاخرى مائة ألف», ويكون ظاهريا ناخب صوت واحد.أما في الواقع فان 
كل ناخب من الدائرة الاولى كان له صوتان خلافا للدائرة الثانية التي 
كان لكل ناخب فيها صوت واجد. وهكذا فان خمسين ألفا من ناخبي 
الدائرة الثانية "وقفوا في صفوف منتظمة صامتة تتحرك كالمسبحة لتلقي 
بآوراقها في صناديق الاقتراع بنفس الكيفية التي تلقى بها أوراق آخرى 
فن- :صناديق. :القنامة* (آلكتات: الاشفرت الفضل: الأول )> :أن كل 
الناخبين لن يشتركوا في السلطة وانما آأناب بعضهم من يشترك فيها. 

ونشير أخيرا الى أن تطلعات عضو المجلس النيابي 
تبقى عادة ضيقة ومحدودة بنطاق جغرافي معين بحكم انتخابه ضمن 
دائرة انتخابية معينة ومن تم يخرج عن قدرته الاحاطة بالمسائل على 
العديي الوطتي:. هذا بالاصافة الن :اق اهتيا مدضتة عل صالخ 
اقتصادية معينة يلعب أصحابها دورا حاسما في انتخابه ان لم يكن هو 
صاحب هذه المصالح مباشرة ومن تم لا يستطيع الارتفاع للدفاع عن 
المصالح التي تهم القطاع الاكبر من الشعبء كما أن اهتماماته الاولى 
منصبة على اعادة انتخابه. فهو محكوم بمعالجة الامور على المدى 
القصير في الوقت الذى يتعين فيه أن يعالج الامور على المدى البعيد ٠‏ 

ثالثا : الانتخاب غير المباشر: 

يكون الانتخاب مباشرا اذا قام الناخبون أنفسهم باختيار 
متليهم اوكا ميم وعلي انكس يكون الانكعا نب عور مراشن| ذا انتم 
دور الناخبين على انتخاب مندوبين عنهم يتولون انتخاب الحكام 
أوأعضاء المجلس النيابي» والانتخاب غير المباشر يكون على درجتين 
أوأكثره 

ويبتعد الانتخاب غير المباشر عن النظام الديموقراطي 
التمثيلي بقدر عدد درجات الانتخاب, كما تستهدف هذه الصورة من 


- 1١17/- 


الانتخاب تشويها أكثر للارادة العامة, ويلاحظ بهذا الصدد أن مجلس 
الشيوخ الفرنسي الحالي يتم انتخابه بصورة غير مباشرةء وكذلك الحال 
بالنسبة لرئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الامريكية. والحاصل 
فان الديموقراطية الحقيقية هي حيث يتولى الشعب السلطة بنفسه 
دون حاجة الى انتخاب حكامه أو نوابه. 

رأبعا: الاخراب وتشويه الاراذة الشعبية: 

يلاحظ أيضا عدد انتخاب المجالس النيابية وجود عناصر 
سلطوية ديكتاتورية ترجح أشخاصا معينين دون آخرين . اذ أن اختيار 
المرشحين لعضوية المجالس المذكورة هو اجراء آساسي في العملية 
الانتخابية» ويكفي أن نعلم بأن مثل هذا الاجراء يخضع لوسائل تحكمية 
تمليها اعتبارات حزبية محضة بعيدة عن مصلحة كل الشعب . فالمرشحين 
يتم اختيارهم ظاهريا من قبل الاحزاب التي يسيرها في الحقيقة مجموعة 
من الحزبيين الذين يتقلدون المناصب العليا في الحزب ومثل هذه 
القيادة الحزبية الاوليغارشية لا تمثل سوى أقلية محدودة بالنسبة لبقية 
الشعب والتي تقترح عليه نوابه. 

ففي ألمانيا الاتحادية مثلا يجرى العمل حاليا على آأساس 
تقسيم البلاد الى ما يقرب من 98٠‏ داثئرة انتخابية تتساوى تقريبا من 
حيث عدد السكان ». وينتخب كل منها عضوا واحدا بحيث يفوز المرشح 
الذى يحصل على أكتر الاصوات (الاغلبية النسبية) وان لم يفز 
بالاغلبية المطلقة. ويجوز للناخب الى جانب اعطاء صوته للمرشح الذى 
اختاره "التصويت الشخصي " أن يعطي صوته في ورقة منفصلة لاى مرشحي 
الاحزاب المتنافسة في الانتخابات ٠‏ 

ويجوز بالاضافة الى هذا العدد من الاعضاء المنتخبين عن 
طريق الاصوات الشخصية 7٠‏ مقعدا في البوند ستاخ يشغلها من تعينهم 


- 54- 


الاحزاب السياسية وذلك بحيث يعين كل حزب عددا من الاعضاء يقارب 
تالضنية لتحدوخ اليقاغد الذى ييلغ .+ مهد ا"ذات السيبة الث حصل 
عليها الحزب ‏ بصفته هذه من مجموع الاصوات ٠.‏ وقد صيغت تفصيلات 
هذا النظام بحيث' تمثم ميوة معتذلة للاحزات الكبيرة والمكوسظة علق 
حياف التمحدونا ف الضد 2 

وها "الحظاء؟ كجنيع النظع الع تتطيق الكيقيل الخسن 
يعن اللتتظمات الحزبية قرا كيرا من الطوة يحوت يدين نطف امعناء 
على البونةستاح بتكاهدهم: للدخزات «اكتركمن اتانيه (الشحدي 
بالناخبين ٠‏ 

وتنص المادة المائة من الدستور السوفييتي في سنة ل/الا91 ام » 
على أقطار «منطناك" الخري اللشيومي والكذاباف واتساد الشييية 
الشيوغية والمنظنات التعاونية وغيرها من المنظدات الاجتماغية ووخدات 
العمل وموء تمرات العسكريين في وحداتهم على ترشيح النواب على 
صعيد جميع السوفييتات . وهو الامر الذى يجعل للقيادة العليا للحزب 
الكلمة الاخيرة في اختيار المرشحين وأسبتعاد غيرهم . 

""أما اذا انبثق المجلس النيابي عن حزب نتيجة فوزه في 
الاتمفابا هد :فيو فى هذه العدالة محلين: لحز ولدين تجلين' السب 
فهو ممثل الحزب وليس ممثلا للشعب والسلطة التنفيذية التي يعينها 
البحتين الشابي القاكز وليك تلطه التضت" 1 [القناك الاشصر ب 
الفصل الاول) . 

كافيا الحظ الشدوض والعالي: 

وقد لا تكتفي الحكومات بالوسائل "الشرعية" السابقة 
لتشويه الانتخابات لصالح موءيديها. فتلجآ الى سبل الضغط على 
الناخيين بوامظة الدعانة والأعلان وتسيدل: لقا مز شحييا و الناهبين 


عووالات 


بينما تحرم كل ذلك على خصومها. بالاضافة الى القيام برفض 
اجتماعاتهم ومصادرة مندوراتهم: وتمارس رقابة شديدة على صحفهم 
وتوقع شد البقوبات اذا قاموا بمخالقة تعليماتها الآذارية المخطلقة: بل 
وجا" الك محنين أغفا» .انها الداخلن من جل الأعطواء علس 
المواطنين والمرشحين ومنعهم من الوصول الى صناديق الانتخابات » 
هذا بالاغافة ال :قيام افيْجَات الاعفال بالشقط على ستخدميهم عن 
طريق الفصل أو تخفيض أجورهم أو عدم ترقيتهم اذا لم ينتخبوا 
المرفح اذى بود يده الالو 

ومن الوسائل التي تمارس لتزوير العملية الانتخابية تزييف 
النتائجء وتزوير الاصوات , والتلاعب بصناديق الانتخاب» واستخدام 
بطاقات انتخابية باطلة2. كل ذلك من أجل احباط وصول مرشحين 
مناوكين للسلطة الى المجاللس النيابية: 

ولا تتورع أيضأ السلطة وأنصارها وبيوت المال عن استخدام 
الرشوة للناخبين وفي تقديم الهبات للاحزاب السياسية لدعم 
المرريطين :وبثاللة, بصي ايها إلكبا لين الشابية جه يعن نما عدي 
للحية التى.مولت حظلة الشخابيم التي قم عون رامعضةباى اللحفة كه 
ل ردجي الم دون داو دوس الدفل ا لبس ود + 

"ان الاصوات يكن “فراوعها" ويكة التلاعب نياهه وا 
الفقراء لا يستطيعون خوض معارك انتخابات» التي ينجح فيها الاغنياء 
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لاملاوات 


المبحث الثالث 
تدهور سلطات المجالس النيابية 


يلاحظ على الدول التي تأخذ بالديموقراطية التقليدية 
انحطاط مركز المجالس النيابية لحساب السلطة التنفيذية ‏ الادارية ل 
اذ أن الغرض هو تولي السلطة التشريعية ممثلة بالمجالس المذكورة 
الوظيفة التشريعية باعتبارها ممثلة للارادة العامة ويقع على سلطة أ خرى 
تنفيذ القرارات التشريعية وادارة الدولة . 

ولهذا السب افترض سيدا" القصل بين السلظات من فقومات 
النظام السياسي للدولة البرلمانية "وضمان لحرية الافراد من طغيان 
الحاكم سياسيا وتدخله اقتصاديا ٠."‏ 

غير أن التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها 
النظم النيابية أدت الى تغيير مقومات النظام السياسي التمثيلي بوجه 
عام2ء وتبنت الانظمة السياسية مفهوما أكثر مرونة للحقوق الفردية 
ولسياسة التدخل», لا بل أن بعضها تبنى سياسة اشتراكية قوامها اعادة 
النظر في علاقات الانتاج وملكية وسائل الانتاج بصورة شاملة وفورية 
بتبني نظام رأسمالية الدولةء. الامر الذى أدى الى القضاء على مبدأ 
الفصل بين السلطة لينتهي الامر بنظام تركيز السلطة ٠‏ 

وفي هذا الشأن يلاحظ على جميع الدول على اختلاف 
أنظمتها اتجاهها نحو تقوية السلطة التنفيذية على حساب المجلس 
النيابي خاصة. 

أولا: تدهور سلطات المجلس النيابي ‏ الاسباب ل : 

يلاحظ في هذا الشأن على جميع الدول التقليدية وعلى 
اختلاف أنظمتها اتجاهها نحو تقوية السلطة التنفيذية على حساب 


لاطا ا 


السلطة التشريعية خاصة. 

فالدول ذات النظام البرلماني, أصبحت غير قادرة على 
مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الجديدة2 ومعرضة لظاهرة 
الازمات الاقتصادية الدورية بحكم تبنيها للنظام الرأسمالي الفردى, 
ومثل هذه الازمات لا بد من حلها بطرق حاسمة وسريعةء وتعتقد هذه 
الدول أن هذه الاجراءات تتطلب أولا معرفة فنية متخصصة بشو" ون 
الاقتصاد والمال.مما يفتقر اليه أعضاء البرلمان عموما.وهي بحاجة ثانيا 
الى معالجة سريعة للسبطرة عليها خوفا من المضاعفات السياسية 
والاجتماعية التي قد توءدى الى التعريض باسس نظام الدولة الراسمالية 

ومن ثم كان لا بد من اتباع سياسة التدخل بتولي السلطة 
التنفيذية عن طريق ادارتها المتخصصة في وضع السياسة العامة من 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والاشراف على تنفيذها ٠‏ ويتفرع عن 
هذا الامر بالضرورة أن يكون للحكومة سيطرة على التشريع المالي على 
الاخص. والنواحي الفنية في الهيكة التشريعية؛ بحكم تولي الحكومة 
تنفيذ السياسة أو الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية . 

كما آن:سيظزة الدولة :على يعض اجهزة الآتذاج: وقيامها 
بمسوءولية تقديم الخدماتءيتطلب اعادة تنظيم اختصاصات الهيئة 
التشريعية والتنفيذية والعلاقات بينها ٠‏ 

وقد أدى كل ذلك ألى قيام جهاز تنفيذى تتركز فيه سلطات 
واسعة ولا يعترف بفصل السلطات أو توازنها بما في ذلك الفصل أو 
الموازتة من شل للنشاط الحكومي والحيلولة دون التطور السريع وتعقيد 
للاجرارءات.ومن ثم كان لا بد من اجتماع السلطات التشريعية والتنفيذية 
في يد واحدة قوية من التاحية الفعلية في الدولة الليبيراليةء 


5لا( تت 


اماف الدول اك التظام الماركين فهه امقضع توطيه 
الحياة الاقتصادية الى زيادة أهمية السلطة التنفيذية أيضاء بسبب تحقيق 
البناء الاشتراكي:اذ أن الانتقال من الاقتصاد الحر الى الاقتصاد الموجه 
أو التحول الاشتراكي يتطلب نظاها دفيقا وسيطرة كاملة لآ يمكن بلوغها 
الا عن طريق سلطة تنفيذية ذات اختصاصات واسعة تهيمن على كافة 
الشوء ون العامة للدولة وتصريفها ٠‏ 

وقمِيل اول" العالم”الثالك أيهاء :+ للاهد بخطام فركير 
السلطة . فالمعروف أن هذه الدول في مجموعها هي دول نامية تسودها 
مستويات منخفضة للمعيشة بالنسبة لمثيلاتها في الدول المتقدمةء كما أن 
كثيرا من هذه الدول حصلت على استقلالها السياسي وأصبحت تسعى 
لنيل استقلالها الاقتصادى» ومن ثم كان لا بد من تحقيق التنمية فيها . 

ولما كان المشروع الخاص والاخذ بالنظام الرأسمالي الفردى 
غير قادرين على القضاء على حالة التخلف وتحقيق التنمية بالقضاء 
على أسباب التخلفء لذا كان لا بد من تولي الدولة بنفسها وعن طريق 
سلطتها بالذات تحقيق ذلك؛, نظرا لما يتطلبه حل هذه المشاكل من 
قدرة كبيرة من العمل الحكومي والتوجيه والتخطيط المخكمين ٠‏ 

نانيا «.مظاخز اتخطاط المجالس الثيانية (نماذج) : 

اعتبر القانون وفقا لتصور واضعي الدساتير الذين تأثروا 
بالثورة الفرنسية وأفكار فلاسفتها وباعلان حقوق الانسان والمواطن الذى 
نص على أن القانون هو تعبير الارادة العامة2 هو المصدر الاساسي 
الوحيد والاعلى لاى نظام قانوني. ويترتب على وجوب مشاركة لجماعة 
سياسبية أو ممثليها في صنع القانون»عدم جواز اصدار قواعد عامة يكون 
من شأنها التزام الجماعة والاعضاء المكونين لهاءالا اذا كانت هذه 
القواعد قد تم وضعها ديموقراطيا أى من قبل الجماعة نفسها أو من قبل 


لالت 


“لكن الازادة العامة انتطاعت كنا ايقول الاستاة ريفيرو ومنذ 
كافكون السنة التامنة ممارسة كال معن من السلظلة هجا ة المواطن والتي 
ان فحصت في ذاتها فانها لا تمت بصلة للروح الديموقراطية" , اذ لم 
يكن الشعب ولا زال» أو "ممثليه" هو الاداة التي تحتكر وضع القانون 
باعتبارة قواعد :عامة تتوجة اسكامها لنتظيم الأشخاض والموة سات في 
الدولة.انما تمارس الادارة العامة مثل هذه الوظيفة وبشكل متزايد على 
حسان الملظة الشقرينية أو شاركة انها ذلك اذا يفترض القاتون 
باعتباره "مظهرا للارادة العامة" تولي السلطة التنفيذية وظيفة التنفيذ 
المادى له دون أن يكون لها أن تعدل فيه. وأن يتم هذا التنفيذ 
باصدار قرارات تتناول تنظيم التفصيلات والجزئيات اللازمة لتطبيقه 
من الناحية العطية على الاشخاص والوقائع» غير أن الواقع يخالف 
هذا الغرض٠‏ 

فتقليذيا تملك الادارة العافة ملطة وضع قواعد تحكم السير 
الداخلي لكانة الادارة عن طريق المنشورات وهذه عبارة عن أوامر 
مشتحية «مضدرها الورين الو افيس الوعةة الاذارية 51 الرافق لماه 
اتنتفادا' الك سلطتة ١‏ الادازية: الرئاسية والقى: يعون موضوعها' تفسير 
للقوانين واللوائح وكيفية تنفيذها داخل الجهاز الادارى الذى يرأسه 
رقم :على العانلين الاتتبال لها : 

وان كان يفدرض في هذه القواعد عدم مساسها بالمواطنين 
من الناحية النظريةء أما من الناحية العملية تشير بأن سير المرافق 
العامة لا بد وأن تكون له انعكاساته عليهم. أن لا تعدو أن تكون 
السعوراة قن حديقنها روات ادارية يفن ان تمن اخكانا جديدة 
تنتج آثارا قانونية ماسة بمصالح الافراد لانشائها أو تعديلها أو الغائها 


ات 


حقوقا والتزامات ٠‏ 

رطن لطي اتقو نان الرطعة ترمو تان بلطة رقم 
قواعد غامة لا .يمارسها البرلمان وحده.اذ توجد وظيفة تشريعية فرعية 
وهي سلطة وضع اللوائح التي تختص بها الحكومة أو احدى الهيئات 
الادارية بما لها ولاية اصدار قرارات تكميلية للتشريع العادى أو المفسرة 
له. وتذهب في حقيقتها مثل هذه السلطة اللائحية لصالح الادارة العامة 
لانها وحدها تمسك بالوسائل الفنية اللازمة لوضعها أى أكثر مما يتهيء 
لاعضاء الحكومة أى السلطة السياسية من خبرة وكفاءة فنية. لذا يلاحظ 
على أغلب الدول في الوقت الحاضر أسنادها للحكومة.وفي الواقع . 
للادارةء سلطة اصدار قواعد عامة. 

والاكثر من ذلك تولت الدول الحديثة وبشكل متزايد اجراء 
تصرفات عامة ذات طبيعة فنية؛جعل السلطة التشريعية تعترف بعدم 
اختصاصها في هذا المجال وتنازلت بالتالي عن بعض وظائفها التشريعية 
وفقا لاحد الاسلوبين الفنيين التاليين : 

اعم عد العوائري الي كان للبرلنان يلظة السادرة في 
اقتراحها تتناقصهوغدت الادارة هي التي تتولى تهيئتها وتقديمها 
للبرلمان عن طريق الحكومة وذلك عندما يسمح الدستور بذلك. 

ومن جهة أخرىءفان البرلمان فوض الحكومة.وفي حقيقة 
الامر الادارة في مناسبات أصبحت متزايدة اصدار قواعد عامة وغدا عاديا 
قيام الادارة بوضع قواعد قانونية عامة واعتبار هذه هي الفعالية الاساسية 
لها. من مقارنة التشريعات العادية بعدد التشريعات الفرعية فقد أصبح 
حجم التشريعات الادارية أكبر من حجم التشريعات العادية بحيث يبدو 
الامر وكأن بمقدور الادارة وحدها تكييف القواعد القانونية على الوقائع 
المختلفة التي يراد تطبيقها عليها وفي جميع نواحي تدخل الدولة, 


لدأهل/اطؤ - 


الامر الذى جعل من عمل البرلمان ينصب أكثر على رقابة نشاط الادارة 
التشريعي من قيامه نفسه بالتشريع ٠‏ 

وفي ما يلي نماذج مختلفة لظاهرة انحطاط دور المجالس 
النيابية في نظم قانونية مختلفة ٠‏ 
١‏ النظام الفرنسي : 

الوضع خلال الجمهورية الثالتة والرابعة٠‏ 

من المسلم به في فرنسا أن القانون باعتباره قواعد عامة 
ومجردة يدخل تشريعه في اختصاص البرلمان الذى له العلوية والسمو 
بحكم افتراض أن ممثلي الامة يعبرون في هذه الهيئة عن الارادة العامة 
ويتفرع عن هذا المبدأً الاساسي مبدآن آخران,ا ولهما الولايات التشريعية 
الشاملة للبرلمان بحكم سموه.ومن ثم فالقانون بصفته تعبيرا عن ارادة 
الامة وصادر عن السلطة التشريعيةءلا يمكن آن ينحصر مجال تطبيقه في 
نطاق معينءاذ يستطيع المشر ع البرلماني أن يتعرض لاى موضوع مهما 
كان ودون استثناء. ويعمل على تنظيمه بقانون ٠‏ 

وثانيهما خضوع التشريعات الفرعية التي تضعها الحكومة 
للتشريعات التي يضعها البرلمان» أى بعبارة أخرى أن القانون أ على من 
الاعمال القانونية الاخرى (اللوائح والقرارات) الصادرة من السلطة 
التنفيذيةء فهو أقوى مندا في سلم التدرج القانوني للدولة٠‏ 

فادارة البرلمان غير المحدودة وخضوع الحكومة في أعمالها 
له كانا من خصائص القانون العام الفرنسي حتى صدور دستور الجمهورية 
الخامسة عام لمه9١م»2‏ ومع ذلك فالملاحظ على هذا المبدأ الاساسي 
عدم تطبيقه بحذافيره خلال الجمهوريتين الثالثة والرابعةء اذ اتبع 
خلال الجمهورية الثالثة ما يعرف بنظام تفويض السلطة. 

ومقتضى التفويض هو أن يعهد البرلمان للحكومة خلال فترة 


كارت 


معينة بسلطته في مجال معين لكي تنظمه بواسطة القوانين بمراسيم 
وتستطيع في هذه الحالة وفي ظل التفويض أن تدخل على القوانين 
القائمة التعديلات اللازمة والتي تقتضيها ظروف البلاد وأن تتخذ 
اجراءات ذات طبيعة عامة. 

ومن ثم فما كان يترتب عن التفويض البرلماني هو زيادة في 
اختصاصات الحكومة خلال فترة التفويض ووجود حالة موادها وجمع 
الوظيفة التشريعية (في مسائل معينة) والوظيفة التنفيذية في هيكثة 
واحدة وهي السلطة التنفيذية» ويترتب على هذا التركيز زوال التفرقة 
من الناحية العضوية بين القانون واللائحة.. آما دستور الجمهورية 
الرابعة فقد جاء معاديا لتقليد التفويض البرلماني» اذ أعلن سمو 
البرلمان ومنعه من تفويض وظيفته التشريعية بنصه في المادة ١‏ منه على 
أن تتولى الجمعية الوطنية وحدها مهمة وضع التشريع ويحرم عليها 
تفويض هذا الحق . 

ومع ذلك فان العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت 
بعد الحرب العالمية الاولى الى اصدار القوانين بمراسم اشتدت حدتها 
بعد الحرب العالمية الثانية, فكان لا مفر من اللجوء الى التفويض 
التشريعي وفقا لصور مختلفة وهي : 
فكرة النطاق المحجوز للسلطة اللاتحية ؛ 

أوردت المادة السادسة عن القانون الصادر في ١!‏ ا غسطس 
قائمة بالموضوعات التي لها بطبيعتها صفة اللائحة. 

واذا ما تناول القانون بالتشريع لمثل هذه المسائل المحجزة 
للائحة فان ذلك يكون من قبيل الخطأ في الواقع » والحكومة تكون حرة 
دائما في الغاء أو تعديل النصوص القائمة أو احلال محلها نصوص جديدة 
بواسطة اصدار مراسيم» وبذلك انتهى الامر الى منح الحكومة سلطة 


- ١ا/ا/-‎ 


تعديل القانون في أوسع نطاقء الامر الذى يتعارض مع مبدأ شمولية 
عمل القانون» ومبدا أن القاتون بير عن. الازادة العامة: 
قوانين البراميج العامة : 

يراد من هذه القوانين معالجتها لمسآلة معينة مع اقتصارها 
على تقرير الخطوط العريضة للاسس والمبادىء اللازمة لاصلاح وضع معين 
ليترك الى الحكومة بمقتضاها بواسطة مراسيم تنفيذ الموضوع والقيام 
بالاصلاح المنشود ولو اقتضى الامر تعديل القانون ٠‏ 

ومعنى هذا أن الهيثة التشريعية والتنفيذية تشتركان في 
معالجة موضوع معين ٠‏ 
التفويض المحدد للاختصاص: 

تولى مجلس الدولة الفرنسي في رأى استشارى له صدر في 
١‏ من فبراير 907١م‏ تفسير المادة ١‏ من الدستور الفرنسي الانفة الذكر 
تفسيرا واسعا وعلى أساس وجود عرف وتقاليد دستورية» يبيح البرلمان 
بمقتضى القانون تفويض الحكومة التشريع في نطاق معين» ويشترط أن 
لا تتعلق بموضوعات محجؤزة للبرلمان دستوريا أو عرفياء وكان يطلق 
على مثل هذه القوانين "قوانين التفويض” ٠‏ 

دستور الجمهورية الخامسة وانحطاط المجلس النيابي: 

تولى دستور عام 508١م‏ تنظيم العلاقة بين القانون 
واللائحة على أسس جديدة أدت الى انهيار المبدأ الذى موءداه أن 
القانون هو تعبير عن الارادة العامة اذ يتجه القانون من حيث النظرية 
والتطبيق ليكون عمل السلطة التنفيذية أكثر مما هو عمل السلطة 
الشتريعية. والتجديد الذى جاء به الدستور المذكور لم يكن سوى تسرييع 
التطور الذى كان قد بدأ منذ الجمهورية الثالثة. 

وتبرز المعطيات التالية العلاقة الجديدة بين السلطتين 


- ١الخ‎ 


التشرفية والصتقيدية الاداريةة: 
من الناحية النظرية الد ستورية : 

لم تعد اللائحة بالنسبة للقانون تابعة له ومقيدة به ومن ثم 
أدنى منهدء ذلك أن دستور سنة 904١م‏ أورد على سبيل الحصر 
الموضوعات التي يجوز للبرلمان التشريع بقانون بمناسبتها (المادة م؟) 
وما عداها يكون للسلطة التنفيدية التشريع بمقتضى اللوائح (م0") 
وبذلك زالت عن القانون فكرة شمولية موضوعاته واحنكار البرلمان في 
وضع القواعد التشريعية واصبح التشريع عن طريق اللوائح اختصاص عام 
أصيل ومقرر في الدستور للحكومة وهو أيضا الاختصاص الاوسع مدى مقارنا 
باختضار البرلمان: التشريعي: الذى: اصبح: استكناكيا ‏ ومحدوذا :تطاقة 
بموضوعات معينة ومن ثم فقد عمد دستور 904١م‏ على تقوية السلطة 
للائحة (السلطة التنفيذية) على حساب اضعاف السلطة التشريعية. 

مع الملاحظة آولاء بأن الوضع الجديد لم يوءثر على ما كان 
للنبلطة التتفيةية من اخخضاص. ومع اللرات: تتفيذا لاجكام القؤا تين 
وكذلك اللوائح المنفذة لها . 

ويلاحظ ثانياء بأن دور المشر ع البرلماني وفقا للمادة مم٠‏ 
انين وااهقا "اذ :ان امحمامة بالننية لك الساكل لا يرف عليةاى فيد 
في حين يقتصر دور المشر ع البرلماني بالنسبة للبعض الاخر من المسائل 
على وضع المبادى" الاساسية ولا ينزل على التنظيمات والتفصيلات 
الفرعية التي يجب أن تترك لللائحية ٠‏ 

؟اللوائح التفويضية : 

والمظهر الاخر لتضييق الارادة العامة هي أن اللوائح 
التفويضية هي الاضطلاح. الجديد الذى اطلقه المشروع على 
المراسيم » بقوانين» وان كان التفويض البرلماني2 دستورياء غير 


سواط ب 


جائز وفقا لدستور الجمهورية الرابعةءالا أن العمل جرى بهءورغم قيام 
نزاع في شريعته2, غير أن دستور الجمهورية الخامسة أقر بالنص على 
جوازه صراحة في المادة 4 وأ صبح من حق البرلمان اصدار قانون بالتفويض 
وذلك بمناسبة تنفيذ الحتكومة برامجها الاصلاحية اذ يجوز للحكومة أن 
تتقدم للبرلمان بالاذن لها بمقتضى قانون يمنحها خلال فترة محددة 
اتخان الاجراءات اللازمة بصدد موضوعات معينة تتعلق بتنفيذ برامجها 
وتدخل أصلا في نطاق القانون وبذلك تستطيع الحكومة أن تنظم هذه 
المسائل التي تركها لها البرلمان موءقتا بواسطة لوائح تفويضية] و الاوامر ٠‏ 

+ لوائح الضرورة: 

ينص أيضا الدستور الفرنسي الحالي على لوائح الضرورة في 
المادة+١‏ منه التي تقضي بمنح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية في 
حالة الخطر الداهم المهدد للامة والموءدى الى اضطراب السلطات 
العامة الدستورية في الدولة.وبمقتضى هذه السلطة الاستثنائية الناتجة 
عن الظروف فير الطبيعية المحيطة بالبلاد يستطيع رئيس الجمهورية 
بناء على اجراءات معينة من اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الموقف 
للتغلب على الخطر. وبذلك يستطيع رئيس الجمهورية في فرنساء في 
الظروف الاستثنائية» أن يجمع كل مظاهر السلطة السياسية وترتكز فيه 
جميع الاختصاصات في الدولة من تشريعية وتنفيذية بحيث يصبح وحده 
السلطة الادارية العليا والوحيدة في الدولة. 
وضع السلطة التنفيذية من الناحية العملية ودستور 188 ١م‏ : 

اذا أردنا التساوءلعن مدى ضمان القانون من الناحية 
العملية تحقق تفسير حفوق الافرادء فان الشك يخالط التصور القانوني 
الذى يذهب بأن القانون هو تعبير عن الارادة العامة» ان يتجه القانون 
في فرنسا من الناحية العملية ليكون عمل السلطة التنفيذية ولم يعمل 


عملت 


دستور 904١م‏ سوى تشريع هذا التطور الذى كان قد بدأ منذ أواخر 
الجمهورية الثالثة . 

فمن المعروف أن القليل من القوانين تم تشريعها بناء على 
مبادزة البرلمان تقسةء وبلاحظاهذا الامر الذى بلاحط خاصة في الستوات 
الاخيرة للجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة: اذ غالب ما كان يشرع 
بناء على اقتراح الحكومة لمشروعه وليس بناء على مبادرة البرلمان نفسه 
وان كان جائز تعديل مشروع القانون خلال مناقشة في البرلمان فالملاحظ 
أيضا بأن العديد من القوانين تم تشريعها دون ذلك لتخلف أعضاء 
البرلمان: :من اللتحجوو» “هذا ".بالاضافة< الى الجاجة المدرايدة مق 
التشريعات من الناحية العددية التي يقابلها قدرة انتاج ضثيلة للبرلمان 
الامفر الذى اذى الى. تشريع القوانين التي. تقترخها الحكومة .دون 
مناقشتها أو اجراء تعديل عليها . 

أما دستور الجمهورية الخامسة فقد نظم العلاقة بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث تتولى الاخيرة احتكار مشروعات 
القوانين من الناحية العطية.ذلك أن المشروعات التي تتقدم بها 
الحكومة يكون لها وحدها الحظ في أن تحظى بجميع مراحل الاجراءات 
التتتريفية المح تكنيي سارها كقاتون :ورا قل حدق ميكل ون القويلات 

غير أن ما يلاحظء صدور القوانين بناء على اقتراح أحد 
المصدرين التاليين : 

فهناك أولا المشروعات الحكومية بكل معنى الكلمة والتي 
لا تعكس بالضرورة وجهة نظر السلطة التنفيذية» ان لم تكن تتعارض 
معها . ومثل هذه المشروعات كان يتولى وضعها في ظل الجمهورية الثالثة 
والرابعة القابضون على دفة الامور في أحزاب الاغلبية البرلمانية 


- ط١ملإ‎ 


والوزارات.أما في ظل الجمهورية الخامسة فيتم وضع مشروعات القوانين 
بناء على اقتراح مساعدى رئيس الدولة عندما تتعلق هذه بالسياسة العليا 
أو الموضوعات المحجوزة التي يتم تحضيرها من قبل السلطة عن طريق 
اللجان المتخصصة, أما المشروعات التي يتم تحضيرها من قبل الحكومة 
فهي استثنائية .والغالب أن الادارة المركزية هي التي تتولى تحضير 
مشروعات القوانين وصياغتها وطرحها ليتم اقرارها كما هي:غير الحكومة. 
من قبل البرلمان.فالادارة هي التي تضع القانون بتحديد محتواه ليتولى 
البرلمان بعدئد صب ارادة الادارة في القالب التشريعي متخذا شكل 

يتبين مما تقدم أن خضوع الادارة للقاعدة القانونية لا يعد 
كونه في الواقع قيدا ذاتيا تضعه الادارة على نفسها ويظهر هذا الامر في 
ظل دستور الجمهورية الخامسة الذى جوز للسلطة الادارية التشريع كما 
رأينا وفقا للمادتين (»” ٠»‏ 8") منه وان كانت تخرج من سلطة الادارة 
القواعد القانونية التي تقترحها الحكومة. ان ما يلاحظ في هذا الشأن 
أيضا تزايد عدد الوزراء الذين كانوا سابقا من كبار الموظفين الاداريين 
أى ليسوا من البرلمانيين:وهو الامر الذى يضعف التفرقة بين مشروعات 
اللوائح المقترحة من الادارة والتي تقترحها الحكومة اذ يعمد الوزير 
بحكم تكوينه وانتمائه السابق للادارة الى تبني وجهة نظر الاجهزة 
الادارية التي تقدمت بمشروع اللائحة.٠‏ 

فالادارة لا تخضع اذا للبرلمان»في كل مرة يكون لها استعمال 
ولا يعدو القانون أيضا كونه من الناحية العملية قيدا ذاتيا على الادارة 
العامة التي رأينا بأنها هي التي تحدد الامور الجوهرية في مشروعات 
القوانين لتخضع نفسها لها بعد صياغتها من قبل البرلمان في القالب 


مات 


التشريعي أى القانون ولا يستثنى من هذه التجربة سوى المشروعات التي 
تقترحها الحكومة . 

وحات: بالكنية للبشروعات: الاحيرة فاق ادكو وانكاة 
الذاخلي :فيذا 'له البرلمان في .هذا الصدى اذ ان الاولوية في: متاقثة 
مشروعات القوانين تكون لتلك التي تتقدم بها الحكومة والتي يتعين 
ادراجها في رأس جدول أعمال البرلمان. ويمتنع في هذه الحالة على 
اللجان البرلمانية المتخصصة احلال مشروع تتقدم به محل المشروع الذى 
طرحته الحكومة.وعند اجراء البرلمان مداولاته يجوز للحكومة رفض ادخال 
أى تعديل على مشروعاتها من قبل البرلمان ما لم يكن التعديل فد تمت 
مناقشته من قبل اللجنة البرلمانية المتخصصة بنظره أولا كما يجوز 
للحكومة أن تتقدم بطلب الى البرلمان بالتصويت جملة واحدة على 
مشروع القانون وعلى بعض نصوصه ٠‏ 

أن تسعة أ عشار القوانين التي تم تشريعها كان أصلها حكوميا 
ومن ثم اداريا ٠‏ 

خلاصة ما تقدم يبين لنا بأن السلطة التنفيذية لا تخضع 
للبرلمان في كل مرة تتولى وضع القواعد القانونية بنفسها من الناحية 
الدستورية أو القانونية أو من الناحية الفعلية وبذلك ينعدم الاساس 
الديموقراطي لمثل هذه القواعد بحكم آنها لا تستند على الارادة العامة 
مباشرة الذى يجب أن يكون القانون قالبها وانما على ارادة الادارة 
العامة اللاديموقراطية. وعليه لم يعد البرلمان من الناحية العملية سوى 
آلة صماء لتسجيل ارادة الادارة ودورها بشأنه دور مجلس الشيوخ في روما 
عف"قيام التنظام الآميراطورى:آزاة'سلطة الاميراطور+ 

أن هذا التطور في سلطة الادارة العامة يلاحظاً يضا في دول 
اخرى كما في اكلترة والولايات المتحدة الامبريكية والماتياء: 


-9م! - 


؟ ‏ نماذج من دول أخرى لاستلاب السلطة التشريعية : 

النظام البريطاني : 

في بريطانيا استبعدت فكرة سيادة البرلمان ولمدة طويلة 
ممارسة الادارة السلطة اللائحيةءغير أن هذه السلطة غدت تحظى بأهمية 
متزايدة من الناحية العملية منذ نهاية القرن التاسع عشر وذلك عن 
طريق ممارستها في ظل. تفويض التشريع ٠‏ وتظهير احصائية الاهمية 
المتزايدة لمثل هذه السلطةء اذ تولت الادارة اصدار عدد من اللوائح 
يضاهي ضعف ما أصدره البرلمان من قوانين ٠‏ 

وان استهدف القانون الصادر عام 945١م.٠‏ توحيد 
اجراءات التشريع المفوض, فانه لم يبلغ مبتغاه تماما لتعدد الهيئات التي 
تختص باصدار التشريعات اللائحية؛ بناء على قوانين التفويض.ونظرا 
لسلطة البرلمان قير المحدودة في تقويض التريع بمنانبية أى موضوع 
كان ولحد أصبح يتم تشريع أكثر من نصف القوانين عن طريق تفويض 
الاختصاص بتولي البرلمان بمقتضى قانون التفويض تحديد الاظار العام 
ليترك للحكومة وضع فواعد عامة تحقيقا لاهداف قانون التفويض. 
وأن بقي البرلمان البربطاني نظريا سيد اختصاصه؛ بحكم أن له حق 
التشريع في أى موضوع كانءوخلافا لما أصبح عليه الحال في فرنساءفان 
هذه السيادة هي في ححقيقتها ظاهرية لقيام ما يعرف بنظام اللحكم 
التسلطي الجديد ٠‏ اذ نادرا ما يرفض البرلمان تفويض السلطة التشريعية 
للحكومة متى ما رأت هذه أن الضرورة تقتضي ذلك بحكم انتماء الوزارة 
للاغلبية البرلمانية. 

ومن ثم يصبم لا معنى له القول بآن القانون يحد من اتخاذ 
الاجراءات التعسفية.لان قوانين التفويض تخول عادة بمقتضاها الوزير 
المختص بتنفيذهاء اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية. وهكذا تنحدر 


-١845- 


ممارسة الارادة العامة من الشعب الى ممثليه (البرلمان ) لتسقط غالبا في 
يد الوزير الذى يصبح هو الممارس الفعلي لسلطة التشريع ٠‏ 

النظام الاميريكي : 

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أولا بعدم جواز 
قيام الكونغرس بتفويض سلطات الادارة في حكم لها صدر عام ١188م ٠‏ 
تفويض التشريع وذلك في صورة تولي الكونغرس تحديد المبادى" العامة 
في قانون التفويض ليترك للادارة تقرير وضع القواعد المناسبة لتطبيق 
السادن: #اللمذكرة أو امددرعوسها ,تركيس الحديوية | وااللجنة المديرة 
لجهاز حكومي أو لاحدى اللجان ٠‏ 

وبالاضافة الى سلطة التشريع القائم على التفويض تملك 
الادارة اختصاص شبه تشريعي بمقتضاه يكون لها سلطة وضع قواعد عامة 
لتتولى بعد ذلك تنفيذها على الحالات الخاصة وتتجاوز عدد 
التشريعات التي تضعها الحكومة الفيدرالية وفقا لهذه السلطة ما يشرعه 
الكونغرس من قوانين ٠‏ 

يَحِيق آبضا"القائرق الأناين لسنهورية اناف الأتمادية 
التفويض التشريعي بمعنى أن القوانين الاتحادية تخول لوزراء الاتحاد 

وقد منحت المادة ١م‏ للهيكة التنفيذية سلطة أخرى تتعلق 
"بالطوارىء التشريعية"2 وانه اذا فشل المستشار في الفوز بثقة 
البوثه سباع قله أن يقير ملي الركيين يهل زله فى طريق اخو ان يللب 


- ١ملوا‎ 


القكه لاقي الثالية يوطي كل مقرو فانرى تمق الشكرية علله تيقة 
الاستعمال وموافق عليه من مجلس البوندستراغ », قانونا سواء وأفق عليه 
الموثةستاغ أو .لم 'يوافق: وذلك بقرط الاايعدل القاتون الآساسي أويخل 
بهء 

ومغزى الفكرة وراء هذه الوسيلة أنه قد تجد ظروفا تقتضي 
ترجيح رأى المسوء ولين عن الحكم على أعضاء البرلمان (ممثلي الشعب ) 
الذين لا يتحملون مسوء ولية الحكم ٠‏ 

ثالثا : آثار تدهور سلطات المجالس النيابية : 

تنزع الدول: الليبرالية التقليدية من الناحية النظرية الى 
التقليل دن دور السلطة العتقيقية قينا العلوية” البلطة التتريفية 
المنتخبة» كما يوءدى تبني مثل هذه الدول لنظام الفصل والتوازن بين 
السلطات الى تحديد امنيازات الدولة. 

غير أن يا بلعظ خاضسة يكن الخرتالغالنية الخامية انهاه 
نحو السلطة التنفيذية وتداعي السلطاث المطرد التي يمكن الركون اليها 
لموازنتها ٠.‏ 

: تقوية السلطة التنفيذية وتركزها‎ ١ 

خلافا لما كان عليه النظام الرأ سمالي القديم القائم على 
المنافسة الحرة وعلى فانون العرض والطلب الذى يقتضي وجود دولة 
ضعيفة تمتنع عن التدخل في المجال الاقتصادىء فان النظام الرأسمالي 
الجديد القائم على تركز روءوس الاموال وقيام التجمعات والمشروعات 
الغالية والشتاعية الهحمة سترحتث. قيام. .ذولة قوية وفالة طم 
بتدخلها وما تضعه من حوافز ضمان التنظيم العام للانتاج والاستهلاك 
والمبادلة. ومن هنا يأتي دعم المشروعات والتجمعات المذكورة للدولة 
انضاة وشظرتها: بخاصة > خلى ٠‏ النطيفة ‏ المتوسطة الك جما رنى «السلطه 


- 145- 


السياسية والتي تكون من مصلحة الطبقة الاوليغارشية المالية ل 
التكنوقراطية اضعافها. وتقوية السلطة الادارية البعيدة نسبيا عن 
المنازعات الحزبية وضغط المواطنين ٠‏ 

كما أدى أيضا ومن جهة أخرى تركيز السلطات في يد الهيكة 
التنفيذية تدخل الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ ومن ثم تضخم امتيازات الهيئة المذكورة والامر الذى ساعد 
عليه توفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك انتخاب رئيس الجمهورية في 
فرنسا مباشرة» من قبل المواطنين وجود نظام التفويض في أنجلترة ٠‏ 

ان هذا التدخل الذى قوى من السلطة التنفيذية انتهى 
بانشاء جهاز أدارى قوى وفعال بما يسمى بحكم أصحاب الكفاءات أو حكم 
الفنيين التكنوقراطيين. وهذا ما دعا بعض الفقهاء الى اطلاق اصطلاح 
النظام الديموقراطي التكنوقراطي على النظم التمثيلية للتدليل على 
سقوط السلطة الحقيقية في يد الفنيين الاداريين.وللدلالة أيضا على 
تعاظم دور الوحدات الادارية العامة والخاصة في النظام الليبرالي 
وتضخمها وتنظيمها التدريجي وتحضير القرارات السياسية فيها. ان 
اشتراك الفنيين وممثلي الشعب والرأسماليين في التعبير عن الارادة 
العامة وبعبارة أخرى ان ما تتخذه المنظمات العامة والخاصة من قرارات 
أصبح لا يعتمد في المجتمعات المعاصرة ذات النظام الرأسمالي الجديد» 
على ضغط الناخبين أو المستهلكين ءوانما يتحدد بارادة المديرين 
والاطارات العليا في المنظمات المذكورة. 

؟ - انهيار وسائل موازنة السلطة التنفيذية : 

أ يعتبر النظام الاتحادى (الفدرالي) والنظام اللامركزى 
أسلوبان للمشاركة في السلطة وان كان ما يبدو ظاهريا بقائهما لتحقيق 
مثل هذا الغرضء فان الدولة المركزية في "النظام الاتحادى" أصبحت 


-لامط - 


هي التي تتولى ممارسة السلطات الاقتصادية الجديدة الرئيسية»كما لم 
تعد السلطات المحلية من القوة.بحيث تستطيع موازنة السلطة التنفيذية 
ال 

ب ولم تعد أيضا المجالس النيابية وحدة مصدر السلطة 
التشريعية كما رأيناء ويبدو أن تداعيه في هذا المجال أصبح موءكداء 
كنا ضيح صعبا .عليه مارسة الزقابة على 'الشلطة التنفيذية واشقاط 
الحكومة التي تملك الاغلبية البرلمانية وان كان للمجالس النيابية في 
بعض الدول كالولايات المتحدة الامريكية وانجلترة الزام الحكومة على 
عرض سياستها ء فان هذا الامر لم يعد ممكنا في دول أخرى. 

ج ‏ وزيادة على السلطان الذى يتأتى للسلطة التنفيذية 
المعاصرة من جراء تضخم اختصاصها تتلقى هذه السلطة تفويضا مباشرة 
كممارسة السيادة الوطنية . 

ان انتخاب رئيس السلطة التنفيذية عن طريق الاقتراع 
العام يوليه حق تمثيل السيادة الوطنية بصورة أكثر وأفضل من تلك التي 
تعطي لاعضاء البرلمان . 

وفي الولايات المتحدة الامريكية بالرغم من مرحلة الناخبين 
الرئاسيين يمكن أن يعتبر رئيس الجمهورية منتخبا من قبل الشعب 
بالاقتراع العام » وفي بريطانيا يعتبر رئيس الوزراء بصورة نظرية معينا من 
قبل الملك الا أنه من حيث الواقع ينتخب من قبل المواطنين غير أعضاء 
مجلس العموم بصورة غير مباشرةء 

وفي فرنسا أدرك الجنرال ديغول المدى الهائكل للسلطة 
السياسية التي يمكن أن يحصل عليها رئيس السلطة التنفيذية اذأ 
انتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام2 ولهذا طلب عن طريق 
الاستفتاء الذى جرى عام 955١م‏ أن ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع 


- ١1م6‎ 


العام وقد حصل على ما طلب » بل أنه أ علن في ١‏ كانون الثاني 976١م‏ 
مايلي: 

"ان السلطة الكاملة للدولة قد أنيطت كلها برئيس 
الجمهورية التي يخولها الانتخاب العام لرئيس السلطة التنفيذية على 
حساب المجلس النيابي كما هو دلالة بوجه عام على تضخم دور السلطة 
التنفيذية في الدولة التنفيذية" ٠‏ 


والان يحق لنا التساوءل الى أى حد استطاع النظام 
النيابي أن يحل مشكلة الديموقراطية؟ 

لا شك بأن النظام النيابي حل مشكلة الديموقراطية في 
مرحلة تاريخية معينة أى عندما مرت المجتمعات من النظام الملكي 
المطلق الاقطاعي الى النظام البورجوازى التحررى. غير أن المجالس 
النيابية لم تعد تلعب اليوم نفس الدور الذى لعبته في الامس بحكم أنها 
أصبحت أداة حكم في يد طبقة معينة أو حزب أو مجموعة أحزاب ضد 
مصلحة كل الشعب ٠.‏ 

وما يجرى اليوم على أرض الواقع هو تشويه ارادة الشعب 
عند انشاء بنيان المجالس النيابية أى عضويتها الامر الذى يوءدى الى 
استقلال النائتب عن ارادة ناخبيه, هذا بالاضافة الى استيلاب السلطة 
التنفيذية لسلطات واختصاصات المجالس النيابية. 

ان تدهور النظام النيابي قائم وسقوطه حتمي بقيام 
الحماهيريات وبحكم أن "السلطة يجب أن نتكون بالكامل للشعب " ٠‏ من 
الكتاب الاخضر الفصل الاول . 


- 146 


باريس 


في أواخر القرن الثامن عشرء كان النظام النيابي يشكل 
احدى الركائز الاساسية التي اعتمدتها البورجوازية الاوروبية لصنع 
القانون الدستورى .. بفضلهء كانت تنوى الاحتفاظ بالسلطة فيما هي 
تنادى في نفس الوقت بسيادة الشعب ٠.٠.‏ 

وفي نهاية القرن التاسع عشرء مع تطور ونمو القوى 
الشعبية, وضع هذا النظام موضع النقاش .. لكنه ما زال سارى المفعول 
على أشكال أخرى ولا يزال يحول .دون تحقيق الديموقراطية الحقيقية. 


أدى ازدهار الراسمالية في نهاية القرن الثامن عشر الى 
استلام البورجوازية للسلطة .. فأرادت أن تساهم في أن تسود الحرية 
والساواة: ٠‏ لكن الهرية نفهومها" ل كن الا فردية وما" اللضناولة 
الا آمام القانون ..٠‏ 

فالفلسفة الليبيرالية التي كانت توءمن بها تتلخص في 


19 


الكلمات القلائل التالية: يجب أن يكون الانسان حرا في المجتمع لان 
له قيمة كفرد , ولانه في بحثه عن السعادة هدفه الوحيد . يجب أن يحقق 
كل قدراته وطاقاته ويحمب أن يحدد كانته في السلم الاجتماعي 
بالاعتماد على قواه الذاتية وليس على المجتمع أن يساعده ولكن عليه 
ألا يعرقل مسيرته ٠٠‏ 

ون الفيدان. الافتعادى > عل يعمل لنفسه» لفن الفنافتة 
تلعب دور الحكم بين كل النشاطات وفقا لفائدتها الاجتماعية .. 
هكذا يعود عمل كل فرد بالفائدة على الجميع ويضمن التقدم 
الاقتصادى .. في هذه الظروف على الدولة أن تمتنع عن التدخل 
في المجال الاقتصادى الذى تسيره وتحكمه العلاقات التعاقدية التي 
ينشوءها الافراد فيما بينهم بحرية ٠٠‏ 

أن أهم الحريات في نظر البورجوازية هي الحرية التعاقدية » 
حرية التجارة والصناعة ٠.٠‏ ويكون حق الملكية في هذا المجتمع مقدسا 
ولا تنتهك حرمته لانه آحد شروط بقاء الحرية الفردية ولانه يشكل 
محركا ورقيبا لنشاط الانسان الحر .. تلك هي الفلسفة الليبيرالية ..٠‏ 

غير أن البورجوازية التي آرادت أن تنشر هذا المذهب 
وأن تكتسب هذه الحرية .. أى أن تقلب الوضع الاجتماعي القديم 
ذا النمط الاقطاعي الذى يعتمد على الاكراه واللامساواة والتأطير 
المتواصل للنشاطات الفردية, اضطرت أن تطلب من الشعب أن يشارك 
بقواه الجسدية .٠.‏ وفي سبيل ذلك وجدت نفسها مجبرة على الاعتراف 
بسيادة هذا الشعب الذى لا يمكنها أن تعبته في خدمتها الا اذا ضمنت 
له السيادة في المستقبل وبسبب ذلك أعلنت البورجوازية .٠‏ سيادة 
الشعب .. غير أنها وضعت نفسها في موضع حرج ٠.‏ اذ أن مفهومها 
للمساواة والحرية يوشك أن يفقدها تضامن ومساعدة أكثرية طبقات 


م5 


بهاته الامثلة الواردة نطمكن كثير اذا ما أعدنا القول بأن فكرة الشعب» 
مهنا حاولنا أن زقدن: جفقة مانا عل نا عو اعشاطي .د 

واذا حصل هذاء فعلى كل منظر سياسي » ابتداء من الوقت 
الذى يريد أن يسيد فيه الشعب » أن يحاول بناء هذه الفكرة على أسس 
متينة .٠.‏ وقد يبني بالضرورة مقابل ما يمكن أن يقدمه الشعب له .. 

نظرية السيادة الشعبية : 

في كناب العقد الاجتماعي.ء لقد حاول "روسو" تعريف 
الشعب بكونه يتركب من مجموعة من الافراد تسكن اقليما تحكمه 
الدولة.. ولم يقبل كل فرد الدخول الى المجتمع الا عندما آ عطيت له 
صفة المواطن . ولذلك قبل أن يتنازل للارادة العامة اذ أنه في الواقع 
تحقيق من ضمان حقه في أن يشارك في بناء هذه الارادة .. 
ففي نظرية السيادة الوطنية حسب ما يفهمها "روسو" يكون فرد من 
الافراد الذين يكوّنون المجتمع جزءا من تلك السيادة ولا يمكن أن تتبلور 
تلك الارادة العامة ما لم يستشر كل الافراد .. وبالنتيجة يكون التصويت 
السياسي حق لكل مواطن .. ولا يتمكن الفرد من ممارسة حقه الا بالحضور 
الشخصي . . أما اذا فوضه هذا الطرف الى طرف آخر فانه يكون حتما قد 
تنازل عن حقه في الحرية.. 

"يكن للخاقم اقول أن ما الم اليه أزادقفن الوقت 
الحاضر هو بالضبط ما تطمح اليه أنت.٠‏ لكنه لا يستطيع أن يدعي بآن 
ما يمكن أن يطمح اليه هذا الرجل في المستقبل هو طموحه أيضا ء اذ أنه 
من الجنيل أن تتماطن ارادة الاقرا د سلسلة لنفشها في المستقيل + ولتفسن 
هذا السبب فهي غير قابلة لا للتفويض ولا أن تستلب .. فكل قانون لن 
يصادق الشعب عليه يفقد صفة القانونية" ٠٠‏ 

ومكوان؟ أن لكل ”فرك + عبت تتطرية السرادة العيية 


- ١96ه‎ 


حق التصويت ولا يمكن_علية اسعفالة الا بالحضور الشخصي في المواققة 
على كل قانون ٠٠‏ 

لكن هذه النظرية سوف تلقى تجاوبا كبيرا من قبل 
الثوريين .. اذ سيفضل هوعلاء نظرية السيادة الوطنية التي سيكون 
"سيست" رائدا لها والتي هي في أهدافها أقل احتراما لمبداً 
الديموقراطية عن الائفة الذكر ٠٠‏ 

نظرية السيادة الوطنية : 

يعتبر "سيسن " أن السيادة تعود الى الشعب بدون شك ٠.‏ 
هذا الشعب الذى أخذه في مفهومه العام كوحدة مجردة ٠٠‏ 

وقد رأينا أن كل ادعاء بشأن اشراك العامة بأسرها في 
ممارسة السيادة يصطدم باستحالة اعطاء حق الانتخاب لبعض الافراد 
العديمي الارادة الحرة كالاطفال والمعاقين عقليا .. 

وقق<حاول: نيينقت" لهذا السدكله لما التغير القعب 
الى اله“ فرق ميف ونين العاية كزحدة متحرده افا تالانة” ++ ناذا 
فالشعب هو الامةء والامة هي صاحبة السيادة ٠٠‏ غير أنها تشكل شخصية 
معنوية متمايزة عن الافراد المكونين لها .. فكما أن الشركة المغفلة 
يمكن أن تكون لها مصالح متميزة عن مصالح مساهميها مما يجعلها في 
حاجة الى فرض مصالحها .. كذلك الامة لها مصالح وارادة خاصة 
بها .. ومهما يكن الامر فالامة كشخص معنوى. لا يمكن لها أن تعمل 
وتعبر عن نفسها ما لم توهب بنظام قانوني الذى يحدد الاجهزة 
الموءهلة لان تعمل وتنطبق باسمها ٠.‏ 

فهذا النظام القانوني للامة يتمثل في الدستور الذى هو 
وَأنحد للادلة والآمة'علها تأنه ليس الا ويلة زمتية للتصير عن اران مها + 
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المجتمع ٠٠‏ وذلك يوء دى حتماء شكئنا ذلك أم أبيناه, الى اضطهاد 
الاغنياء للا غلبية الفقيرة ..٠‏ 

عندما يعافد الغمال والفلاحون. .والاجراء: مع #الاضتاعيين 
َل الحرية د هيما ان النائن اعرارا ب ومن موقف مسناواة جما لآ الناين 
متساوون .٠‏ فيجبرون أذ ذاك على بذل قواهم كاملة دون أن يحق 
للدولة التدخل لتعديل هذه العقود ٠.٠‏ 
16" بين القرقه: والشسيفي. السرية في" القايقة باد الادون 
هو المعتق " ٠٠‏ لكن القانون لا يمكنه أن يتدخل لان الدولة, تطبيقا 
نبي “حرية التحازة والضاعة وميد الساواة العاتونية بين التاين 
لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الراضخة 
للعقود ٠٠.٠‏ 
الذين يعيشون بعملهم الى مالكي روءوس الاموال .. "انها حرية 
الثعلب في المدجن الحر" ..٠‏ 
الساحقة: دغل الكارلة لمالحهم وان تفص مفيوم الحربات والمناواة 
المنصوص عليها في البنيات الثورية من أساسهاء ولهذا السبب كانت 
في أن تتد بر ممارسة هذه السيادة بطريقة أن تحول دون تطبيق قانون 
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عنوانه "نظرية السيادة الوطنية" ٠٠‏ 

أ الاساس النظرى للنظام : نظرية السيادة الوطنية : 

ان قصر السيادة على الشعب لا يلزم الثوريين بشيء 
كثير .. اذ أن فكرة الُعب هي فكرة مجردة لا تطابق حقيقة مادية ٠.٠.‏ 
قما هو موخود نات :اهف الشكان. -+» هين أن النكان ليسا الشنت 
بالمعنى السياسي للكلمة ..٠‏ 

فلا وجود الشعب الا بتحديد القانون .. أما السكان فهم 
مجموعة غير هنظمة من الافراد. تضم المهاجرين والاولاد والمعاقين 
عقليا والمحكومين والمفلسين .. فلا تستطيع اذا أن تنشأ وجودا 
سياسيا .٠‏ ولا تنطوى فكرة الشعب على كل هاته الاصناف .. وبهذا فهي 
لا تهتمد الا على ما هو كيفي اذا استبعدت الصغار الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١8‏ سنة و 5١‏ سنة أو ١؟‏ سنةأوحتى 7٠‏ سنة كما حدث »2 
ان هم في نظر القانون لا يملكون أرادة حرة ويمكن التأثير عليهم 
بسهولة هه 

كما لا تنطوى فكرة الشعب على الاميين والعسكريين والخدم 
والنساء اللواتي تحت سلطة الرجال ..الخ... ولذك» نرى فكرة 
الشعب على المستوى الكمي هي فكرة اعتباطية ٠.‏ 

وتعتبر الطريقة التي يعبر بها الشعب عن ارادته اعتباطية 
أيضا أن نعتبر ولاسباب صحيحة أن شكل التعبير الشعبي الوحيد 
والصحيح هو التصويت. السرى مع المرور الاجبارى على المعزل .. 

ولم يكن كارل ماركس على خطأ عندما عاب على هذا 
النطام بكونه "يذرر" الجماهير ويحد من ارادتهم التي يجب التعبير 
عنها جهرا وبعنف ..٠‏ 

هكذا تتمثل الديموقراطية الصحيحة في نظر ماركس .. 
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كم ان ,الدستور يقفي»على أن يكون:في»داخل الدولة جهازا أو عدذا من 
الاجهزة التي تمثل وظيقتها في التعبير عن ارادة الامة الحرة بتحويل 
هذه الارادة الى جملة من القوانين .. وهكذا سيكون لهذه الاجهزة 
من الناحية الدستورية صفة ممثلي الامة ٠٠‏ ولما كانت هذه الاجهزة 
مكلفة بالتفكير والعمل لهذه الامة صارت هذه ملزمة بقراراتها وهي في 
ذلك “العلافنة القاكمنة بين الركيين والفجلس الأدارى: لشركة او 
لحودية ما عه 

ب النتاقج الملموسة لهذا النظام :ايعاد الشعب 

توءدى نظرية السيادة الوطنية حتما الى النظام المعروف 
بالنظام التمثيلي الذى يسمح بابقاء الشعب غريبا عن القرارات 
السياقية <: ولتسن هذ الفيب ميل على قرضنها في بيع الأكعاة م 

تحن لا نكر أن هناك سباي :عملية فد خاركت في تيضها + 
فقي الذول الكبرئ: مفلا طار من الستطيل نادي تتضيع. المواطدين 
حتى ينظروا فرادى في مشاكلهم كما كان يرغب في ذلك "روسو" غير 
آنل كاز ضن الدكن ازالة هذا الاك بتحزير النظام النتانن +ه ويشتن 
"روسو" ذاته فقد منع في كل مرة استحال فيها على الشعب التصويت 
المباشر على القوانين» على أن يكون نواب الشعب ممثلين عنه وانما 
مفوضين عنه بموجب تفويض الزامي أى تفويضا مدققا يحيد اختيار 
بشأن أغلب المسائل مع الرجوع الى الاستفتاء في كل مرة يحصل فيها 
شك حول الرغبة الحقيقية لاصحاب التفويض ٠٠‏ 

وفعلا فقد عملت اعتبارات سياسية على تفويض فكرة السيادة 
الوطنية على نظربة "روسو" خصوصا وأنها تسمح بابعاد الشعب عن 
صناقشة شوء ونه ٠ ٠‏ 


"فالفائدة الكبرى التي يمكن الحصول عليها من وجود النواب 
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فهي أن هوءلاء كما كتب "مونتيسكيو" في سنة م75١‏ لهم مقدرة كاملة 
في هناقشة الامور بخلاف الشعب الذى لايملك حق هناقشة شوءونه الخاصة 
مما جنل النظام الديموقراطن :مضانا بعين كبور .قم اضاف فافلا ءانه 
يؤطف عند كيزن فى اغلب الجمهوريات القذيفة وذلك ان الشعب بيلك 
خا يفول اله :اتحاة- قراراك: فعلبة القن تكلب ذيعا من الشنفية 
وهو أمر لم يكن في وسع الشعب الاتيان به اطلاقا .٠‏ بحيث أن الشعب 
لا يخول له التدخل في شوءون الحكم الا عند اختيارهلمن يمثله وهو 
أمراقق اول يده 

ولقد استمد '"سيست" من هذا حجته القاطعة "أن أغلب 
مواطنينا لا يملكون المعرفة الكافية ولا الوقت اللازم لينظروا بأنفسهم 
في الشوءون العامة, اذا انحصر رأيهم في تعيين نواب أكثر منهم 
قدرة على فصل الامور" وأضاف كذلك كاشفا بأوضح طريقة ممكنة عن 
حقايا. 'تكرحة؛ ون طبيعة التاق لساب واله يعوقراطية” “لق فنا 
عن النكرار أبدا قائلا بأن الشعب في بلد غير ديموقراطي (وفرنسا 
ليست بلدا ديموقراطيا ) لا يمكن له التحدث أو الفعل الا عن طريق 
نوابه" ٠٠.‏ 

اذاء يجب أن لا نغتر بمدلول مصطلح النظام النيابي , 
أن أن هذا المدلول الذى تكون فيه ارادة الجهاز بحكم كونه نابعا من 
مسلمة يتعذر نقضها, وضعها الدستور مسبقا يفهم منه التعبير عن ارادة 
الامة بدون أى اعتبار فبما كانت ارادة هذا الجهاز تلتقي من قريب أو 
بعيد مع الرغبة الحقيقية للشعب.. وفعلا2 الذى تمثله الاجهزة التي 
أقامها الدستور هو لا يخص في الحقيقة الناخبين بل انها تمثل الامة 
كوحدة مميزة عن أجزائها .٠.‏ وحتى هذه الاجهزة اذا وقع انتخابها فان 
ذلك ليس من ضروريات طبيعتها أذ يكفي لمن يريد أن يكون نائبا عن 
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الامة أن يقع تعيينه من قبل الدستور الذى هو النظام القانوني للامة. ٠‏ 

وهكذا أن الذى وضع الدستور سنة ١91١‏ م لم يتودد 
يح هذا المنطق على أن يعطي للملك: الوون ا الساون عهر إطفة 
ممثل الامة ٠٠‏ 

الوكالة النيابية: 

فين شين الحظه ازيا كاذك فى اعلت الأحيان العيدة 
التمثيلية المعنية من قبل الدستور هي عبارة عن مجالس منتخبة فان 
هذه ل يكن نما آى خذلن :الا كجنسم .++ عير اينا:ا ذا اخدنا كل ناقب 
غلن حذة فهو لأيمئل الا تفسه اذ :ان صفة المثل هي ضاقدة الى اجهاز 
المداولة ولا للاعضاء كأ شخاص . . 

ويترتب عن هذا أن النائب لا يمثل ناخبيه مباشرة فهو 
ليس الا عضوا في جهاز اذا أخذ في مجموعه يكون ممثلا للامة بأسرها .. 

وأعدنان علق هذا" فاتناقب الأيتكن لانت ناكد تمن تاخرية 
أى تعليمات بشأن التصويت ولا يمكن له أن يستلهم تشريعة الا من 
صميره ٠١.٠‏ 

وفعلا ف"كند ورسي " بالرغم من كونه من خصوم الديموقراطية , 
فانه كان ديموقراطيا حينما كتب الى ناخبيهء وعبر عن حقيقة النظام 
النيابي لما قال : "فاذا كنتم قد عينتموني» فليس ذلك لان أعبر عن 
آرائكم , وانما لانكم قد أيدتم أفكارى".. 

ومهما يكن من أمر فان أوضح النتائج وأكثرها مباشرة 
الذى يمكن استخلاصها من نظرية النظام النيابي تكمن في اعطاء 
النفون الحقيقي حتى التعبير عن ارأدة الامة والتشريع باسمها ‏ الى 
نخبة قليلة يقع انتخابها بدون شك .. لكنها لا تكون مسوءولة عن 
قراراتها أمام أى انسان والتي تبقى فى منآى عن كل ضغط ٠٠‏ 
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هذه النخبة مهدرة في التوفيق بين الارادة الشعبية التي كان 
من المفروض عليها تمثيلها وبين المصالح الخاصة للطبقة التي تنتمي 
التبك سا 

ولقد وصف «دذه النتيجة بدقة جيدة جدا "برودون" في 
نظريته للحركة الدستورية في القرن التاسع عشر: "ومهما اعتقدنا أن 
التسحكب: ار الفطكل من الفعث: هو لين الا "موه من قبل :انيب 
ومتدويه وعونة 'ومترحطة ا" قاس لم شيل يدا الأنغلي ان لا يكون 
نفوذ أو نآ ثير الشعب أكبر من تأ ثير ونفوذ النائب .. وأنه على الشعب 
أن يقل سور شديةالشويقن عند ركذنك كوت ذاقنا سمل عي 
صاحب السيادة هو السيد الحقيقي لصاحب هذه السيادة خلافا لمختلف 
الاعراف .. اذا فملك السيادة اذا صح لنا القول هو في الحقيقة شيء؟ 
اكثوتكتيرمن .لله الرقية + 


؟اعادة النظر في النظام التمثيلي وحدوده : 


انك أن القت :لم :يحداء بهذا النظاع اق هو تسن هونا 
بعد يوم نتائكجه. ٠‏ فلقد فسر لمدة من الزمن أن عجز الدولة باتجاه 
تعاسة الفقراء يعود الى نظام الاقتراع الخاص بدافعي الضرائب لا 
غير .. غير أنه لما صار الاقتراع عاما فان الوضعية لم تتغير مع ذلك ٠.٠‏ 
حقا أن الخطط البرلمانية اكتست صبغة اجتماعية أكثر مما كانت عليه 
سابقا .٠‏ 

غير أن الحلول المقترحة لحل مشكلة الفقر كما يقال في 
ذلك العهد بقيت تماما مثالية وذلك لسبب بسيط هوأن الذين عرضوها 
كانوا بالرغم من حسن استعدادهم نحو الطبقات المعدمة يجهلون تماما 


لالاا مآد 


مشاكلها الحقيقية ان أنها لم تكن نابعة من عالم هوءلاء . وبالتالي كان 
من الطبيعي أن يوءدى وصول الشعب الحقيقي على الساحة السياسية 
الى اعادة النظر في النظام التمثيلي. وكان رفض هذا النظام يتخذ 
شكلين : شكل جذرى وهو المطالبة بأن يكون الانتداب محدد!ا وحق 
الشعب في طرد من انتخبهم عند خيانتهم لمهامهم . وتمكنت الطبقة 
السياسية المتضامنة مع بعضهاء ولاول مرة مجمعة»ء من منع تحقيق هذا 
المطلب الذى كان يهده سلطتها ٠‏ وبالمقايل فقد كانت واعية باستخالة 
الابقاء كما في الماضي على الفرق الشاسع بين الشعب ومن اخذوا على 
عاتقهم التحدث باسمهء فقبلت بتعديل يلغي هذه الهوة مظهريا لكن 
في الحقيقة لا يلغي الا طابعها: وهكذا وضع نظام التمثيلية النسبية. 

1 اعادة النظر المرفوضة؛ الانتداب المحدد وحق الشعب 

في طرد ممثليه٠‏ 

في نهاية القرن التاسع عشر بدأ الشعب يعتبر أن النظام 
الياين: هو السبب الآماي: في: عدم تنكته من :فرض طموحاته: علي 
الدولة. فكان تحطيم هذا النظام هو المطلب السياسي الاساسي لكومنة 
باريس سنة .٠ ١49١‏ وبعد ذلك أعمل في كثير من البلدان على القضاء 
عليه لكن الشعب لم يفلح في أى مكان ما أن يفرض رقابته على نوابه 

كومونة باريس: 

طال "الحفقاش -وسيكؤل “ذاقما “فنا ذا اعابت كوموية رارض 
ذات طابع اشتراكي صحيح .. فالماركسيون ينسبونها اليهم ويعتبرونها 
أول تمرد اشتراكي كبير .. لكنها ستظهر سطحية في موقفها من البناء 
الاجتماعي وقلما تمس بأذى قانون حق الملكية .. وبالمقابل, فقد 
كانت فعلا تحركا شعبيا واسعا أراد بناء نوع جديد من الدولة يتخذ شكلا 


الات 


فيدر اظيا 'سفيها م الرفض النسرود النيظاءالفات > 

في أواسط نوفمبر ١47٠١‏ م » نشرت الاممية العالمية نصا يعبر 
فعلا عن هذه الطموحات.: "يطالب العمال تحديدا واضحا ودقيقا 
والزاميا للتفويض المسند الى النائب مهما كانت وظيفته كما يطالب 
بحق الخلع الدائم واللامشروط للمفوضين من قبل مفوضيهم وقيام 
الموظفين مهما كانت درجاتهم بالمسوءولية على أحسن وجه .. 

ولد يكن “هذا طالب الأنشة العالمية وحدها :واه نقيت 
نصوص أخرى أنه كان يشكل أرضية كل الاتجاهات, فقد حث مثلا بيان 
اللجنة المركزية للحرس الوطني الذى به تم تأسيس الكومونة2» كل 
الناخبين لتعيين مجلسهم : "طبقا للقانون الجمهورى» استدعوا أنفسكم 
عن طريق لجنتكم» حتى تسندوا تفويضكم الذى تحددوه بأنفسكم 
لنواب تنتخبونهم بأنفسكم .. لقد استرجعت لكم سيادتكم كاملة 
وأنتم أليها تنتمون .. سيبني هذا المجلس نظاما حقيقيا ودائما 
يتجدد بموافقة واستشارة الاغلبية" ٠.٠‏ 

وله لم يكو اعت المرهميي: برنا ممم الخلاما لهذا 
المبداً .. حيث أن على الشعب وحده أن يعد برنامجه دون أن يتسلمه 
من أيدى مفوضيه ٠٠‏ 

لكن كومونة باريس رغم تعجيلها بتطبيق مبادئها. لم تحد 
الوقت الكافي لتجربة موء.سساتها اذ أنها سحقت بعد 14 يوما من قبل 
القوى الرجعية لحكومة فرساى ومن ورائها مجموع الطبقة السياسية 
التر قي 4 

قانون المحاسبة " ” نظريا وتطبيقا : 

في فترة ما بين 1١834‏ م وه١11١‏ م وصل التحرك الشعبي 
البنادى يقبام مراضة الناحبين للستتفرين: الن 'الولايات المحدة .. 


ات 


ولما تكاثرت العرائكض2 اضطرت أثنتا عشرة ولاية متألفة 
لقبول هذا المبد .. لكنها فور تخلصها من هذا الضغط الشعبي 
الزاحف دأبت على تهيئة قانون المحاسبة " 3 
محاسبة النواب من قبل الناخبين "بطريقة تعطل من عمله ٠.٠‏ بحيث 
لا يمكن لعريضة آن تقبل ناتبا الا اذا تحصلت على ربع الناخبين ٠٠‏ 
ولا يكون توقيع الناخبين صالحا الا اذا كان معرفا به لدى السلطات 
واذا تم تقديمه في مدة قصيرة جداأ .٠‏ 

في سنة ١4054‏ م آثيرت في "الوسكنسان " قضية "محاسبة" 
ضد الشيخ ماك كارتي بتهمة افراطه في ملاحقة الشيوعيين .. فقد 
تحصلت العريضة على ه.غ آلاف توقيع اللازمة» لكن مغ ألف منها 
رفضت اما لان في شكلها عيب أو لانها سلمت قبل ابتداء الحملة أو 
بعد انتهائها بستين يوما وهو الاجل المحدد قانونيا ٠٠‏ 

وأخيرا زيادة في تنميق هذا القانون نص التشريع على أنه 
في حالة اعادة انتخاب النائب المعني يتحمل منظمي الحملة ضده 
كل المضاريف التاتجة غنها ٠.‏ 

وقد نجد أن حق الالغاء منصوص عليه في بعض دساتير 
الدول الشيوعية لكنه ليس نافذا الا بمبادرة المنظمات الشعبية الخاضعة 
للحزب .. فهو اذا يضمن سلطة الحزب على نوابه ٠٠‏ 

هكذا استطاعت الطبقة السياسية في كل مكان أن تحمي 
نفسها من مراقبة الناخبين لها وأن تنقد جوهر النظام النيابي ٠٠‏ 
عدا في سويسرا وبعض الدول المتآلفة في الولايات المتحدة حيث يوجد 
حق الاعتراض الشعبي نجد أن القانون وضع باسم الشعب لكن دون 
تشريكه ٠٠‏ ولم تتنازل البورجوازية للشعب الا عن امتياز واحد وهو أن 
تركت له حرية اختيار البرلمان بحيث يكون على الصورة الذى تراها ٠٠‏ 


تن ]هده 


ب محاولة النظر الجزتية والتي لا توصل الى نتيجة 

ايجابية في النظام التمثيلي : التمثيل النسبي ٠‏ 

ان نتائج النظام النيابي قد ازدادت خطورة في القرن 
التاسع عشر عند استعمال التصويت بالاغلبية لانتخاب النواب» ان 
هنذا الشوع: من' العصرية. يودول الئ«تقوية ملموسة للتمثيلالبرلماني 
للحزب الفائز في الانتخابات .. كما يوءدى ألى تشوية ارادة 
الناخبين .٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فانه يترتب عليه حتما أحداث قطبين 
داخل الحياة السياسية كما يتولد عنه تصادما عنيفا بين القوتين 

ففي أواخر القرن التاسع عشر ابتدأ في مجموع بلدان أوروبا 
الغربية تحرك شعبي واسع ينادى لتعويض التصويت بالاغلبية بالتصويت 
النسبي .. وكانت حجة الشعب في ذلك بسيطة : بما أن البرلمان يدعي 
قانونيا أنه يمثلنا فليكن على الاقل صورة لنا .٠‏ ولتكن كل التيارات 
الفكرية النابعة من الشعب ممثلة فيه حسب نسبة الاصوات التي تتحصل 
عليها أثناء التصويت ٠.‏ 

وقد عارضت الاحزاب اليمينية هذا الاجراء الذى تعتبره 

تشويها للنظام النيابي الاصلي .. أما الاحزاب اليسارية.رغم أن هذا 
التطويتك ليشن فى قتالحها اذ .لااتملك وههاة لكرشيحي فانها ساتدات 
التحرك الشعبي الذى سيهوز تدريجيا .٠‏ 

وتطبق اليوم كل الدول الغربية هذا التصويت بطرق مختلفة 
ما عدا فرنسا وبريطانيا العظمى .. وقد نتج عن قيامه اصلاح أخطاء 
النظام النيابي ولا يكون عمله أكثر دقة الا في نطاق دوائر واسعة 
لا يقل عدد النواب الواجب انتخابهم عن خمسة .. وهكذا يختار 


5 


الناخبون ممتليهم حسب أفكارهم وبرنامجهم لا حسب شخصياتهم 
ومكانتهم .. ويكون بذلك قد حطم سيطرة الوجهاء المحليين وأنهى 
الاستئثار الذى ضمنته البورجوازية لنفسها في القرنين الثامن والتاسع 
عشر بادعائها تمثيل الشعب .. 

وبالمقابل كان للتصويت بالاغلبية خطة تعزيز النفوذ الذى 
يمكن أن تلعبه الاحزاب السياسية في ادارة القضايا وبث المشاكل .. 

كما يدرك النائكب أن اعادة انتخابه مرتبطة برتبته في 
الفاكمة الي يقدنها :الحرب: اككر من. اتصالاته المباشرة بالتاحبين ... 
فاذا كان على رأس هذه القائمة فانه يتأكد من اعادة انتخابه لان كل 
خوك امهنا كافك كيمقة يمعفل علن «مقك :عدن الافل آنا اذا كاى في 
موتخرة القاكية فان حطوظة فى اعاده اتتفابه فكيلة جدا + 

وبالنتيجة يجد البرلماني نفسه في موضع الخضوع لاعلاه 
في الجرية-- + داؤاقا" الحومة: الاخزاب جر نامهوا كرون نعل فد أحترسة 
ازاذة التاجبيج ‏ -: لكن اتغدربة درشم ان برنات الادرات هاذ ةما 
كرق اما كاممة وفجلة او سكم عليها .زان لا نطينى لان الملطرت الستاسب 
لتحقيق الاضلاحات. موقو على موافقة الفيادة ++ ولن يات هذا الظرف 
آبدا ٠.‏ هكذا أدى التمثيل النسبي الى تحويل مزايا التمثيل للاحزاب 
السياسية عوض أن يطرح البحث نانية وكما يقول القذافي باتقان أن 
الملطة اللسحةة مها "برلطة الحوي الظافر ولبمت تلظ التهو" ب 


لاد 


الاستاذ دوايت جيمس سيمسون 
أستاذ العلاقات الدولية 


حين تلقيت الدعوة الرقيقة السخية بأن أحضر الى ليبيا 
وأشارك في هذا الموءتمر الشيق قبلت دون لحظة ترددء٠‏ فبصفتي 
متخصصا في تحليل السياسة الخارجية وبخاصة في شوء ون الشرق الاوسط, 
لم أكن أستطيع أن أرفض هذه الدعوة لاسباب مهنية واضحةء وفضلا عن 
ذلك » فقد كان من المهم بالنسبة الي أن أجد الفرصة لكي أزور وأ لاحظ 
بنفسي بلدا يوء سفني أن أقول أنه تعرض مع قيادته السياسية لسحب من 
الطنطنة والخرافة وحتى التشويه في الصحف الغربية٠‏ ويوء سفني للغاية 
أن أقول ان هذه التعمية كثيرا ما تلحظ كذلك في دوائر الابحاث 
الغربية. وبالتالي2 لا تحظى ليبيا وركيسها البارز وسياستها وممارستها 
الاساسية ‏ الداخلية والخارجية ‏ بفهم كبيرء أو يساء فهمهاء في أ غلب 
البلدان الغربية2ء وليست بلادى ‏ الولايات المتحدة الاميريكية ل 
استثناء على ذلك ٠‏ ومن هنا فانني آمل أن أ تمكن من مغادرة ليبيا ‏ بعد 
الفترة القصيرة للغاية التي أقضيها هنا وعن طريق ملاحظاتي الشخصية 
ومشاوراتي مع آكبر عدد ممكن من الاعضاء البارزين في الحكومة الليبية 
الذين يرغبون في الحديث معي » وبالطبع عن طريق مشاركتي في هذا 


ك١‎ 


الموء تمر الرابع ‏ بقدرة أكبر على أن أفهم هذا البلد بالغ الاهمية وأن 
أفسره للاخرين ٠‏ 

ولأنتى جقك ال ليا باطاز اذهني حاتي + لانن جنات 
بقراءة وتحليل "الكتاب الاخضر" الذى يمثل حجر الزاوية في موء تمرنا » 
فقد قررت آمرين / سأ تحددت بايجاز وسأتحدث بصراحة. بايجازء لانني 
أعتبر أن على المرء بالضرورة أن يكون موجزا نظرا لاتساع عدد 
الشاهرين الى هذا : الموءضر' وقضز الوقت المتاع لهه وبصزاحة, لاد 
شديد الايمان بأن الصراحة ضرورية عند مناقشة شيء واضح الاهمية مثل 
الوثيقة النظرية التي يمكن حقا أن تكون أساسا لمجتمع يعاد بناوءه من 
تحدية :شولا يمدت فن هذا العده الاأى الأحظ .كم عو شرق للثاية 
النبيلة والتجرد الهادى' لليبيا ورئيسها البارز هذا والسعي للاستعانة 
بآراء وأفكار أجانب مثلي ٠‏ وان المرء ليتصور كم كان العالم سيكون أفضل 
اليوم لو أن عددا أكبر ممن في آيديهم السلطة وبناة الامم قد فعلوا 
ذلك في الثاقى + بوعل سيل "الخال »كم من: الاقطلاء: 'الحطيرة 
والموءسسات الضعيفة والسياسات السيئة كان يمكن تجنبه لو أن توماس 
جيفيرسون في الولايات المتحدةء وفلاديمير ايليتش لينين في الاتحاد 
السوفياتي وماو تسي تونغ في جمهورية الصين الشعبيةء قد أخضعوا 
خططهم ومشروعاتهم من أجل اعادة البناء الاجتماعي للتقدير والنقد 
الواسعين قبل أن يتخذوا كثيرا من الخطوات السياسية التي لا رجعة 
فيها. وبالتالي فسأكون صريحا لانني آمل بكل تواضع أن أقدم خدمة 
لليبيا ورئيسها وشعبها العظيم ٠‏ 

وسأحاول في نقطتي الاولى » أن أجيب على السوءال الذى 
طرحته احدى الوثائق الني أصدرها منظمو هذا الموء تمر وأرسلوها لي . 
والسوءال هو: "هل يمكن للشعب أن يستولي على السلطة كلهاء أم 
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أنها يجب أن تقسم بين أدوات السلطة كما تحددها نظم الحكم 
السياسية السائدة في العالم ,ء سواء اتخذت شكل الديموقراطية 
الليبرالية أو شكل ما يسميه النظام الماركسي المركزية الديموقراطية", 
وقد تناول الركيس هذه المسألة بمهارة في "الكتاب الاخضر"» وقد 
قرأتم جميعا استخلاصاته ودرستموها ٠‏ وتختلف اجاباتي اختلافا آأساسيا 
عن اجابا ت الرئيس ولعديد من الاسباب ٠‏ 

أولا أنه ليست هناك طريقة عملية لكي يستطيع شعب باسره 
أن يعمل كجهاز لصنع القرار والحكم في بلدناء ومهما كان ما يأخذه 
الرئيس على نظرية وممارسة التمثيل النيابي كما هو مطبق في بلد بعد 
بلد من بلدان العالم » وأنا أشاطره الرأى تماما في كثير من انتقاداته في 
هذه النقاط ‏ فليس ثمة طريقة عملية للاقليات من أداة التمثيل ٠.‏ فمن 
الواضح أن أآبناء أمة بأسرها لا يمكن أن يجمعوا في مكان واحد من نوع 
جلسات:ضتم القرار والتفريع والادارة»: غير اتنا لمكن أن نتحدك 
بضةق دعن "الهيموقراطية الجتاهيرية" ان" الدسوقواطية التعبية "11 
"د يموقراطية الشعب"» الا حين ندرك هذه الاستحالة ٠.‏ وفي غيبة هذا 
المثل الاعلى النظرى الذى لا يمكن تحقيقه عملياء فان من الواضح أن 
وجود شكل تمثيلي ما أمر ضرورى ٠‏ وقد يتخذ هذا التمثيل بالطبع عددا 
كبيرا للغاية من الاشكال» وقد تتعرض هذه الاشكال لكثير من التغييرات » 
فقد تكون دورية"بحيت لا برراأية "طيقة” تابتة او:دائمة من الممظين 
والقابضين على السلطة وقد يجرى اختيارها بالانتخاب وقد تقوم هي 
باغدان تسيا وق رم عيينياك :أواقه تهتار باللصفة »ولكن: فبقن 
هناك حقيقة لا مهرب منها وهي أنها تمثيل, أى أنها السلطة المفوضة 
ألتي تمارس في الواقع السلطة التي تنتمي في النظرية المجردة الى 
الشعب بأسره. 


الكت 


والنقظة الثانية» التي آود 'آن ]تناولتها هي 'المقدمة أو 
الفرضية القائلة أنه اذا أمكن اكتشاف أسلوب مقبول أو عملي لتحقيق 
ذلك ء فان كل أبناء أمة ما يرغبون في المقام الاول في أن يمارسوا 
السلطة السياسية ممارسة مباشرة. وأعتقد أن هذا الافتراض ‏ المضمر في 
أية حجة لصالح الديموقراطية "الجماهيرية" أو "الشعبية" ‏ افتراض 
اط 0 ببشاطة لانة وصف فتالي للسكان وليل :وضفا” قغليااء :ققد 
أوضحت خبرة حياتي التي قضيتها في السفر والاقامة والدراسة في كل 
أنحاء العالم أن الاغلبية الساحقة من السكان لم تبد أبدا رغبة متسقة 
في الحكم الذاتي بالطريقة التي تستلزمها الديموقراطية "الجماهيرية" ٠‏ 
فخبرتي تشير الى أن أغلب الناس يولون أمورا مثل الشوء ون العائلية 
والامور الشخصيةء. والنشاط الاقتصادى والمهني. والنشاط الديني 
والثقافي والفني وغيرها من الامور أولوية أكبر من المشاركة في الحكم . 
وأ ستطيع أن أقول أن جداهير واسعة من الشعب أكثر ارتياحا لان يتبعوا 
قادة يثقون فيهم ويحققون لهم مزايا من أن يحاولوا أداء دور المراقبين 
والموسهين التعبيين للسلظة السياسية ‏ واقولها :صرائحة اتى:اغتفدا أن 
أغلب الناس يتطلعون الى أن يقادوا على نحو حسن », ويرتاحون لذلك 
أكثر مما يرتاحون لان يتولوا هم القيادة. 
وتتعلق نقطتي الثالثة بأفضلية "الديموقراطية الجماهيرية " 
حتى لو سلمنا جدلا بأن هذا ما تريده الجماهيرء وبأن الترتيبات 
الغطية يكن أن تتكن.. وانا أففرض آن. الديموقراطية "الجماهيرية" 
بهذا المعنى تعني السكان جميعاء مع الحرص على ألا يسمح بأن تظهر 
داخل "الجماهير " طبقة داثمة من صانعي القرارات ٠‏ ومن الواضح أنه اذا 
سمح بظهور مثل هذه الطبقة فستكون هي » وليست الجماهير هي صاحبة 
اليد العليا في القرارات + ومثل هذه النتيجة بالطبع » ستقلل الى حد 
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خطير أ و ربما تلغي أى مظهر للديموقراطية "الجماهيرية"؟ 

كمن:اذن الذى تخد القراراة ندمو قزاطية "لجنا هيرنة "7 
كل الناس. لا أحد بوجه خاصء وكل شخص على وجه العموم ٠.‏ ولكن كيف 
يمكن أن يتم هذا في أى مجتمع في أواخر القرن العشرين يرتفع مستواه 
الى حد له دلالته عن الحالة البداتية من الذى سيتخذ القرارات » وعلى 
انابى نا توق من الممرفة والمهارات المهضة.: والحكم السليم: 
والخبرة والتخصص؟ ولنأخذ على سبيل المثال برنامجا وطنيا للصحة 
العامة. يسعى لان ينظم ويحول ويرتب ويوفر للسكان جميعا أمورا مثل 
المستشفيات والجراحة والادوية والاصول الصحية والطب والوقاية 
والمصحات وامكانات البحث والمدارس الطبية الخ...فمن هو الموءهل 
في الديموقراطية "الجماغيرية" لأضدار القوانين: ولادارة برنامي مدقو ذى 
مستوى مرتفع بطريقة يمكن أن تثير الامل في أن تسير الامور على نحو 
أفضل وليس على نحو أسوا؟. 

ومن المفترض أن "الجماهير" تعرف ‏ وان لم يكن ذلك 
سطونا أداكيا .ب استياحاتها الحقيقية وغانيا نا ون قاذ رة على توصي 
هنف الاستتاحاتت تطريقة مكوونة ناه هذا آم شلعم مد ولق ما لسن 
مسلما به على الاقل من جانبي هو أن "الجماهير" قادرة الان أو 
يمكن أن تصبح بسرعة قادرة على أن تدير المجتمع بنجاح بحيث يمكن 
اشباع هذه الاحتياجات . فجانب كبير من الحكم كما سيعترف أى شخص 
في يده السلطة ‏ هو مسألة تقنيةء أى أفضل طريقة لتنظيم وحل عدد لا 
ينتهي من المشكلات ذات التقنية المرتفعة ٠‏ 

ومن الواضح اذن أن التقنيين الماهرين ‏ الرجال ذوى 
الضرفة والسكم والكيرة حهم عن يفي أن كدير البهم» وغل آية 
حال فان من الواضح ‏ اذا ما نظرناللامر بعناية ‏ ان الد يموقراطية 
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"الجماهيرية" ستتطلب من كل الناس أن يكونوا كل شيء لكن هذا 
مستحيل. فأنا لا أستطبع أن أكون طبيبا ومهندسا وجنديا وقاضيا 
ومحاميا ومدرسا وواضع ميزانية ومشرعا وعددا كبيرا آخر من الاشياء في 
نفس الوقت. وسيكون علبي بالضرورة أن أعتمد على الاخرين بالنسبة 
للاعمال التي ليس لدي بالنسبة لها الاحدا من الموءهلات أو ليس لدي 
موءهلات على الاطلاق. وهذا الاعتماد بالطبع يوءدي بالضرورة الى 
ادخال مفهوم التمثيل . أي تفويض السلطة لشخص ما يعمل باسمك ٠‏ 
وهكذا سود الن حيك بدانا + 

وآمل أن أكون قد أوضحت ايماني بأن التمثيل أمر ضرورى 
ولا غنى عنه في نفس الوقت ٠‏ واذا كنت مصيبا فان المهمة الاعظم لاعادة 
التنظيم السياسي ليست هي الغاء التمثيل ‏ فهذا أمر مستحيل ‏ وانما 
التأكد من أن يعمل التدثيل بطريقة تتسق مع أعلى المثل السياسية. 
فلابد أن يبقى الممثلون على صلة بالجماهير بحيث يصبح الحكم الفعلي 
عملية تحقيق قدر متزايد على الدوام من رخاء الجماهير. وينبغي أن 
يخضع الممثلون للفصل السريع اذا أساوءوا الى الثقة بهم أو انتهكوها . 
وألا يسمح للممثلين بأن بشكلوا طبقة منفصلة . لها مصالح طبقية منفصلة ٠‏ 
وينبغي أن تفتح صفوف الممثلين بحيث يسمح بالدخول فيها لاى فرد من 
أفراد الجماهير موءهل لذلك. وتلك في رأيي هي المهام النبيلة 
والضرورية في نفس الوقت لاعادة التنظيم ‏ السياسي. وكما نقول 
بالانجليزية علينا أن نحول الضرورة الى الفضيلة . ولو أن أولتك الذين 
تتوفر لهم الفرصة للاننماس في اعادة التنظيم السياسي قد جعلوا 
التمثيل فعالا ومتسقا مع أعلى المثل السياسية فلن تكون ثمة حاجة لاتباع 
سراب الد يموقراطية "الجماهيرية " ٠‏ 
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الاستان جان كلود كوليار 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطاأ_ مهكددحات / دا دعل رعممع باأداءمو/ روما 


ان اتقيزة الكيوئ” للأنكية* الشاسية الخاطرة» هن ادها 
تدكند: فلن ميد التمتيل الدياتي» وال يموقراطية لم تكد" تقهيم النوم 
الا نيابية. أما الديموقراطية المباشرة2 على افتراض أنها وجدت 
بالفعل» فانه لم يعد يعثر لها على أثرء الا في حالات نادرةء يكتشفها 
"الفقيه الدستورى مع بعض العطف, واعتبارها آخر آثار لشكل في سبيله 
الن. الأنقراعن غير أت خلق ههه الرقاية الوافهة :التي لأا ريمكن 
تجاهلها مع ذلك حتى ولو فرضت فقط يسبب البعد العصرى للدول ل 
الامم ‏ يكمن تعقيد هام جدا. من الموءكد أن التمثيلية» وآلية التفويض 
التي تفرضهاء تعتبر المبدأ الذى تقوم عليه البنيات» سواء منها أطر 
الحياة السياسية, كالمجلس الوطني والمجالس المحلية» أو الفاعلين 
في هذه الحياة, من أحزاب ونقابات أو مختلف أشكال الجمعيات ٠‏ وفي 
قوالبها الكلاسيكية؛ كانت الديموقراطية الغربية تروم تطبيق هذا المبدأ 
في الحقل السياسي على اعتباره مستقلا عن الحقول الاخرى» استقلالا 
يمنحه طابعا وتفوقا عليها جميعا. وانطلاقا من هناء يتجزء حقل من 
السياسة نرى فيه الاختيارات الكبرى تتصارع حول "طبيعة المجتمع ". 
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وهو فيما يعنينا مباشرةء الرجل السياسي» أو بعبارة أخرى المواطن 
الذى يعتبر نظريا قادرا عن وعي ٠‏ على تقرير ما هو جيد وما هو سيء 
بالنسبة للمجتمع بأسردء والذى نسلم في حالة التطبيق أنه يتصرف 
الها "من تمالحة "العامة»* وضها الخالة “أمنان صاحي<ودمية" 
كما يقول البروفيسور الشهير " بور دو": شريطة أن لا يقود الوعي بهذه 
الوضعية الى الاخلال بقواعد اللعبة السياسية المقررة سلفا ‏ والتي لا تتغير 
الا في حالة التنظيم الدستورى» اذا اعتبرنا كل شيء آخر ثانويا. 

وبتعبير آخرء فان الديموقراطية على الطريقة الغربية هي 
فكرة تسيير هذا الحقل السياسي , المحدد بدقة في البداية. حتى ولو 
نزع فيما بعد الى أن يتسع ليشمل أبعاد الحقل الاجتماعي باكمله, 
وذلك بواسطة مواطنين هم أيضا محددون بدقة منذ البداية» حتى ولو 
كان تعميم الاستفتاء الشعبي فيما بعدء وتطور الاحزاب الجماهيرية 
يوءديان الى الاخذ بالاعتبار بالفوارق والحزازات داخل المجتمع . 
ولهذا فان الشكل الناجم عن هذا الالتحام بمبدا التمثيل النيابي, 
المحدى “فكذاء. اق الذيفوقراطية البزلمافية :يوق أن .يفتكن بانة 
استطاع أن يصمد آمام كثير من التغييرات التاريخية : وفعلا » فان هذا 
الشكل السياسي يعتبر ظاهرة خارقة؛ فبعد ظهوره في انكلترا في القرن 
الثامن عشر تم تعميمه في كل أوروبا الغربية الى أن كاد أن يصبح 
النظام الوحيد فيها أواخر القرن التائع .عش اليستمر الى يوينا هذاء 
كنظام منتشر نسبياء وليعتبرء على الاقل في نظر الكثير من الفقهاء 
الغربيين, كاحد الاشكال الاكثر تكاملا في الديفوقراطية. فهل ينبغي 
نتيجة ذلك أن نصادق, على معادلة البرلمانية - الديموقراطية دون 
أى تردد؟ قطعا لاء غير أنهء اذا كان باستطاعتنا أن نثير الانتباه 
الى العيوب الكثيرة لهذا النوع من الحكومة» فانه يبدو لنا ممكنا التأكيد 
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بأن مساهماته لا يمكن اعتبارها وهمية»ء أو لا أهمية لها . وهو ما سنحاول 


: شوائب النظام‎ ١ 


وليس من الصعب بدون شك أن نوضح كيف أن الديموقراطية 
البرلمانية ما تزال في أحيان كثيرة بعيدةعن الوصول الى الهدف الذى 
حددته لنفسها وهو حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب . ويمكن أن 
توجه انتقادات كثيرة على عدة مستويات لهذه النظرية سواء على صعيد 
مبدأ التمثيل نفسه أو تطبيقه ٠‏ 

“ الديموقراطية البرلمانية ومبد وءها : 

فيما يخص مبدأ التمثيل نجد أن الانتقادات قديمة قدم 
المبدأ ذاته. ولن نتوقف هنا طويلا حول المنا قشة المذهبية التي 
استأثئرت باهتمام الموءلفين الفرنسيين في بداية القرن والمتعلقة 
بالطبيعة التشريعية الحقيقية للتفويض الذى يآخذه البرلماني مسن 
ذاخييه: وهو ةامر لا فاكدة منه خاصة وآن التظزية تشحفنا بطلسلة من 
التصورات تسمح بالوصول الى النتيجة المرجوة: وجود كائن جمعي 
يتمثل في الامة ألتي تملك ارادة مستقلة تمنحها القدرة على ضمان 
خلاصهاء وهي قدرة مخبوءة بدون شك ولكن الاجراءات العقلانية 
وا لتنظيم التأسيسي والمنطقي تتيح اكتشافها وترجمتها. ومن جمعية 
الممثلين ستولد بعد مناقشات دقيقة منظمةء من أجل ضمان التعبير عن 
الاراء المختلفة, ستولدالارادة العامة التي يفترض أن تحمل المصلحة 
العامة وهي صالحة بمجموع الكتلة الاجتماعية التي ينتمي اليها 
المواطن ٠.‏ وبهذه المناسبة نلاحظ أن النظرية تبرهن عن مرونة مدهشة. 
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فرغم أنها وضعت في البداية لانظمة استفتاء محدودة كانت فيها 
السياسة محصورة في نخبية منسجمة نجد أنها قد تمكنت بدون صعوبات 
كبرى من دمج الاقتراع العام وما جره معه من بروز الطبقات الاجتماعية 
السحوقة التي كانت محرومة من المشاركة في مسلسل التمثيل ٠‏ وفي كل 
الاحوال نرى النظرية تقدم عنصرا مشتركا هو المصلحة العامة الضمنية 
التي توحي بامكانية حل وسط وممكن اكتشافه عن طريق النقاش. 

وهناك آشياء كثيرة يمكن قولها عن المصلحة العامة منظور 
اليها كأساس ايديولوجي للسلطة وقانونها أو حسب التعبير الدقيق 
للسيد "جاك شوفالييي": " كمبدأ أصولي للتشريعة الهادفة الى تعزيز 
الأجناع ولق الدولة: والى تجديد استعرارية الاقتقاد بصحة نلطدها ٠"‏ 

وباعتبارها أساسا للقانون ولسلطة الدولةء فان هذه 
النظرية عن المصلحة العامة تقود كشرط للبحث عنها استقلال المواطن 
بالنسبة الى كل محاولة لتجزئة الهيئة الاجتماعيةء والى استقلال 
ممثليها بالنسبة لكل منظمة من المجموعات تحاول أن تملي عليها خطها 
السلوكي . ومن هنا نشات نظرية التفويض النيابي التي يمكن تحليلها 
كمحاولة للافلات من ارادة الكيانات الاجتماعية الحقيقية وصولا الى 
أرادة كيان اجتماعي أسطورى هو الامة. واذا كانت هذه النظرية ما تزال 
مستمرة في المذهب وخاصة في الخطب الرسميةء فانه أصبح من الصعب 
الدفاع عنها حينما تبرز المنظمات الكبرى كوسطاء أسأسيين للارادة 
السياسية. 

ولن نتوقف هنا كثيرا عند الظاهرة الاساسية المتمثلة في 
نمو الاحزاب السياسية. ويكفي أن نذكر بآن نمو الاحزاب الاشتراكية 
في نهاية القرن التاسع عشر قد أدى سواء حول الحركة العمالية, 
أو كرد فعل ضدها الى ظهور تنظيمات كبرى منضبطة قائمة حسب 
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بنية هرميةء تنطلق من البلدية أو الدائرة الانتخابية الى البرلمان» 
وتوجه الناخبين حول هذا البرنامج أو ذاك, أو الى مقترح معين 
يكلف المنتخبون بالسهر عليه حتى النهاية. وحتى اذا كانت هذه 
المنظمات تنخرط في اطار الديموقراطية الموجودة. دون ادخال تغيير 
كبير عليهاء فان مبدأً التغيير يتعرض لتبدل عميق في جوهره. أنه 
ولا شك يظل قائما على مبدأ التفويض الطوعي ء اذ أن الناخبين يختارون 
مندوبا يلائم أفكارهم وتكون مهمته الدفاع عنها في البرلمان, 
ومساندتهاء وربما الاشتراك في الحكومة من أجل تطبيقهاء ومكافحة 
وقلب أية حكومة مناهضة لها. لكننا نجد وراء هذه الخطاطة النظرية 
حقيقة مختلقة تنانا » ويكق. لنا ان تقول بان آلية التمثيل الحيابي 
تعمل بشكل معكوس كاساس لشرعية الحكومة القائمة ومعارضتهاء وذلك 
لان الحكومة والمعارضة تحددان في القمة برنامجا يقوم البرلمانيون, 
ونصورة امه متدويو الحوف بالدفاع عق لدى. الناخبيق الذي 
يطلب منهم تأييد سلبي فقط. ويمكن أن تذهب هذه الظاهرة الى أ بعد 
من ذلك؛ لان القيادات الحكومية والمعارضة تقوم باختيار المرشحين 
استنادا الى التسهيلات الممنوحة لهاء والى الحملة الاذاعية المتلفزة 
ووسائكل الدعياة الاخرى. وهي أمور يستطيع المرشحون وحدهم 
استعمالها للنجاح في عملية الاقتراع. وهكذا فان الناخبين يحرمون 
من أى نتأثير يتعلق بالاتجاهات السياسية للمنتخبين» وأيضا من 
التأثير على شخصية هوءلاء . ومعنى هذا أن سيادتهم تتقلص الى مجرد 
تحكيم بين ثلاثة أو أربعة أشخاص لا شك أنهم مشابهوا السلوك في 
البرلمان,» لانهم سيصوتون بناء على توجيهات رئيس المجموعة, وهو 
أمر دفع بعض البرلمانيين الفكاهيين الى القول بأن النواب يسيرون 
بقانون رد الفعل الشرطي أكثر من كلب "باف لوف" واذا كانت هذه 
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الوضعية غير سلبية تماها بالنسبة للديموقراطية كما سنبين فيما بعد 
فهي مع ذلك تمثل تطبيقا محدودا لها. والى هذه التحفظات حول 
مبدأ الديموقراطية البرلمانية مضاف تحفظات موضوعية حول تطبيقها . 

الديموقراطية البرلمانية وتطبيقها : 

الانتقادات المتعلقة بتطبيق مبداً التمثيل البرلماني عديدة 
وسهلة. بعضها يتصل بالتشويه الطارىء على مبدآً التمثيل» وبعضها 
الاخر بشروط النضال السياسي التي يجرها هذا التمثيل . 

ان ابراز تأذير الانظمة الانتخابية على التمثيل لم يعد في 
حاجة الى تكرار وقد بدأه في فرنسا الاستاذ "موريس دوفيرجي" منذ 
الخمسينيات » وأكده بصورة قاطعة "دوغلاس راى ". ونلاحظ بالخصوص 
الرأى الذى تقدم به الموءلف الاخير والذى يقول بأن جميع الانظمة 
الانتخابية مهما كانت» تنزع الى شردمةالرأى العام واعطاء الامكانيات 
للاحزاب الكبرى على حساب الصغرى . وهكذا فان المكافأة التي تقدمها 
الانظمة الانتخابية هي مكافأة هائلة. فنحن نجد أن أغلبية عءلاه ٠.‏ 
من المقاعد التي أتاحت للسيدة "تاتشر" أن تحكم انجلترا منذ 
شهر مايو 99/94١ء‏ تم الحصول عليها بواسطة و.«#ع م/. من الاصوات ٠‏ 
ولا شك أننا قد ننتقد أثر الاقتراع الاغلبي وما يتسم به من طابع 
مفاجىء . أما اذا نظرنا الى النرويج التي تعتمد مبدآ الممارسة النسبية 
الموصفة فاننا نجد أن العماليين يحكومون البلد منذ شهر سبتمبر /ا91١‏ 
بأ غلبية 9غ من المقاعد حصلوا عليها بواسطة م١5‏ م/. من الاصوات ٠‏ 
ومكن. لذاةأن..كنوق انيظة عدايدة وعاعة بض الأمظة المثيرة حون 
نلاحظ أن الحزب الذى حصل على أقل من الاصوات يحصل على أكبر 
عدد من المقاعد وبالتالي على الحكم كما جدث في الانتخابات 
البريطانية سنة 2١95١‏ لصالح المحافظين2: أو في انتخابات فبراير 
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سنة غ99١ء‏ لفائدة العماليين . ولا شك أننا هنا أمام ظاهرة مرضية في 
النظام أكثر من أى شيء آخر . ومع ذلك فان عدم اثقان أشكال الاقتراع 
يحرم مبدأ التمثيل النيابي من تبريره الاصلي. ولكن هيمنة مبداً 
التمثيل النسبي في الوقت الراهن من شأنه أن يخفف من هذا النقص» 
ويعوضه بعوامل أخرى كصعوبة تشكيل أغلبية2ء وهي أقل مما نتصورء 
وسلطة القيادات الحزبية على المرشحين والمنخبين ٠‏ 

وفيما عدا هذه الظاهرة التي يمكن الاستطراد حولها بدون 
نهاية. والتي هي في الواقع مرتبطة بكل شكل من أشكال التمثيل 
يفترض تبسيطا كبيرا للتنوع, بالاضافة الى ذلك كلهء يمكن توجيه 
انتقادات حول ظروف التنافس وبصورة خاصة حول الكلفة المالية 
للحملات الانتخابية. ومن الملفت للانتباه أن الديموقراطيات التي 
تفتخر بوجود الاحزاب السياسية تتردد كثيرا في الاعتراف بها كهيآت 
لتكوين الارادة الشعبية ويتردد أكثر في ضمان تمويل يسمح لها باستقلال 
حقيقي تجاه القوى الاقتصادية. 

وعلى الرغم من آنها تحتل الان مقدمة المسرح السياسي » فان 
الاحزاب السياسية بقيت مجهولة من طرف الدساتير السابقة للحرب 
العاليمة الثانية ولم تبدأ في الظهور الامع الدستور الايطالي سنة 2195 
(المادة و9ع) وبالاخص المادة ١؟‏ من القانون الاساسي للجمهورية 
الاتحادية الالمانية. وبعد ذلك عممت هذه الاشارة في الدساتيرء 
وظهرت في المادة الرابعة من الدستور الفرنسي سنة مه9١ء‏ والمادة 9؟ 
من الدستور اليوناني سنة ه97١:‏ أو المادة السادسة من الدستور 
الاسباني سنة .١994‏ وهذا التردد في الاعتراف بالاحزاب يرافقه تردد 
أكبر حول تمويلها العام ٠‏ وفي كثير من البلدان يسود مبداً الصمت حول 
هذه النقطةء. بينما في بلدان أخرى يكتفون بتحديد سقف للفقات »2 
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نلاحظ من دراسته كيف يجرى الانتقاء الخارق بواسطة المال. مثلا » نجد 
أن أحد المرشحين للرتاسة الامريكية في سنة 2١9494‏ أنفق عشرين 
مليون دولارء "قانون أكتوبر سنة 1916" . 

ان التمويل العام للحملات الانتخابية والاحزاب السياسية 
هو موءسسة حديثة العهد: قانون 54 يوليو 2١917!‏ في الجمهورية 
الاتحادية الالمانية. وقانون ه نوفمبر ه2187 في السويدء وقانون 
؟ مايو ١99/4‏ في أيطاليا ٠‏ ولن ندخل هنا في تفاصيل هذه القوانين, 
ولكننا نلاحظ أن كون مذكلة خطيرة مثل هذهء تم الاهتمام بها منذ 
سنوات فقطء انما يدل على المكانة الخطيرة التي يحتلها المال في 
مجال المنافسة السياسية. ثم أنه لا ينبغي أن نقف عند حدود المال 
وأن نتحدث عما يمكن أن يساعد هذا الحزب أو ذاك كالسيطرة على 
الصحافة ووسائل المال» وكذلك عن وجود قانون شرف يجب أن يتحكم 
في صدق ونزاهة التمثيل2» وهو غير موجود في كثير من الاحيان٠‏ 

هذه بعض الانذتقادات التي يمكن توجيهها الى الديموقراطية 
البرلمانية كما تبرز أمامنذا في الانظمة السياسية ذات الطابع الغربي. 
فهل يعني ذلك أن النظام لا يمكن الدفاع عنه ومحكوم عليه كليا 
بالزوال؟ لا شك أن موقفا كهذا يمكن الدفاع عنهء ولكنه يعني أننا نلقي 
بالوليد وماء الحمام معه. ومهما كانت نواقص الديموقراطية البرلمانية 
فهي تمثل مزايا لا يمكن الاستهانة بها. 


ولو أننا لم ٠نتبه‏ الا الى هذه العناصر السلبية في النظام 
البرلماني لكان من الصعب علينا أن نفهم استمراره بالوجود في ثلاثين 
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بلداء وكيف أنه يحظى باجماع عام من طرف كل القوى السياسية ثم 
كيف أنه يقع الاختيار عليه بعد نهاية الانظمة الديكتاتورية كما هو الحال 
في اليونان والبرتغال واسبانيا . والسر في ذلك هو أن النظام قد تمكن 
من حل مشكلة التنمية السياسية في عدد من البلدان الغربية دون أن 
يكون له ذلك البعد العالمي الذى يحاول البعض اعطاءه له. 
« البرلمانية والتطور السياسي : 

للطبقات الاجتماعية يعترفون اليوم بتقسيم المجتمعات الغربية الى 
طبقات2» ويعترفون بالتاثير الجوهرى لهذه الوضعية على الحياة 
تشحب جو ليفين "التباظة الترتمافية" وى 'كهنية" انها بها ]دا 
انضار 'النطور التيادئ:..-وفي” كل" الأحوال' علينا أن .تلاحظ أن 
الد يموقراطية البولفامية كانت ادق عناصر الجواب: الصادى :١و‏ التزيف 
يوليؤ:. الفي يكن أن تنظر اليها كما لو كانت تمثل:افتقال السلطةمن 
الارستوقراطية العقارية الى بورجوازية الاعمال وكذلك بدايات الجمهورية 
بورجوازية عبرت عن نفسها في الراديكالية. وقد كانت وظيفة 
الديموقراطية البرلمانية آن تتيح لهذه الفئات المختلفة مكانا للتفاوض 
وتسوية نزاعاتهاء ومرة أخرى يمكن أن نتأسف على هذه التسوية أو 
دهنسة انفننا: بها :ولكن يضين هلين فيكل الأهوال :31 تل هده 
الظاهرة. واذا كانت عبقرية القانون الدستورى الكلاسيكي قد تمثلث في 
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استعماله للثورة من أجل تسيير الانظمة السياسية كما أشار الى ذلك 
"أندرى هوريو" فان الاقتراع العام كان الوسيلة التي استرجعت بها 
الثورة وأدمجت في الموءسسات . ولا بد من القول بأن هذا الحق قد 
انتزع ولم يمنحء كما توضح ذلك ثورة .١448‏ لكن منذ ذلك الحين 
أصبح الحقل السياسي مفتوحا أمام الجميع . ان النظرية الليبيرالية 
التي تجعل من المنافسة وشفافية السوق القاعدة الذهبية للاقتصاد» 
تجعل من المنافسة السياسية ومن تمثيلية المجموعات المختلفة القاعدة 
الذهبية للبنيان الدستورق ٠‏ 

وفي كنا الخالكين شهدا ان ايديولوسية المبافتة “مع نا 
يرافقها أحيانا من مبداً يقول ب"اباحة كل الضربات " تقود الى الفكرة 
القائلة بأن الافضل هو الذى ينجح ويبرر من ثمة حقه في الهيمنة 
والقتلطة ول مك انه من الطسة أن :تقول “وجوه مشطط مفوهم 
للطبقات المالكة, وهو آمر يعني أن لديها ارادة واعية تمكنها من دمج 
الجماهير في موءسساتها : وادخالها من ثمةء في حقل السياسية بواسطة 
الاقتراع العام ٠.‏ ومع ذلك فان كل شيء يوحي بأن الاحزاب الاشتراكية في 
أوروبا الغربية تلعب لعبة الاقتراع العام والانتخابات خاصة وأن تطورها 
السريع يعطيها الوهم بأنها ستصل الى السلطة قريبا ٠‏ لقد تأسس الحزب 
العمالي البريطاني سنة 1499ء وتولى رئاسة الوزراء في سنة م6؟219 ولم 
ينتظر الديموقراطيون الاجتماعيون الاسكندنافيون مدة أطول2 بل أن 
"برانينغ " وصل الى السلطة في السويد قبل ذلك . صحيح أن الوصول 
الى السلطة قد يكون بدابة لنهاية الاوهام » ولكن كيف نتنباً بذلك , هل 
"كاوتسكي " أم لينين؟ لا زال النقاش مستمرا حول هذا الموضوع», ولم 
يكن أحد يستطيع في 21980 أن يجزم بأن رهان كاوتسكي حول 
احتمال تحويل الديموقراطية من دون عنف بواسطة أحزاب الطبقة 
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العاملة يمكن أن ينجح٠‏ 

المي أن التفال البرلماق يعد ان "بجع 'فن دنب القرة 
الاتساعية في اطارة لم يعق لديه ما يخقاه: خاضة 1ذا رافق 'تطور 
اجساغي . واضم::واذا استطاع آن «يقدم اتماظا' مخلفة عن. الانظمة 
الفاشية والستالينية تمكنه من اظهار نفسهء وبسهولة كمن يحترم 
الغريات الأناسيةء قاف :الى :ذلك ان نوو هذى الأخراف العنالقه 
اذى قان :قد يكل ضرئة ”قاضية خلية قد كرد الد يموقراطية الب لمافية 
على تجديد نفسها والتلاوءم مع الظروف الجديدة للحياة السياسية. 
وهكذا, انتهت برلمانية الاعيان2» وحلت ملحها برلمانية الاحزاب» أو 
كما قلنا سابقا المنظمات الكبرى, وهي منظمتان أو ثلاثة وأحيانا أكثر 
تطابق ألى حد ما وجود الطبقاتء أو الفتات الاجتماعية التي تجد 
نفسها ممثلة حسب أهميتها داخل السكان ومضطرة لاقامة تحالف يسمح 
لها بممارسة السلطة. والحكومة التي تتشكل بهذه الطريقة تضمن لنفسها 
قدرا من الاستمرارودعما أنضباطيا من الكتل التي توءلقها . وهذا الشكل 
من الحكومات الذى حددناه كنظام برلماني "مهيكل مستقر" يكاد يكون 
عاما اليوم . وبامكاننا أن نناقش بلا شك القيمة الديموقراطية لحكومة 
يوءلفها حزب أو مجموعة أحزاب. ولا شك أن دور الناخب يتلخص 
في كونه يستطيع من حين لاخر في ظرف ثلاث سنوات أو خمسة أن 
يختار هذا البرتامج أو ذاك» أو هذا الرئيس أو ذاك: آى في أحسن 
الأحوال عكدنا يقترن فى ذهفة الهس بالبرتاي» الاشلك :أن هذا الذون. 
محدودء ولكن لا يجرد المواطن من سلطته حين يكتفي فقط باختيار 
ممثله دون أن يعرف من هو الشخص الذى سيوءيده هذا الممثل في 
الحكم» ولماذ! يوءيدهء ان التغيير العصرى للبرلمانية يشكل تقليصا 
لدور البرلمان» ولكن ليس بالضرورة لدور المواطن حتى ولو كان هذا 
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الأعين محغوراى دود شيف تغيدها كروف السوكة الساسة القن 
أشرنا اليها سابقا . 

قيمة النموذج : ١‏ 

وسيكون'من الاسراف الآن أن تقول ما اذا كانت البرلمائية 
هي الديموقراطية أو أحد أشكالها الكاملة. وعلينا أن نتفاهم قبل كل 
ني كول د لألة هوم بجر وده تنظيم كدوة مما يله لهذه .وما اتريدة 
هنا هو تقييم بضع ملاحظات توضح أن هذه الديموقراطية البرلمانية 
تشكل نظاما يمثل بعض الحدود حتى بالنسبة للمدافعين عنهء ولكنه يشكل 
مساهمة لا يمكن التهاون فيها . 

ولنلاحظ أولا حسب تعبير "أندرى هوريو" أن البرلمانية 
التعددية فشلت خارج مهدها الاوروبي ولم تترسخ المحاولات الرامية 
الى تطبيقها ٠‏ وربما كان السبب في ذلك يعود الى أن الظروف التي 
بعك بطيورفا الم كن موخودةه روفن طروف تلق بمنتتوىالتطور 
الاقتصادى والاجتماعي : وبظروف نشأة الامة بنفسها والتي يبدو أنها 
لكي تتجه نحو نظام من هذا النوع يجب أن تجسد اجماعا قويا من 
ارادتها في العيش ال«شترك2» وفي نفس الوقت تمايزات اجتماعية 
كافية لتبرير وجود قوى سياسية متنافسة. وفي تعبير سوسيولوجي 
أوضح لا بد أن نتحدث عن أهمية البورجوازية الوسطى التي تقدم 
القيم الاكيز عن 'البزلماتييق والق :هن بيداهة اككز فكة اجمافية 
مهتمة باقامة هذا النظام ٠‏ ان مشكلة التطور الاقتصادى مهمة أيضا » وسواء 
فشينا تم الاتتاج + ؟ر نمط العتمية فتحن تجد. باستمرار علافات اقوية 
بين “النظام السياني والجهاز الاقتضادىء الى موازى التطور السياسي 
في مختلف بلدان أوروبا الغربية مع التطور الاقتصادى ليس مجرد حادث 
عابرء وقد يكون حظ أو مهارة الديموقراطية البرلمانية في الاصل. هي 
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أنها سمحت بالتنمية الاقتصادية كما لو كانت طبيعية واستفادت من 
التقدم التكنولوجي الذى تملكه البلدان المعنية. كما سمحت لها 
الامبريالية بالحصول على المواد الاولية بأسعار رخيصة٠‏ ومنذ البداية 
كانت الديموقراطية البرلمانية كسيحة بعض الشيء , ولكنها بقيت محدودة 
في الحقل السياسي » ولم تستطع حل مشاكل الديموقراطية الاقتصادية. 
وكما قيل فانه تم الاهتمام بالمواطن وليس بالمنتج أو المستهلك, 
ومحاولات التمثيل الاقتصادى والبرلمانية النقابية التي أجريت هنا 
وهناك قد فشلت أو قلصت الى أدوار ثانوية تماما ان لم نقل انها 
سقطت في نزعة نقابية لا علاقة لها بالديموقراطية. ونحن هنا أمام 
ميدان شاسع . لا بد أن نقوم فيه باختراع كل شيء , وأكبر دليل على 
ذلك هو الحماس الذى تلاقيه كل صيغ التسيير الذاتي ٠‏ 

ومهنا تكن الحدودء وخاضة تلك التي اشنا اليها آنفا 
خول :معازسة ,ميذ1 التففيل “فتن تتتقد: أن البرلمانية يفن شكل: من 
أشكال الديموقراطية بقدر ما يمكن لها من خلال بنيتها نفسها أن تقوم 
بالحد من السلطة ومراقبتها.٠‏ وقد سبق لمونتيسكيو نفسه أن مجد 
الدستور الانجليزى الذى كان نمطا للانظمة الديموقراطية القادمة. ان 
وخوذ مراقبين الدى الحكومة بواء كانوا منظين ١و‏ ماحبيق : داكمين و 
موء قتين هو ضمانة ضرورية ضد التعسف في استعمال السلطة على افتراض 
أن هوءلاء النواب أنفسهم لن يتعسفوا في السلطة. وربما كانت العناصر 
التي قدمتها البرلمانية هي قيمأً في حد ذاتها مثل حرية الرأى 
والتعبير ومناقشة القرارات ومراقبة القادة. وهي مهمة أكثر من البنيان 
الدستورى نفسهء الذى كان أول شيء وضعته في مصاف الاهداف 
الجوهرية.ولا شك أن هذه الاشياء لا تحترم ‏ داثماء والمبادىء المرغوبة 
كثيرا ما تحرف. ولكن أليس من طبيعة كل بناء سياسي مهما بلغ من 
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الكمال في روحهء أن يكّون موضوعا للتحريف؟ لا أظن أن هناك نظاما 
سياسيا استطاع أن يلغي هذه المخاطر وأن يبعد نفسه عن كل نقد وكل 

وبالنسبة للد يموقراطية البرلمانية التي أشرنا الى حدودها 
ومساهماتها تبقى المشكلة المطروحة هي ما اذا كانت هذه النواقص 
من صلب النظام ,:آوهي تقويهات لم يسمكن التاريع من الضلب غليها 
في ظرف قرنينء ذلك هو عمق النقاش في نظرى تضاف اليه مشكلة 
آخرى أوسع هي ماذا نعني بالنظام السياسي؟ أن دعاة النظام البرلماني 
كانوا 'ينتظرون منه تعديل ودمج القوى الاجتماغية المخظفة ولع تكن 
مشاركة الشعب بالبداهة هدفهم الجوهرى . لقد وصلوا بدون شك الى 
أهدافهم . ولكن هناك أهداف أخرى اليوم ٠‏ 
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المسييرالزافي 
كومسيط بدن لسلط؛ السياسيم 


والملجمع المدى 


الاستاذ روبير شابوى 


"ان الديموقراطية الحقة لا يمكن أن تكون الا بمساهمة 
الشعب نفسهء وليست من خلال من يقوم مقامه" ٠‏ 

ان تأكيد هذه الفكرة من طرف الرئيس معمر القذافي في 
القسم الاول من “الكتاب الاخضر" يحثنا على التفكير الجدى في 
مستقبل الشعوب . انه يجيب على أسثئلة حادة تطرح في كثير من البلدان 
التي يقال عنها متطورة أو في طريق النموء وفي بلدان تعرف فيها 
الشعوب الظلم والاضطهادء في الوقت الذى تتبجح فيه الحكومات 
بالدفاع عن الموء سسات الديموقراطية أو الجمهورية ٠.‏ 

ففي العالم , لا تزال الديموقراطية في حاجة الى أن تكتشف , 
وانه لشيء هام وذو دلالة» أن تنعقد ندوة مثل هذه في ليبيا » من أجل 
فتح طرق جديدة» والتفكير أيضا في التجربة المكتسبة ٠‏ 

ولعلني أريد من جهتي أن أساهم في التفكير فيما سماه 
الركيس القذافي "الديموقراطية الحقة"» ممتحنا كيف يمكن للتسيير 
الذاتي أن يلعب دور الوساطة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني» 
ومجيبا بذلك في الوقت نفسه على متطلبات الديموقراطية والمتطلبات 
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الاشتراكية. كما أنني سأتناول في النهاية قضية مكانة ودور الدولة في 
مجتمع ديموقراطي في <الة انتقال الى التسيير الذاتي الاشتراكي . 

: التسيير الذاتي كرد على المتطلبات الديموقراطية‎ )١ 

كل انسان هو في الوقت نفسه فردى واجتماعي ٠‏ وهو لا يملك 
أن يكون حرا في مجتمع لا يتمتع بالحرية ٠‏ وأيضا فانه لا يمكننا الحديث 
عن الحرية الجماعية اذا لم تسمح بممارسة الحرية الفردية. أن قوام 
الديموقراطية أولا هو التسليم بهذه الجدلية» ولهذا فانه على خلاف 
الانظمة الاخرى» فانها لا تنبثئق عن عقائد ووصايا يكفي الخضوع لها. 
انها أولا ممارسة تقوم أساسا على التنازع» ومن خلالهاء يقوم الافراد 
والفئات الاجتماعية ببناء حريتهم. أى اختيار أسلوب حياتهم كأفراد 
وكجماعة ٠‏ 

ان هذه التجربة تقتضي ممارسة السلطة سياسيا واجتماعيا 
من خلال قوانين وموءسساءت لا يقتصر عليها فقط. فمما لا شك فيه2. أن 
أول ما يخل بالديموقراطية هو حصر ممارسة سلطة المواطنين في مجرد 
اقامة سلطة2. معزولة عن الحياة الاجتماعية وهو المجال المفضل عند 
المختصين بالسياسة, أصحاب السياسة البحثة. وبهذا الصدد» يبدو لي 
جديرا بالاهتمام كيف <حاول "الكتاب الاخضر" تفادى هذا الخطرء 
عندما أعلن, بعد التصدى لنظام الحكومة الشعبية. "أنه اذا حدث 
انحراف عن قانون المجتمع في مثل هذا النظام » قانه سيكون انحرافا 
جماعيا . تجرى معالجته بطريقة جماعية . بواسطة المراجعة الديموقراطية » 
وليس بأسلوب القوة. ان طريقة المراجعة وتصحيح الاعوجاج لم يعودا 
مسألة اراديةء ولكنهما نتيجة حتمية لطبيعة هذا النظام الديموقراطي . 
وفي مثل هذه الحالة؛ لا يعود هناك أى وجود لعناصر خارجية» يوجه 
ضدها استعمال العنف » أو تعتبر مسوءولة عن هذا الانحراف " ٠.‏ 
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ان المسألة الاساسية هي معرفة كيف يستطيع مجتمع استرجاع 
سلطته من أجل نغيير القانون: كما هو الشأن من أجل صياغته. أن 
الشرط الاول هو أن لا يصبح النظام عبارة عن هيأة أجنبية: تعمل على 
تحقيق مصالحهاء المرتبطة اما بفئة اجتماعية: أو باحدى الامبرياليات 
الت تعمل من اتجل السيطرة عتى العالم: 

ان التسيير الذاتي يقوم أساسا على خلق الشروط الضرورية 
من أجل الممارسة المباشرة على جميع المستويات وفي أهم قطاعات 
الحياة الاجتماعية2 وهو يفترض حسب تقديرى ثلاث شروط أولية: 

أ القطيعة مع الاشكال النيابية المحضة : 

فق التدنين ان الكسيير القاي لايك باق طلةبن الأنليه 
الاستبدادية سواء اعتمدت السلطة المطلقة الفردية أو الجزتية٠‏ وهو 
أيفا لأ علاقة له “مظلقا بيقن “الانطنة الدييوقراطية النيابية" و 
"البرلمانية" حيث تتشكل دون مستوى المواطنين هيئات سياسية لا تقدم 
حسابا الا لنفسهاء وتكتفي بتبرير سلطاتها كل ه أو 9 سنوات بواسطة 
طقوس انتخابية٠‏ 

من الموءكد أننا سنتطرق لهذا الموضوع عندما نتناول 
وضع الدولة+ “ومن الاكيد. آن الأنظمة التيابية تستطيع. الحيلولة دون 
بخاطر الأسيداد» كما انها استطيع تسر الصبير الدسوتراط + ولكنه 
صحيح أيضا آنه يمكن أن تتكون بذلك طبقة من الاختصاصيين والموظفين 
المتنفذين الذين يستطيعون استعمال هذه الموء سسات لصالحهم » بما في 
ذلك اعاذة انتخا بي وف هذه اتحالة. .من ركوو عن مصالم الشعب 

ان الانتقال يتم بسرعة من الديموقراطية الشكلية الى 
الطغفيان الحقيقي2, عندما يبد "النواب" في سن القوانين2, بشآن 
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مجموع الحياة الاجتماعية » ويكتفون بالتذرع بمصلحة الدولة لتبرير المس 
بحريات" المؤاطتين قاذ ما :ريد اعطاء-ححظوظ لتجام اليد نذا 
فل مقن دما فاته يشي وقادى تسانيم الندور الاناني في مها ربية التاطة 
للدولة» مهما كانت الضمانات الدستورية وأيضا يكون من باب التهور 
الابقا على همارسة السلطة وقفا على أ ولثك الذين يعتبرؤن الدولة مجالا 
لعملهم . أو اذا أردتم » مجالهم الانتخابي » أولتك الذين يجعلون من 
السلطة. باسم حزب أو طبقة باسم نخبة أو باسم الجماهيرء ملكا خاصاء, 
والّذين يَبَكُون بذلك الشقاق والتناقضات في المجمع لا يمكن التغلب 
عليها الا بالسقوط في الدائرة الجهنمية لاعمال العنف والاضطهاد. 

ب معركة حادة ضد عدم المساواة : 

ان الانتاج الصناعي بتشديده على تقسيم العمل يزيد من 
مخاطر عدم المساواة أو أكثر من ذلك فانه يغير كلية طبيعة العلاقات 
الاجتماعية التي كانت قائمة في المجتمع القروى ٠‏ وهكذا ء فان التقسيم 
مَك الأتلاق؟ نين اولكك الوين' يحكفوى والدين يظيهون 4 يوق الشناذة 
والعبيد يظل قائما خلف مجموعة من التبريرات التقنية أو الاقتصادية. 
وهكذا فان السلطة لم تمد بيد من يملك أكثرء بل بيد من يعرف أكثر» 
أولتك الذين يستطيعون أحسن معرفة وأسباب ونتائج آعمالهم » ووضعها 
في وقتها وحيزها ٠‏ 

ان التنظيم الديموقراطي للسلطة لا يتطلب فقط تقسيما 
عادلا للملكية وثمرات الانتاج2 انه يتطلب أيضا تكافوءا كبيرا في 
الحصول على التثقيف أو الاعلام ٠.‏ فليس هناك سلطة شعبية2» بدون 
ثقافة شعبيةء وهذه الثقافة لا ينبغي أن تكون ثقافة نخبة تكونت في فترة 
ما من التاريخ» بما فيها الفترات الحامية في صراع الطبقات, يجب أن 
تغرس الثقافة جدورها في تاريخ الانسان, هذا التاريخ الجماعي الذى 
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شكل شعبا » كمجموعة يجد فيها كل فرد هويته. وفي هذا الاتجاه. يجب 
عدم اغفال أهمية الدين» اذا لم يكن مفروضا من طرف أقليةء تحاول 
من خلاله تبرير خضوع العبد لسيده ولكن عندما يسمح لشعب بكامله 
تأكيد وجوده الخاصء وتاريخه الخاصء خارج الاشكال العابرة لتنظيمه 
السياسي والاجتماعي. وقد ينطبق على الدين ما ينطبق على العلوم 
وعلى كل ايديولوجية : فقد يكون وسيلة قمع » كما يمكن أن يكون وسيلة 
تعبير وتحررء حسب استعماله»ء اما في خلق مساواة كبيرة داخل مجتمع 
ماء أو على العكس من ذلك تكريسهء للخلافات» والعلاقات الترابية. 

ح ‏ وجود شعب قادر على فرض حقوقه : 

كيرا اما عرق هلين تاريخ العام لق كل حمود ١‏ رود أو 
كمحيط شاسع تخترقه فقط بعض التيارات الكبيرة أو الزوابع الهائجة». ثم 
بعد ذلك ومنذ قرنين تبدل كل شيء بفضل الثورة الصناعية: حيث 
تحول المحيط الى نهر مندفع وقد حمل الناس الى السعادة الابدية. 
وتشكلت الراسمالية والاشتراكية كقطبين اساسيين لهذا التيار العالمي ٠‏ 
وكانا تحت اشكالهما الطوبوية أو العلمية» يتجاوزان في اطار جدلية 
غريبةء تتغذى منها تناقضاتهما الخاصة. ويمكن أن تنطبق هذه الصورة 
على الدولتين الاعظم, اللذان اقتسما العالم على ما يبدو: الولايات 
المتحدة من الجانب الرأسمالي «والاتحاد السوفياتي من الجانب 
الاشتراكي ٠‏ 

أما الحقيقة فانها تختلف : فان من الموءكد أن هذين 
الدولتين تهيمنان على المستوى العسكرى , وبنسبة كبيرة ء على المستوى 
الاقتصادى والمالي ٠‏ غير أنهما معا يغرفان تناقضات داخلية كبيرة: 
خاصة منذ ثلاثين سنة عندما ظهرت أقطاب آأخرى تبحث عن نمط جديد 
للاشتراكية» يتلخص من نماذج النزعة العالمية والنزعة الانتاجية» والتي 
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فرضت في فترة ما على أساس أنها الشكل الوحيد الممكن للاشتراكية ٠وقد‏ 
شاهدنا ذلك في الصين» والدور الذى لعبته حركة البوادى» وشاهدنا 
ذلك آيضا في يوغوسلافياء التي كانت آول بلد جعل من التسيير الذاتي 
ممارسة, وليس طوباوية» وشاهدنا ذلك في كل هذه البلدان التي يطلق 
عليها العالم الثالث» والتي كانت أثناء ثورتها ضد الهيمنة الاستعمارية 
والرأسمالية تبحث عن شكل جديد: للانتاج وعن شكل جديد للسلطة٠‏ 
ومن الموءكد أنه في كثير من هذه البلدان » تعرضت القوات الشعبية» وما 
تزال تتعرض للاختناق بسبب القمع المباشر أو غير المباشرء الذى تمارسه 
القوات الراسمافية وبسيب: المناورات الافبزيالية المتتوعة» اننا تشاهد 
ذلك في كل من افريقيا وآسيا وأميريكا الجنوبية2. ونشاهده أيضا في 
أوروبا حيث تتخذ الازمة الاقتصادية كذريعة2ء تستعملها القوات 
الرأسمالية الوطنية والمتعددة الجنسيات لتصعيد قمعها وجعل علاقة 
القوى لصالحهاء تجاه الحركات العمالية والسياسية والنقابية. غير أنه 
من الواضح أنه منذ بضع سنوات » برز تحول حاسم في علاقة القوى على 
المستوى العالمي» الى الحد الذى أصبح فيه التفكير قائما من أجل 
احداث نظام اقتصادى «جديد في العالم. وقد لعبت دول الاوبيك دورا 
أساسيا في هذا التحول : فالبترول يغتبر بمثابة دم العالم الصناعي» 
والمواد الاولية غذاءه الاساسي. غير أن هذه المنتوجات لا تصدر داخل 
البلدان الاقتصادية الصناعية الكبرى. ولهذا ء فان » دول الاوبيك ودول 
أخرى التي تملك المواد "الاستراتيجية" تلعب على التناقضات الحادة 
التي تفجر تناقضات أخرى2 داخلية وخارجيةء بالنسبة للبلدان 
الصناعية الكبرى ٠‏ 

واذا تحدذنا عن سلطتهاء فاننا نتحدث أيضا عن 
مسوء وليتها ٠‏ فاما أن نكتفي بالتفاوض من أجل ادماجها في نظام 
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المبادلات. الذى يشرف عليه الانتاج الصناعي المكثف للدول 
الرأسدالية» أو بعض الدول الشبيهة بالاشتراكيةء انها بذلك ستحقق 
نعف الكاسي مياهزة+ : لكثها: ستصرض: له خالة الكل ضفوظ وازمات 
وتناقضات هذا النوع من الانتاج» أو أنها ستبحث عن نمط آخر ء للتنمية 
عبر مبادلاتها كتنظيم أقتصادى واجتماعي خاص بها: وهي بذلك 
ستساعد العالم على الاهتداء الى السلام والتوازن ٠‏ ومما لاشك فيه أنه 
لا توجد حلول لكل النزاعات» غير أنها ستعمل على تجنب هذا السباق 
نحو الهاوية الذى تشارك فيه كثير من البلدان2 التي تزعم أنها 
متطورة ٠‏ 

ان هذا الاقتصاد وهذا التنظيم الاجتماعي , المرتبطين بنمط 
جديد من المية لآ بد.وان يكونا “اقتراكيين” لعاذا ؟ 

من الوجهة التاريخيةء. كانت الاشتراكية تمثل رد العمال 
علن تاسيس: الشركات: الضناعية: :من اجل الكفات شد الالال 
والاستلاب » الذين يتركان الباب مفتوحا للمصالح الرأ سمالية . فالشركات 
تقوم عمليا على المعطيات التالية : 

أ مطابقة العمل مع الاجر : 

بتحويل القسم الاكبر من السكان الى عمال مستأجرين » يتم 
ربطهم بنظام الانتاج دون أن يسمح لهم بالتا ثير مباشرة في اختيار 
طبيعة هذا الانتاج. ولهذا كانت فكرة الغاء مجموع الاجراء تشكل الطموح 
الاول والاساسن. للامتراكيين ؛ ولهذا الطموح انضم الرئيسن القذافي :في 
الجزء الثاني من "الكتاب الاخضر" عندما اقترح تعويض مبدأ الاجر 
بمبدأ الاشتراك ٠‏ 

ب -أولوية الصناعة الثقيلة : 

وهذه الفكرة هي الاكثر "رأسمالية" , ولهذا فانها تشكل ى 
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مع ادماج الموءسسات المنتجة للمواد الوسيطة أو مواد التجهيز قاعدة 
النظام الصناعي والمالي التي تقوم عليها مجموع الحياة الاقتصادية. 
وبذلك تتكون السلطة الرأسمالية, سواء كانت تابعة للاحتكارات أو 
الدولة نفسها ٠‏ 

وقد انقسم الاشتراكيون على أنفسهم حول هذه النقطة: 
فالبعض يعتقد "بتأميم" هذه الصناعة. فقطء يخلع عنها طابعهاء 
"الرأ سمالي " والبعض الاخر يتخوف من أن يتم الانتقال فقط الى 
رأسمالية الدولة؛ وهو يطرح مسألة سلطة العمال, والتوازن الاقتصادى 
بين مختلف النشاطات ٠‏ أو يرجع الاعتبار بصفة خاصة للعمل الفلاحي ٠‏ 

ج مركزية الاعلام والسلطة : 

يتغذى كل من الاستثمار الصناعي والمكننة من بعضهما ء وهذأ 
ما يفضي بنا الى أنظمة, هي في الوقت نفسه معقدة وصارمة2ء حيث 
تتحدد الحاجيات انطلاقا من المنتوجات والالات. وليس انطلاقا من 
الانسان . ثم ان ضرورة معرفة ومراقبة الحاجيات ء من أجل احداث توازن 
بين حصة الارباح وحصة الاستثمارء تفرض ادخال نظام المراتب في 
السلطة, حيث تمثل الموءسسة الرأسمالية نموذجه الكامل . وهذا النموذج 
يمكن أن نجد صورته ني كل الشركات الصناعية الكبرى2» من خلال 
نشاظها السشانت : 

وقد استجابت الاشتراكية لهذه المقتضيات ؛ بواسطة لا مركزية 
السلطات , وتعميم الافكار والمعارف ٠‏ وهنا أيضا حدث الانقسام في الرأى 
داخل الاشتراكيين. حيث نجد في بعض البلدان الاشتراكية أن هذه 
الرغبة قد ترجمت بهيدنة الحزب على كل الحياة الاجتماعية2» بحيث 
أحيل موضوع الديموقراطية الى مسألة العلاقات بين الحزب والشعب ٠‏ 

وخارج هذه الانقسامات فان الاشتراكية كانت دائما ذات 
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جانبين : 

فمن جهة حركة مطالب تضع مصلحة العمال والمضطهدين 
فى بوك آرتات المناعة والابتافت 

حا ومن جهة اأخرئ حركة:مظامح تكد يان حاجيات الانسان 
لا تختلط بحاجيات اتتاجة وآنة خارع التموذع الصناعي الذئ تتيتاة 
ألرأسمالية. توجد أنماط أخرى للتنمية قادرة على الحفاظ على الجذور 
العاريخية لالآسان» مع :ذا مينها التقدام فزوظ حياته: 

ان الرغبة في التسيير الذاتي. تحرك هذه الحركة الثانية 
للاشتراكية. وفي نفس الوقت فان هذه الرغبة الاشتراكية2» تستطيع 
وحدها اتاحة رهان جديد للسلطة واعطاء التسيير الذاتي القدرة على 
التاثير في الواقع ٠‏ 

وبالفعل » فان التأثير الشعبي لا يمكن أن يحصر في التنظيم 
الصناعي ٠.‏ فمن الموءكد أن المعمل وأيضا القرية والمدرسة والمستشفى , 
والجمعية الثقافية أو الرياضية2. كلها مجالات يعبر فيها مباشرة عن 
حاجيات الناس دون أن تترجم بالضرورة الى صيغ تجارية, أو أن 
تكتسب لغة المحاسبة المعلوماتية. 

ففي كل هذه المجالات يطرح التسيير الذاتي عملياء 
المقتضيات الاشتراكية على المستوى المحلي كما هو الشأن فوق كل 
التراب الوطني. غير أنه على هذا المستوى الاخيرء نواجه بالضرورة, 
وبقوةء مخاطر قيام. :نزاعات: .وسناقضات + فيية 'التقاليد  :‏ واختلاف 
المصالح ٠‏ والحاجيات المباشرة للحياة» ان لم نقل البقاء اليومي, 
وسياق الوضع العالمي 2 وضغط القوات الامبريالية,. كلها عوامل تطرح 
مشكلة التنظيم العام للبلاك» وبالتالي 'تنظيم الدولة٠‏ وكثيرا ما يتساءل 
التق عن امكانية «تطبيق الصيير اللذائئ الاتتراكي” كا سلوب »متاسب 
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للسلطة المحليةء بينما يطبق نمط آخر للاشتراكية على مستوى الدولة٠‏ 
فأين ستكون الديموقراطبة في هذه الحالة ؟اذ ليس هناك شعبان » شعب 
يكون ٠‏ 
أو أى شكل آخرء يحمل في طياته خطر الاستبدادية الفردية ٠‏ فالدولة لا 
الموضوع الحقيقي للتاريخ. ومن المناسب في هذه الحالة» اقامة سلطة 
الدولة, دون أن تستحود. على كل السلطات ٠‏ 
ضرورى : أذ ليس هناك من أحد يستطيع اعطاء الدروسء والتجربة هي 
الاساس بايجابياتها وسلبياتها. ويجب الاشارة هنا الى أهمية رجال 
لشعبهم وماضيه ومستقبله ٠‏ 
مدل الأشييق الذاتى :يحب: تنظيم “عدة [نفاط بو الله كو فلي 
علاقة بالمراكز الاساسية للحياة الاجتماعية ومنها بالخصوص : 

في آماكن الانتاج: ان قضية تنظيم العمل الجماعي هي 
التي تنطوى في الوقت نفسه على نشاط نقابي قوى ولجان للتسيير على 
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ننه ما" يضلق: بالبيارات: و بالكذياكة عمال سملو مفلل 
النشاطات العمومية. 

في البلديات والمحافظات : يوء خذ بعين الاعتبار الطابع 
الحضرى أو القروى ثم يوءمن استقلال كاف يتوفر على كل الامكانيات 
الكافية للمجموعات السكنية ومجموعات الحياة اليومية التي توء سس مقرأ 
للعلاقات الاجتماعية, الاقتصادية أو الثقافية. 

في أماكن التكوين والنشاطات ذات الطابع الثقافي : يجب 
ظويرالجمنياك والحركات بديوةولياة شقيقية في مال كتير الوسائل 
المادية: الشيء الذى يقتضي اعطاء كامل الضمانات حول حياتهم 
الديموقراطية الخاصة. 
ذات المنفعة الجماعية: تعليم » نقل واعلام الخ ... وتتشكل ادارات 

وفي هذا المجال تتعرض التجربة لخطرين : 
وحاجياتها الخاصة. 
الجماعية من أجل المصالح الخاصة٠‏ 

ولتفادى هذا الخطر يجب اقامة مصالح عمومية كبرى » تعتمد 
اللامركزية بشكل واسع ,» حيث التسيير الذاتي فيهاء لا ينفذ في دائرة 
ويجب أن يتيج الشخطيط الد موقراظن تنظيم هذه التشاطات “مع :تركه 
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الاستوةوقنات الكبوئ للعنال من«اجق تطبيق! القرارات "داتا المتفعة 
العامة. ١‏ 

و"اضوورة التخطيظ «ماهذنا: الى :وطافن. سلطة الدولة: 
فانه عند صياغة تخطيط ماء يجب التسليم بضرورة عمل "مركزى" الذى 
لا ينبغي أن يكون مجهمدا ومركزا للسلطات. يجب العمل على ايجاد 
توازن» بحكم الطلبات والتطلعات المختلفة وأحيانا المتناقضة2 سواء 
فيما يتعلق بتماسك الخدماتء أو بتوازن المناطق والمحافظات » وببعض 
اختيارات الانتاج: أو الاختيارات الكبرى التكنولوجية»؛ أو التنظيم 
النقدى والتجارى2» (حيث الضغوط الاجنبية جد ثقيلة)2» يجب أن 
تارتن .سلطة الدولة ٠‏ واكثز«من .هذا ةقان 'متظلباتك:اللدفاع الوظتي 
والعلاقات الدولية تتيح للدولة سلطة قصوى. ولكي لا يسيء القابضون 
على السلطة استصياليا».يجحتان :عون الاشكال الأشرى الشلطة ون القوة 
والتواجد بما يكفي : وهذا يتعذر اذا كانت لا تتوفر لديها امكانيات 
خاصة بها. ومما لا شك فيهء أن الدولة يجب أن تتمتع ,» زيادة على 
وساعلياء الخاضة يبحص الاتكانيات "السعويضية" : ولكنى هذا لايع أن 
تقوم بوظيفة "اعادة توزيع " : فتحت ستار العدالة الاجتماعية» يمكن أن 
نشاهد عودة مبدأ الملكية أو الاقطاعية. 

أنه جانب لا زالت فيه مقترحات التسيير الذاتي الاشتراكي , 
تعاني من النقصء انه لا يكفي أن تكون هناك فلسفة للتسيير الذاتي: 
يجب أيضا وجود اقتصاد لهذا التسبير الذاتي . 

)١‏ ففي كل الحالات فانه بالنسبة لكل الانظمةء تطرح 
باستمرار مسألة التفويض. ثم ان تنوع أشكال الحياة الاجتماعية نفسها 
يتسبب في تعدد السلطات بحيث لا يكون في مقدرة المواطن ممارستها 
كلها في كل وقت : فكيف بمكن في هذه الحالة الحديثة عن الديموقراطية 
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اذا كان على السواطئين أن يتكلو عن لهم اليشلمها عيرهم ؟ وقد 
رآينا سلفا أن المبدأ الانتخابي لا يكفي لكل المشكلة . فالانتخابات يمكن 
فرورية ولكنها: غير كافية: ولك لاايضارض تتويض التططات مع نلظة 
الشعب . هناك شرطان ضروريان : 

أن لا يكون التفويض الا لوقت محدد 2 وزمن معين » مع 

أمكانية الغاءالتفويض في بعض الاحيان2. على ضوء تقرير 
اعادة تجديد هذا التفويضء» عند انتهاء الاجل يجب أن يكون مقنناء 
لتسهيل اطالة وتعاقب المسوء وليات ٠‏ 

وبذلك في رأيي » يكون للتفويض بعض الحظوظ في أن يظل 
كن لكون :دقيقا يها فيد الكفاية: وهو الدور الداع يعهف به “العنات 
الاخضر" الى القود خيرات العسبيةة ولحل اخرين. برض "سينا رون هذا 
الموضوع الدستورى الهام 0 ولن أطيل الكلام بصد د ه١٠‏ 

؟) أما الملاحظة الثانية التي آريد آن اختتم بها هذا 
الترى فانها تعلق باطالة وحداتة هذا الخوانء فسالة سلطة الانسنان 
ومسألة الديموقراطية 2 قديمة جداء غير أنها تطلبت زمانا لتتخلص من 
فكرة "الجمهورية" : فقد كان ينبغي وجود أفكار اشتراكية تميز بين 


- #197 


تحت تهديد الاخرين الاكثر قوة» فما الفائدة من الحديث عن العلاقة 
بين الفرد والسلطة, اذا كان على الانسان أن يتحمل سلطة الاخرين؟ 
هل أن الامل كبيرا آيضاء لان التحالف أصبح ممكنا بين الشعوب المحبة 
للسلام والعدل» وبين الشعوب التي تريد الحفاظ على استقلالها أى 
الشعوب التي تريد أن نختار طريقها بنفسهاء وأن تبني ديموقراطيتها 

أن هذا التحالف بين الشعوب يجب أن يكون القضية 
الاساسية في عصرنا: انها الاهمية الكبرى لهذه الرغبة2 في تحقيق 
الاشتراكية والتسيير الذاتي التي حاولت عرضها هنا . وهي أيضا الفهوم 
الواقعي لهذه الندوة الني قمتم بتنظيمها حول "الكتاب الاخضر". ان 
ليبيا تقدم بذلك مساهمة نفيسة في معركة الشعوب من أجل الاستقلال » 
والديموقراطية, وهو ما حرصت على الاشارة اليه في نهاية هذا العرض. 
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2 . تب 
لسيد تيودو سي ستا 
١‏ 0-0 نيس 


ان تاريخ الانسان يتميز بعملية تغيير مستمرة وفعالة. وان 
كفاحه من أجل العيش وتحسين ظروفه المعيشية سواءا الاقتصادية أو 
الاجتماعية ظلت القوة الركيسية للتغيير ٠‏ وهذه المسيرة الطويلة للصراع 
المستمر كان لديها مثل كل عملية في الطبيعة أو المجتمع حسناتها 
وسيثاتها ٠‏ ولكن تطور الانسان التدريجي النسبي يشير الى حدوث 
التقدم وذلك يعطيه الامل في مواصلة كفاحه المرير بدون انقطاع. 

وبنظرة الى التاريخ فاننا نرى ان الانسان قد حقق خطوات 
موءثرة الى الامام في عدة نواح. ولكن هل اتخذ خطوات كافية لكي 
يضمن لنفسه استمرار التطور المتناسق والتعايش المتناغم مع بيكته 
الطبيعية والاجتماعية؟ ان حدة الصراعات الاجتماعية وأنواعها على 
المستوى العالمي والتي تميز زمننا تترك القليل للتطلع اليه. فما زالت 
المجاعات والحروب قائمة في أجزاء عديدة من العالم والمخاطر اليومية 
قائمة بالنسبة للاخرين ٠‏ وتعاني الحريةء والحقوق الانسانية الرئيسية, 
والعدالة الاجتماعية والاسلوب الديموقراطي الكثير من تجاوزات أولكك 
الذين يتولون الحكم في التكوينات الاجتماعية المختلفة الموجودة. 


سازهِ5ْ_- 


ويتواصل استغلال الانسان لاخيه الانسان بمعدل متزايد. وهكذا فان 
الاحتمالات لاجابة ايجابية على السوءال لا تبدو مشرقة للمستقبل المنظور 
على الاقل . 

رق أرق الطق كنا فلوو ١‏ ومن اليد اكه حرق إن 
يكون تطور متناسق وتعايش متناغم للانسان مع بيكته الطبيعية 
والاجتماعية ممكنا .اذ أن الصراعات مهما كان شكلها هي نتيجة الاضداد ٠‏ 
سيم أن دلق متحي كفا ندولكن ميرة الاقذاك :في الى :درجة كبيزة 
من عمل الدولة التي نوجد فيها والقيود التي تحيط بها . وبالنسبة 
للصراعات الاجتماعية فان تركيب النكوين الاجتماعي يقرر أكثر من أى 
آمو اخررميزة الأعداد + آى. ها :]دكاتت عدافية او قو عداعية قن 
اللؤيياه رهقو “التقاكين الوففة" ذات أكمية زالقف: ويجيه ان 
يذكرها أولئك الذين يتذدمون بالجدل المذكور بحسن نية. 

وانني من الذين يعتقدون أنه من الممكن الوصول الى وضع 
دناعم بين الاسان والطبينة والمجفعع 31 ازيل اسكلال الاسان لاخيه 
الأسان +:واذ1 اركز فنظيم المجضع .على :مبادىئة الاسلوب:الد يموقراظي 
الحقيقي حيث كل الناس متساوين وأحرارا نصا وروحا ٠.‏ وذلك يجب أن 
كين .هدف الاسانية اذاكانت تامل'العييس والأزدهار في حومن الستادة 

ان هدف هنذه الندوة العالمية هو تعزيز تطلعات الشعب 
ودفع هدف الانسانية الى الامام ٠.‏ ويمكننا فعل ذلك بالمساهمة في فهم 
قوانين التغيير الاجتماغي وعملها في التكوينات الاجتماعية ‏ الاقتضادية 
في مراحل تطورها المخ.تلفة. ويحدد معمر القذافي بدقة في تعبيرات 
عام .وسددة عدم الأساواة واللححف «التامك المحخلتة" التكرينات 
الاجتماعية في زمننا . 


ساآزهة]آاه 


وألرأسمالية هن احد التكوينات الاجتماعية'ت. الاقتصادية 
الموجودة في بلدان عديدة منالعالم وتوء ثر في حياة جميع شعوب الارض٠‏ 
وَهذأ ؟النظام: يتح القخط ‏ والكزب .والققر وعدم الساواة: والكهار 
والتلوث والبطالة وهلما جرا وهو مطابق لاستغلال الانسان لاخيه 
الانسان . 

وبالاضافة الى ذلك فانه نظام لا يمكن أن تزدهر فيه 
الديموقراطية. ولهذا السبب فان أطروحتي ستركز على بعض 'النواحي 
التي تميز النظام الرأسمالي مثل عدم المساواة الاقتصادية والسياسية 
ودور الدولة الرأسمالية في تعزيز عدم المساوأة هذه. 

الزاتسانية: 

يمكن تفسير الرأسمالية بأنها التكوين الاجتماعي الاقتصادى 
حيث تمتلك طبقة واحدة من الافراد (الرأسماليين) وسائل الانتاج 
(بضاعة رأس المال ) » وتستأجر طبقة أ خرى من الافراد:الذين لا يملكون شيئا 
منتجا سوى قدرتهم على العمل (العمال) وتشغلهم في الانتاج ومبيعات 
البكناعم لك تق رييها خاها لثرا بها لين 

وهذا النوع من علاقة الانتاج مرتبط بعدد من العوامل الوثيقة 
التملة بالافره ويافف» الأمزفان كل المحهوت: الرا يماي يونعه: الى 
تفضيلات قائمة على الثروة أى أن البضائع لا تنتج للفقير الذى لا يملك 
اللمال لشرافها: وبالاضافة الى ذلك “فان. بعص البعاف: لبت :لك الشى 
يحتاج اليها المجتمع دائما . وحينما يكون هناك نقص شامل في الطلب 
فاخ الأتتاع والغمالة -تتدهور»-وذلك يعني ان الزاسبناتي ولس الشعن 
لديه حرية الاستئجار والفصل لكي يتجنب الخسائر وليصل بالارباح الى 
الكد. الأفضى: والتديحة هن لاف تن القانن زلا اعمال وسخل. حن 
تنتهي الازمة2ء أىء الى أن يزداد الطلب على البضائع في السوق٠‏ 


 ؟ةهإللال‎ 


ولكن نهكة الازمات: :نستي لنسوات ونا "لم تكن اليل فجت طروف الحرب 
فان البطالة تصبح مشكلة مزمنة» وذلك وضع محبذ لدى الراسمالي أذ أنه 
يعم له بابقاة الاخور اتخقفة: يما تتواضصل هذه الغطية» فا لفق 
يزداد غنى والفقير فقرا ٠‏ 

وبالنسبة للرأسمالي فان ذلك الوضع يجب المحافظة عليه, 
وبسبب الاضطراب الاجتماعي الناتج عن عدم المساواة المتاصلة للنظام 
(الفقر والاستغلال وعدم المساواة والدمار والتلوث والبطالة الخ...) 
قا الطيقة الراسالنة بحت أن مشمن النذهل الى الملطة الساسة 
للمحافظة عليها. وتفعل ذلك بممارسة السيطرة الحاسمة على السلطة 
السياسة للدولة» واففيدى: قو ل اتدرناى بايا نقريو فى مسديع طيقق 
تظهر طرقة "مسيظرة نميب «نيطرتها على الجنها زالانقا ج» قغاة. عن 
مزاعمها المتميزة -نوعيا والمتفوقة على الناتج الاجتماعي ... ان الطبقة 
المسيطرة يجب أيضا أن نكون الطبقة الحاكمة . ولا يمكنها توقع المحافظة 
على وضعها الا اذا كاندت قادرة على ممارسة درجة حاسمة من السلطة 
السياسية على الدولة. ويمكنها أن تحقق ذلك فقط بامتلاك موقف مسيطر 
في المنشأة والمحافظة عليه"؟ (ان القانون العام للاعتماد المتبادل كما 
يطبق على قاعدة البنبة العليا في التكوين الرأسمالي الاجتماعي ل 
الاقتصادى يفسر هذه العطية بوضوح تام ) . 1 

ان هذه البيانات العامة التمهيدية حول الرأسمالية ليست 
كاملةء ولكنها نكفي كاطار للاشارة لاختبار الديموقراطية تحت الرأسمالية 
بتعبيرات محددةء ولانصاف النظام يكون من المناسب أكثر اختبار 
طنيعاته وعملة: فى «أكثن دولة رآ تتالية نقدنا وكروة الا“وفي 'الولايات 
الشعدة الاميركية: 
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توزيع الدخل : 

انها لحقيقة معروفة تماما أن معظم العالم يعيش في فقر ١‏ ومع 
ذلك فان المدهش أكثر هو العلم بأن هناك فقرا كثيرا في أغنى بلد في 
العالم» في الولايات المتحدة. وتوءكد ذلك البيانات الاميركية الرسمية . 
فمثلا في سنة 2١47+‏ (وبأرقام مطلقةء. فان )٠/.١54‏ من جميع الاسر 
الاميركية تلقت أقل من ...9 دولار منالدخل السنوى» و55 ٠/.‏ تلقت 
أقل من ...ل دولارء و.5م/. تلقت أقل من 4.0.٠٠‏ دولارء وفي السنة 
نفسها اعتبرت ادارة الضمان الاجتماعي الاسرة المدنية المكونة من أربعة 
أشخاص أقل من مستوى الفقر اذا كان دخلها أقل من 7١5١٠‏ دولار. ومن 
الجدير ملاحظة أن هذا الرقم يرتكز على نظام اقتصادى لفترة محدودة 
فقط ولا يتمشى مع الحد الادنى من متطلبات التغذية خلال فترات أطول 
من الوقت. وهكذا فوفقا لهذه البيانات فان أكثر من 5؟ مليون أميركي 
كانوا دون خط الفقر. وكنتيجة لذلك فان غالبيتهم كانت تعاني من 
سوء التغذية2ء وعدم حوزتها على ملبس كاف وتعيش في أحياء الفقراء 
التي تملوءها الجراذين ٠‏ 

ولاخذ فكرة عن حياة "الاسراف" التي عاشتها نسبة ٠/٠5٠١‏ 
من جميع الاسر الاميركية سنة ١١977‏ فعلى المرء أن يقارن دخلهم 
(الذى يقل عن 40٠٠.‏ دولار) الى مبلغ 41٠١‏ دولار الذى تم حسابه من 
قبل مكتب احصاءات العمل كأمر مطلوب من قبل أسرة العامل في المدينة ٠‏ 
وقد افترضت هذه الميزانية أن الملابس تستبدل فقط بعد فترة ثلاث 
سنوات وآن العامل يستخدم سيارة مستعلة أو النقل العام ٠‏ وتسمح 
الميزانية بمشاهدة الخيالة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وكذلك 
مصروفات الكتب ولوازم المدرسة فقط. ولا تسمح بشيء للدراسة الجامعة 
ولا بادخار للحالات الطارئة ٠.‏ ونسبة ٠7م ٠/‏ من الاسر الاميركية كانت دون 


دوه آ مه 


هذا الخط سنة ٠.١955‏ 

وحتى الان لقد أظهرنا فقط كم الامر سيء بالنسبة للفقراء 
ولكن من المشوق أن نظهر كم هو جيد بالنسبة للاغنياء . وفقا للبيانات 
الرسمية ذاتها للسنة نفسها فان نسبة أل ه./٠‏ العليا من جميع الاسر 
الغنية وصلت الى ثلاثة أضعاف الدخل زيادة على مجموع ال ٠/0٠١‏ 
الدنيا من الاسر الفقيرة . وذلك بلغة أكثر سهولة يعني أن الاسرة الغنية 
لديها ؟١‏ ضعفا من الدخل من معدل الاسرة الفقيرة. واذا قارن المرء 
دخل الاسرة الغنية جدا بدخل الاسرة الفقيرة فان الفروقات بينهما تصبح 
أكثر اتساعا . 

وعلى آساس هذه الارقام » فمن السهل رواية من يستطيع 
الادخار ومن لا يستطيع ٠‏ وفي الحقيقة أن عدد! قليلا فقط من الافراد 
والنزة سات يقومون *باكقز عمليات :الأدخار واسكتمان راس البال ‏ في 
الولايات المتحدة. وأن أكثر من نصف كامل الادخارات الشخصية 
المتوقرة للاشثعار قد تم :تزويده من قبل الدين يمثل عد دعلهم أودر: 
في حين أن الاسر في الثلثين الادنى (من مستوى الدخل ) لم تدخر 
على الاطلاق. وعلى كل حال فان الادخارات من قبل الاعمال التجارية 
والموءسسات قد بلغت ”لم بليون دولار٠‏ 

وتظهر المعلومات الرسمية لحكومة الولايات المتحدة مدى 
تساوى توزيع الدخل في" الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك هناك 
معلومات أكثر من كافية تربط هذه المساواة بالاصل الطبقي» بكون 
التقسيم الصحيح بين العمال والرأسماليين هو احدى النقاط البوءرية 
للصراع الاجتماعي. وبعد حين نستطيع اظهار كيف أن سلوك الدولة 
الرأسمالية يزيد من الهوة بين الفقراء والاغنياء ٠‏ 


جاه - 


عدم المساواة السياسية : 

اق يعض الاشيا* الدن ثم إسماعها باستعرار +فن الولايات 
المتحدة, هو أن كل شخص لديه النفوذ المتساوى: وأآن الاكثرية تفوز, 
في حين أن الاقلية تحتفظ بحقوقها مثل حرية الكلام ٠‏ وبالتأكيد كل فرد 
له صوت واحد . ولو كان كل ذلك هكذا ء فان الولايات المتحدة يجب أن 
تكون فيها ديموقراطية متقدمة جدا. ومع ذلك , فانها ليست ديكتاتورية 
محضة للطبقة الرأسمالية» كما أنها ليست ديموقراطية متقدمة. وان لي 
من الخبرة الشخصية الكثير في معرفة حدود الحرية السياسية في 
الولايات المتحدة» وعندما تقوم بتهديد مصالح النظام ولو بشكل بسيط, 
فان ردة الفعل على هذا التهديد عدواني وقسرى وقمعي ٠‏ وبالتأكيد 
انها ليست ديموقراطية: ولكن دعنا ننظر الى هذه النقاظ بعمق أكثر 
لروءية لماذا يرد النظام الرأسمالي على ذلك كما يفعل الان ولا يستطيع 
تحمل كتين 'من:- الديتوتراظية انحت ‏ طزوفة احيدة ‏ كالروناء 
ومخالين الشيوج التقد بين 

ان عدم المساواة الاقتصادية توءدى عموما الى عدم المساواة 
السياسة؛ ولهذا فان كل فرد ليس متساو في النفوذ» مع آنه لكل فرد 
صوت واحد. "دمهوف" في دراسته الدقيقة التي تتعلق بمجتمع 
الولايات المتحدة "ان ظهور طبقة عليا تتوافق مع التعاريف المعترف بها 
ندى الطيقة الاجتماعية: ...هذه الطيقة العليا دتلك كمية غير متجاشسة 
من ثروة البلادء كما تتقاضى مبالغ غير متجانسة من دخلها السنوى, 
وأن أعضاءها يسيطرون على المصارف الكبرى والموء سات التي تهيمن 
على الاقتصاد الاميركي... ان أعضاء هذه الطبقة العليا والاداريين 
الكبار لموءسساتهم يسيطرون على المنشاتء والجامعات» وعلى أكبر 
قدر من وسائتل الاعلام.... والفرع الادارى للحكومة الاتحادية 


لالكإه؟!- 


والوكالات التنظيمية» والقضاء الاتحادى والجيش والمخابرات المركزية 
ومكتب التحقيق الفيدرالي . وان ما يسمى عادة بالبنية العليا للتكوين 
الاقتصادى ‏ الاجتماعي هو بكلمات أخرى مسيطر عليه من قبل الطبقة 
الراسمالية.نن' خلال ضفوة السلطة وذلك حسن: ما قاله: "نس + رايت 
ميلز" أو من خلال الموء سسة حسب أقوال "اندريا باباندرو" . 

اخ هذا -بالتاكيد: لين قطوزا "حدتة: بوهرا فى الزلايات 
المتحدةء لكنه أصبح أكثر وضوحا. وحتى في عام 2١91+‏ كتب رئيس 
الولايات المتحدة "ودرو ولسون" : افترض أنك ذهبت الى واشنطن 
يحاولك: اق تقضد حكونتك ٠.وستكتشف‏ داعم امه ينما يكم الابتفاع 
اليك بأدب فان الرجال الذين تتصل بهم هم الرجال الذين لهم أكبر 
الاسهم. وهم أصحاب أكبر المصارف, وأكبر المصانع , وأكبر الاعمال 
التجارية وروءساء موءسسات القطارات والسفن.٠..‏ أن روءساء حكومة 
الولايات المتحدة هم مجموعة الرأسماليين وأصحاب المصانع في 
الولايات المتحدة. 

وعند هذه النقطةء سيكون من الاهمية رغم سريان مفعول 
البيانات والاكتشافات السابقة بمعلومات احصائية فيما يتعلق بالاصل 
الطبقي عن الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة. وفي هذا المجال 
توءكد الحقائق على سبيل المثال أنه في الفترة بين أعوام »١989‏ 
و5 »١9‏ فانآباء روءسا: ونواب روءساء الولايات المتحدة كانت نسبتهم 
84 ./. من الحرفيين » ٠/0.٠١‏ من أصحاب القطارات م7./. من أصحاب 
المزارع وفقط غ./. من الاجراء أو ممن يتقاضون معاشات. وترى نفس 
النزعة في المعلومات التي تتعلق باباء أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي . 
وحسب ما قاله ريتشارد بارنيت عن "الرجال الذين شغلوا أكبر 
المناصب» كالوزراء ونواب الوزراء في وزارة الدفاع, ووزراء الخدمات 


مامه 


العسكرية الثلاث وروءساء موءسسات الطاقة الذرية ومدراء المخابرات 
المركزية (ومجموعهم )1١‏ فخلال الفترة بين ١179-195٠‏ كان سبعون 
منهم من طبقات كبار رجال الاعمال » بما فيهم ثمانية من عشرة من وزراء 
الدفاع2, وسبعة وزراء من ثمانية في سلاح الجو. وكل وزير للبحرية, 
وثمانية وزراء من تسعة في الجيش وكل نائب وزير في وزارة الدفاع, 
وثلاثة مدراء من خمسة من مدراء في المخابرات المركزية » وثلاثة روء ساء 
من خمسة في موءسسات الطاقة النووية" ٠.‏ وهكذا يبدو بأن مدراء الامن 
القومي يشكلون الصفوة الاجتماعية حتى أنه لا يمكن لكافة الاهداف 
تمييزها عن نسق .الصفوة الرأسمالية الادارية المتحدة... ان قمة 
هرم السلطة داخل الموءسسة الاميركية المعاصرة تشغلها الصفوة 
الرأسمالية الادارية المتحدة. 

رحسي لقال اش رانك ميلن"فان اتميل الظويل لاد 
للاعمال التجارية والحكومة لان يصبحوا أكثر تداخلا بشكل معقد فيما 
بينهما قد وصل في الحقبة الخامسة الى نقطة جديدة من الوضوح٠‏ 

ان الاثنين لا يمكن روءيتهما بوضوح كعالمين منفصلين ٠‏ وأن 
التقارب قد تقدم بشكل كبير في حالة الوكالات التنفيذية. وأن نمو 
الجناح التنفيذى من الحكومة بوكالاتها التي تراقب الاقتصاد المعقد, لا 
يعني توسيع الحكومة كنوع من الاستقلالية البيروقراطية: وتعني نزول 
رجل الموءسسة كسمو سياسي ٠"‏ 

وان ما يعنيه كل ذلك ببساطة أن هودلاء الذين يملكون 
المال لديهم السلطة السياسيةء في حين أن الفقراء الذين ليسوا 
منظمين بشكل فعال لا يملكون أى شيء ٠‏ 

كما أن ما نريد اظهاره هنا هو أن عدم المساواة الاقتصادية 
تتمشى جنبا الى جنب مع عدم المساواة الاقتصادية. وأن القوة 
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الاقتصادية هي شرط كاف لضمان الوصول الى السلطة السياسية عن طريق 
السيطرة على الدولة بفعاءية ومن خلالها زيادة الاثنين معا ٠‏ 
وقد سبق وأن أشرنا أن الطبقة المهيمنة2, في المجتمع 
الطبقي.» يجب أن تكون الطبقة الحاكمة أيضا. وفي النظام الرأسمالي 
فالرأسماليون هم الطبقة المهيمنة بالرغم من أنهم طبقة أقلية. وهناك 
أيضا دليل واضح بآن الاغلبية تتماثل مع الطبقة العاملة بمعناها العريض. 
والاكثر من هذاء فان السلوك السياسي الفردى يتأثر بشدة من قبل 
الارضية الطبقية. ومن <ديث أنه في الولايات المتحدة لكل فرد صوت 
واحد فلماذا لا تنتخب طبقة العمال على الاقل الاحزاب المفضلة لديها؟ 
وكبداية » فان الطبقة الرأسمالية لديها الوسائل للاشتراك 
في التقاطات: "القانونية" وغير القانوبية بناجل فى تسيا في وضع 
تستطيع من خلاله ممارسة السلطة السياسية. وفي هذا المجال حسب ما 
قاله "جي ٠‏ وليام دمودوف" "أنه يمكن الجدال بأن الطبقة العليا 
مترابطة أكثر من أى مسنوى آخر من الهيئات الاجتماعية الاميركية". 
وعلاوة على ذلك ومن خلال سيطرتها الفعالة على الدولة» فلها من 
الوضع للتاثير على طمس الجماهير المنظمة. وأن المثل البارز مقدم من 
قبل قيادة اتحادات العمال في الولايات المتحدة وينتهي "اندريا 
باباندرو " في تعليقه على طوعية الموء سسة بقوله "أن العضوية الصغرى 
أو غير المتوقعة (في الموءسسات) تمنح عندما يتم التوصل الى تسوية 
بين الاعضاء الكبار والداخلين الجدد والتي وفقا لاحكامها أنه من خلال 
قبول هوءلاء الداخلين الجدد فان درجة معينة من النفوذ في العمليات 
الاقتصادية الحيوية والاجتماعية لا تشترع أو تضفي على هذا التأثير صفة 
شرعية ٠."‏ 


وبالطبع هناك أسباب أخرى في كيفية الحصول على السلطة 


الات 


السياسية غير المتساوية. أولا: أن درجة المشاركة السياسية تميل الى 
الاختلاف حسب اختلاف الاصل الطبقي . "ان المواطن العادى ليس لديه 
الا القليل في الشوءون العامة وأنه يبذل طاقته على الدورة الحياتية 
اليومية يأكل2 ويعمل. ويتحدث مع عائلتهء. ويشاهد جهاز التلفزيون ,» 
وينام ٠"‏ وأساسا فان النظام في وضع يستطيع من خلاله توجيه؛ مصلحة 
الرجل العادى تجاه الاشياء وليس تجاه الشعب. من خلال التشويش 
ونقص المعلومات2 بعيدا عن المشكلات الاجتماعية. بالاضافة الى أن 
دراسة أجريت عام 21954 تظهر أن نسبة ٠/047‏ من هوءلاء الذين تم 
تعريفهم بأنهم ينتمون ألى الطبقة المتوسطة قد اقترعوا . في حين أن 
نسبة ؟/9./. فقط من الطبقة العاملة قد اقترعوا. وبموجب المشاركة 
الفعالة فان نسبة ./.5٠‏ من الطبقة المتوسطة قد تحدثوا الى الاخرين 
عن التصويت لصالح حزب أو مرشح» ولكن نسبة 8؟./. فقط من طبقة 
العمال فعلت ذلك. ومن الطبقة المتوسطة فان نسبة ./.١*‏ قد قدمت 
تبرعات لقضايا سياسيةء وأن نسبة م ٠/.١‏ قد صغرت اجتماعات سياسية 
وأن نسبة ٠./.4‏ قد عملت لصالح حزب أو مرشح: بينما في الطبقة 
العمالية كانت النسب حول نفس النشاطات كالتالي ع وه و"امم/٠ ٠‏ 

لهذا فمن الواضح بآن المشاركة السياسية لكافة الطبقات 
ترتفع بالنسبة للجماعات التي لها دخل أعلى في الطبقة العاملة. 
فلماذا هكذا؟ يتوفر للعمال وقت أقل للراحة. لديهم نقودا أقل فوق 
الحد الادنى من حاجاته وزيادة من الواجبات المرهقة. فضلا عن ذلك 
"تبين الدرامات الفضلة ان حداتي التتراك العمال ينكين كد لك :تددن 
معرفة أهمية المسائل بسبب )١(‏ تدني الثقافة والعلم و(؟) تدني قدرة 
الحصول على المعلومات" ٠‏ 

ثانيا : ان السيطرة على وسائل الاعلام توءدى كذلك الى 
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غذى شتاوى الشلظة النياتنية دق :لو كان العافل الغادئ له اعتمم 
كبير بالسياسة يصعب عليه جدا الحصول على معلومات دقيقة اذ أن ما 
يحصل عليه ما هو الا وجهة نظر واحدة نتيجة للتركيز المتزايد لملكية 
الصحف. في العام .٠(4١:ء‏ كانت نسبة لإه./. من المدن الاميركية 
تبتك عذذا من الصعف التومية الكتافسة غير ان هذه الكمة أمحت 
ع ٠/٠‏ في العام :١94+٠‏ وهكذا نجد أن وسائل الاعلام قد أصبحت أعمالا 
تجارية كبيرة وبالطبع لها وجهات نظر محافظة» كما هي الحال في 
الاعمال التجارية الكبرى » 
قالخا: ان الفرق: الشاع - في قوذ تجذوعات: الضغط 
المختلفة (حسب طاقاتها المادية وسلطاتها كالموءسسات التجارية الكبرى 
وغيرها من الموء سسات الكبرى ) يشكل عاملا هاما يوءدى الى عدم توازن 
السلطة السياسية. الوضع هو العامل الاكثر أهمية في تحديد نفوذ أى من 
مجموعات الضغط ولما كان الوضع مرتبطا على وجه العموم بالمال فان 
الجفموعة ذاك الوفه: الأهم يتكى كلقاكيا يان ؟محكم برا رد مالية | كبر» 
أن ممارسة الضغط السياسي لها أكلافها المالية» كما أن اعلانات التجار 
الكبار تهدف الى تقوية ثقة الشعب في الرأسمالية كما أن أكلاف الاعلان 
لا“تدقع عنهاا شراكب. دخل + الا آن«تقابات العمال تلك مثل هذه 
التسهيلات. 
في مثل هذه الظروف ان عدم تساوى توزيع السلطة 
الاقتصادية يعني عدم تساوى توزيع السلطة للتحكم بالاحزاب السياسية 
وباختيارها لمرشحيها وللتآثير على الانتخابات وعلى السياسيين٠‏ 
ان القظام "الراسمال ».يعمل تحت طزوف طينة ركاه آله 
دائمة الحركة, والشيء الوحيد الذى يتمكن من ايقافها أو أنهاكها 
هي القوة المنظمة الهائلة. "ان قوة الاعداد والتنظيم بامكانها قهر قوة 


-95- 


الغال في يعض الطروف الاستشناعية "+ 

وأخيرا أقول أن هناك مسألة هامة يجب تفحصها في هذه 
العملية اللولبية٠ألا‏ وهي دور الدولة الرأسمالية الذى يسهم في اختلال 
التوازن الاقتصادى ٠‏ 

دور الدولة الرأسمالية : 

لقد استعملنا حتى الان فكرة الدولة بطريقة هشة نوعا ما دون 
أ نتصدنها + الذوكة الراسالية العصريةا تجا كن عيارة عن جهان بالغ 
التعقيد. وتضم الحكومة (تنفيذيا وتشريعيا) والادارة التي "أصبحت 
الان تتعدى بيروقراطية الدولة التقليدية": والعسكرية أيا كان نوعهاء 
والقضاء والحكومة (الادارة المحلية). يمكن مقارنتها بجبل جليدى 
لا يمكن روءية شيء منه خلاف قمته2ء وخاصة من طرف أولتك الذين 
يخلطون جهلا بين الدولة والحكومةء لان الحكومة لا تتكلم نيابة عن 
الدولة. "ان علاقاتها ببعضها تعطي نظام الدولة شكله. تكمن سلطة 
الدولة في هذه الموءسسات كما أنها تقوم بواسطة هذه الموءسسات 
باستقدام .مخطلف اأمكال الشلطة الح يمارسها اناسنا يقغلون: مراكز 
قيادية في كل من هذه الموءسسات, أى روءشاء جمهوريات وروء ساء 
وزارات» ووزراء » والموظفين المدنيين الكبار وغفيرهم من موظفي ادارة 
الدولة وكبار العسكريين وبعض الاعضاء البارزين في المجالس النيابية ٠.‏ 
ولو عدنا الى الوراء وخاصة في الدولة المركزية يمكن اضافة الزعماء 
السياسيين والاداريين في الوحدات الفرعية التابعة للدولة. هوءلاء 
هم الاشخاص الذين يشكلون ما يمكن تسميته بالنخبة الممتازة للدولة". 

سبق أن أشرنا الى الخلفية الطبقية لهوءلاء الناس والى 
أولتك الذين يسيطرون أو يتحكمون بالنخبة الممتازة للدولة أو 
الموءسسة. بمزيد من الاستقراء نجد آنه ليس من الصعوبة بمكان أن نرى 


ل 


لماذا وكيف تستعمل سلطة الدولة لاعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة 

الطبقة الحاكمة. لو وضعذا جانبا الاستنتاجات التي نحصل عليها عن 

طريق الاستقراء 'يمكتنا استعمال نتائج سياسة الدولة للتوضل الى نتاقج 

ممائلة. 

في اقتما ودرا سنا امكارى نحيت مفاريف الدولة سل فلن 

قطاع كبير يستعمل النظام الرأسمالي "التخطيط" لتخفيض حدة الانحصار 
بغية تفادى التضخم المالي السريع ولحفز الانماء الاقتصادى . تعتبر هذه 

جميعها أهدافا لمساعدة المجتمع بأسره غير أنها تنجز دائما بطرق 

تشتمل:فيها بالضرورة الوسائل المواتية للطيقة الماكية: 

لووضعنا جدولا بالعهام الف تقوع :يها الذولة الراسمالية 
المضرية #الولايات السعوة تجد انها ضضم ماديلي: (ويقال أنها موههة 
لمصلحة عموم. الشعث ولككتهاً في 'الواقع الخدمة طبعة مدينة):: 

١‏ - الضرائب ؛ يفترض جباية الضرائب بطريقة تصاعدية, 
غير أن التغراث الموجودة في التشريعات تجعل من الممكن عدم ارتفاع 
معدل الضريبة عن الحدود الوسطى . فمثلا في العام ١1609‏ كان أعلى 
معدل للضريبة ٠/٠4١‏ من الدخل » غير أن المكلفين بالضريبة في هذه 
الفئة لم يدفعوا سوى ٠ىء/.‏ الى الحكومة. 

أحد أنواع التغراث بالنسبة للاغنياء هو "أرباح رأس 
المال": وهي الدخل المنأتى من بيع قطعة أرض أو غيرها بسعر أعلى 
من السئر النذى “دفكه ثمنا لها أن معدل الضريية لهذا الذخل. اقل 
بكثير من ٠0/٠41‏ 

من دخل المكلفين بالضريبة الذين تجاوز دخلهم 
مائة ألف دولار بالسنة كان في العام /اه4١‏ متأتيا من "أرباح رأس 
المال". غير آنه تجب الاشارة الى أن هذه الثغرة لا توفر على الفقير 
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أى مبلغ ٠‏ بلغت نسبة ضريبة أرباح رآس المال بالنسبة للمكلفين الذين 
تراوح دخلهم بين 1605.٠‏ ...5غ بلغت 598./. من دخلهم ٠‏ 

نتيجة للعديد من هذه الثغرات ظهر عدد من القضايا 
المثيرة للاهتمام . في العام ١97+.‏ بلغ دخل أحد المكلفين ٠١‏ مليون 
دولار ولكنه لم يدفع ضرائب . في العام ١109‏ بلغ دخل خمسة أمريكيين 
ما يزيد على ه ملايين دولار ولكنهم لم يدفعوا ضريبة. وفي العام ١95١‏ 
بلغ دخل ١7‏ أمريكيا زيادة عن مليون دولار ولكنهم لم يدفعوا ضريبة ٠‏ 
وبلغ دخل أحد الاشخاص ما يزيد عن مليوني دولار سنويا منذ العام 
48 لكنه لم يدفع أى ضريبة . قدر مجموع الخسارة الحاصلة في دخل 
الحكومة نتيجة للثغرات الموجودة في قوانين الضرائب2 قدر بأنه 
خوالي +4 يليوتا بالسنة» 

في الوقت الذى يجد فيه الثرى الذى يحصل على دخل 
من الاملاك نرى أن العامل الذى يتقاضى أجرا لا تتوفر له مثل هذه 
الثغرات ٠.‏ وهكذا نجد أنه لا يوجد سوى اعادة توزيع بسيطة للدخل 
نتيجة لقانون ضريبة الدخل الفدرالية ٠‏ 

تبين معطيات العام ١977‏ أن أغنى خمسة (أو العشرين 
بالمائة) بين الشعب حصلوا على ه.ه»م/. من جميع الدخول قبل دفع 
الضريبة2 أما بعد الضريبة فقد انخفضت نسبة دخلهم القومي بنسبة 
٠.0/4‏ أأما أفقر الناس البالغة نسبتهم 0/0٠١‏ من مجموع الشعب 
فقد حصلوا على زيادة في نصيبهم بنسبة «#.../. فقطء والعشرين 
بالمائة التي تأتي بعدهم كانت نسبة الزيادة >2.0/..2 والعشرين 
بالمائة الثالثة فكان ما أصابهم من حصة هء ../. فقط. وهكذا يتبين لنا 
بعد حسم الضريبة أن العشرين بالمائة الاكثر ثراء في البلاد زاد دخلهم 
كثيرا عن جميع الذين ينتمون للطبقة الفقيرة والذين يشكلون ٠/١.5٠‏ 
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من مجموع الشعب ٠‏ 

تمثل ضريبة الدخل الاتحادية .:./. من كافة الضرائب, 
وهي التصاعدية الوحيدة في الضرائب (أى التي تقع على عاتق 
مجموعات الدخل العليا ) » ولكن مدى نسبة تصاعديتها بسيطة جداء 
أما الضرائب الاخرى البالغة نسبتها +٠‏ ./. من مجموع الضرائب فتتأ لف 
من ضرائب الدولة والسلطات المحلية» ويرى العديد من المراقبين بأن 
هذه الضرائب تنازلية أى أن عبتها يقع على عاتق مجموعات الدخل 
الدنياء لذلك بامكائنا "أن نستنتج بصورة موءقتة أن الضرائب (خلاف 
ضرائب الدخل الشخصية) لا تخفض عدم المساواة في الدخل بل لعلها 
تزيدها ٠‏ 

على هذا نجد أن كامل نظام الضريبة لا يعيد توزيع سوى 
القليل ان لم نقل لا يعيد توزيع شيء ٠‏ 

الرفاه: على العموم كانت مصاريف الرفاه بموجب البرامج 
الاتحادية وبرامج الدولذ والسلطات المحلية 5.:9؟ بليون دولار فقطء, 
وهذا المبلغ شمل أيضا المساعدات العامة والمدفوعات الى العاطلين عن 
العمل وتعويضات العمال وبرامج الصحة والتطبيب والاسكان والمساعدات 
التعليمية التي تدفع لاطلبة ذوى الدخل المنخفض. لا شك أن هذه 
المدفوعات توفر بعض االمساعدة للفقراء غير أن النتيجة قليلة بحيث 
ليست لها أى فعالية لنغيير المركز النسبي لذلك الجزء من المجتمع 
الاكثر فقرا أو للاكثر ثرا" . فالواقع أن مبلغ 55294 بليون دولار لا يمثل 
سوى 245 8./. من مجموع الدخل الفردى للعام ٠١974‏ وفضلا عن ذلك 
نجد أن الاكثر فقرا يساء.دون على تمويل الرفاه عن طريق دفع ما يترتب 
عليهم من الدخل فيكون المبلغ الصافي المقبوض أقل. ليس من 
المستغرب اذن »؛ أن لا بكون نظاما الضرائب والرفاه قد آديا الى اعادة 


00 


ملنحوظة لتوريع الدذخل- 

أن :هذا الحمظ بالذاك الذى لاا يعطى وى : تنائع«يسيظة 
ولا يوءدى الى تخفيض ملحوظ في عدم المساواة في الدخل على مدى 
حقبات عدةء أنه متبع في الدول الرأسمالية في أوروبا الغربية. في 
تقرير صادر عن الامم المتحدة يغطي أوروبا الغربية يتبين أن "النمط 
العام لتوزيع الدخل اذا ما قيس حجما بالنسبة للغالبية العظمى للعائلات 
لا يتأ تى الا قليلا من جراء عمل الحكومة". 

م« الاعانات المالية للمزارع: يفترض أن انشاء الاعانات 
المالية للمزارع كان الهدف منه مساعدة فقراء الريف ولكنه في الواقع 
ساعد آثرياء الريف. بالدرجة الاولى ٠‏ نلاحظ في الخلفية آن التركيز 
الاقتصادى عالي تماما الان في الموءسسات التجارية التي تتعاطى أعمال 
المزارع ٠‏ منذ حوالي عشر سنوات أنتجت أغنى ٠١‏ ./. من المزارع ما زاد 
عن .+ هذان ,هق مجموع الانتاح الزراعي» آنا الاتناج_الزراعي له د من 
أفقر المزارع فقد بلغ ه./. فقط من انتاج المزارع ٠‏ 

اجمالا:..تجد أن ترنامج دعم "المزارع :يفيه بالارجة الأولن 
المزارعين الاكثر ثراء ولكنه لا يوفر الا الدعم البسيط لافقر المزارعين. 
حسب برنامجي المزارع الرئيسيين يقبض أصحاب المزارع (وبالدرجة 
الاولى أكبرها وأغناها ) : 

أ) دعما للاسعار للمحافظة على ارتفاع أسعارهم من 
مستوى معين يزيد عن الاكلاف ٠‏ 

ي) اغاناك لتركف: بض الاراضي دون انتاي لتحقيض توريك 
بضاعة المزارع. لا يستلم عمال المزارع آية نقود من هذه البرامج. 

ع عدم التساوى في التعليم : انها لحقيقة أن أفراد 
العائلات ذوات الدخل العالي قادرة على الحصول على العلم في 
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الولايات المتحدة أكثر مما يتمكن أفراد العائلات ذوات الدخل المنخفض 
من الحصول عليه. تتوفر للطلبة الاكثر ثراء فرصا أكثر للحصول على 
تعليم ابتدائي وعالي أفضل ولدخول الكليات والبقاء فيها وبالتالي 
الحصول على وظيفة توفر له دخلا عاليا بعد التخرج حتى يتمكن بعد 
زواجه من ارسال أولاده الى الكلية. هكذا نجد أن نظام التعليم يوجد 
عدم المساواة وينقلها من جيل الى آخرء 

دف الضاريك الشكرية . الفضا ريت السيكزية نامظةرمن 
أجل الدفاع عن "العالم الحر"» أى الذى يدافع في الغالب عن مناطق 
الاستعمار الجديد التي تدر أرباحا عالية والتي تكون نتيجتها دائما 
توفير الارباح لمنتجي الساع العسكرية. 

وكنتيجة فان الحقيقة هي أن معظم الانفاق الحكومي الضخم 
هو للحرب والقليل جدا جدا! للرفاه. وهكذا الى حد ما فان أمريكا قد 
يكون. ليها اقتصاد حنيظر عليه الذولة...ولكن الذولة تقسها' يشطز 
عليها بشكل شديد عدد صغير من الاحتكاريين ٠‏ وهذه السيطرة هي 
لحماية ال رأ سمالية وليس لازالتها . 

استنتاجات 

لقد اختبرنا المزايا الرئيسية وبعض قوانين الحركة للنظام 
الرأسمالي لتقرير درجة ااعملية الديموقراطية المرتبطة بها ٠.‏ ومن الصعب 
:جدا أن يزعم نظام من هذا القبيل بأنه بطل الحرية والديموقراطية 
ومعززها للناس في زمننا. وبالذات فان البلد الذى اختبرناها تبين 
العديد من المكونات المتاصلة التي ليس لديها لطا يساويها 
بالديموقراطية.٠‏ وقول ذلك ببساطة باستخدام كلمات سي رايت ميلز 
"اق امريكا الآن في جز كني تمتير'ديموقزاطية سياسية شكلية اكثر من 
كونها بناء اجتماعيا ديموقراطيا» وحتى التكوينات السياسية الشكلية 
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فهي ضعيفة" . وبشكل مناسب أكثر قول أندرياس باباندريو "لقد أصبح 
من الواضح حتى لدى المواطن العادى ب وخاصة بعد نشر أوراق 
البنتاغون ‏ أن قوة المنشأة الامريكية ضخمة ٠‏ وقد جعلت من بناء السلطة 
السياسية التقليدية الدستورية سخزية, حيث قادت البلاد الى حرب 
طويلة الامد ومكلفة لم تحظ بموافقة: الكونغرس المباشرة والرسمية" ٠.‏ 

"ان المنشأة الامريكية اليوم. رآ سمالية ومادية في وقت واحد ٠‏ 
واذا لم يتم عكس الاتجاهات الحالية فانها سوف تصبح ديكتاتورية 
بشكل لا يقبل الخطأ ٠"‏ 

ان النكوين الاقتصادى ‏ الاجتماعي الرأسمالي » بسبب طبيعة 
تفكك أهداف قوانين حركته هو بالضرورة متضارب مع العملية الديموقراطية 
وفي أية حالة معينة» فان كافة أشكال الديموقراطية , مهما كانت درجتها 
الاستهلالية تتبخر بالتدريج» وان الدلالات الديموقراطية التي يعرضها 
النظام تختفي تدريجيا ٠.‏ وهذا لايحدث ذاتياء أكثر من أنه نتيجة لردة 
فعل النظام تجاه الشعب أو مواجهته له بهدف حفظ الامر الواقع : 
ببالضيية ملكية وبائل الاساع من قبل" الراتنها لمي اهران الحصول 
على مكاسب من خلال الاستغلال . 

وفي هذه العملية فان النتائج الثانية مثل الفقرء والنفايات 
والثلوث والمجاعات والحروب تنتج عن ذلك . وتصبح الحرية مقيدة, 
ويصبح الفرد عالة. واذا آرادت البشرية التقدم لاهدافهاء فيجب عليها 
رفض هذا النظام ويجب عليها تحرير نفسها من ال رأ سمالية. 
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الأعزا ب لسراسيه 
والطبقاتا لاجتما عي والديمقراطية 


الاستان ببير غابورى 
جامعة باريس ‏ الشمال 


يتفق أغلب الكتاب على اعتبار الاحزاب السياسية الظاهرة 
الكبرى في المجتمع المعاصرء وذلك من ناحيتين : 

من الناحية الاولى : منشاً الاحزاب السياسية يبدو مرتبطا 
اوفق الأرتباظ بنظور الديموقراطية البرلماتية (5) وتحولاتها ٠‏ ولبهذا فان 
أغلب كتاب السياسة يهتمون ‏ وعن حق ‏ بالنظام الحزبي أكبر من 
انفكا مهم بيقية ' البو سات: :“فى ٠تعريق‏ .نطق “لمكو السيابنية 
المعاصرة (؟)٠١‏ ومن ناحية أخرى لان الكثيرين يرون في تطور الاحزاب 
الساضية فر "لحدافة" «النظم السباسية- "الحربالسياسس من 
خلق النظم الحديثة أو التي في طريقها الى التحديت ' (؟) ٠‏ 

تحليل حتمي وارادى : 

حتمي لان تشكيل نظام متطور للاحزاب السياسية شبيه 
بالنظم التي تعرفها الديموقراطيات الغربية الراهنة يعرض على أنه في 
نفس الوقت نتيجة حتمية لحسن سير النظام السياسي ومعيارا لهذا 
السير. 


وارادى من حيث أن الاحزاب السياسية ‏ حتى في ظل 


امت 


نظم الحزب الواحد ‏ تعتبر أداة أساسية تتيح للدول النامية توفير 
ظروف وحدتها الوطنية وتدذد مها الاقتصادى (5) ٠‏ 
قطيعة كاطلة مع العم الننياسي الاضرة لا لان يثير المك: في الروابط 
القذافي أن كلا من الجمعيات البرلمانية والاحزابانما يمثل الديكتا تورية 
المعأصرة "بقناع ديموقراطي " (ه) » وانما قطب قطيعة من حيث أن النقد 
القديك الاحزاب الساسية تسل الى" اقترا ع نظاع د يموقراطن مياز 
ليس فيه مكان لهذه الاحزاب ٠‏ 

هل يكن - الاستفتاء عن الاحراب. السياسية افي نظام 
ديموقراطي ؟ ينبغي أن نشير الى أن أول عمل عملي له وزنه عن 
الاحزاب السياسية ‏ بحث مويسى أوستروجورسكي (1) الذى وضع منذ 
أكثر من قرن ‏ يصل بدوره الى توصيات تستهدف تصفيتها أو على الاقل 
توجيه عملها توجيها دقيقا ٠‏ 

وبيذو تنا أن عناهرة الاجابة على هذا الضاودل الانايت 
لا يمكن أن تعرض عرضا مجديا الا بعد دراسة المشكلتين الرئيسيتين 
اللتين يطرحهما عمل الاحزاب : 

هل هي العوامل الدائمة للشقاق؟ 

هل محكوم عليها حتما أن تتنكر للمشروعات والقوى 
التي ولدتها لصالح أطماع سياسية؟ 


١-الاحزاب‏ السياسية والاجماع : 
تعرف الاحزاب تحديدا مزدوجاء فهي ‏ في ارتباطها 
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بتجالات 'العلاقات الالنشاعية'ت عير عن آماثي جر من العواطنين» 
وباعتبارها فاعلة في المجال (7) السياسي تتصادم من أجل كسب المزايا 
المادية والرمزية التي يوفرها الاستيلاء على السلطة. 

والمقكلة انقرف آنا من .هذيح "الستطفين" هم والحدوناء 

ان تأملا متشائما ‏ يقوم على طبيعة السلطة السياسية 
باعتبارها في الجوهر سلطة مفسدة ‏ يقود حتما الى اعتبار آن المنطق 
الثاني هو الذى يسود الاول. وبعبارة أخرىء أن المطالب الحزبية 
ليست سوى واجهة تختفي خلفها الاطماع الشخصية الدنيئة2» بل أن 
تنافس رجال السياسة يدفعهم الى مضاعفة التعارضات الاجتماعية 
حتى يزيدوا من مشروعية سعيهم الى الشلطة : "فالحزب ليس_كما يريد 
نكا المدفن"الكلاسك :أن انق ت مكنوعة من لكان سوق الى 
تحقيق المصلحة العامة بتطبيق مبدا اتفقوا عليه... صحيم آن كل 
الاحزاب السياسية ‏ وهذا جلي بذاته ‏ تتسلح في كل لحظة بعينها 
برصيد من المبادىء أو "الواح" المنصة الانتخابية» وأن موادها يمكن 
أن تميز هذا الحزب وتسهم في نجاحهء تماما كما أن ماركات السلع 
التي تبيعها المحلات الكبيرة يمكن أن تميز هذا المحل الكبير وتسهم 
في نجاحه. غير أن المحل الكبير لا يمكن أن يعرف بماركاته, والحزب 
أيضا لا ين أن حرف نياو فالهزب مجموعة يتصرف اقرادها 
في تناسق في الصراع التنافسي من أجل السلطة السياسية" (م). 

وهذا التحليل الاسر ‏ آيا كانت مدى سلامة تشبيه "السوق 
السياسي " ب"السوق الاقتصادى " وهو ما لن نتعرض له هنا لا يمكن أن 
يقبل على علاته. غير أن من ميزاته أنه يبرز الطبيعة التناحرية 
للاحزاب السياسية٠‏ ْ 

١‏ الطبيعة التي تكشف في ذات الوقت جذور ومنشأ 
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وتطور الاحزاب السياسية. 

١‏ - من المعروف أن كلمة الحزب ( 818جهم) مشتقة 
من الكلمة اللاتينة ( #6+<ه8م ) والتي تعني حرفيا جزءا أو قسما. 
وتلك ملاحظة ليست بذات بالء فالاجدى أن ننظر الى استعمال 
١‏ 65 ) في الادب السياسي قبل أن تظهر أول الاشكال 
الخديتة لللاخزاب الشياسية: 

وفقذا"اطنقت. القلد فى لوز الور على عنما نات 
مسلحة تتألف في أغلسها من مرتزقة يقومون بالهجمات المفاجئة 
أو يوءدون مهام الشرطة (9) ٠‏ 

وهذا المعنى العسكرى لا يختلف عن أول تعارض 
حزبي حقيقي في أوروبا» وهو ما يرجعه "ماكس ويبر" بحق الى القرن 
الثالث عشرء والذى كانت حرب الوراثة الالمانية الاطار الذى دار فيه, 
ومكذا :ققد اصطدم الخيلف: (1واتصار الأمبراطون هترى ولف والحببلان 
(أواتضار البايا ) فى تراع سل اقم يظوله وتسوفة» 

بل أن ماركس نفسه وهو يتناول صراع الطبقات في فرنسا 
لآ يدش 'بمفهوم الخرت التظيمات الميكلية الي تمطك: برنامجا 
سياسيا » وتستند الى قاعدة اجتماعية محددة بوضوح بل يعني أقساما 
تضج بالمنازعات الشخصية أو تنازع المصالح2 وتعجز عن أن تتولى 
يذكل حياس :غالب الظيفة الشاكدة. "هرت اليظاء ""المرت الحيل " 
ال 

ومن المعروف أن بقاء البورجوازية التي يتهددها تصاعد 
بروليتاريا المدن انما كفله اللجوء الى القيصرية ووصول نا بوليون الثالث 
الى السلطة وذلك خارج مجال الاحزاب ٠ )٠١(‏ 

١١‏ ان تتدلور الاحزاب السياسية الحدينة لا يثير الشك في 
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الطبيعة التناحرية للمجال الحزبي . 

وسواء-هنا تقوم الاحزاب ات ضراحة أو ضهنا على أساسن 
عرقي أو على أساس أقلية قومية. وتعرف البلاد النامية هذه المشكلة 
التي تجد تفسيرها في امتداد تعسف الدولة الاستعمارية, غير أنها 
ليست وقفا عليها. فالدول الاوروبية بدورهاء تعرف هذه الظاهرة 
التي تصل في النهاية ‏ سواء كانت تتعلق بنزعات لغوية (بلجيكا) 
أو بمسألة مطالب قومية (بريطانياء فرنساء اسبانياء ايطالياء الخ...) 
الى اثار الشك في الوحدة الوطنيةء ان لم نقل في وحدة أراضي 
الدولة. 

وسواء أيضا ‏ وبشكل أكثر عمومية ‏ أن تنظم الاحزاب 
التعارضات الاجتماعية. والواقع أن أغلب علماء الاجتماع قد أبرزوا 
الثبات البالغ لجماهير الاحزاب , وأعضاوءها أو ناخبوها . وتلك ظاهرة 
تعرفها أوروبا الغربيةء. لكنها تميز أيضا دولا مثل الولايات المتحدة, 
حيث الانتماء الحزبي أكثر تسيبا .)١١(‏ وتسير الامور في النهاية 
كان الانتماء الحزبي وراثي» وتصل احتمالات انتماء مواطن ما أو تصويته 
بانتظام مع حزب ما الى أقصى حد لها حين يكون أحد أفراد أسرته 
أوأحد المقربين منه قد سبق له هذا الاختيار(؟١)٠‏ 

وسواء أخيراء أن تكون آليات المنافسة القائمة بين الساسة 
قد زادت من حدة انقسام المجال الحزبي» فالواقع أن علينا آلا ننسى 
أن الاحزاب السياسية ليست فقط الناطقة باسم مجموعات اجتماعية بل 
هي أيضا ‏ وبوجه خاص أحيانا أدوات للاطماع الخاصة 
والشخصية ٠ )١7(‏ 

9 ليس مما يثير الدهشة أن يكشف التحليل الاول 
آنه لايمكن النظر الى الاحزاب باعتبارها أداة الاجماع 2 فهي باعتبارها 


- ؟١الا/-‎ 


وليدة عملزية تنافسية .هئ «عملية التعارضات الاخشاغيةت ليكن 
الا أن تولد هذه العملية, واذا كانت تتجاوزها فما ذلك الا لكي تقع في 
منطق تنافسي آخرهء لا يبرز الا الساسة.٠‏ 

ورغم هذا فان من الخطر أن ندين الاحزاب بسبب التقسيم 
الاجتماعي2 الذى هو فضلا عن ذلك سابق عليهاء. والذى تستطيع أن 
تساعد على تجاوزه», ان لم نقل على تخطيطه ٠‏ 

70١‏ أن الاحزاب السياسية ‏ وان لم تعترف بذلك 
دائما ‏ أو بتفس الدرجة الصلاتث التي- تربطها باقسام الهيكل 
الاجتماعي تقوم كمدافعة عن الصالح العام, الذى يفترض أنه يعلو 
المصالح الخاصة. 

ومن الواضح أن هناك الكثير مما نستطيع أن نقوله عن 
"أسطورة الصالح العام " ومن حقنا أن نتساءل آلا ينبغي أن توضع بين 
ملحقات الدعاية. ومرة أخرى ينبغي أن نجرى قدرا من التمييز. 

فالاحزاب الءياسية التي ترفض أى تحديد طبقي هي وحدها 
التي تعرض برنامجها وتمملها باعتباره أفضل خيار تقني ممكن يعطي 
أمتيازا لاية مجموعة اجتماعية محددة. وهو أمر لا يمكن حقا أن يثير 
أية أوهام٠‏ 

فالكتاب المنهجيون )١4(‏ يضفون على الاحزاب وظائف تقع 
أساسا فوق النظام السياسي » فهي تسهم في الحفاظ على توازن النظام 
السياسي بالسماح له باستيعاب المطالب الاجتماعية التي تواجهه» واذ 
تتولى الاحزاب السياسية ‏ حتى المعارضة ‏ وظيفة اختزال المطالب 
الاجتماعيةء أى اذ تنظم التلاحم وتتابع الاولويات فانها تسمح للنظام 
السياسي بآن ياخذ في الاعتبار» وتنزع من ثم سلاح المعارضات التي 
يمكن أن تظهر في قلب البنية الاجتماعية٠‏ والمشكلة هي أن تغرف وفق 


خم - 


أى منطق يجرى ترتيب المطالب الاجتماعية وسندرك على وجه السرعة 
أن المنطق الطبقي هو الذى يوجه الاحزاب السياسية في اختياراتها, 
والسلطات السياسية في تحكيماتها . وهكذا فباسم المصلحة العامة تضفى 
الامتيازات على القدرة التمويلية للمنشآت على حساب القوة الشرائية 
للعمال2 أو على القدرة التنافسية الدولية للصناعة بدلا من الكفاح 
من أجل العمالة الكاملة. 

أما الاحزاب السياسية التي تدرك على العكس جذورها 
الطبقية فانها لا تقدم التضحيات بهذه الطريقة على مذبح أسطورة 
الصالح العام, وانما هي تكتفي بأن تعلن بأنها تدافع عن مصالح 
الاغلبية الساحقة من السكان في مواجهة مصلحة حفنة من ذوى الامتيازات 
٠)1١(‏ وهي من هنا تدعي لنفسها ممارسة السلطة باسم هذه الاغلبية 
في مرحلة انتقالية تتيح توفير الظروف لنزع ملكية الاقلية ذات الامتياز 
ومن هنا انهاء سيطرتها الاقتصادية والسياسية. ومن هنا لا تعود المشكلة 
هي معرفة ما اذا كانت مصلحة طبقة ما يمكن أن تقام كصالح عام وانما هي 
ما اذا التولي الصريح للمصالح الطبقية يسمح بتجاوزها ٠ )١(‏ 

١/"'آإك2‏ والمجتمعات الحديثة تنقسم الى طبقات 
اجتماعية, وتنقسم هذه الطبقات الى أقسام طبقية أو فثات اجتماعية, 
ويعكس مفهوم الفكات الاجتماعية ‏ شأنه شأن مفهوم الاقسام الطبقية ‏ 
وجود مصالح تناحرية داخل الطبقاتء لكن الاقسام الطبقية هي وحدها 
التي تحدث نتائج تتصل بالمجال السياسي , وبوجه خاص نكوين الاحزاب 
السياسية التي تتولى مسوءولية تحقيق أمانيها . 

والمشكلة هي أن نعرف ما اذا لم يكن من المرغوب فيه 
أن يجرى تحديد الخيارات السياسية اثر اتفاقات بين مختلف الاحزاب 
السياسية» أي في التحليل الاخيرء بين المجموعات الاجتماعية التي 
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تعبر هذه الاحزاب عنها. 

وهذا ما يعتقده بعض الكتاب ‏ وبخاصة الامريكيين ‏ الذين 
يُخللون القرارات: السياسية ياعتبارها ثمزة ساومة ذاكمة بين المجموعات 
الاجتماعية. وهم يرون أن كل شيء يجرى وكآن الممثلين الموءهلين 
للمجتوعات الاجتباعية [الاحزاب اوايجدوعات الشفط) -يقفون الطرك 
عن بعض الاجراءات التي ليست في صالح موكليهم مقابل أن تتنازل 
لهم المجموعة الاجتماعية ‏ الذى اتخذ هذا القرار في صالحها ‏ في 
قرارات أكثر فائدة للمجموعة الاجتماعية الاولى منها للثانية. وهكذا 
تختزل الحياة السياسية ‏ من خلال الاحزاب ‏ الى درجة أرجوحة أشبه 
بأراجيح الاطفال الذين يقف كل منهم فوق طرف لوح يستقر في منتصفه 
على جذع شجرةء ويتأ رجحون صعودا وهبوطا ٠‏ 

فهل من شأن هذه النظرة المتفائلة عن "التنافس بين 
السياسية ‏ في حالة التعدد ‏ يتخذ شكل "شجب وتسفيهأ عمال بعضها 
البعض" وهو ما ينتهي بالاساءة الى "مصالح المجتمع الحيوية 
والعليا " (/ا1١)٠‏ 

كلاء لان مثل هذه التحليلات تفترض ضمنا أن تتفق 
الاحزاب القائمة على تواعد اللعبة وعلى "وسيلة نمطية" للقرارات 
السياسية» وهو وضع لا بوجد في الواقع في أى مكان حتى في الولايات 
المتحدة الا اذا اختزلنا الساحة السياسية هناك الصدام بين الحزب 

75١‏ كما تأكدت منفعة الاحزاب السياسية في ظروف 
تاريخية خاصة2, هي ظروف التخلف, وبالتحديد كآداة لتجاوز هذا 
التخلف ٠.‏ 


مك 


فالمدرسة التنموية تبرز الظواهر الثقافية باعتبارها العوامل الحاسمة في 
تحديث الهياكل السياسية2 وهي تفهم التخلف الاقتصادى باعتباره 
تجركة التقافة السنيايية القن 'كرن انا "ابرفية اف عاصة بجياعات 
محدودة مفصولة بعضها عن بعض واما "قسرية" (14) أى يخضع لها 
المواطنون دون أن يكون لديهم رآسمال ثقافي كاف يتيح لهم أن يكونوا 
عناصر واعية في اللعبة السياسية. 

وهم يرون أن الحزب الواحد هو الوسيلة للوصول الى 
“ثقاقة المشاركة "التي" نسي شك «المواطكين من أذراك الموضوعات 
الاجتماعية. 

وهكذا يقول "أبتران" : " للاحزاب السياسية في مجتمع في 
طريق التحديث دور مبادرة نشط في تكوين الافكار الجديدة» وفي فتح 
قنوات الاتصال لهذه الافكارء واقامة روابط بين الرأى العام والحكومات , 
راوبط تخلق السلطة وتعبثها وتوجهها .")١91(‏ وهكذا يكون من وظيفة 
الاحزاب أن نكون "عناصر التعبئة الرئيسية" )٠١(‏ أو على حد صيغة 
"كارل دوتش" توفير ظروف "الارتفاع الجماهيرى" بسكان الدولة 
الئاسة ينا سمح بالاتطلاق الاقتضادى وبالتاك بالفحدية السبانى:. 

ولا يمكن لنا أن نوافق على مثل هذا التحليل . آولا لانه 
لا يقول شيثا سواء عن الاحزاب السياسية أو بالاحرى عن نظام الحزب 
الواحد الذى ينبغي له بالضرورة أن يمارس وظيفة التعبكة2ء وبخاصة 
حين :سيق الخدوة التاريضة ان مفل هذه الاجرات الواجدة مط قن 
اغلب الاعيان وافو سيطره اولكارشية .+ وذلك حق حي لايحرقها 
وحي قوى أو الدولة الاستعمارية القديمة ٠‏ 

وكذلك لان مثل هذه الخطوة يمكن دون مبالغة أن يكون 
مثقلا بنزعة الانغلاق العرقي لانها تعهد للدولةالنامية ‏ بحكم تعريفها ل 
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باليفت عن راغ تقالتية خائية بالكفدا ف العريية 

7١‏ ويبدو بشكل قاطع أن الاحزاب السياسية انما 
التناقفات الاجتماعيه التي. تعن الايديولوجية الناقدة الى سترهاء 
اقتضاديا عن يفا المقيورة كقافيا + وقد اوفن اجرائين ان الطيقة 
السائدة لا يمكن أن تحافظ على سيطرتها الا اذا كانت وظيفتها في 
القاضه تقروقة على الطبفات الاخرى باعشبارها الصالع العام + 
البورجوازية ٠‏ وهو يستخاص من ذلك أن "الوعي السياسي الطبقي لا 
من خارح ال العلاقات بين الصا واطحاتب السضل "107 )+ 

أما..هذة: النفيكة: التي هي "حار الطيقة" فنهن: الحزب 
عمالية2ء وبوجه خاص المثقفون2 كما يقول كثير من الكتاب الذين 
أن بزو ها يونافل تحررها.: 
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ويلعب هذا الحزب ‏ بحكم وظيفة التلاحم والتعبثة التي 
يقوم بها للطبقة العاملة ‏ دورا حاسما في التنظيم السياسي لهذه 
الطبقة. 

فيواق جهرا” لارجكلة بمننا عن الخطار “العباد:" الس 
تهدد كل الاحزاب السياسية» التي يتهددها على الدوام خطر الوقوع 
بحت سيطره اقلية :"أن لم كفل غطر العمل فحسب لصالح قادة العنظيم + 


؟ ‏ الاحزاب السياسية والظواهر الاوليجاركية والبيروقراطية: 


يذكر معمر القذافي عن حق أن الاحزاب يمكن أن تفسد من 
الداخل ومن الخارج»: وتصبح " شكلا صوريا للديموقراطية » ومحتوى أنانيا 
سلطويا » أساسه المناورات والمقطاعات واللعب السياسية" 2)١5(‏ من 
حيث أن القادة يصبحون وكلاء عن أنصار الحزب فقطء ويصبح الزعيم 
وكيل هوء لك القادة. 

الطبقات والاحزاب والقادة: 

لا نزاع في آن الاحزاب كانت في البداية في خدمة أطماع 
خاصة في المقام الاول2 وفي أنها كانت تشكل "تجمعات " برلمانية, 
وتوحد النواب, لا بسبب قراباتهم الايديولوجية» وأنما بسبب مصالح 
موكليهم أو من ساعدوهم بالاموال» وفي أنها كانت تعمل 'كأدوات"2 
كمنليات متقظمة لا صيحوة ف سوى أصمان انتفان مرق ماله 

فهل ما تزال كذلك اليوم, في الوقت الذى تتجه فيه 
الروابط بين الاحزاب والمصالح الطبقية الى أن تعدو أكثر فأكثر التصاقا؟ 
وبعبارة أخرى هل تسهم الاتجاهات الاوليجاركية في طبيعة الاحزاب 


السياسية؟ 


للكت 


كان ظهور الاقتراع العام أصل توثيق الروابط 
التي تجمع بين الاحزاب السياسية والطبقات الاجتماعية, والظاهرة 
معروفة تماما بحيث لا نحتاج الى أن نتوقف عندها طويلا2» غير أنه 
يبدو من الضرورى أن نو“كد أن تموين الاحزاب العمالية الكبيرة التي 
توءدى دور التربية وهيكلة الطبقة التي خلقتها ‏ قد أدى الى تحولات 
عميقة في الاحزاب القديمة كان عليها أن تتكيف معها أو تختفي. 

ومن الممكن أن نوءكد اليوم أن الاختلافات الاجتماعية 
صارخة في نظام الاحزاب المسماة بالاحزاب المتوافقة» وان كانت مع 
ذلك تميل الى أن تستترء وهكذا أوضحت دراسة "بول لازار سفيلد " 
الاختلاف العميق بين الجماهير الانتخابية للحزب الديموقراطي والحزب 
الجمهورى في الولايات المتحدة, رغم أن هذين الحزبين لا يتعارضان 
بأى حال على المستوى الايديولوجي ٠‏ 

وبعد أن أصبحت الاحزاب السياسية أوسع 
ارتباطا بالفكات2 بأقسام للطبقات الاجتماعية محددة بوضوح فهل 
تتجه الى اهمال أماني هذه الفتات لصالح أوليجاركية تمسك بزمام 
لاون ؟ 

ان ظواهر هيكلية وايديولوجية معا هي التي تعطي تفسير 
ذلك ومقداره٠‏ ويرى "روبيرت ميشيل " في كتابه الكلاسيكي : "الاحزاب 
السياسية. بحث في الاتجاهات الاوليجاركية للديموقراطيات" (5؟) 
الذى يحلل فيه الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية في بداية القرن 
العشرين أن السبب الرئيسي لسيطرة الحلقات هو الاستحالة الالية 
والتقنية لحكم الجماهبرء فالتخصص التقني2 وتعميم النظام غير 
المباشرء ونمو التنظيم » تقود في نظره الى تمايز في الوظائف يجعل 
رقابة الجماهير أمرا موهوما بدرجة متزايدة. وما أن يصل الزعماء 
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الذين ينتمون من حيث أصولهم البورجوازية الصغيرة (المحامون 
أو الصحفيون ) الى قمة التنظيم حتى يتجهون الى الابقاء على وضعهم 
هذا سواء لاسباب هيكلية (السيطرة على الجهاز وعمليات انتقاء 
الكوادر) أو ثقافية (فهم وحدهم الذين يمتلكون رأس مال ثقافي 
يتيح لهم اضفاء الشرعية على سلطتهم أمام الجماهير) . لكننا نعتقد 
أن علينا أن نبحث في الظواهر الايد يولوجية في المقام الاول عن 
الأسيات الحاسة لطلطة اوليهاركية القادة:وغيانة القاعدة الطيفية 
للتطلعات الاولى للحزب ٠‏ 

فالواقع أن للايديولوجية السائدة كلمتها بشأن الكفاية 
اللازمة لتبرير وجود وبقاء الهرم الاجتماعي . وهذه الكلمة ‏ وبالتحديد 
لانها سائدة ‏ تفرض نفسها على كل الطبقات» بما فيها الطبقات 
المسودةء وتميل بنفس الدرجة الى اضفاء شرعية ‏ داخل المنظمات 
العمالية ذاتها ‏ على سيطرة من يمتلكون المعرفة على من لا يبيعون 
نوق اقوة ملهو ومكذا :يتاك اخكار الطبعات. 'المدفقة للستطمات 

75 غير أن هذا الاتجاه الطبيعي ليس أمرا لا يرد, 
اذ يمكن احتواءه بشرط مزدوج : تأكيد نظام كفاية يختلف اختلافا جذريا 
عن نظام الايديولوجِية الشاقدة: :ويقوم : عك: الاتجناء الطيقي وكليت 
كفاية جزئية واحتياطات ذات طابع موء سسي ٠‏ 

وهكذا يمكن تفسير الاختلافات الاجتماعية الرئيسية التي 
تفرق بين بعض الاحزاب رغم أنها تقوم على نفس المبادىء النظرية 
مثل الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الايطالي ٠‏ 

فالحزب الاول وحده هو الذى وصل الى أن تكفل السيطرة 
داخل التنظيم لصفوة ذات أصل عمالي» لانه يقيم سياسته في تجنيد 


داوم - 


العراذر علق :العفايه الداغلية (الأطل الماقي+ التاريخ داخل الحرت 
أو غيره من المنظمات الجماهيرية)2» وليس على الكفاية الخارجية 
(امتلاك المعرفة)2. ولان هيكل الحزب يضصس استمرار هذه السيادة 
(نظام مدارس التدريب والحواجز الحزبية والمركزية الديموقراطية 
ومنع الحق في الكفل الم + 2) 

وهكذا امكن تجتب القطينة بين الحب والطيقة: الا ان هذا 
لا يعني بالضرورة تجنب خطر اتسام التنظيم بالبيروقراطية بل على 
العكس. 

الاحزاب السياسية والبيروقراطية : 

تحمل كلمة البيروقراطية دائما معنى مشينا » فهي تشير في 
الواقع الى رذيلة كبرى للاحزاب السياسية» تنعكس في اقامة حاجز لا بين 
ناخبي الحزب والحزب فحسب بل كذلك ‏ وبوجه خاص ‏ بين أعضاء 
الحزب وأولئك الذين يحركون هيكله ٠‏ 

ورغم هذا . ودون أن نحاول أن نبدو وكأننا نعرض مفارقة 
ما فانه يبدو لنا أن من الممكن أن نوءكد أن قدرا ما من البيروقراطية 
داخل الاحزاب أمر ضرورق ٠‏ 

5 ل وفي المقام الاول بالنسبة للاحزاب التي تمثل 
الطبقات الخاضعة والنتي ينبغي أن تزود بهيكل قوى اذا أرادت أن 
توءدى مهامها على نحو مرضي » وبوجه خاص مهمة تربية الجماهير التي 
يوءثر عليها الحزب » وترويدها بوسائل لمقاومة الاصطباغ بالايديولوجية 
الساكدة. وفضلا على ذلك »2‏ وبوجه خاص ‏ فان تجنيد "الدا ئمين " 
أى المحترفين السياسيين ‏ الذين يختارهم الحزب من بين صفوف 
طبقات غير ذات الامتيازات ويعطيهم أجرهم هو الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن أن توءدى الى تجنب وقوع قيادة الحزب في أيدى المثقفين 
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"الهواة" (9؟)٠‏ 

أما الاحزاب المرتبطة بالطبقات السائدة فانها لاتستطيع 
ما لم يكن لها تنظيم دائم ‏ أن تتجنب اختزالها الى مجرد آدأة 
في أيدى الساسة. وتلك هي حالة "المفوضين " في الولايات المتحدة, 
فالاحزاب الامريكية تعرف غياب الاتصال بين القاعدة والقمة. ففي 
القمة يوجد قادة اختارهم "الجهاز" وليسوا منبثقين عن القاعدة, 
وفي القاعدة يوجد "مفوضون" بالغو القوة في دوائرهم القاعدية 
تعينهم القمة على هواها ٠.‏ 

75 ويبقى بعد ذلك أن البيروقراطية تشكل حاجزا 
رهيبا بين القسم النشط من الحزب وأولتك الذين يفترض أنه يمثل 
مصالحهم , وذلك بمعنيين : 
وسيلة عيشهم من نشاطهم السياسي » ولان العودة الى أوجه النشاط غير 
الحزبي ستكون أكثر ألما اذا تعرضوا لاثار الحط من شأنهم ٠‏ ويزداد 
في الهيكل الحزبي . 

ويعزز تشكيل فتئة دائمة من القادة السياسيين المحترفين 
المتخذة في الواقع لان تكون لصالح نجاح القادة فحسب » وليس لصالح 
جناهير الموكلين ٠‏ 

75 - غير أن من التعسف أن نقصر خطر البيروقراطية 
على الاحزاب السياسية وحدهاء فجماعات الضغط_ وبخاصة النقابات د 
لا تخلو من ذلك. بالعكس أن آلية اختيار القادة النقابيين واحدة 
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دائما » فمناصب المسوءولية تقع دائما على العمال الاكثر نشاطاء أى في 
الاغلب على أولتك الذين هم أصلا أعضاء في تنظيم سياسي ٠‏ ويمضي 
كل شيء في النهاية وكان الحزب السياسي هو الذى يختار من بين 
كوادره من يعينهم في الجهاز النقابي ومن يحتجزهم للجهاز السياسي ٠‏ 

ومن هناء فان وضع القادة النقابيين مشابه لوضع القادة 
الحزبيين, بل أكثر من هذا ان استمرارهم على رأس التنظيم لا يهدده 
خطر السقوط في الانتخابات ٠‏ 


أفليست الد بموقراطيات النيابية الحالية "حكما للاحزاب" 
ومن ثم ينبغي ادانتها ٠‏ 

ان العداء للاحزاب متعدد الجوانب للغاية. غير أنه 
يبدو لنا ‏ أيا كانت الاموال ‏ أننا لا نستطيع تقديم اجابة مرضية على 
السوءال القائكم "هل يذبغي أن نلغي الاحزاب؟" دون أن نأخذ في 
اعتبارنا الظروف التاريخية التي تدور فيها المعارك السياسية التي 
حركتها الاحزاب ٠‏ 

: انتقادات متنافرة‎ ١/٠ 

تواجه الاحزات تقذ من اليمين ونقدا من اليسار:: 

1/7 - فمن أقصى اليمين تختلطادانة الاحزاب السياسية 
بادانة البرلمان. وهذا موقف رجعي بالمعنى الحرفي للكلمةء. تقود الى 
الكنين آلى: "عصر دهين "كان التطام الطبيعن للأنون فيه هو النذي 
يحدد وديرة "التحياة اليوضية وما! يتمارية :هذا النقذ هو في اللشهاية 


محاولة الناس أن يأخذوا مصيرهم بين أيديهم2 سواء من خلال 
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المواشتات التيانية: اومن :خلال الاجراب السياسية» 

وبشكل عام فان الايديولوجيات التي تدعو الى "احياء 
سلطة الدولة" وتعارض في نفس الوقت البرلمانية واصفة اياها بأنها 
"نظام حكم الاحزاب" تمثل قرابة محورية مع الافكار التي سبق لنا 
عرضها, والديغولية واحدة من هذه الايد يولوجيات ٠‏ 

ونحن نجد نظرة أكثر حداثة2 وتبدو بشكل مسبق أكثر 
"حيادا"؛ لادانة الاحزاب السياسية أو على الاقل التشكيك في جدواها 
لدى بعض كتاب السياسة الامريكيين الكلاسيكيين الذين يكون من عدم 
اللياقة أن نطلق عليهم تسمية سياسية2ء وهم يرون أن الطابع 
الديموقرطي لنظام سياسي ما لا يتحدد بحكم الدور الذى تلعبه الاحزاب 
السياسية وانما بحكم مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات » وهي مشاركة 
يقيسوتها في عليات: قزاراث جماعات الحفظ التي :قطي عق وجهاث انظر 
خاصة. وهكذا يبرز ريسمان "مجموعات الاعتراض" ووظيفتها هي منع 
اتخاذ قرارات في غير صالح الموكلين, وهكذا يصف واهل النظم 
السياسية الحديثة بأنها نظم ذات مستويات ضغط متعددة لكي يوءكد أن 
عمل المجموعات ذات المصالح غير الحزبية يوءدى الى مضاعفة منافذ 
المواطنين الى عمليات اتخاذ القرار ٠‏ 

«/(/؟ ‏ أما الانتقادات من اليسار الى الاحزاب السياسية 
فتدور كلها حول فكرة رئيسية: ينبغي اعادة السلطة الى الشعب الذى 
خانه أولئتك الذين زعموا التعبير عن أمانيه ٠‏ 

وهنا أيضا ينبغي اجراء تمييز رئيسي » فالخبرة توضح أن 
المسألة في أغلب الحالات ليست التشكيك في جدوى الحزب السياسي 
وانما ادانته بسبب اتجاهه النظرى أو السياسي. وذلك لكي يعاد في 
النهاية تكوين حزب جديدء يحمل عموما نفس العنوان» ويقوم على 
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مبادىء متطابقة, لكنه (على مقاس) أولتك الذين أدانوا الحزب 
القديم . وهذا هو المعنى الذى تأخذه في نظرنا الثورة الثقافية في صين 
ماوو تسي تونغ أو تنحنية فيديل كاسترو ل"لاسكلانتي" من الحزب 
الشيوعي الكوييء* 

وتختلف أفكار معمر القذافي عن ذلك تماماء فقد قادته 
ادانته لحلقية الاحزاب السياسية الى اقتراح أسلوب للحكم هو 
الديموقراظية المباشرة القن: لا يوجد: في 'تنظيمها .كان 'للاجزات : 

/؟ هل ينبغي الغاء الاحزاب السياسية : 

"ان الناس يصنعون تاريخهم2 لكنهم لا يصنعونه على 
هواهم » وفي ظروف اختاروها بأ نفسهم » وانما في ظروف تلقوها وورثوها 
مباشرة عن الماضي" 2)١18(‏ يبدو لنا أن فكرة كارل ماركس هذه هي 
التي ينبغي أن تهدى تحليلنا» فهي تثير الشك في صلاحية نموذج 
نظرى كلي ينطبق على كل المجتمعات بمنأى عن تاريخها السياسي ٠.‏ 

*// - فالنظام الحزبي الذى قدمته مختلف الدول 
لم يكن نتيجة متعسفةء وانما هو الثمرة المباشرة للمعارك الاجتماعية 
التي دارت فيهاء أو بدفة أكبر للظروف التاريخية التي كانت اطارا له. 

وهكذا فان نظام الحزبين أو نظام تعدد الاحزاب الذى 
تعرفه نظم الحكم السياسية المعاصرةء لا يبدو لنا نتيجة في الاساس 
لعوامل خالصة (أساليب الاقتراع ) ولا لطبيعة ثقافية (الدين» العادات, 
مزاج الآمة هالخ .)بل .هو بالاحرى. تتيجة للشكل التاريخي الذى 
اتخذته المعارضات الطبقبة. 

ولو اكتفينا بمثال أوروبا الغربية فسنجد أن توزيع القوى 
الحزبية هو ثمرة مباشرة امعادلات الصدامات الطبقية. وهذا هو ما يفسر 
التباين بين تعاقب حزبين في دولة بريطانيا واستمرار تعدد الاحزاب في 
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بلد مثل فرنسا ٠‏ فهنا نجد الانشقاقات الاجتماعية مركبة فوق بعضهاء آأما 
في القرن التاسع عشر قد أدى الى الاختفاء شبه الكامل للقوى الاجتماعية 
التي تدمرها هذه السياسة (أرستقراطية ملاك الارضء» الفلاحين ) تاركة 
البورجوازية والبروليتاريا » ولان المهادنة التي اضطرت اليها البورجوازية 
في فرنسا قد أنقدت مصالح الطبقات التي تعيش على استغلال الارض» 
وبالتالي نفوذها السياسي ٠‏ 

ويمضي كل شيء في النهاية وكأن هناك حركة تبادل بين 
الطبقات والاحزاب» بين التركيب العلوى والبنية الاساسية. فالاحزاب 
ويتوقف توافق الطبقات السياسي كذلك على قوة الاحزاب التي تعبر عن 
مصالحهيا. 

+/1/ - ويلاحظ معمر القاذفي عن حقء أن الحزب 
الذى يتشكل باسم طبقة يصبح حالما ينتصر وريث الطبقة التي حل 
محلها ٠)١9(‏ 

وينبغي في الواقع أن نحذر من تحليل ظواهر السيادة 
بعبارات من أدوات الحكم وحدها . فطبيعة العلاقات الاجتما عية تتجلى 
بدرجة أكبر في النظام الثقافي » والايديولوجية الساعدة سائدة لا لانها 
ايديولوجية الطبقة الساكدة اقتصاديا فحسب (أو ترجمة مصالحها) 
وانما بوجه خاص لان هذه الطبقة قد نجحت في أن تفرض ايديولوجيتها 
على الطبقات الاخرى باعتبارها تعبيرا عن الصالح العام ٠‏ ومن هنا فان 
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الغاء الاحزاب واكار اتشيام المجتمع الى طبقات سعرضنا لخطن استعرار 
سيطرة فئات ذات امتيازات» من خلف ظهر ضحاياها أن لم نقل 
بمشاركتهم » وذلك أيا كانت الطريقة التي يختارون بها ممثليهم . 

وفضلا عن ذلك فان رذاتئل الاداء المنسوبة الى الاحزاب 
السياسية يفكن أن 'تيقق حت مع أحتفا» :هذه الأخيزة» فقد'قلنا :من قبل 
أن الاحزاب تتجه الى أن تعمل أسأسا لصالح قيادتها , أفلا نتعرض لخطر 
روءية الهياكل الاخرى وهي تقع بالدقة في نفس الطراز من الاداء في 
خدمة مصالح خاصة؟ 
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المراجع 


]ايلك هي الفكزة الكلاسيكية ل"موريين: دوفيزجيه” اللذى يقير الاغزاتب 
السياسية استجابة بنيوية لظروف الصراع بين رجال السياسة من أجل كسب 
السلطة وممارستيبا. 

(؟) ان وجبهة النظر هذه لا تقبل مناقشة جدية. ويكفي مثالا على ذلك 
ان قواعد سير الاتحاد السوفياتي تفسر بشمول قدرة الحزب الواحد وليس 
بوافكة وجوه نظام بزلمائن يعمل قن اطار تظاع [تحادى: 

(؟) "جوزيف لابالومبارا" و"ميرون واينر" ‏ "الاحزاب السياسية 
والتطورات السياسية" ‏ برينستون ‏ مطبعة جامعة نيوجيرسي - 1955 
ص: (؟)ء 

(4)-تتضوب فيما بعد الى "مدى سلامة :هذه السالسة "التديؤية” التي يعد 
فى ابروا شذايها 71:5 ابعربوقا بريالالعوجه: 

89 "الكتات الاتعضر": 

(1) مويس أستروجورسكي "الديموقراطية وتنظيم الاحزاب السياسية" ‏ 
باريس كالما ن /ليفي ٠1١9٠17‏ 

(/1) نستخدم هنا مفهوم المجال بمعنى قريب من هناه في العلوم الطبيعية : 
يتألف المجال من مجموع العوامل التي تتصادم في طراز معين من القوى. 
(4) شومبيتر "ال رأ سمالية والاشتراكية والديموقراطية  "‏ باريس ‏ مايو 
75 سد ص: (مه؟ا)ء٠‏ 

(9) يقول أبوسويه في "لويس دى بوربون": "اننا محتلون بحزب من 
خمسين رجلا اجتازوا عدة أنهار ويعتزمون اختطاف عدد من الشخصيات ٠‏ 
)٠١(‏ انظر في هذه النقطة كارل ماركس "صراع الطبقات في فرنسا" ل 


ات 


باريس ‏ ايديسيون سوسيال  ١901‏ ص: 8غ وما يبعدها. 

)تيور سول هذه البقظة إلى «الدراشاك الت كام نيا بي وكن الاين 
حول الولايات المتحدة في " 2011365 «تتعط1امة5” . 

(؟١)‏ وهذا يفسر الثبات البالغ ‏ بشكل كلي وجغرافي ‏ للاصوات التي 
بحطل ‏ عليها/|الشيوعيون قن لات شيوت تتل: فرهنا: واليطا لبا سدزلاه 
(+1) سنتناول هذه النقطة التي أكدها بوجه خاص دعاة نظرية الصفوة 
بتفصيل أكثر في الجزء التاني ٠.‏ 

)١:+(‏ وبخاصة دافيدايستون. 

4 مدا لدي نس الو تقو سكن "اعفاد اللفنب درتسي "للف 
وضعه الحزب الشيوعي النرنسي في فترة يصفها بأنها فترة رأ سمالية الدولة 
الاحتكارية. أى فترة تركبيز السلطة السياسية والقدرة الاقتصادية في أيدى 
عدد دوت هذا .لق اسار الاجساعية الم موسق انها بورضوارية 
احتكاريية. 

(1) وين الهروفة ان لهذ عن تظرة الناركسية العلايكية الس مهيا 
بعجاوق التراعات: الطيفية عن طريق التتلك: الجناغي: لوساعل ‏ الانتاع, 
والاقامة التدريجية لمجتمعء لا طبقي يسمح بذبول الدولة. 

)١!/(‏ " الكتاب الاخض_راهء 

)١4(‏ التعبيران من وضع غبريال آالمونيد. 

)١19(‏ ده ا. آبتر "سياسات التحديث" ‏ شيكاغو ‏ مطبعة جامعة شيكافو ب 
6 -ص: إ(لام١)٠‏ 

(55) سمو البسية ا روقان “النظمم الحربيية وورييسات الداشييين ا 
نيويورك ‏ دى فرى بريس اص: ٠)5(‏ 

(١؟)‏ لينين "ما العمل؟" ‏ _المختارات ‏ باريس وموسكو ب ١959‏ 
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ص: ه70١٠‏ 

(؟؟)المص د رالسابق ‏ ص: 78١ا.‏ 

(5؟) وهكذا يقول كارل كاوتسكي مثلا "ان العلم ليس البروليتاريا وائما فقة 
المثقفين" ‏ نيوزايت  )١905/١91.١(‏ العدد العشرون ‏ المجلد 
الآول اص: م٠‏ 


ال ا السحان يلعوب المقطيط لذ 
00“ القنات الأعط و" الفصل الاول+ 

(3؟) باريس ١9171١‏ فلا تاريون اعصوعة العلوم ) ٠‏ 

زوق الا معي اهذ هذا السيترى اللدى مهد دوا ف ددن 


السياسي ‏ بمعنى سيء»2 فهو لا يعبر الا عن الميل الكبير للغاية لدى 
المثقفين لمهام المسوءولية السياسية. 

(4؟) كارل ماركس ١8"‏ برومير لويس بونابارت" ‏ باريس ‏ أديسيون 
سوسيال 19717 اص: لاه 

(9؟) "الكتاب الاخضر" ‏ الفصل الاول ٠‏ 
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الاستاذن فيليب برود 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ريين 
عفنو مجن ادازَة الجمفية الفرنسية 
للعلوم السياسية 


أود أن أحاول الاجابة على هذا السوءال ‏ وهو سوءال وأسع 
ديك الععوية ا تنس الوقك كن فم اخشارى لماك في على مال 
خاض هوا سين النظام السياسي' الفرتسي متغدد الاحزاب + وقد لاحظ 
الرئيس القذافي بحق أنه "رغم ما يثيره صراع تعدد الاحزاب من نشاط 
سياسي ٠...‏ فنتيجة الصراع هي انتصار آداة حكم أخرى كسابقتها, أى 
سقوط حزب وفوز حزب.٠.."‏ وأنا أسعى هنا الى أن أوضح بطريقة 

كيف يمارس الاقتراع العام بهذه الطريقة دورا محافظا 
بالغا. رغم التغييرات الظاهرية التي تجرى بين الاغلبية والمعارضة. 

كيف يوءدى الى اضفاء امتيازات لا على أدوات للحكم 
مقطوعة الصلة بالشعب بقدر أو بآخر فحسبء بل كذلك اضفاء امتيازات 
داخل صفوف الشعب على بعض فثات الرأى العام المسماة بالفثات 
ل 0 

شاكيق أعيرا: تنوه السايات الاتتهانية السكيل بان 
تجاني زلف «الدين كودون بت تافل بولماى متعدها الاتعواستب القرى 
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ما يكون الى الوسط. 
ومبرر الاقتراع العام في الايديولوجية الليبيرالية, هو 
الامكانية التي يوفرها للشعب بأن يختار حكامه بحرية» ومن ثم أن يفرض 
التغيير سلميا. ولا مجال لانكار أن الاستفتاءات الانتخابية تغير دائما 
بعض معطيات الحياة السياسيةء. ولكن ما هي طبيعة هذه التغييرات؟ 
وعلى ما بالدقة يمكن أن تستند الارادة الشعبية في التغيير؟ قبل أن 
نجيب يحسن أن نعرض المستويات الاربعة الكبرى التي يمكن تبنيها . 


: تغيير الرجمال‎ )١ 

ويتعلق بالفريق الحاكم الذى يسيطر على أجهزة الدولة, 
فحتى في حالة فوزه فان الناخبين يوء ثرون على تكوينه (الوزراء أو 
القادة البرلمانيون الذين يهزمون» واتجاهات التحالف التي تضعفها 
نتائج التصويت ) ٠‏ وبالامرى2» ففي حالة فشلهء فان عليه أن يخلي 
المكان جزئيا لفريق مضاد . (لكن 0 تكسب أبدا بضربة واحدة 
كل أجهزة الدولة كما أوضحنا من قبل ). فتغيير الحكومة أو اعادة 
التشكيل الوزارى يأتي دائما في نهاية استفتاء انتخا (الانتخابات 
النيابية أو الرئاسية) . ولكن علينا أن نذكر أنها تحدث أيضا ‏ وأحيانا 
ما تكون بالغة الاهمية ‏ فيما بين اقتراعين» فاعادة التشكيل الوزراى 
خلال الفترة النيابية نفسها, ةزانج ولدينا هنا مثال تغييرات 
الاغلبية :١941/(‏ نهاية التحالف الثلاثي . ١907‏ : دخول الديغوليين 
الحكومة. ربيع ؟971١:‏ خروج وزراء الحركة الجمهورية الشعبية ,18.8 


؟ ) تغيير السباسة: 
وهو لا يتعلق فحسب بالفريق الحاكم وانما بالاختيار الذى 
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يتم عملياء رجال آخرون لقرارات أخرى. وقد آثار هذا الجانب من 
جواتنالاقتراع العام اتتقادات الينين للديموقراطية . :انه يترك القرار 
"للاميين والجهلة وأنصاف المتعلمين”: وباختصار لغير الاكفاء (1), 
ولع شر أن جما نايتا لهو ووو لي المباجية رليين ضما لدت 
حيثما تستهدف الاصلاحات التي تطبق دعم الاطارات الاجتماعية 
العريضة القاكمة وليس كبيرها الواعي ٠‏ 


" ) تغيير قواعد لعبة الموء سسات : 

ولا يتعلق هذا بالرجال واستجابتهم لمشكلات الساعة واما 
بآماليت: حل : التزاعات: اللقة:. أى القواعد الديتكوزية الفريفة 
لها تسوية الصدامات بين الاغلبية والمعارضة2 وبين السلطات العامة 
ذاتهاء (وبوجه خاص البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية) وأخيرا 


) تغيير المجتمع : 

ويتعلق هذا بهياكل تنظيم المجتمع المدني (أو المجتمع 
بشكل عام )2 ويعني هذا تغيير أساليب انتاج وتوزيع الثروات المادية 
والمعارف والسلطات2» وتغيير توزيع التبعيات الكامنة في الحياة 
الاجتماعية فيما بين المواطنين والتي توءثر على الاشخاص والممتلكات 
(العوراظ القريبية والسسكرية الاين بالشريات؟ الفردية والطلقية 
الح دوه «واقرار اكراءاك تجدهدة لحل النزاعات الاماشية ال بير 
بها المجتمع بأسره: نزاعات العمل, النزاعات بين المنتجين, 
التراعغات بين الستدعين والسهيلكين (البنافسة الخرة::تذغل الدولة: 
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التسيير الذائن الخ كم + 

واذا كان الاقتراع العام حقا موءسسة تحت سيطرة آداة 
الدولة» تستجيب للمطالب الاساسية للطبقات الحاكمةء فلا نستطيع 
أن ننتظر منه السماح بالتغييرات على المستوى ”# وغ أو تسهيلها. 
وعلى العكس فان تغييرات الرجال وتغييرات السياسة (بالمعنى 
الموضح فيما سبق ) تبدو مسموحا بها تماما ان لم نقل مطلوبة من حيث 
أنها تقلل المخاطر الكامنة في اساءة استعمال السلطة, والمتاعب 
المرتبطة بانعزال الحكام عن مطالب المحكومين وتوقعاتهم . صحيح أن 
البطالكق: الامرة للطاهم السنانس الحاكم تصلق بوهم واي كان 
الاختفاء الموءقت قد يكون أحيانا أفضل وسيلة لضمان طول أمد بقائهم 
(انظر خبرة الجمهورية الرابعة) ٠‏ وعلى أى حال فان من مصلحة الاحزاب 
دافها ال سيطر على مخائل: التاشيين به أن غرف كيف اتير 
الرجال بل كيف تلوى محناور سياستها لكي تبقي سلطتها . وبالاحرى فان 
مصلحة جهاز الدولة ‏ منظورا اليه باعتبار أنه الذى يشكل النظام القائم 
وأن له موقفه في علاقة السلطة التي تربطه بالمواطنين التابعين ‏ تكمن 
في قدر من مرونة الاداء تجعل من الايسر تقبل الاستقرار وذلك باختيار 
عدد من أكباش الفداء دوريا لمواجهة رد الفعل العدواني الذى يولده 
حتما أى استخدام للقسرء وأكباش الفداء هوءلاء هم رجال السياسية 
الذين فشلوا أو هزموا . أ: الاصلاحات شديدة الاندفاع أو التي تفتقر الى 
الاندفاع. 

لقد تأكد ضيق هذه التغييرات المحددة في ذلك الاستقران 
غير العادى لنظم الحكم السياسي الديموقراطيةهرغم الاضطرابات التي 
تثير سطح الحياة السياسية. فالديموقراطيات الغربية تعرف من قرن 
باستثناءات نادرة للفناية وكثيرا ما تكون هامشية ‏ أما بديلا دون 


لالا و“ 


تعاقب أو تعاقب دون بديلء أذا أستخدمنا الصيغة الموفقة للغاية لاحد 
المراقبين ٠.‏ وفي الحالة الاولى2» توجد معارضة مختلفة حقاء لها نظرة 
أخرى للمجتمع , لكنها لا تستطيع آبدا أن تصل الى السلطة بالاقتراع 
العام . وفي الحالة الثانية, تتناوب المعارضة دوريا مع الاغلبية , لكنها 
لا تفعل أكثر من حماية نفس النظام الاجتماعي » وتوجيه نفس المجتمع 
المدنتي. 

والواقع أن "الديموقراطية السياسية" تدور دائما حول 
احدى هاتين الصورتين وفي حين أن انجلترا أو الولايات المتحدة 
تمارس تقليديا التعاقب دون بديل (دون تعدد حقيقي على مستوى 
أحزاب الحكومة الكبيرة)» فان فرنسا هي البلد الذى يفضل ما يمكن 
أن نيه "الأغلبية الداكمة ذات الأبعان المتقيرة" ٠‏ ففي ظل الجمهورية 
الثالثة كان الحزب الراديكالي في وضع يشكل فيه المحور الاجبارى الذى 
لا غنى عنه لكل أغلبية» سواء من حيث أهميته البرلمانية أو أهميته 
الاستراتيجية أو مرونة تكتيكه (التي كانت مضرب الامثال!) مما أتاح 
له أن يتكيف مع انعطافات الظروف دون أن يتهدده أبدا خطر التنحية 
جانبا. وخلال هذه الفترة لم يحدث سوى استثناء ملحوظ: ففي عام 
1>؛ كفل الاقتراع العام الفوز لجبهة شعبية أصبح الحزب الاشتراكي 
بقيادة ليون بلوم فيها الاكثر أهمية عددياء كما أسهم التأييد الشيوعي 
في دفع حكومة الائتلاف التي تشكلت بين الاشتراكيين والراديكاليين 
الى ناحية اليسارء ورغم هذا وكما لاحظ مراقب لا يمكن اتهامه 
بالراديكالية اليسارية ‏ فان هذه التجربة في النهاية كانت تبدو في 
الظاهر مقطعة الصلة بالحكومات السابقة أكثر مما هي في الواقع ٠‏ يقول 
جاك بوميير: "ان الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها 
الجبهة الشعبية2. والتي اعتبرت في ذلك الحين ثورية تماماء تبدو 
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لنا الان مستحيلة.للغاية. اذا ما قارناها بما تحقق منذ ذلك الحين في 
فرنسأ وفي الخارج» لا على يد حكومات اليسار فحسب بل كذلك على 
يد حكام لا يعتنقون أية مقيدة تقدمية" (؟) ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان تنكر 
الراديكاليين واليسار المعتدل قد أوقف مبكرا للغاية أستمرار تجربة 
كانت أصلا لاهثة الانفاس. وفي ظل الجمهورية الرابعة» ابتداء من عام 
4 » ساد الوسط بالمعنى الواسع بلا منازع, القائم على تحالف 
نين الاحزاب. ‏ التعادية” للفموسة “وللةينونية [٠‏ الستتاتون . والضركة 
الجمهوزية ‏ الفقبية: “الراديكاليون+. الاشتراكيوى  )‏ وشكل -شريكان. او 
ثلاثة أو أربعة اثتلافا يقوم على وضع الموءسسات القائم والوضع الدولي 
القائم » وعلى السياسة التي تصحب ذلكء. يخفف منها التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تحدد خارج المسرح السياسي.٠‏ 

وأخيرا ء في ظل الجمهورية الخامسة , فان الحزب الراديكالي 
الجدية + المحور الذى. لاعن :عه :لكل اقلبية :هو الحرب الديكولي 
الذى جاء عدد من قادته (ديبرى وشابان ديلماس) مباشرة من 
الراديكالية القديمة. وان لم يعد الاعيان الاقليميون الفرديون هم 
الذين يسيطرون (كما كان الامر في ظل الجمهورية الثالثة) وانما كبار 
الموظفين المنضبطين. وهكذا فان حزبا آخر هو الذذى يمشك بالسلطة 
في الجمعية ابتداء من .ام مه9١:‏ وبوجه خاص ابتداء من عام ؟951١21‏ 
وانما بمساعدة حلفاء من الوسط. وقد حافظ على هذه السلطةء دون 
انقطاع منذ ذلك الحين. وهكذا فان التغيير الوحيدء على المستوى 
الثالث» قد جاء على اثر ظواهر تغيير القوى صادق عليها الاقتراع 
العام فيما بعد (في عام ه94١‏ أو في .)١108‏ ها التغيير الرئيسي 
على المستوى الثاني وقد جاء على اثر تغيير في الاغلبية في صفوف 
النظام (تمزق التحالف الثلاثي في مايو ه94١ء‏ وانتقال الشيوعيين 


عاءاة لت 


واغية على الستوى الزابخ علن اضر اقتراع يكف قن الراقع عن اتجاة 

وليست هذه "الاغلبية الدائمة ذات الابعاد المتغيرة" 
مجرد شناق لانكتزان ملطة الدولة والنطافة الاحسما عي ميل هن بالاعرف 
آداة للايقاء على طيعة: داكي ديق .مكانها بل نهاية رغم قددر من 
يقرض نفسة بين .هذه الضيفة "الديمرقراظية" للحم والتصيفه "الممولية* 
لنطام الحزب الؤاحد. اذ يجنم بيدينا على الافل ما يلي :اهما يحتقان 

ولا ننكر أن الاقتراع العام يدخل اختلافات في أسلوب سير 
النظامين ٠‏ أولا على مستوى اختيار الشخصيات الحاكمة. فهنا (الحزب 
الواحد) نجد الاختيار الاوليغارشي خالصاء تقوم به الهيثات العليا 
أو يتم /الاخديار -فيما«بيتننا 4 ما" :هناك -(التظاء: الدنموقراظق “ذو 
الاغلبية الثابتة) فان الاختيار الاوليغارشي تخفف منه ضرورة الحصول 
على تزكية الاقتراع العام (ولكن من السهل للغاية حين يكون المرء من 
الطبقة السياسية الحاكمة. 

وعلى مستوى التصعيد للمناصب الرئيسية في جهاز الدولة 
والغاملين؛ عفية وداخل الجهار الحرين ١١‏ اما هناك فانها فون جرنيا 
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الانتخابية من بين العوامل التي توءثر على توزيع المناصب الوزارية. 

وعلى مستوى المعارضة2 فهنا (الحزب الواحد)2 ليس 
للمعارضة حق قانوني في الوجود , وهي تجد نفسها في الواقع 2 غير 
موجودة في الاطار الدستورى ٠‏ أما هناك فانها قانونية ونشطةء لكنها 
لاسباب سنشير اليها فيما بعدء اما محكوم عليها بالعجز في الاطار 
الدستورى2 أى محكوم عليها بأن تظل الى ما لا نهاية "معارضة ‏ 
ضامنة" للتعددية٠واما‏ تستطيع أن تأمل في الوصول الى السلطة عن 
طريق الاقتراع العام وانما بشروط محددة توءدى الى تقارب اختياراتها 
الحقيقية مع اختيارات الاغلبية القائمة. 

وأخيرا فعلى مستوى البديل السياسي في الاطار الدستورى» 
يستبعد نظام الحزب الواحد هذا الحق. صحيح أنه يعترف ‏ وينظم # 
نوعا من التقارب بين الاشخاصء وقدرا من التعديل في السياسات 
المتبعة. لكن التغييرات الواعية لقواعد اللعبة الدستورية والنظام 
الاجتماعي القائم مستحيلة. والفارق الوحيد في ظل النظام الديموقراطي 
لكنه فارق له وزنه ‏ هبو سيادة وهم امكانية البديل . وتوءدى ظاهرتان 
الى هذا الوهم : أذ توجد فعلا قوى سياسية مختلفة حقا. عن "الاغلبية 
الدائمة" ولو في اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف (الا أنها لاتملك 
أدنى فرصة للفوز في الانتخابات ) » كما توجد قوى سياسية معارضة يمكن 
أن تأمل في نجاح انتخابي (اليسار الدستورى) بفضل تقارب تدريجي 
لمواقعها المحددة مع مواقع الاغلبية القائمة, لكن هذا التقارب تخفيه 
الضجة التي تثار حول الاختلافات الثانوية» وكلما بدا انتصار المعارضة 
في متناول اليد ازدادت حدة الصراع بين أولكك الذين يتطلعون الى 
المحافظة على السلطة رأولتكك الذين يتطلعون الى الاستيلاء عليها, 
مما يعطي أحيانا انطباعا زائفا بأن تمة مفهومين عن المجتمع يتصادمان 
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ويتوازنان ٠‏ 
ولا يمنع هذا من أن يوءدى هذا الوهم بوجود بديل حقيقي 
الى تأثيرات حقيقية: فقدرة النظام الدستورى على التكيف مع فترات 
الازمة تعزز بفضل الاجماع العميق الذى يشجعه هذا الوهم حول جهاز 
الدولة والاقتراع العام » أما نظم الحزب الواحد فانها على العكس محكوم 
عليها بأن تتصرف بطريقة أكثر وحشيةء وأقل كفاءة, لانقاد النظام 
القائم حين يتهدده الخطر . فمرونة النظام "الديموقراطي " تعطي لجهاز 

الدولة فعالية أ رقى . 
ويلخص الجدول التالي السمات المميزة لنظام الحزب 
الواحد وللنظام "الفرنسي " ل"الاغلبية الدائمة ذات الابعاد المتغيرة" 


من زاوية التأ ثير الذى يمارسه الاقتراع العام ٠‏ 


اختيار أوليفارشي ؛ تقوم فيه هيفة 


الناخبيسن جزئيا بدور المكم 


مراع الشلل والاشخاص (جزئيا للفاية) 
يطرح مام هيئة الناخبين بحكم تنددية 
أحزاب الاغلبية 


التصعيد الى الجهاز القيادى 


للدولة 


غير قانونية ومحكرم عليها قانونية لكنها محكوم عليها في الاطار الدستورى 


بعدم الوجود في الاطار الدستورى اما بالمجز أو بالتثابه مع الاغلبية 


وهمي لكن له تا ثيرات حقيقية 
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واذا كان تكيف نظام للسلطة ضمان لاستمراره» فاننا سنرى 
في الاقتراع العام » الذى يدخل عناصر مرونة لا نزاع فيها , موء'سسة قادرة 
على الابقاء على نظام الحكم السياسي وجهاز دولتهء ووجود تغيرات 
محدودة للغاية يبرز عدم مقدرة الاقتراع العام على أن يعرض للخطر 
الاغلبية ذات الابعاد المتغيرة القائمة في السلطة» ما لم يكن التعاقب 
قد أصبح ممكنا لان الاخر (المعارضة) قد أصبح نفس الشيء . وهذا هو 
ما حدث في الانتخابات الرئاسية عام 24+94 في الجولة الثانية, 
في المبارزة بين بومبيدو وبوهرء فقد قدم الاول نفسه على أنه الصورة 
الوسظية الليبيزالية من الديفولية :وق فده النانق مقية على امو 
الوسطية الحقة والليبيرالية الاصيلة. ومثل هذا الطراز من الاستفتاءات 
التي تبدو مكشوفة بشكل زائف ‏ والتي يمكن أن توءدى فعلا الى تعاقب 
الرجال أو الائتلافات أو السياسات التي تفصل بينها فوارق طفيفة ‏ 
يقوى النظام الاجتماعي» اذ يتجنب البديل : النظام السياسي الشامل 
المتحجر أو النظام السياسي الشامل الاخر. أفليست هذه في الواقع 
صورة كل انتخابات قومية يكون للمعارضة فيها فرصة جدية للفوز؟ 

وتتطلب الاستحالة العملية لتغيير المجتمع بالاقتراع العام 
بعض الايضاحات حول الاليات التي تغلق الافاق المفتوحة نظرياء والتي 
تجعل الساحة الانتخابية المجال الذى تكتسب فيه سلطة الدولة بشكل 
خاص أفضل مرونة في الاداء . 

ويتعلق أول هذه الايضاحات بالعلاقة بين الحملة الانتخابية 
بالمعنى الضيق وآليات تتوين المواقف والاراء السياسية٠‏ 

ولا نزاع في أن الجدال والصدام الذى يجرى أثناء الاسابيع 
التي تسبق يوم الاقتراع بين أغلبية تلتزم موقف الدفاع (اذ ينبغي لها 
على الاقل أن تحافظ على مكتسباتها ) ومعارضة أكثر هجوما من أى 


حولت 


وقت آخرء يخلق صدمة يمكن لها أن تهز جزء! هاما من الناخبين » كما 
أن عدد "المترددين" ‏ في الاقتراعات ‏ يبدو كبيرا نسبيا حتى نهاية 
الحملة الانتخابية (”*). وهذه الصدمة حتمية بقدر ما تكون امكانية 
الاقتراع العام مرتبطة بشروط معينة لسير الاقتراع: تعدد الاحزاب2 
المساواة الصارمة في المعاملة القانونية» الحياد الظاهر للسلطة السياسية 
الادارية الخ.٠٠٠‏ 

فالحملة الانتخابية غير متصورة في فرنسا دون ممارسة 
الحريات العامة للصحافة والاجتماع والاتحاد الخ ... ولحرية النقد التي 
تترتب على ذلك نتيجتان : الاولى تشجيع الهبوط الشامل للطبقة 
السياسية والثانية اجبار القادة السياسيين على أن يتبرأوا من الادارة 
السابقة, سواء كانت ادارة الخصوم ‏ وهذا يكون أمرا سهلا ‏ أو ادارة 
الحلفاء السياسيين2» وهذا يخلق الفرصة لخطابات ماكرة تتداخل فيها 
الموافقات الشاملة مع الانتقادات الجزتية وفقا لطريقة التدليل القائمة 
على "نعم...ولكن...". 

غير أن كل الملاحظات حول سير حملة ما تبرز ظاهرة يحكمها 
تطور نوايا الناخبين : فالحملة الانتخابية توءدى بوجه خاص الى تأكيد 
الاتجاهات السياسية الموجودة من قبل » وتوفير الحجج للانصار » وضمان 
تثبيتهم في المعسكرء وبحدود مرسومة بقدر أو آخر من الدقة. ويمضي 
بعض مشاهدى التلفزيون الى حد ألا يروا الا المرشح الذى يو"يدونه, 
والبعض الاخر لا يستطيعون تحمل روءية (في التلفزيون ) أو سماع (في 
الاجتماعات الانتخابية) مرشح المعسكر المضاد الا لتنشيط عدائهم أو 
تجديد قدرتهم الانتقادية. صحيح أن التحقيقات الوطنية عن نوايا 
الناخبين توضح تطورات : هبوط أو تحسين في المواقع الاولى لمرشح 
ما أو حزب ما يمكن أن تلمح الى وجود البديل. ولكن بين من؟. 


و9.؟ ب ب 


ويعطينا الاستطلاع (١٠؟ ‏ ل 5٠‏ فبراير )١9178‏ عن 
المترددين التحديدات التالية: 
من يترد دون بين أحزاب اليسار 1/0 
من يترددون بين تشكيلات الاغلبية الحالية 1 
من بترددون بين الاغلبية الحالية واليسار حم 
- ممتنعون 4 
ومن المحتمل نظرا لما نعرفه عن توزيع الاصوات في 
الجولة الثانية ‏ أن أولتك الذين يترددون بين الاغلبية الحالية 
واليسار يوازنون بوجه خاص بين التصويت مع الاتحاد من أجل 
الديموقراطية الفرنسية ,0.0.5 ) (الاغلبية غير الديغولية) والتصويت 
للحزب الاشتراكي أو المراديكاليين اليساريين2» وبشكل ثانوى2» بين 
التصويت للتجمع من أجل الجمهورية (.8.8.86 ) والتصويت للحزب 
الاشتراكي » وعلى العكس قليلون يترددون بين الحزب الشيوعي الفرنسي 
وأحد أحزاب الاغلبية. كما أننا نعرف أن التكوينات السياسية أو 
المرشحين الخارجيين الاذين يطرحون اشكاليات مختلفة حقا أو يعتبرون 
مختلفين حقا يمكن أن يتطلعوا الى قدر من النجاح في الحصول على 
التقدير دون أن يتطلعوا أبدا الى اختراق الحاجز الانتخابي2» وقد 
أوضحت ذلك الانتخابات, الرئاسية مرارا » من مارسيل باريو ١976‏ » حتى 
آلان كريفين 1179ء أو أرليت لاجولييه أو رينيه ريمون عام ٠191#‏ 
فماذا يعني هذا ان لم يعن أن تأثير حملة محدودة على 
الفوز بمدى التقبل البمحدود لدى الناخبين؟ ان هناك عددا من 
الموضوعات لا يستطيعون قطعا فهمها ولا حتى الاستماع اليهاء. لانها 
تنتمي الى عقلية لم يتكيفوا معها بعد. (في عام ١994‏ التشكيك في 
النمو2ء في عام 6 مققاومة الشركات المتعددة الجنسيةء. في عام 


5000-5 


57 تحرير الجزائر ) ٠‏ وهم على العكس يصغون الى كلمات كالاوثان , 
الحريات..٠.‏ ضمان العدالة الاجتماعية... تحديث الاقتصاد...). 

وتحدث في الواقع ظاهرة أساسية : ففي كل المجتمعات نجد 
الاراء السياسية مشكلة مسبقا بآدوات السلطة : أجهزة التكييف الاجتماعي 
السياسي التي يطلق عليها لويس ألتوسير ‏ وفقا لمصطلح قابل 
"تشكل" وتغرس المواقف والاراء والنماذج التي تضيق الى حد بعيد 
هناك أيضا ‏ بشكل عام تقبلا للسياسة؛ للحديث السياسي » تخلقه 
فان دورها الصريح هو نقل المعارف والمهارات (المدرسة والعائلة 
بوجه خاصء ولكن أيضا المنشآت والكنائس والجيش والاجهزة النقابية 
والسياسية ووسائكل الاعلام )2 وأثرها الفعلي هو ضمان الاذعان لنظام 
قائم ٠‏ وكما يقول ألتوسير فان "المدرسة (ولكن آيضا الموءسسات الاخرى 
للدولة. مثل الكنيسة وغيرها من الاجهزة مثل الجيش) تعلم 
مقولة "تصور المدرسة كبيكة محايدةء خالية من الايديولوجية2» حيث 
يقوم معلمون يحترمون "وعي " و"حرية" الاطفال الذين عهد بهم اليهم 
آباوء هم ٠.‏ وهم أيضا أحرار (أى ملاك لاطفالهم ) بايصال حرية البالغين 
واخلاقيتهم ومسوء وليتهم اليهم بالمثل الذى يضربونه وللمعرفة والادب 
دورهما التحررى”" (4). والواقع أن هذه المقولة المستترة ‏ ومن ثم 
فانها بسر تقبلة :ته عملية ' كييف اخجتماغي قويةء أ عملية يني 


لطت 


المشارب والادوار والسلوك الذى يتطلبه سير المجتمع كما هو عليه, 
وانطلاقا من أجهزة التكييف هذه واكثرها أهمية اليوم العائلة 
الع القيات؟ المادية لكوين- الششمية) ذا يفيه بورديق “لتقيف 
الثقافي " الخاص بمجتمع معين » وهذا "التعسف الثقافي " الذى يعبر 
عن المصالح الفردية والرمزية للمسيطرين يبدو كانه الثقافة في مواجهة 
اللاثقافة2 القدرة على العيش اجتماعيا في مواجهة الانحراف المرضي » 
وهو في المجال السياسي الواضح ‏ يضيق حقل ما هو مسموح به 
وواقعي ومتصور في مواجبهة ما هو غير قابل للتحقيق ووهمي وطوبوى ٠‏ 

ومن هنا فان "التعسف الثقافي" انما تفرضه السلطات 
وحيدا في مجتمع غربي كمجتمعنا ٠‏ انه هذا الرصيد المشترك من المراجع 
والقيم والقواعد والرموز الذى يحدد مجال التقبل الممكن لدى الناخبين 
افترضنا أنهم يفلتون من هذا التعسف الثقافي الصارم لا يستطيعون 
الا أن يندرجوا في نطاق قابلية الناخبين الذين يسعون الى كسبهم أو 
السبب فان الخطابات السياسية تتشابه تشابها غريبا . أو على الاقل تلك 
التي تستهدف الفوز عن طريق الاقتراع العام » فخارج ابراز الخلافات 
الثانوية » خارج المسرح بالمعنى الحميم حتى لو امتد فيما بين الحملات 
الانتخابية2. نجد القادة يعدون بنفس الاشياء2» أو بدقة أكبر يقدمون 


95١9‏ ب 


الدفاع عن الطبيعة والبيتة.. الخ... واذا كانوا بعد ذلك وحالما 
يصلون الى السلطة يتبعون أساليب متقاربة2. فان هذا يرجع الى 
أغلال الهيكل الشامل للسيطرة الذى لا تمثل الدولة سوى واحدا من 
مكوناتهء ولا يمثل القادة المنتخبون الا واجهته. ومن ثم فان كل شيء 
يتعاون في الواقع ‏ قبل الانتخابات وبعدها ‏ على أن تكون وعود 
المتنافسين وأعمالهم قريبة من وعود خصومهم وأعمالهم» ولا يمكن 
لحرية التعبير التي تتضمنها الحملة الانتخابية الا أن تندرج تماما في 
الكتلة الضيقة للتقبل "الذى شكلته" الاجهزة الايديولوجية منذ بداية 
تكييف الطفل اجتماعيا . ويتعلق الايضاح التالي الذى يتيح لنا ابراز 
الاسباب التي لا يمكن للاقتراع العام نتيجة لها أن يحدث الا تغييرا 
محدودا بمنطق سير الاجهزة الانتخابية ٠‏ 

واذا :تحن اقترضنا ت.على. اساى 'التقارب"السياسي به ان 
أى تحالف ليس مستبعد! : ائتلاف أ وب » اتتلاف ب وجء ائتلاف ج ود» 
(ولكن ليس بين ائتلاف أود على أساس الرفض المشترك ) »فان من 
الواضح أن الاحزاب المعتدلة في المنطقة ب وج في وضع أفضل (17) من 
أحزاب الطرفين.٠‏ فهي جميعا ‏ في المقام الاول ‏ ممثلة في كل 
الاتتلافات المتصورة2 بل توجد صيغة تستبعد كل "الاطراف" (كتلة 
ب وج) »في حين أن العكس ليس صحيحا (الائتلاف المستحيل أ ود) ٠‏ 
وبحكم استحالة التحالف بين أ ود لتشكيل أى اثتلاف الا اتتلافا سلبياء 
فان الاحزاب المعتدلة يمكن أن تنجح في فرض نفسها رغم أنها أقلية. 

أ ٠‏ .,. من المقاعد ٠‏ 

د ٠لا‏ من المقاعد ٠‏ 


با اعد ٠ع ٠/٠‏ من المقاعد ٠‏ 
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ويظل الاكتلاف ب وج اتثتلافا لا بديل عنه بالمعنى الضيق 
للكلمة رغم المخاطر الجدية٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الاحزاب المعتدلة في المنطقة ب وفي 
المنطقة ج في وضع أفضل من حيث المساومة السياسية في اللعبة 
البرلمانية» لانهما دائما فئتين متصورتين : ب يمكن أن تتحالف في 
اتجاه أ » أو في اتجاهج. ؛ ان لم يكن في كلا الاتجاهين في نفس الوقت ٠‏ 
وج يمكن أن تتحالف في اتجاه ب أو في اتجاه د» وعلى العكس فان 
الاحزاب المتطرفة ليس لها من خيار الا الانكفاء على نفسها داخل العجز 
الموءسسي أو التحالف مع شركاء المتطقة الاقرب2 وهذا يضفي على 
الاحزاب المعتدلة قوة أكبر في المفاوضة» اذا استبعدنا العوامل الاخرى 
خارج الدستورية التي يمكن أن تتدخل ٠)4(‏ 

وأخيراء فحتى لو سحق المتطرفون الوسط انتخابيا فان 
الاحزاب المعتدلة تحتفظ رغم ذلك بكسب على المستوى البرلماني بفضل 
المنفعة المتزايدة للاصوات اللازمة لتحقيق الاغلبية » وستسأوم على هذه 
المكاسب بثمن غال جداء أى على حساب المطالب الاكثر راديكالية 
لاحزاب المنطقة 1 أو أحزاب المنطقة د . 

وبشكل محدد ؛ فقد تجسدت هذه المعطيات النظرية في ظل 
الجمهورية الرابعة عن طريق زيادة التمثيل الوزارى لاحزاب الوسط 
الصغرى ( )1.0.5.8٠.‏ ) والراديكاليون والحركة الجمهورية الشعبية 
والمستقلون فيما وزاء البحارء ووجودهم شبه الدائم في السلطة في 
صحبة المستقلين والحركة الجمهورية الشعبية والاشتراكيين ٠.‏ فمن بين 
أربعة وعشرين رئيسا للمجلس تو لوا بعد رحيل ديغول»ء كان اثني عشر 
بالتمام والكمال يحملون شارة ( .0.5.8.لا ) أوالراديكاليين (وهما 
تشكيلان يمثلان ما بين ٠2م./.‏ وه 0.15١‏ /. من مجموع الاصوات التي 
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اشتركت في انتخابات ١945‏ و5ه95١)٠‏ 
وخلال الانتخابات النيابية في مارس 19178 » أ عطى تطبيق 
التمثيل النسبي الكامل النتائج التالية : 
مععد مععد 
الحزب الشيوعي ٠١‏ الاتحاد من أجل الديموقراطية  ٠٠١‏ 
اليسار المتطرف 1 التجمع من أجل الجمهورية 111 
الحزب الاشتراكي أحزاب أغلبية متنوعة 14 
أحزاب يسارية متنوعة ؟ اليمين المتطرف ١‏ 


مجموع اليسار 4 مجموع غخيراليسار مرق 


ولكن حتى لو افترضنا أن الناخبين قد تصرفوا بنفس الطريقة 
في اطار أسلوب اقتراع مختلف2 فسيظل صحيحا أن أغلبية اليسار 
ستكون” تت وحمة-ارتداد آقليّة من الئوات الرادكاليين اليساريين ان 
لم نقل الاشتراكيين الذين لا يقبلون تنفيذ سياسة حكومية غير السياسة 
المعتدلة. واذا كان ضغط الحزب الشيوعي شديدا للغايةء فان الحزب 
الاشتراكي يمكن أن يشكل أغلبية بديلة مع الاتحاد من أجل الديموقراطية 
الفرنسية ( .0.5.لا )»2 وعلى العكس فان الديغوليين والشيوعيين 
يظلون ‏ من الناحية البرلمانية ‏ دون حل بديل ء ولا يستطيعون أن 
يفكروا في التحالف معا. 

وبالنسبة للاقتراع بالاغلبية على جولتين ظهر تاريخيا 
موقفان في فرنسا : 

ففي ظل الجمهورية الثالثة, اقترن الاقتراع بالدوائر بتعدد 
الاحزاب دون استقطاب بين اثنين» وبشكل عام لم تكن التنازلات في 


- 8١ه‎ 


العادة تتم بشكل آوتوماتيكي » وكان انضباط الناخبين ‏ فيما يتعلق بنقل 
حتى خارج شارته ال<.زبية ‏ هو ورقته الرابحة الاساسية لتجميع الحد 
والواقع أن الانتخابات في ذلك العهد قد كفلت بشكل منطقي تماما 
تمثيلا انتخابيا زائدا للاحزاب الواقعة في وسط الرقعة السياسية » وتمثيلا 
منخفضا للاحزاب الواقعة في طرفيهاء سواء بالنسبة لليمين المتطرف 
الذى كان غاتبا عمليا في صورته السافرة»ء أو بالنسبة لليسار المتطرف 
الذى كان يجسده حينئذ الحزب الشيوعي ٠.‏ وتضاعف التمثيل الانتخابي 
الزائد للمعتدلين على مستوى الحكومةء. لان أحزاب الوسط ‏ في هذا 
التعدد الحزبي ‏ هي الدعامة الالزامية لكل ائتلاف. وبطريقة أو 
بأخرى» ومع حلفاء من اليمين (الكتلة القومية) أو من اليسار (الجبهة 
الشعبية) . كانت كتلة الوسط مع الحزب الراديكالي بقيادة ايدوار هيريو 
وايدوار دلادييه. المحور الحقيقي لكل الوزارات التي تشكلت منذ نهاية 
القرن التاسع عشر حتى مام .١14٠‏ واذا كانت قيادة الحكومة قد أفلتت 
منها في 2١1+‏ فقد ظلت مع هذا الحكم المطلق الحقيقي ‏ من 
الناحية البرلمانية ‏ لبقاء حكومة بلوم أو لضياعها ٠‏ 

وفي ظل الجمهورية الخامسة أخلى التنوع متعدد الاطراف 
المكان تدريجياء (موءقنا؟) للانقسام الى كتلتين تختلف أساليب 
أدائهما الداخلية على المستوى الانتخابي. وتشجع النصوص التي تحكم 
الانتخابات الرئاسية هذا الاتجاه (1) لتكوين انفصال في الوسطء اذ 
تنص على أنه لا يجوز أن يدخل انتخابات الاعادة سوى مرشحين اثنين 
(هما عادة اللذان حقنا أكبر الاصوات) . ونفس الامر في الانتخابات 
النيابية, فانعزال حزب ما لا يمكن أن يكون الا قاتلا بالنسبة له في 


مت 


الجولة الثانية : اذ ينبغي له أن يعقد اتفاقات تنازل متبادل للاستفادة 
من نقل الاصوات. وتعزز من هذا الاتجاه, القاعدة التي تنص على آلا 
يدخل انتخابات الاعادة المرشح الذى لم يحصل على ٠/١١١5‏ من 
الاصوات المقيدة. ومن هنا فان على كل من اليسار أو اليمين أن يقيد 
منذ الجولة الاولى تعدد المرشحين اذا أراد أن يدخلا الجولة الثانية. 
وفي التخطيط النظرى لسير العملية في هذا الشكل (أسلوب اقتراع 
فردى دأخل اطار استقطاب ثنائي ) يكون التمثيل الزائد للاراء المتوسطة 
نتيجة سلوك الناخبين في الجولة الثانية. 

الكتلة  ١‏ ل 
المنطقة 1 المنطقة آب ‏ 


الكتلة ؟ ل 
المنطقة ‏ ج _ المنطقة د 


اليسار المغتدل اليسار المتطرف 


فاذا افترضنا أن المكونات الداخلية لكل كتلة ‏ المكون 
"المتطرف" والمكون "المعتدل" ‏ مفتوازنين انتخابياء فان نقل 
الاصوات المعتدلة نحو المرشح المتطرف الذى وصل الى رأس القائمة قل 
يقينا من الوضع العكسي ء ويمكن للمرشح المعتدل من كتلة ما (المنطقة ب 
أو المنطقة ج) أن يتمتع بجزء من أصوات المعتدلين من الكتلة الاخرى 
اذا واجه "متطرفا ". 

وهكذا فان الاقتراع العام حتى ما اذا لم نضع في الاعتبار 
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مكائد التنظيم التي يمن أن تضخم من اتجاهاته ‏ لا يشجع أنصار 
التغيير الجذرى», أنصار مقولة القطيعة. وانما هو يحابي بشكل متحيز 
الاراء "المعتدلة" التي تعرف بأنها أقرب الاراء الى التعسف الثقافي 
السائد أو اذا فضلنا التعبير ‏ الى النظام والسلطة التي نجحت في 
أن تضفي على نفسها الشرعية اجتماعيا. وبشكل محدد» وفيما يتعلق 
بالاغلبية الرئاسية, فان هذا يضفي ميزة على الحزب الذى يبدو أقرب 
الى الرئيس. 

وتلخيصا لما قلناه : 

في ظل نظم التمثيل النسبي (الجمهورية الرابعة) تتخذ 
مكافأة المعتدلين شكل التمثيل الزائد لاحزاب الوسط في صفوف الائتلاف 
الحكومي ان لم يكن بفضل التحالفات الانتخابية ‏ في صفوف الجمعية 
الوطنيةذاتها. 

في ظل, الاقتراع بالاغلبية بين قطبين متقدمين 
(الجمهورية الخامسة منذ )١957‏ تتخن مكافأة المعتدلين شكل تمثيل 
انتخابي زائد للمكونات المعتدلة في كل من الكتلتين المتناحرتين» 
يخفف منه "امتياز حزب الرئيس" ويرافقه سحق أحزاب الوسط التي ترفض 
اختيار معسكر (وهو أمر يختلف تماما عن سحق الوسطية) ٠‏ ومن هنا فان 
البديل النظرى هو أغلبية يسيطر عليها المعتدلون في الكتلة ١‏ أو 
أغلبية يسيطر عليها المعتدلون في الكتلة ؟. 

في ظل نظم الاقتراع بالاغلبية دون قطبين (الجمهورية 
الثالثة في الاساس) تتخذ مكافأة المعتدلين شكل تمثيل انتخابي 
وحكومي زائد لكتلة الوسط أو لحزب وسطي (الراديكاليون بوجه خاص) ٠‏ 
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ختالام: 

لا شك في أن التفكير النظرى » الذى يسود "الكتاب الاخضر"» 
والممارسة السياسية التي قامت هنا في ليبيا يقابلان في النظم الغربية 
بحركة تساوءل متزايدة» وبقلق وشك بشأن الموء سسات الراسخة ؛ الاقتراع 
العام والنظام التمثيلي ٠.‏ ونعتقد أن هذه الموءسسات تمثل بلا منازع 
تقدما في طريق الديموقراطية وهذا “هو السيب في :ان ها يني أن 
ندينه لديناء ليس هو وجودهاء وانما التجميد المبالغ فيه لهاء هذا 
التجميد الذى يمنع البحث بشكل نشط وكاف عن طرق ووسائل اختراق 
ديموقراطية جديدة. ويمكن أن يتبنى صيغة الرئيس القذافي القوية: 
"لا نيابة عن الشعب" , كل من لا يعتبرون المجتمع الليبيرالي الراهن 
مرحلة لا اجتياز لها من التطور البشرى» ولا درجة كماله الاسمى» حتى 
ولو كانوا يبحثون في طرق مختلفة تتكيف مع تقاليدهم السياسية 
والثقافية النوعية » عن وثبة الى الامام للد يموقراطية ٠‏ 


تلات 


البفي اتعبيته 


.١ 9” "السيادةالاسيرة"‎ ويدراتءأ)١(‎ 

(١؟)‏ في "الشوءون الفرنسية الكبرى" ‏ جوليار ١9507‏ ص: هث”ا ٠.‏ 
(9) في عام 19174ء2 أ.حرت "ويست فارنس" استطلاع الرأى فيما بين 
٠6‏ و56 فبراير في ٠١٠‏ دائرة على عينة تمثل السكان» وأضح الاستطلاع 
قبل ١١‏ أيام من موعد الاقتراع ‏ وجود ٠/.18‏ من المترددين» أى 
ان علدرا أنه بون السكن ارح ويروا امي قل جره الال 
لكن ه./. فقط من هوكلاء المترددين كانوا يفكرون في عدم الاشتراك 
في الاقتراع ويست فرادس ‏ ؟ مارس ٠1914‏ 

(:) أى مجال ضيق من العبث أن يتحدث المرء خارجه اذا أراد أن 
يصفى اليه الناس. 

(ه) لويس التوسير “"سواقف" ‏ ادسيون سوسيال ل 1915 ل 
ص: "ل و95 ٠‏ 

(3) من وجهة نظر الحساب البرلماني الضيقةء وبالتالي في لعبة 
الفواسمات وهنها: 

(/1) ففي ألمانيا في ذلل جمهورية فيمار عام 95١ء‏ ورغم القوة 
الانتخابية للحزبين النازى والشيوعي. كان فون بابن يعتقد ‏ من 
الزاوية البرلمانية ‏ أنه ما زال سيد اللعبة2» ومن هنا جاء عرضه 
على هتلر أن يصبح ستشار الرايخ. 

(4) ولها أيضا أسبابها الاجتماعية والسياسية (وبخاصة اختيار 
الاشتراكيين الاتجاه الى اليسار) . 


-- 


تحواورءً الاشم كيه العالبية 


١‏ الديموقراطية 


في الكتاب الاخضر: "ان أعتى الديكتاتوريات التي عرفها العالم 
قامت في ظل المجالس النيابية" حسب تعبير الكتاب الاخضر. ويقول 
لينين : "هاكم الجوهر الاساسي في النظام البرلماني البورجوازى : 
وبسدق الفعب :عن طريق مجلين تياب" إ(اله وله والخورة) د يندع من 
ذلك حسب تعبير الكتاب الاخضر : "أنه صبح من حق الشعوب أن تكافح 
من خلال الثورة الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار الديموقراطية 
والسيادة السياسية لارادة الجماهير المسماة المجالس النيابية". 

وهذا ما يشبه قول تروتسكي في مقطع شهير من كتابه 
"الارهاب والشيوعية" الذى آلفه حين كان رئيسا أعلى للجيش الاحمر 
السوفياتى عام :١9>٠‏ 


ل 


"ان الثورة العنيفة أصبحت اليوم ضرورية وذلك لان مطالب 
الحركة التاريخية لا تسنطيع أن تجد طريقها عبر جهاز الديموقراطية 
البرلمانية. اذ هذا هو الحساب الذى يحسبه البورجوازى الرأسمالي : 
"لاني ملك الاراضي والبعامل والمشاغل والمصارف» لاني أملك الصحف 
والجامعات والمدارسء» لاني (وهذا هو الاهم ) أمسك بزمام الجيش, 
فان جهاز الديموقراطية, مهما كان شكله التنظيمي .» سوف يبقى طوع 
ارادتي ٠‏ وسأخضع لمصالحي الشخصية روحيا ومادياء الطبقات الوسطى 
والسفلى الغبية. فاقمع . وسأقمع باستمرار ‏ خيالها بعظمة مشيداتي 
ومعاملاتي ومشاريعي بل وجرائكمي.٠‏ وفي لحظات الاستياء الشعبي 
والتيانس :انتىء مشو :8 مام انان وشاريا < :وات في اللفظة 
المناسبة أحزاب معارضة لا تلبث أن تزول بعد أن توءدى مهمتها 
بالسماح للطبقات الوسطى والسفلى بالتعبير عن سخطها دون آن ينال 
الرأسمالية من هذا السخطأى آذىء ووراء قناع التعليم الالزامي للجميع 
أبقي جمهور الشعب في الجهل المطبق ولا أسمح له بالارتقاء الى ما فوق 
المستوى الذى يحدده خبرائي ويعتبرونه عتبة الانعتاق الروحي ٠.‏ ثم 
أفسد وأخدع وأرهب أصحاب الامتيازات أو الاقل امتيازا في البروليتاريا 
نفسها. بهذه التدابير أمنع زعماء الطبقة العاملة من لفت انتباه 
أغلبية أعضائها. وأحتفظ. على كل حال» بين يدى بسلاح السيطرة 
والارهاب". 

ترد البروليتاريا الثورية على ذلك بهذه الطريقة: "اذاء ان 
الشرط الاساسي للخلاص هو نزع سلاح السيطرة من يد البرجوازية. 
ان لا يسمح لنا المنطق أن نأمل باستلام السلطة سلميا ما دامت 
البورجوازية تحتفظ بين يديها بأآداة الحكم . أنه من المستبعد بل من 
المستحيل استلام السلطة باتباع الطريق التي سلكتها البورجوازية نفسها 
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ثم حرمتها على الاخرين»: أى طريق الديموقراطية البرلمانية٠‏ لا طريق 
لنا سوى استلام السلطة بنزع آداة الحكم من البورجوازية. فأغضٌّ النظر 
عن التوازن الشكلي بين القوى البرلمانية وأستولي على القوى والمصادر 
الاساسية في الانتاج لاخضاعها لادارة جماعية. وأحرر الطبقات الوسطى 
والفقلى: من اليبيات العميق الذى اغرفتها فيه الراسمالية:وا بين لوه 
عمليا فحوى الانتاج الاشتراكي » فتدعمني ان ذاك حتى المجموعات الاكثر 
تأخرا وجهلاء وخوفا في المجتمع وتشارك طوعا وبكل ذكائها في عملية 
البناء الاجتماعي " . 

ولكي نفهم جدا دجل "الديموقراطية" البرلمانية (أو 
الاستقناء ) ونمط الثورة اللازنة لسحفياء علينا أن تغرف جذوز الانظمة 
البرلمانية ماديا وتاريخيا ٠‏ 

علينا تجاوز المظاهر لنبلغ الجزهر ٠‏ 

ان عورة الديموقراطية البرلمانية لا تتبدل من مختلف 
وسائل التصويت أو التمثيل التي نتبعها. فهذه ليست شوى قضايا 

الجوهرى في هذه الديموقراطية هو أن الامبريالية وحلفائها 
يهشون للجماهير حتى تبلغ مرحلة من النضج ويغذونها حتى يتسنى لهم 
تصفيتهااء قفي صراعها ضد الأقطاعية ظيرت:الديموقراطية البورجوازسة 
بمظهر تقدميء لكن ما أن كان لها ما آرادت حتى أصبحت آداة تستعملها 
الطبقة الحاكمة وعملاوءها للتمسك بالسلطة. 

اليكم .ها يقول الكفات الاخفر بهذا الصدد: 
"وبما أن نظام الانتخابات للمجالس النيابية يقوم على الدعاية لكسب 
الاصوات اذا فهو نظام ديماغوجي بكل معنى الكلمة وأن الاصوات يمكن 
شراوءها ويمكن التلاعب بها وأن الفقراء لا يستطعون خوض معارك 
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الانتخابات التي ينجح فيها الاغنياء دائما ..٠.‏ فقطء 

ان نظرية التمثيل النيابي نادى بها الفلاسفة والمفكرون 
عندما كانت الشعوب تساق كالقطيع بواسطة الملوك والسلاطين والفاتحين 
وهي لا تدرى. وكان أقصى ما تطمع فيه الشعوب في تلك العصور هو أن 
يكون لها ممثل ينوب عذها مع أ ولبتك الحكام الذين كانوا يرفضون ذلك 
ولهذا كافحت الشعوب مريرا وطويلا لتحقق ذلك المطمع ٠‏ 

اذن لا يعقل الان بعد انتصار عصر الجمهوريات وبداية 
عصر الجماهير أن تكون الديموقراطية هي الحصول على مجموعة قليلة 
من النواب ليمثلوا الجماهير الغفيرة" ٠‏ 

ويقول تروتسكي بهذا الصدد: 

"ان الضرورة الى انتزاع الديموقراطية من الاقطاعية 
انتشرت شيئا فشيئا كدوى معركة. ولكن روحية القانون الطبيعي (أى 
نظرية الديموقراطية الشكلية) أبدت بالتدريج وجهها الرجعي بانشاء 
نظام مثالي من شأنه أن يقمع الاحتياجات الحقيقية لدى الجماهير 
الكادطة الاحزان الكورية» 

هذا ا تقرله الفاقوى الطتيعئ + الناقن عن 'النظرية 
الديموقراطية, للعامل : كافة الناس متساوون أمام القانون مهما كان 
أصلهم أو ممتلكاتهم أو وضعهم. ولكل منهم نفس الحق في التأثير 
بنفس القدر على مصير المواطنين". ان هذا المثال الاعلى خلق ثورة 
في ضمير الجماهير بقدر ما أدان الحكم المطلق وامتيازات الارستوقراطية 
والحق في الملكية. غدر أن الضمائر استنامت شيئا فشيئا واتخذ الفقر 
والاستعباد والمهانة صفة الشرعيةء ان كيف يمكن الثورة ضد الاستعباد 
في حين يحق لكل شخص أن يوء ثر في حياة المواطنين؟ 

فروتشيلد الذى صك دم الشعوب ودموعهم على قطع 
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النابوليون الذهبية الناتجة عن دخلهء له الحق بصوت واحد في 
الانتخابات النيابية. والفلاح الجاهل الذى لا يعرف كيف يوقع اسمهء 
ويأوى ألى فراشه بثيابه مدى الحياةء ويتيه في المجتمع كالخلد, له 
نفس الدور في تمثيل سيادة الشعب فاذا به يتساوى مع روتشيلد أمام 
القضاء وفي الانتخابات. وأما في ظروف الحياة الحقيقية وفي المسار 
الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية وظروف المعيشةء فلا مساواة مطلقا 
بين المواطنين» اذ تتراكم الرفاهية البراقة في جهة, بينما يتفاقم 
الفقر والياآس في الجهة المقابلة. وهكذا تغيب هذه التناقضات الهائلة 
من الصرح القانوني حيث لا تظهر الا بعض التشوهات الطفيفة. 

وظهرت بعد ذلك نظريات عن ديموقراطية نظرية ترمي الى 
اغراق الجماهير في جو قمعي لا أشرس ولا أدهى . فكان الشكل المثالي 
للرأسمالية المتمثل بحرية المبادرة . 

ثم زال هذا الشكل المثالي لتحل محله الرأسمالية 
الاحتكارية والامبريالية, فكانت "الديموقراطية" هي الستار الذى تتخفى 
وراءه الديكتاتورية ٠‏ 

ان القضية الحاسمة ليست في امتلاك السلطة الشرعية نظريا » 
بل في امتلاك السلطة الاقتصادية عمليا ٠‏ 

وتصيير اكز أن قضية اد يموعراطية البرلمانية الآساسية :فا 
تمس جانبها التمثيلي بل ما تشمله في طياتها من طبقات اقتصادية. 

وخلاصة القول2 لا تستطيع الطبقة العاملة أو الجماهير 
المسحوقة أن تتحترر2» هي وباقي الانسانية» الا اذا انتصرت الديموقراطية 
لتبني مجتمعا لا طبقات فيهء ولا حاجة لدولة تسيطر على المجتمع ٠‏ 

وهذا ما عبر عنه انكلز باختصار في كتابه "في أصول الاسرة 
والنلكية الخاطة والدولة": 
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"ان الدولة ليت قاكمة من الازل» فيفاق مجديفات اله 
تحني اليه .ولح .يكن لذيها آية كرة عنها أو عن سلظلنها < لم تتم 
نحو طور من نمو الانتاج لم تعد فيه هذه الطبقات ضرورية للانتاج بل 
تنظيم الانتاج على المشاركة الحرة والمتكافئة بين كافة المنتجين, 
فيضع اذاك الدولة في موضعها الحقيقي أى في متحف للاثار» قرب 

غير أننا لن نبلغ بداية انحلال الدولة الا اذا قامت 
العناعير يلل لبور حواري وغطلاكها اندهع + 

ولكن-ستطيم الجماقير ان تسيظن علق السلظة الاقتطادية 
عليها أن تقيم من نفسها سلطة تقهر البورجوازية وتمحو ما تبقى من 

يقول لينين : 

"تحتاج البروليتاريا الى سلطة دولةء الى تنظيم مركزى 
الجماهير من فلاحين وبورجوازية صغيرة وشبه بروليتاريا على تنظيم 
اقتصاد اشتراكي " . 

غير أن دكتاتورية البروليتاريا هذه ليست دولة شأن كل دولةء 
انها دولة تحملها طبيعتها الخاصة على المباشرة فورا بالزوال ولا يمكنها 


الاأن تزول. 
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لا يمكن قلب المستغلين الا اذا تعبآت كافة الجماهير في بناء 
اقتصاد وثقافة اشتر اكيتين . 

يجب سحق البيروقراطية وجيش البورجوازية والاستعاضة 
عنهما بقوم مسلحين ماديا واسياسيا وثقافيا ٠‏ 

يقول لينين : 

"من المستحيل ازالة البيروقراطية فورا في كل مكان 
ونهائيا ٠‏ ذلك وهم. وأما قلب البيروقراطية القديمة فورا والمباشرة 
رأسا ببناء جهاز آخر يسمح بازالة كل بيروقراطية تدريجيا فذلك ليس 
بالوهم » انه ثمرة خبرة الكومونة2 وهو مهمة البروليتاريا الثورية الاولى 
والفورية٠‏ 

ان الرأسمالية تشذب ادارة الدولة. لذا فانها تخولنا أن 
نزيح "المسوءولين" ونقصر الادارة على تنظيم البروليتاريا التي 
(بوصفها طبقة حاكمة) تستخدم "عمالا ومراقبين ومحاسبين" باسم 
المجتمع بأسره ٠‏ 

اننا لا نعيش في الوهم ولا نحلم بازالة كل ادارة2 وكل 
تبعية أدارية فورا. أن هذه الاحلام الغوغائية, القائمة على عدم فهم 
مهمات ديكتاتورية البيروليتاريا» غريبة جدا عن الماركسية ولا تفيد الا 
في تأخير الثورة البروليتارية الى يوم يصبح فيه الناسآخرين . كلا , اننا 
نريد أن نبني الثورة الاشتراكية مع الناس كما هم الان», مع مواطنين 
9 يتتطيعون. أن" حوينةا :القكية” الادارية” والستلظة” "لالنرافيين 
والوهائسة أ 

غير آنه "يجب الأنصياع الطلاقم العببالغائل اسل 
المسلحةء أى البروليتاريا ٠‏ 

سطع بل يكن أن “نيدأ "منة الأن ‏ وعالا ان تميق 
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ف "الماك الركمينة "ند مؤطني الكولة بمجرن وظيفة "مزاقته ويندا بيت 
يستطيع أن يقوم بها الانسان العادى في المدن» وأن يمارسها لقاء 
أجرة عامل" ٠‏ 
على الآسسن التي أوجدتها الراسمالية» بالاعتماد على خبرتنا كعاملين 
وبأقافة «نظام ضار قدمه مبلطة الدولة التي بيذ المال السلهين” 
وسوف نجعل من موظفي الدولة مجرد أشخاص ينفذون تعليماتنا » بوصفنا 
"مراقبين ومحاسبين " مسوء ولين» ويمكننا ازاحتهم ويقبلون بأجر زهيد 
(ويساعدهم طبعا بعض الفنيين الاخصاتيين في مختلف الميادين من 
هكذا نستطيع » بل يجب أن نباشر تحقيق الثورة البروليتارية. أن هذا 
العتطلق: ب. .على امات الانتاح ‏ الواسرانت سوق يدول «تلقاقا: :الى 
معكوفين ان أن لا علاقة هذا النظام بالاستعباد المأجور) حيث وظيفة 
المراقب أو المحاسب تنبسط حتى يمكن أن يملاهما كل واحد بدوره 
فتصبح عادة ولا تعود وظيفة خاصة لمجموعة خاصة من النا س٠‏ 

يضر لينين في :روا يك ورفيعة: في :آخل «متكلة الأسنانية 
المضطهدة عن فهم مسنمر للمجتمع الحي. هكذا تدخل الاشتراكية, 
الرأسمالية تعتورها في كل جانب عاهات المجتمع القديم . 

ومما يزيد تفاقم هذا الوضع هو أن الثورة الاشتراكية تقوم في 
بلدان متخلفة الاتقصاد. تبقى بحكم تخلفها عن الثورة العالمية, 
معزولة عن الاخرين ٠‏ 

لم يأت انحلال الدولة السوفياتية بعد موت لينين وصعود 


ا 


ستالين نتيجة حتمية للثورة بل لظروف مادية مرهقة عرقلة مسيرة أول 
ثورة اشتراكية في العالم.. 

لقد أجهضت التورة الروسية لان روسياء وقد كانت أفقر 
دولة رأسمالية» أصبحتء» بعد أن أنهكتها الحرب» أضعف حلقة في 
عقد الامبريالة العالمية. فالتقت كافة تناقضات الامبريالية المستعصية 
ووحدتها اللامتكافئة في روسيا بالذات٠‏ 

لم يختف الاقتصاد البداتي والرق الاقطاعي من روسيا 
الا عام +147. ثم أتت الحرب العالمية الاولى واجتياح الامبريالية 
للاراضي الروسية ما بين ١919‏ و451١‏ فقضيا على صناعتها الناشكة. 
وساهم في ذلك انهزام الثورة الالمانية بين عامي ١919‏ و 21١9957‏ 
والانتفاضة البلغارية عام ؟9١ء‏ والتمرد في أستونيا عام + 2١95‏ 
والاضراب العام في انكلترا عام ١١9+‏ والانتفاضة البولندية عام <؟219 
والثورة الصينية عام ٠.1951!‏ 

وهكذا ساهمت الانهزامات والتخلف والاحباطات في ترقية 
ما تبقى من الطبقات الوسطى المنقرضةء من تيقنوقراطيين عسكريين 
وموظفين2» فألتقوا مجموعة بيروقراطية ذات امتيازات استند اليها 
ستالين فيما بعد.٠‏ 

وهذا ما كتبه تروتسكي في موءلفه "الثورة المخونة" عن 
انحلال الاتحاد السوفياتي : ش 

" ان الذى حدد صفة ثورة أكتوبر البروليتارية هو الوضع 
العالمي وتداخل القوى الداخلية. آما الجماهيرء التي تكونت في عالم 
بربرى صاغته القيصرية والرأسمالية المتخلفة,. فلم تكن مستعدة لقيام 
ثورة اشتراكية. بل نقول : لقد كانت البروليتاريا التي حققت ببضعة 
أشهر قفزة لا مثيل لها في التاريخ اذ انتقلت من ملكية شبه اقطاعية 
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الى ديكتاتورية اشتراكية. متخلفة جداء لذا كان من الحتمي أن تقوم 
ردة فعل بين صفوفها ٠.‏ وقد ظهرت ردة الفعل هذه على دفعات متتالية 
وغذتها ظروف وأحداث <ارجية كثيرة . فالتدخلات الخارجية تتعاقب ولا 
أحد في الغرب يدعم الثورة. وبدل أن يحصل الازدهار تفاقم الفقر ومد 
جذوره في المجتمع ٠.‏ وفضلا عن ذلك قتل عدد من أهم ممثلي الطبقة 
العاملة في الحرب الاهلية وترقى الاخرون الى مناصب أبعدتهم عن 
الجماهير. وهكذا آل هذا التظافر المتوفر في القوى وهذا الاختلاط 
العجيب في الاوهام والاهحلام الى حقبة طويلة من الارهاق والانحطاط 
ساد فيها اليأس من منجزات الثورة. وهكذا حل محل "الاعتزاز الشعبي " 
لدرجة من الحقارة والومولية. وهذه الموجة هي التي حملت الطبقة 
الحاكمة الى الحكم . 

وأصبحت نظرية ستالين القائلة ب"الاشتراكية في بلد واحد" 
شعار البيروقراطية الدائم التي كانت تصرخ : انسوا الثورة العالمية. 
وسوف نبني الاشتراكية في روسيا فحسب, بشرط أن تنكب الجماهير 
أكثر على الكدح. 

كانت هذه النظرية تناقض كليا وجهرا المبدآ الذى ناضل 
علن: 'اناسة ' ليدين” وتروشك , اف 'سبيل ٠‏ "كوزةة 'اشتراكية 
يقول هذا المبدأ بآن التناقضات العالمية في الامبريالية خلقت الظروف 
الملائفة لمثل هذه الخطوة الجبارة بل حثمتها . 

لقد كتب لينين يقول : 

"ان شعب روسيا هو شعب فلاحين وهو أكثر بلدان أوروبا 
تخلفا فلاتستطيع الاشتراكية أن تنتصر في روسيا فورا. غير أن وجهها 
الزراعي وثساعة أراضيها التي بين يدى الارستقراطية الاقطاعية 
والملاك الزراعيين» يستطيعان» انطلاقا من خبرة ثورة ه2190 أن 
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تكنس دفعة واحدة الثورة الديموقراطية البورجوازية في روسيا وأن تجعلٍ 
من ثورتنا مدخلا للثورة العالمية» أو على الاقل خطوة في هذا الاتجاه. 
لا تستطيع البروليتاريا الروسية أن تحقق بقواها الخاصة انتصار الثورة 
الاشتراكية. لكنها تستطيع أن تمنح الثورة الروسية بعدا يضمن أكبر 
قدر ممكن من النجاح. انها تسهل لحليفتها الاساسية والاضمن2» أى 
البروليتاريا الاوروبية والامركيةء أن تباشر معركتها الحاسمة" . (الاعمال 
الكاملة. مجلد 6 .١‏ جزء ؟ ص ١‏ ؟ وما يلي ) ٠‏ 

وأما تروتسكي فيقول : 

"بسبب من أهمية البورجوازية الروسية2ء لا أحد غير 
ديكتاتورية البروليتاريا» يستطيع أن يضطلع بالمهمات الديموقراطية 
في روسيا المتخلفة (كالغاء الملكية والرق شبه الاقطاعي الذى يرزح تحته 
الفلاحون ) ٠‏ غير أن البروليتاريا لم تستطع , بعد أن استلمت السلطة 
على رأس الجماهير الفلاحية2. أن تقصر نشاطها على تنفيذ هذه 
العجات الدوقراطيةه 

لقد ارتبطت الثورة البورجوازية مباشرة بالثورة الاشتراكية 
في مراخلها الاوك + وهذا "لين بالغريب: اذ أن تاريخ العقود الاغيرة 
يظهر بوضوح أنه عندما تصل الرأسمالية الى المنحدرء لا تستطيع 
الدولة المتخلفة أن تبلغ مستوى النمو الذى عرفته معاقل الرأاسمالية. 
بل ان الدول المتصنعة نفسهاء عندما ترى نفسها في مأزق» تقطع 
الطريق على الدول التي لا تزال خارج العصر الصناعي ٠‏ 

لم تنتهج روسيا طريق الثورة البروليتارية لان اقتصادها كان 
مهيأ أكثر من غيره للتحول نحو الاشتراكية بل لانه لم يعد يقوى على 
الثقةم:فن: طريق راستالية: فاصيم: من' القتروزئ لاخراجخ ايلاد" من 
البربرية أن تقام اشتراكية وسائل الانتاج. هذه هي قاعدة النمو 
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"المتظافر" التي تنطبق على البلدان المتخلفة. لقد دخلت امبراطورية 
القواهرة فى الاحوزة الاتتراقية نوفا "أفعف حلفة ف العقة الراسمالي * 
(لينين ) » فاذا بهاء بعد ١9‏ سنة من قيام الثورة. تحاول "اللحاق" 
بأوروبا وأمريكا "وتجاوزهما " ٠‏ وعليها في نفس الوقت أن تحل القضايا 
الفنية والائتاجية المحلولة منذ أمد طويل في الرا سفاليات المتضنفة" : 

بهذه الطريق عرض تروتسكي نظريته الى الثورة المستمرة 
التي شوّهت واسيء فهمها. ان الثورة في البلدان المستعمرة قديما 
والمتخلفة لا ستطيغ ان فخطو خطو الدموقراطية البرجوازية: لااحياة 
لها الا اذا أصبحت ثورة اشتراكية تقودها البروليتاريا حتى تتجه فيما 
بعد نحو الثورة العالمية. 

وهكذا عندما يقول الكتاب الاخضر "ان كافة الانظمة 
السياسية في العالم “الآن هي نديجة ضراع آدوات الخكم على السلطة" 
نرى من الضرورى أن ندخل بعض التعديلات ٠‏ 

بسبب تآخر الثورة العالمية نتج عن الامبريالية الاصلاحية 
والستالينية الارتدادية. وهذه التيارات المختلفة تضفي على الثورة 
العالمية مظهر الصراع المرير للوصول الى السلطة. 

غير أن الجوهرى هو النضال في سبيل الثورة العالمية التي 
لا يمكن تحقيقها الا اذا حملنا الجماهير على نسيان خيانات الانظمة 
السابقة, وهفواتها ٠‏ 

بدل أن نتوقف فقط عند أشكال هذه الخيانات (البرلمانية 
والبيروقراطية) يجب أن تمس الجوهر (سيطرة الامبريالية المستمرة على 
الاقتصاد العالمي) وأن نعبىء الجماهير المسحوقة الازالة آخر آتثار 
هذه السيطرة ٠.‏ 

وتتوفر اليوم لدينا » على الساحة الدوليةء كافة الشروط 


سات 


للقيام بهذه المهمة دون تكرار أخطاء العشرينات والثلاثينات. ما 
ينقصنا هو الحزب الثورى ٠‏ 


؟_الحزب والطبقة 


يصف الكتاب الاخضر الحزب بأنه "أداة حكم ديكتاتورية 
نكن اشحاب" الرودية الواحدة أو المملخة الواجذة من حكم: الشعن 
بأكمله" ٠.‏ غير أن مثل هذه الديكتاتورية ضرورية» في الثورة الاشتراكية, 
حتى تقلب البورجوازية وسلطتها وايديولوجيتها كليا وحتى تهيء 
بناء الاشتراكية التي يمكنها وحدها أن تلغي كل ديكتا تورية ٠‏ 

ترى الجدلية التاريخة أنه على الطبقة العاملة وحلفائها, 
ان أرادت أن تلغي الاحزاب والطبقات2. أن تنصب نفسها سلطة 
ديكتا تورية تناضل ضد البورجوازية وحلفائها ٠‏ 

ان ديكتاتورية البروليتاريا قادرةء وحدهاء أن تصفي 
ديكتاتورية البورجوازية. وبما أنها ديكتاتورية ديموقراطية تمارسها 
الاغلبية ضد الاقلية فانها تشرع الابواب فورا لزوال الديكتاتورية. 

يقول الكتاب الاخضرء وعلى حق: "وفقا للديموقراطية 
الحقيقة فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي , 
ولا مبرر لحزب أن يسحق بقية الاحزاب لمصلحته ولا مبرر لقبيلة أن 
تسحق بقية القبائل لمصلحتها ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائكف 
لمطلحتها ١‏ الاياحة بيده التمفية” تعدي:.فيذ. "منطق. الدينوقراطية 
والاحتكام لمنطق القوة" . ويقول اكتاب الاخضر في موضع آخر ما معناه, 
أن من حق الشعب أن يستعمل القوة الثورية في سبيل هدم الموءسسات 
التي تغتصب الديموقراطية: 
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ليست الطبقات مجرد جماعة من الناس لهم نفس المصالح. 
انها -خفيقة تراقق كل بطور اقتصادى- في كاري الاسائيةه ونيي ذلك 
لا يمكن ازالتها نهائيا الا اذا انتصرت الطبقات المقهورة انتصارا كاملا 
اذ آن لها وحدها المصلحة في ازالة مجتمع الطبقات ٠‏ 

يقول كارل ماركس: 

"أما فيما يخصني » فليس من حقي أن أنتظر الشكر من أحد 
على اكتشافي وجود الطبقات في المجتمع الحديث أو اصطراعها ٠.‏ فقد 
وصف الموء رخون البورجوازيون» قبلي بكثيرء التطور التاريخي لنضال 
هذه الطيقات كما .درس الاقتصاديون البورجوازيون: البقية الاقتصادية 
لهذه الطبقات ٠‏ فان قدمدت شيئا فهو ما يلي : )١‏ ان وجود الطبقات رهن 
بحقبات تاريخية محددة في النمو الانتاجي » ؟) أن صراع الطبقات 
يودى ختما الى ديكتاتورية البروليتاريا» ©) ان هذه الديكتاتورية 
نفسها ليست سوى مرحلة انتقالية نحو الغاء كافة الطبقات واقامة مجتمع 
مساواة ". 

المهم هنا هو التمييز بين الطبقة العاملة والطبقات الثورية 
الاخرى في التاريخ.٠‏ عند.ما يوءكد لينين أن التنظيم هو سلاح الطبقة 
الغاملة الوحيد»».فهذا .ما ييه .ان :البورخوازية الصاعد 3 طوريك ]ولا 
افتمادها الخاض وقنها وديتها وندارسها وفلسفتيا !الخ مقيرة تدك 
عن تنظيم وعيها الاجتماعي ثم قلبت النظام السياسي الاقطاعي . 
أما البروليتاريا فلا تستطيع أن تبني مو#سسات المجتمع الجديد في 
حضن الرآسمالية ٠‏ 

فالأ سمالية هي النظام الانتاجي الوحيد في التاريخ الذى 
دفعته حركيته الخاصة أن ينمي باستمزار قواه الانتاجية وأن ينبذ كافة 
أشكال الانتاج المغايرة. كان يكفي البورجوازية وحلفاءها لكي تعبىء 
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نفسها ضد الاقطاع أن تشعر بالضعوط السياسية التي ترزح تحتها قواها 
الاقتصادية والثقافية وأن تحددها. ان أن تطورها الذاتي "العضوى" 
في حضن الاقطاعية كان يدفع قوانينها "الخاصة" الى محاربة هذا 
النظام السياسي الى كان يكبم توسعها الطبيعئ: 

أن ماظة البورجوازية قيلطة اجدباعية قائلة : فالرا مما 
وتاك علي كاقةالعلافات كان كل قوه طبيفية بداقية ولا كفن لوعن 
طبيعة هذه السلطة وتنظيم طريقة اسقاطها أن تشعر بالانحطاط والاستغلال 
النذين يمارسهما نمط الانتاج أو أن نفهم نظريا أن ما ينتج للاستهلاك 
يجب أن يوزع بطريقة عادلةء بل يجبء اضافة الى ذلك »2 وعي مجمل 
نظام العلاقات الاجتما عية. 

خارجا عن هذا الحزب البروليتارى لا نجد من نأ تمنه على 
هذا الوعي ولا من يضمن تطوره المستمر ولا من يفرض ضرورته نظريا 
وعمليا ٠‏ والحديث عن الطبقة العاملة "نفسها" على أنها كل متجانس 
ثورى بالقوة, انما هو حديث وهم ٠‏ 

ان الطيقة العاملة» تكله نطاء: اسان سهرها 
للرأسمال ويحقرها2ء ولذلك فهي غير متساوية في نموهاء مقسمة الى 
فكات شتى» ذات أفكار بدائية حول أكثر القضايا الثقافية والاجتماعية الا 
اذا انبثقت عنها بتميز سلطة واعية ترفض أن تضع نفسها يوميا في خدمة 
الرأسمال» وتصر على فضح الوهم الذى يوهم به الناس آلا وهو أن هناك 
حقيقة في الرأ سمالية. 

أما التخلي عن انشاء هذه السلطة بحجة "الثقة بالعمال 
اتعنيم 5" فهو تراس امام 'القرى الى معدن وعن الطيقة الماطة أى 
موءسسات المجتمع الرأسمالي . لا تستطيع البروليتاريا » شأن البورجوازية 
في مرحلتها الثورية, أن تكتفي بالتجريبية البدائية أو المتالية. 
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لزاما علينا أن نعي البنية الرأسمالية كلهاء وأن نفهم أن 
هذه البنية بقوانين تطورهاء غريبة عن وعي البروليتاريا وعن خبرتها 
اليومية. وأن النظرية الجدلية الطليعية المبنية على مبدأ تزايد 
التناقضات في العالم المادىء هي العنصر الاساسي في النظرية 
السياسية. 

لقد دل ماركس الطبقة العاملة الى نمط عمل أساسه هذه 
النظرة الجدلية الى التاريخ وعندها توقف التفكير البورجوازى ٠‏ ولم يكن 
بالامكان تعدى هذه العقبة الا بقفزة كبيرة تستلزم قدرة فائقة على 

بهذا المعنى يجب أن نفهم مقولة لينين: "ان برنامج 
الحزب الثورى واستراتيجيته يوءسسان على النظرية وأن هذه النظرية 
تلقن للطبقة العاملة من الخارجء وخاصة على يد المفكرين 
البورجوا زيين ٠‏ 

وعندما تتحذق هذه الفقرة عندئذ يصبح كل حزب ثورى 
الطبقة العاملة غير معبأة حول حزب مسلح بمثل هذه النظرية2 يبقى 
يوجهها أو يقلبهاء بالرغم من أنها تخضع لقوانين طبيعية وتتميز 
بالاستقلالية. 

تقولالنظرية الماركسية. من جهة أخرىء أن العالم من 
صنع الانسان ولذا فالقوة المسيطرة على الانسان هي نتاج العمل , فاذا 
ما ألغي نظام الاستغلال عن طريق العمل. يتحرر الانسان ويسيطر 
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و اذا العو العا تلام يكو كل اشير قيجية ركنن 
تكتيك يتبناه الحزب الثورى. وبدونه لا تستطيع الطبقة العاملة أن 
تناضل ألا ضد بعض مظاهر السيطرة البورجوازية» وتتعرض اذاك » لعجزها 
عن ريل ملف المظاهر» الى التراجم بعه:اى انتصار أو اتهزام عرقي 

بطبيعة الحال لا تخف أهمية النظرية الثورية متمثلة بالحزب 
الثورى» عند استلام البروليتاريا وحلفائها زمام الحكم . اذ أن قوات 
الطبقة المعادية غالبا ما تصبح أكثر عدوانية بعد هزيمتها. 

يقول الكتاب الاخضر : 

"ان الطبقة التي ترث المجتمع ترث أيضا صفاته ٠‏ بمعنى 
أنه لو سحقت طبقة العمال مثلا كل الطبقات الاخرى فان طبقة العمال 
تصبح هي الوريث للمجتمع ٠‏ أى تصبح القاعدة المادية الاجتماعية 
للمجتمع . وبما أن الوريث يحمل صفات الموروث وان كانت تلك الصفات 
لا تظهر دفعة واحدة" ٠.‏ 

هذا صحيح ولكن من الخطأ أن نتابع تقريرنا بآلية فنقول : 

"فبمرور الزمن تبرز صفات الطبقات التي صيغت من داخل 
طبقة العمال ذاتها ... ويتجه أصحاب تلك الصفات اتجاهات متباينة 
وققا: للصفة وهكدا عصم طبه الشال :فنا" ركد متها قاقنا كاله 
فيه نفس تناقضات المجتمع القديم . 

او حر سد وكة..مقل نذا قاقد أ ولكو” علد تقوم هذا 
اقل 

انه يقوم من جهة على قوة الامبريالية المستمرة من جهة 
وعلى الشح من جهة أخرى. ولا حل للقضية الا بثورة عالمية ترفع مستوى 
القوة المنتجة حتى تزول الحاجة. لا شيء يضمن نجاح هذا النضال 
نجاها مطلقا عبن أن 'الظروف الحالية موذافية: جذااء نظرا للتقده 
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الهاكل الذى أحرزته الذورة العالمية قياسا الى العشرينات والثلاثينات 
التي شهدت صعود الستالينية. 

ان العنصر الجوهرى في انشاء الحزب يلغي بلا رحمة 
كافة العراقيل التي تعترض طريق الثورة العالمية» وانكار هذا الواقع 
لا يوءدى الا الى ابقاء الجماهير على وعيها العفوى وتركها فريسة 
للعقيدة البورجوازية. ذكيف تحل "الديموقراطية المباشرة" وحدها 
هذه القضية. انها لا تحل شيئًا بل تترك الطبقة العاملة تراوح مكانها, 
في أسفل السلم الاجتماعي ٠‏ 

أن العبرة التي نستنتجها من انحلال الثورة السوفياتية 
الكبرى عام ١91!‏ ليسك أن هذه الثورة وضعت حدا للنضال الثورى 
باقامة حزب ديموقراطي ما بين اليمين واليسارء بل أنها خانت الثورة 
بمعاداتها كل نضال ٠‏ 

ففي ظل الستالينية. حلت التجريبية "الميكانيكية" محل 
المادية الجدلية كما حلت المركزية البيروقراطية محل المركزية 
الديموقراطية. 

يوءكد الكتاب. الاخضر بعبارة أساسية أن الطبيعة الانسانية لا 
تتبدل ٠.‏ وهذا ما يتضح في مناقشته للشريعة٠‏ 
؟ ‏ طبيعة الانسان والقانون 

حنب الكتاب الاخضر: "ان الانسان هو الانسان في أى 
مكان ٠‏ واحد في الخلقة .. وواحد في الاحساس ... ولهذا جاء القانون 
الطبيعي ناموسا منطقيا للانسان الواحد". اذن ان "الشريعة الحقيقية 


لاى مجتمع خارجة عن هذين المصدرين هي محاولة باطلة وغير منطقية " ٠‏ 
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غير أنه لا القانون ولا طبيعة الانسان تكون شيئا ثابتا لا 
يتغير ٠.‏ وشأنه في ذلك شأن مختلف الظواهر الاجتماعية», فانه لا يمثل 
فكرة فحسب ء وانما يمثل النتيجة الحتمية لمرحلة معينة من تطور القوى 
المنتجة للانسان . فلنحاول البحث في مصدر القانون2» مصدر تطور 
الآنسان تقينة : 

لقد كانت حياة الانسان وستتواصل على تلك الحال», تتمثل 
في ضراع ستصز للسيطرة عنى "الطبيية” الي ماهو الاجزةا نهاء 

وفي الحقيقة لا يتميز الانسان عن باقي كائنات الطبيعة بعقله 
فقط وانما يتميز عنها بانتاجه. ان تطور الانسان الذى يرجع في الاصل 
الى الحيوان الذى يفيتن فى 'الفاتب ,لم يكن :في» مضاولة الول وضعة 
العمودى الذى وهبه القدرة على استعمال يديه. وقد استطاع بفضل 
ذلك بطريقة اجدية' وبطيقةء :ان يستمل: كثيرا 'من: الادؤات. التي 
اعترضت سبيله لتساعده على تحصيل قوته. وكان نجاح الادوات 
البدائية وانتشارها قد طبع فترة بداية التطور الانساني . كما أن استعمال 
هذه الادوات قد ميز أسلافنا عن عمل الانسان الاول ٠.‏ ونتيجة لهذا 
التطور بدأت فكرة العمل تبرز وتمثئلت في كونها عملا مخططا اتخذ 
غاية له السيطرة على الطبيعة كما أن بداية ظهور العمل المنظم خلقت 
الحاجة الى الاتضال . وانطلاقا من هذه الحاجة تولدت اللغة. 

زيادة على ذلكء فقد نتج عن ظهور "العمل" أن يد 
الانسان قد بدأت تحسن الاتقان وآن العمل الانساني وحواسه قد تطورت 
مما أدى بدوره الى صنع أدوات أرقى وملابس ومنازل ٠‏ 

وتبين آن الانسان الصانع قد سبق وجود الانسان العاقل 
بأكثر من ثلاثة ملايين سنةء وهذا ما جعل "انجلز يكتب حول "العمل" 
فيقول : " ان العمل هو الشرط الاول في كل وجود انساني.٠‏ وهذا ما 
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يخولنا درجة القول بأن العمل هو الذى خلق الانسان ٠"‏ 

ويصح القول سواء تعلق الامر بالفرد أو حتى بالمجتمع , 
أن التطور والتهياً لاستعمال اللغة واليد والعقل في نفس الوقت أعطى 
للانسان قدرة على تنفيذ أصعب المهمات. ونتيجة لهذه المقدرة 
التي تنمو بازدياد فقد طور الانسان الفلاحة ثم التجارة والصناعة. وما 
المجتمعات والقوانين الا نتيجة ثانوية لهذا التطور الحاصل . 

وقد حصل تطور القانون لسبب رئيسي وهو الحاجة الملحة 
الك يهديها الحم .من البدانة,لتظيم 'تطور الاننات: المتواضل 
والتوزيع للمنتجات الضرورية وتبادلها حتى تكتمل سيطرة الانسان 
الفعلية على الطبيعة. 

ويمثل القانون قبل أن يكون أى شيء آخر العرف ويتحول 
الى نظام شرعي شامل تتابعا لتعدد وتنوع وسائل الانتاج. وعندما تصل 
قوى الانتاج الى مرحلة معينة من التطور والنمو ينقسم المجتمع با لضرورة 
الى طبقات ويصبح بعد ذلك في حاجة لتكوين دولة. ومن ناحية أولى 
تتصف الدولة بكونها اظيما لم تعد ملكا لقبيلة واحدة. ومن ناحية 
ثانية فهي تكون صاحبة سلطة تنفيذية لم تعد تطابق كليا السكان 
المنظبين على ابنانى كردم هزة ملح 

وقد برهن "!نجلز" في كتابه "صل العائلة والملكية الفردية 
والدولة” بطريقة واضخة: وعلمية علق أن الدولة: ليست. شيف أ زليا 
وانما كانت وليدة التطور التكنولوجي الذى وصل اليه الانسان. وعندما 
وصل هذا التطور درجة معينة كان لزاما أن ينقسم المجتمع الى طبقات 
اقتصادية مختلفة ٠‏ 

وقذ الف "انكلو" كتابه هذا متعيوا تق كبير عن كان 
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واحتوت دراسته هذه على كثير من الاخطاء الكبيرة 
أحياناء ان قياسا للنتائج التي وصل اليها البحث الانتروبولوجي 
الحديث تعتبر البراهين التي استعملها الموءلف منقوصة ويتحتم اعادة 
النظر فيها. بيد أن محور طرحه كان يطابق الى حد ما علم 
الانتروبولوجيا المعاصر. ويستطيع الانتروبولوجيون أن يقولوا عكس ما 
ورد ذكره٠‏ 

وقد أكد هيجل على "أن الدولة لم تكن بوجه من الوجوه 
قد فرضت على المجتمع من قوة خارجة عنه ولا هي التطبيق لفكرة 
معنوية أى تطبيق لتصور عقلي» انها ثمرة جناها المجتمع فى مرحلة 
معينة من تطوره. وهي تمثل الدليل الذى لا مجال للشك فيه أن 
المجتمع قد انغلق على نفسه بتناقضاته التي يتعذر حلها وبأعدائه 
الذين قد يصعب التوفيق بينهم ٠‏ ولكي لا تتسبب هذه المضادة في صراع 
طبقي عنيف تم ايجاد سلطة تبدو ظاهريا على رأس المجتمع كله؛ ويبدو 
كذلك أن ايجادها ضرورى لكي تخفف من حدة الصراع ونموه وأن تبقيه 
في حدود النظام المعقول . هذه السلطة التي نشأت من المجتمع وفيه 
ولكنها تقف فوق قدرته محاولة التحكم فيه أكثر فأكثر هي الدولة. 

وقد أكد "لينين" منأخر أن "انجلز" لا يرمي من خلال قوله 
الى أن الدولة هي قوة سلبية تعمل على القضاء على الفوارق بين 
الطبقات لكن الدولة هي شيء ضرورى للحفاظ على النظام الاقتصادى 
لان التناحر بين الطيقات قد أصبح من الصعب حله. أى أن المصالحة 
بين طبقات المجتمع قد أصبح ميوء وس منها ٠‏ 

انها جسم يرتكز على تنظيم كل الطبقات المختلفة الموء سسة 
"لنظام " يهدف الى تبرير وضمان استمرار هذا الوضع ودوامه ٠‏ 

ومن المتعارف عليه أن الطبقة الحاكمة هي دثاما الطبقة 
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التي لها وزنا اقتصاديا أكبر. أى أن النظرية السائدة هي دائما 
نظرية الطبقة الغنية. لكنه يمكن أن تحصل حالات شاذة عندما يكون 
الصراع بين قوتين أى طبقتين متساويتين في الوزن . عندها تلعب سلطة 
الدولة دور الوسيط وتصل في مرحلة معينة الى درجة الاستقلال عن 
هاته القوى ٠‏ 

ففي أوروبا مثلا كان الملوك الذين لهم السلطة المطلقة في 
القرن السابع والثامن عشر يملكون القدرة على أن يوازنوا بين 
الاقطاعيين والبورجوازية لفترة قصيرة. فهذ! الاستثناء يوءكد القاعدة, 
بحيث أن الدور الذى نلمعبه الدولة في الصراع الطبقي قد تجلى أثناء 
مراحل الثورة عندما طمحت كل الطبقات,. حاكمة كانت أم مظلومة, 
الى تولي السلطة٠‏ 

غير أنه تماشيا مع الحضارة الانسانية التي تتقدم وتتطور 
تمكنت انجازات العقل المدهشة من أن تخفي المدلول الاساسي والصحيح 
تلانتاج٠‏ 

وانطلاقا من الوقت الذى استطاع العقل ‏ الذى ينظم 
العمل أن ينفذ فيه هذا العمل باستعماله أيدى الاخرين » أصبح التطور 
وظيفة للفكر الانساني وليس لان حاجة الانسان هي التي فرضت هذا 
التطور . 

ومنذ ذلك الوقت والفلسفة المثالية المتحكمة في الفكر 
الانساني منذ نهاية المجتمع البدائي الى عصرنا الحاضرء تزداد 
ازدهارا وانتشارا ٠‏ 

وقد أدت هذه المثالية الى دراسة معاني كثيرة كعلم الاخلاق 
والعدالة والقضاء ٠.‏ وفي صورة ما اذا ازداد النظام الشرعي تعقيدا, 
يبتعد مصطلحه أكثر فأكثر عن العبارات المعتاد استعمالها للتعبير 
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عن العلاقات الاقتصادية. ويصبح هذا النظام عنصرا مستقلا لا يعود 
تبريره الى العلاقات الاقتصادية وانما يعود الى نفس منطق هذا النظام 
الداخلي.٠‏ وبهذا يتحتم ايجاد نقابة تضم رجال قانون محترفين 
ويظهر القضاء مظهر علم اجتماعي ٠‏ 

ويستند هوءلاء العلماء في آرائهم اما الى المذهب الوضعي 
أواالنّ التذهت الطبيعي» كما ان هوه له يكرون أن يكون القانون تخييرا 
عن العلاقات الاقتصادية في فترة معينة. أنهم يعتبرون أن القانون هو 
عنصر مستقل عن كل العلاقات الاقتصادية بل اما أنها تعطي صورة عن 
العدالة أو أنها تعطي صورة عن العدالة التي يتصورونها . 

وقد نقدا ماركس وانجلز هذا المفهوم عن العدالة بطريقة 
عنيفة. حيث كتب هذا الاخير يقول:» "ليست هذه العدالة الا تعبيرا 
ايدذيولوجيا ‏ وضجدا عن العلاقاك الاقتضادية- الموجودة" دراخذ :هذا 
التعبير من ناحية أولى بمنظار رجعي ومن ناحية ثانية بمنظار ثورى ٠‏ 
فبالمفهوم اليوناني والروماتي للعدالةء يعتبر الرق شرعيا وعادلا. 
وجاءت البورجوازية التي اعتبرت في سنة 744٠أن‏ النظام الاقطاعي هو 
نظام غير عادل ومن هنا نرى اذن أن مفهوم العدالة منذ قديم الزمان 
عدر لحمب الومان والكان: :فقظ: واثما. يها" حسيب: ‏ الافراة- 
لذا نرى أن معنى العدالة هو من صنف تلك المعاني التي كتب حولها 
"مولبرجر" يقول وقد أحسن القول : "كل واحد يعطيها تأويلا مختلفا ٠"‏ 

وقد أضاف انجلز تحليله قائلا أنه يجب علينا أن نفرق 
بين الاستعمال اليومي والعادى للكلمات مثل عدالة الخير والشر 
والاستعمال العلمي لهاته الكمات ٠.‏ 

واذا استطعنا القول بأن الناس اتفقوا في حياتهم اليومية 
على ما هو خير في موضوع القضايا البسيطة معناه القول أن العلاقات 
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الاقتصادية الموجودة في الفترة المعينة قد حققت موافقة عامة في 
الميدان الاجتماعي . 

بيد أنه يكون من الخطأ أن نستنتج بأن العامل الاقتصادى 
هو العامل الوحيد الذى يحدد القانون من وجهة النظر الماركسية. اذ 
أن اثبات هذا الشيء بالنسبة لانجلز غير سليم ومبهم وغير معقول. 

وقد وجد نفسه مضطرا في آخر حياته لمحاربة الاتجاه الذى 
تتبناه الشبيبة العالمية الماركسية التي جاوزت في تقدير العامل 
الاقتصادى ٠‏ يقول : "أن ما لا يتمتع به هوءلاء السادة هو الجدلية. انهم 
لايروا شيئا آخر غير العلة والنتيجة ولا يتوصلوا للفهم أبدا من أن فكرتهم 
تجريدية فارغة المعنى » أن عوامل ما ورائية في مثل هذا التناقض التام 
لا توجد في عالم الواقم الا في فترات الازماتء بينما يحدث مجموع 
التطور بتفاعل مستمر (رغم أن تآثير كل العوامل غير متساوى » يمثل 
العامل الاقتصادى أكثر العوامل تأثيرا وحيوية وأكثرها حسما ) وآخيرا 
يجب أن يعرف هوءلاء أن كل شيء نسبي ولا وجود لشيء مطلق ٠.‏ بالنسبة 
اليهم لم يكن لهيجل أى وجود". ويوءكد المفهوم المادى للتاريخ على 
أن تطؤر الانتاج هو العامل النهائي لا أكثر. 

أما العلاقات الاقتصادية فهي الاساسية لكنه هناك أيضا بناء 
تحتي قد شمل القانون الذى تم وضعه أثناء الصراع الطبقي وقد يترك 
هذا البناء التحتي مع المخلفات التي يتركها في فكر المناضلين وخاصة 
الاثر الذى يخلفه على النظريات السياسية والاخلاقية والقانونية, 
تأثيرا كبيرا على التاريخ ويكيف غالبا الشكل الذى يمكن أن يتخذه 
أى تطور جديد ٠‏ 

وقد يندر في وقتنا الحاضر أن نرى أن القانون هو مجرد 


التعبير عن سيطرة طبقة معينة على المجتمع لا أكثر ولا أقل. ان هذا 
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التجليل زتماقى “ومفهوم: الغدالة” الذى اصبع في نفس الوقت 'يمثل 
تبريرا ثمينا للوضع الاقتصادئ السافن:: 

يجب أن نضع حدا للخلافات. حيث أن العلم الذى هو 
القضاء يجهد نفسه بالاخص لازالة التناقضات التي ما فتثت تظهر عندما 
تحول وبصفة مباشرة مجمل العلاقات الاقتصادية الى مبادىء شرعية 
منسجمة. ولعلٌ رجال القانون لم يعيروا اهتماما لهذا التطور الحاصل 
في الواقع » هم مورطون ومسوءولون عن هذا الوضع اذ يذهبون الى 
التصور بأن هذا الوضع الاقتصادى هو وضع أزلي . الا أن هذا المفهوم 
الايديولوجي يستطيع في حدود معينة أن يوء ثر في العلاقات الاقتصادية 
ويطورها ٠‏ 

وقد ينعكس هذا المفهوم الجدلي للاشياء على الاخلاق 
كذلك (ولا العكس). أولاء نوءكد على أن كل أخلاق تنتمي حتما الى 
طبقة معينة ٠‏ فقد كتب انجلز في "الرد على دورينغ " ملاحظا : 

"اذا تفحصنا مليا الطبقات الثلاث التي يتكون منها 
المجتمع العصرى الارستوقراطية الاقطاعيةء البورجوازية والبروليتارياء 
فاننا نرى آن لكل طبقة اخلاقيا الخاصة ٠‏ وبذلك نستخلض أن الفامن: 
بطريقة عفوية أو مقصودة يستمدون مفاهيمهم الاخلاقية من واقع علاقاتهم 
اليومية التي تعمل بها طبقاتهم وترتكز عليها أى من العلاقات 
الاقتصادية التي تحدد الانتاج والتبادل". 

ففي المجتمعات الطبقية, لا زالت الاخلاق ولا تزال دائما 
أخلاق الطبقات التي اما تبرر سيطرة طبقة على المجتمع وتضمن مصالح 
الطبقة الحاكمة واما تعبر عن سخط الطبقات المسحوقة وعن مصالحها 
المستقبلية. هكذا كان الوضع في عصر الاقطاعية والعبودية وعليه 
بقي في عصرنا الحاضر ٠‏ 
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ولا نريد بذاك القول أن البورجوازية والبروليتاريا لم تكن 
لهما نقاط التقاء في قوانينهم الاخلاقية في فترة معينة. واذا كان قد 
حصل ذلك فليس هو التعبير عن حقيقة ملازمة أو عن سمة للخلق 
الطبضي: للأسان وانما لان :تاريخ الطبقات وقيمها. الأخلاقية :وانحد 
ومشترك ٠.‏ ويكون من الخطأ اذا اعتبرنا تاريخ الطبقات تاريخ صراع فقط 
اذ أنها أيضا متحدة. ناذا أخذنا العمال مثلا في النظام الرا سمالي 
فهم يتعلمون فيه ويحاول هذا النظام بوسائل الاعلام التي يملكها أن 
يغرس فيهم مبادثه. ولهذا السبب تنوى البورجوازية فرض آرائها. 

وفي نفس الوقت بدأت البروليتاريا تبني وتطور آخلاقا 
خاصة بها وأكثر وعيا تنولد عنها حركات ثورية. وعلى مستوى أعلى 
توءدى الى الثورة التي تسقط الاخلاق البورجوازية . 

ولا يتجرأ أحد بالمقابل أن ينكر ضرورة وجود مبادىء 
أخلاقية اؤلية لوهرنا أى مجم ولبقاكة فى كين اننا على عادة 
هي اكيز لهذا العامفل البسطة 

وفي الواقع . تكون القيم الاخلاقية الضرورية لكل مجتمع 
محدودة جدا وقابلة للتغبر٠‏ 

فكلما اشتد الصراع الطبقي تزداد هذه المعايير ضعفا 
وانهيارا ٠‏ واذا وصل الصراع الطبقي أو الحرب الاهلية درجة عالية, 
تتفجر كل الروابط الاخلاقية للطبقات المتصارعة كما يتفجر بركان وقع 
الضغط عليه طويلا ٠‏ 

وقد كتب انجلز في رده على "دورينغ " : "لذلك, نحن 
نرفض كل محاولة تريد أن تفرض علينا قيما أخلاقية تتخذ شكل قانون 
أخلاقي آزلي ونهاكن: وثابت + بححة أن.عالم الأغلاق يبلك ايا 
مبادىء دائمة تتجاوز التاريخ والاختلاف بين الامم . اننا على العكس 
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نجزم بأن كل النظريات الاخلاقية كانت الى حد الان وليدة الظروف 
الاقتصادية لمجتمع ما في فترة معينة " ٠‏ 

ان اكانية ايجاد أخلاق انسانية وحقيقية تتجاوز عداء 
الطبقات وكل ما له علاقة بذلك» لا يتيسر الا اذا وصل تطور المجتمع 
الى مرحلة معينة يتم القضاء فيها على ذلك العداء بل أن بيقع في طي 
النسيان . ولذلك يجب اعتبار الاخلاق علما ٠‏ 

ففي المجتمع الذى ليس فيه طبقات » تفقد الاخلاق طابعها 
الطبقي ولكنها عليها أن ترقي الانسان وفقا لتطور الانتاج. ان التحاليل 
العلمية للطبيعة والانسان ومحيطه الاجتماعي تمثل القاعدة الصحيحة 
والوحيدة التي تستطيع مده بالاحكام الاخلاقية التي تنير له السبيل ٠.‏ 

ولا تستطيع الاخلاق أن تفتّد صدقها الا عمليا. وما الاخلاق 
الصحيحة الا تلك التي تساعد الانسان أكثر من أى شيء آخرء على وضع 
الطبيعة في خدمة أهدافه نحو التطور ٠.‏ وقد عبر لينين عن ذلك بقوله : 
"تساعد القيم الاخلاقية الجماعة الانسانية على الوصول الى أعلى 
مستوى كما تساعدها على التخلص من الاستغلال عن طريق العمل ". وقد 
صادف تصريح لينين هذاء النضال الذى تخوضه الدولة السوفياتية 
لتحقيق نمط الانتاج الاشتراكي » ضد المعارضة الداخلية والخارجية التي 
تشنها ضدهالطبقة الرأ سمالية. ولهذا فقد قال أيضا : "ليس هناك قيما 
أخلاقية خارج المجتمع ومستقلة عنه. ان قول العكس مكر وتدجيل ٠‏ 
فنحن نعتبر أن الاخلاق شيء ثانوى بالنسبة لمصالح الصراع الطبقي 
للبروليتاريا ٠‏ اننا نستطيع القول بشدة بآن الاخلاق هي وسيلة تمكننا من 
تحطيم المجتمع الذى يستغلنا كما تمكننا من أن نوحد كل العمال حول 
البروليتاريا ٠‏ وبالنتيجة نكون قد بنينا مجتمعا شيوعيا جديدا". 

ولايسهل علينا فهم الظروف الانسانية وتطور الانسان تحت 
راية الشيوعية الا كما يقول ماركس: "اذا تم القضاء على استعباد القرد 
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عن تقسيم العمل» وعلى التناقض بين العمل الفكرى والعمل اليدوى , ثم 
الحث على أن لا يبقى العمل مجرد وسيلة للتحصيل على الخبز بل 
يصبح ضرورة وجودية وأولية2 وعلى أن تتطور القوى المنتجة نتيجة 
لتطور الفرد بصفة عامة وأن تدر مصادر الخيرات التعاضدية بوابل من 
الارباح عندها يتم محو أفق البورجوازية المحدود بأكمله وعندها 
يستطيع المجتمع أن يسجل على بيارقه : 
" لكل حسب قدرته ولكل حسب حاجته " 

ويعبر لينين تمن هذا التحول السياسي بقوله : 

"ولكن تحت هذه الديموقراطية الرأسمالية ‏ التي هي 
محدودة التفكير حتما بابعادها الكامل للفقراء , أى بكونها لثيمة وخدّاعة 
أصلات لا يؤقدى التقدم هكذا: بيساظة وبطريقة مباشزة وذون عدف 
"الى تحول ديموقراطي شامل ومتزايد " كما يتصوره الاساتذة الليبيراليون 
وصغار البورجوازية الانتهازيون الذين أرادوا مغالطتنا . اننا نقول لا 
لهذا الادعاء الخاطىء. ان التقدم, كالتطور في اتجاه الوصول الى 
الشيوعية مثلاء لا يتحقق الا بديكتاتورية البروليتاريا ولا بطريقة ثانية. 
وبعد القضاء المبرم على المقاومة الرأسمالية واختفاء الرأسماليون وزوال 
النظام الطبقي (عندما تصبح وسائلالانتاج في متناول الجميع مثلا) 
عندها فقط ينتهي وجود الدولة. وعندها فقط يمكن الحديث عن 
الخرية: :نوها فقظاتصيم اللدينوقراظية حقيفية وليه دون أ تعقط 
أو شك . وعندها فقط يبدا تفكك الدولة لان الشعب »: عندما يتحرر من 
التيودية اللراسمالية: ومن الاهوال التى: لا يمكن وصفها :من" الشراسية 
ومن الظلم ٠‏ من مخازى الاستغلال الرأسمالي المسلط عليهء عندها فقط 
يبدأ في تقبل القواعد الاولية للعلاقات الاجتماعية التي وجدت من 
قديم ولكنها أهملت من قبل كل الكتب منذ 1 لاف السنين . وعندها يبدأ 
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في تفحصها والتأمل فيها دون الرجوع الى استعمال العنف ولا الاكراه 
دون استعباد ودون الاداة المخصصة لذلك والتي تسمى الدولة". 

ان استعمال تعبير "تفكك الدولة" مناسب جداء لانه يبين 
الطابع التقدمي والتلقائي لهذا التطور . 

"ان العادة هي وخدها التي يمكن أن تترك أثرا مماثلاء 
أن نرى حولنا باستمرار كم يعتاد الناس بسرعة على مراجعة القواعد 
اللازمة لضبط العلاقات الاجتماعية عندما لا يحثهم عليها شيء ما على 
السخط والاحتجاج والثورة ويخلق الحاجة لازالتها " . 


ليس هذا الميدأن من اختصاصي» ولهذا سأقتصر على بعض 
الملاحظات الاساسية٠‏ 

يجب أن تكون الملكية الجماعية لوسائل الانتاج» في فترة 
الانتقال نحو الشيوعية» أساس كل اقتصاد. ان تحرير قوى الانتاج من 
قيود الملكية الخاصة هو السبيل الوحيد لتوسيع الانتاج والتكنولوجيا 
توسعا لا متناهيا حتى يتم القضاء على الحاجة. 

ان أزمة الرأسمالية حالياء شأنها شأن آزمة الاقطاعية في 
الماضي » ناجمة عن التناقض المطلق بين نمط الانتاج وتطور قوى الانتاج ٠‏ 
ان نمط الانتاج المبني على أساس الملكية الخاصة يدخل في صراع 
متزايد مع نمط الانتاج الاشتراكي . 

يقول انجلز: 

"قبل قيام نمط الانتاج الرأسمالي2» في القرون الوسطى 
مثلاء كانت الصناعة الصغيرة القائمة على امتلاك العمال لوسائل 
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المنظمين في جمعيات ٠‏ وكانت وسائكل العمل 5-7 الارض» والادوات 
السبب كانت ملكا للمنتج نفسه ٠‏ 

ان الدور التاريخي الذى مثله الانتاج الرأسمالي وصاحبته 
تم تطويرها وتحويلها الى القدرات الانتاجية الهائلة التي نعرفها 
اليوم ٠.‏ غير أن البورجووازية ‏ وقد بينا ذلك فيما سبق لم تستطع 
تحويل وسائل الانتاج المحدودة هذه الى قوى هائلة للا نتاج الا 
يتعويلها: ف ملكية أقراد. الى ملكية جتاعية: 
يشم بهذا الحمظ من التلعنة بالرغم من ان طروف هذا التبط ياكيلها 

ان هذا التناقض الذى يتسم به هذا النمط الجديد للانتاج 
الرأسمالي هو أساس التضاربات الاجتماعية الحالية. وبقدر ما كان هذا 
النمط يسيطر على قطاجمات هامة من الانتاج في البلدان المتقدمة 
اقتصادياء كان الانتاج الفردى يتضاءلء وكانت المجافاة بين الانتاج 

وفي نهاية المطاف يجب الغاء كل عمل مأجور حتى تتحرر 
الجماهير. غير أن هذا الامر لا يتحقق الا اذ بلغ التوسع الانتاجي 
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درجة يصبح معها النقد أمرا غير ضرورى. وأما تحقيقه قبل الاوان 
بالرجوع الى الموءسسات الفردية والخاصة فسيوءدى الى الانتكاس 
ويقف حاجزا في تحقيقه تحقيقا فعليا " ٠‏ 

يقول الفصل الثاني من الكتاب الاخضر وبحق : 

"أما الخطوة النهائية فهي وصول المجتمع الاشتراكي 
الجديد الى مرحلة اختفاء الربح والنقود وذلك بتحويل المجتمع الى 
مجتمع انتاجي بالكامل وبلوغ الانتاج درجة اشباع الحاجات المادية 
لافراد المجتمع وفي هذه المرحلة النهائية يختفي الربح تلقائيا وتنعدم 
الحاجة للنقود " . 

غير أن تحويل المجتمع الى مجتمع انتاجي بكل معنى الكلمة 
أمر متعذر ما دامت وسائل الانتاج تعرقلها تناقضات ثقيلة تأخذ شكل 
الملكية الخاصة . 

ويقول الكتاب الاخضرء في مكان آخر من الفصل الثاني : 
"ان التطور العلمي هو مكسب للانسانية لا يمكن العودة عنه»ء وأن الامية 
مقضى عليها بحكم هذا التطور وان الشغيلة العادية ظاهرة موءقتة آخذة 
في الاختفاء تدريجيا أمام التطور العلمي» بيد أن الانسان الجديد 
سيبقى دائما عنصرا أساسيا في عملية الانتاج" ٠‏ 

ان الاشتراكية العلمية موءسسة على يقين وهو أن الملكية 
الجماعية للانتاج قادرة وحدها على تطوير التكنولوجيا. اذ أن 
الاشتراكية العلمية عند ماركس وانجلز تجاوزت الاشتراكية الخيالية التي 
يقول بها أشخاص مثل "روبرت أوينس" . أما هذه الاشتراكية فتعتقد 
أن تحرر الانسان لا يقوم بالعودة الى ما قبل بل بقلب فوضى الانتاج 
المبني على الملكية الفردية قلبا تاما ٠‏ وهذا ما يقوله انجلز: 

"لا يقوم هذا الحل الا بالاعتراف العملي بالميزة الاجتماعية 
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لقوى الانتاج الحديثة أى بتكييف أنماط الانتاج والتملك والتبادل مع 
الطابع الاشتراكي لوسائل الانتاج. ولن يتأتى هذا الامر الا في مجتمع 
يسيطر كليا ومباشرة على قوى الانتاج» التي لا يجوز الا للمجتمع بأسره 
أن يتحكم بها. 

ان الطابع الاجتماعي لوسائل الانتاج وللمنتجات يتعارض 
اليوم مع مصلحة المنتجين», ولذا فانه يعرقل2, بشكل منتظم 2 كافة 
عمليات الانتاج والتبادل. وكآنه يخضع لقانون أعمى شديد التخريب٠‏ 

وعندما يستعيد المجتمع السيطرة على قوى الانتاج» يستطيع 
المنتجون اذاك أن يستفيدوا من اشتراكية وسائل الانتاج والمنتجات» 
لمعرفتهم الدقيقة بهاء وهكذا بدل أن تكون هذه الاشتراكية سبب انهيار 
وعرقلةء تصبح على العكس محركا جبارا في الانتاج" . 

ان الكتاب الاخضر يدعو الى العودة الى "قوانين المساواة 
الطبيعية" التي تقضي بأن توزع الارباح بين عناصر الانتاج الثلاث أى 
المواد الخام ووسائل الانناج والمنتجون. أن هذه الدعوة ليست بعلمية 
اذ أن قوى الانتاج قد تبقى تحت سيطرة الرأسمال الخاصء» فتتفاقم 
اذاك التناقضات القديمة كما حصل لدى صعود الرأسمالية والمبادرة 
الحرة وتحولها الى امبريالية احتكارية ٠‏ 

ان الفصل الثاني من الكتاب الاخضر يعترف بضرورة الملكية 
العامة ان يقول : 

"وهكذا فالمجتمع الاشتراكي الجديد هو نتيجة جدلية 
لا غير للعلاقات الظالمة السائدة في العالم والتي ولدت الحل الطبيعي 
وهو ملكية خاصة لاشباع الحاجات دون استغلال الغير وملكية اشتراكية 
المنتجون فيها شركاء في. انتاجها " .كما أنه يعلق أهمية كبيرة على 
ملكية المجتمع للارض٠‏ 
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ان الاشتراكية العلمية لا تقضي بأن تلفي فورا الملكية الخاصة 
للموء سات الوسطى والصغرى للمزارع . الامر الاساسي هو تأميم الصناعة 
الاساسية. والمصارف والارض والمواد الخام » دون تعويض» ووضعها تحت 
رقابة العاملين. ويجب في النهاية جعل كافة موارد الانتاج ملكا للمجتمع 
حتى تمحى تماما تناقضات الرأسمالية ويحال دون ظهورها من جديد ٠‏ 
ويختم انجلز كلامه بقوله أن الثورة البروليتارية تستطيع 

وحدها أن تجد الحل الشامل : 
"ان البروليتاريا تسيطر على الحكم فتبدل وسائل الانتاج 
الجماعية بانتزاعها من يد البورجوازية وبجعلها ملكا للمجتمع ٠‏ بهذا 
تحرر البروليتاريا وسائل الانتاج من طابعها الرأسمالي التي تتسم به 
حتى يومنا وتطلق العقال للطابع الجماعي حتى يمثل دوره كاملا ٠‏ 
وعنكذ يصبح بالامكان وضع برامج للانتاج الاجتماعي»؛ ويجعل تقدم 
الانتاج تقسيم المجتمع الى طبقات أثرا من آثار الماضي ٠‏ وبقدر ما تزول 
نموغاكية الانتاج» تأفل سلطة الدولة السياسية, ويصبح الانسان اذاك 
سيد تنظيمه الاجتماعي وبالتالي سيد الطبيعة وسيد نفسه. فاذا به حر 
ان تحقيق هذا التحرر الشامل هو المهمة التاريخية 
للبروليتاريا الحديثة ان المهمة الملقاة على عاتق الاشتراكية العلمية, 
وهي التعبير النظرى عن الحركة البروليتارية هي أن تفهم الشروط 
التاريخية وطبيعة هذا التحرر وأن تنقل الى طبقة البروليتاريا المقهورة 
حالناء كافة المدارف المعلقة بيذ الفروظ وش هذا التخزر الس 


اوه - 


ع (لرمراش ا 2 


لدي اطية لبا 


معمرالقذافي 


أول نقطة بخصوص الموءتمرات الشعبيةء فالاستاذ الذى 
يعتقد أن الموء تمرات الشعبية موء تمرات منتخبة من طرف الجماهير ٠.٠٠‏ 
الليبي على سبيل المثال2» هو في الموء تمرات الشعبية, ولا يوجد أى 
بينها بعد ذلك لجان شعبيةء واللجان الشعبية تقوم بتنفيذ قرارات 

ولو كان حديث الاستاذ ينطبق على واقع التجربة هناء 
الا'آن النطاء: الجماهيرق ليس" فيه شيل يعني نهو سلظة الشعب 
هم أعضاء في الموءتمرات الشعبية ليس هناك أحد خارج الشعب 
هذه تقطة اعدقة اننا لو كانت وافضحة لديه من اليداية لكان "جه 
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النقطة الأخرى التى .وزدت قي البحت" ١‏ الاستان يو من ناته 
ليس هناك امكانية لتغيير الاشياء جذريا. الصحيح أن هناك امكانية 
كما يتبث الواقع لتغيير الاشياء جذريا .. ولكن الاستاذ كلامه جاء 
نتيجة ثقافة غربية. هو تفكيره تفكير نتاج ثقافة غربية : الثقافة 
التقليدية التطور الهادى؟ رغم أن الثقافة الغربية تترنح أمام محاولة 
عنف جديدة وبالتالي فان الغرب جزء من العالم والعالم كله غير قابل 
للتغيير جذر يا فلا بوءخذ بها كبديهية أن الاشياء لا تتغير جذريا 
كما ورد في هذا البحث . ولكن الاشياء حسب التجربة هنا تتغير جذريا 
فعلا وتتغير ليبيا من ملكية الى جماهيريةء هذا تغيير جذرى العمال من 
أجراء الى شركاء هذا تخير جذرى ... أن تنتهي الحكومات وتختفي 
وتقوم سلطة الشعوب هذا تغير جذرى في البنية السياسية للمجتمعات ٠‏ 
ان البنية الاقتصادية بالتحولات الاشتراكية الجديدة حسب الفصل 
الثاني من الكتاب الاخضرء بتتهدم كليا وتقوم مكانها بنية اقتصادية 
جديدة وتتغير تغير كامل عمًا كانت عليه البنية الاقتصادية في السابق ٠‏ 

هذه الملاحظات التي أحببت أن أوضحها عن البحث 
الذى قدم. 


الات 


أته و أمل صر للرقاطية ! 


الاستان بوبيندر اس ليدار 
اعد انهاه حب البولنان العاف 


ألحت مهمة توفير حكومة جيدة على المجتمعات منذ فجر 
التاريخ الانساني ٠‏ وشغلت مشكلة اقامة حكومة مثالية المفكرين السياسيين 
ستوفر أقصى مشاركة سياسية لضمان العدالة الاجتماعية والجزاء 
الاقتصادى؟ 

وكان المأزق هو ايجاد مزيج كامل من العناصر يوءدى الى 
مفهوم للحكم ينجز الاهداف التي تقود الى المجتمع المثالي. 

وقد أجريت كثير من التجارب حول مختلف الاشكال عبر 
القرون:: وكات الهدف البهاتي. هو امرجية "الك المتاش" والاوفام 
عن السججم الشالي الى اذاه عكورواففيةة 
أنتشارا والذى كثيرا ما أسيء استخدامه ‏ ان لم نقل أنه قد آأسيء 
قوية. تماما نت الى القرق الحامين عفر قل العيلادء والدسموة رأطية 

ومن الامور المشجعة أن نعرف أنه في العيد العاشر للثورة 
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التي خلقت الجماهيرية الاشتراكية الشعبية العربية الليبية رأت قيادتها 
من المناسب اعادة تقييم الديموقراطية واعطائها معنى حقيقيا ٠‏ 

وك وهو 3 بنامية مرودة براتة مفتلقة: مادية #الارض 
وبشرية. كما آن للوحدة وسائل انتاجها التي تقود الى تفاعل بين 
الموارة. الفادية واتمواود البغريةدوتكار موصو رمن بيني أن بشيطر 
وصنع القرارات التي نوءثر على موارد وحدة سياسية. فمن ذا الذى 
ينبغي أن يتحمل مسوء ولية الملكية وصنع القرار؟ 

في هذا الصدد يقدم "الكتاب الاخضر" حلا مثاليا باحالة 
السلطة العليا للشعب. وهذا المفهوم الاساسي ‏ الذى افتقدته طويلا 
النظم الديموقراطية ‏ اسهام هائل . وخلال تطبيق هذا المفهوم أعيدت 
السيطرة النهائية على الموارد الطبيعية ووسائل الانتاج وعطلية القرار 
لاعلى سلطة» أى الشعببب 
#يموقراطية :ما 

و"الكتاب الاخضر", الذى يضع السلطة الاخيرة للحكم في 
يد الشعب مفهوم ثورى سيصبح حين يترجم في الممارسة موضع حسد 
كل نظاة ويموقراطآخر في التستقبل القادم > 

ومن حيث المشكلات السياسية التي تواجهها الديموقراطية 
كانت أبرزها هي ما يمكن أن نسميه لعبة الارقام ٠.‏ وقد كتب عدد من 
الفلاسفة السياسييين -. ومن بينهم روسو باستفاضة حول هذا الامرء 
وبالطبع فان روسو معروف بأنه صاغ تعبير "الارادة العامة" أو "ارادة 
الاغلبيية". ويحدد "الكتاب الاخضر" فشل الديموقراطيات البرلمانية, 
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حين يوءدى الصراع السياسي الى انتصار مرشح بواحد وخمسين في المائة 
من الاصوات واهمال رغبات التسعة والاربعين في المائة الاخرين. 

ومن المشكلات الاخرى التي يوليها "الكتاب الاخضر" 
اهتماما كبيرا مسألة تجاهل الاغلبية رغبات الاقلية, والمثال الكلاسيكي 
الذى يضرب هو المثال الذى جمعت فيه الاصوات؛ التي حصل عليها 
من حصلوا على النسب الاقل فانها يمكن أن تشكل معا أ غلبية ساحقة, 
وبالعبارات المطلقة يفوز المرشح الذى حصل على أصوات أقل ويعتبر 
نجاحه أو نجاحها مشروعا وديموقراطيا ٠‏ 

وقد حدثت هذه الظاهرة في الخبرة الحديثة في الانتخابات 
العامة في كندا في 5" مايؤ .١9994‏ وعلى سبيل المثال فان الحزب 
الذى شكل الحكومة لفوزه في الانتخابات العامة الحزب التقدمي 
المحافظ ‏ قد حصل على 65" مم/ء من مجموع من أدلوا بأصواتهم 
وترجمت هذه 50.55" ./. الى ١7‏ مقعدا للحزب التقدمي المحافظ 
من ١8؟‏ مقعدا. في حين أن الحزب المنافس الحزب الليبيرالي الكندى 
قد جمع ١م5942‏ ./. من مجموع الاصوات أى ما يزيد على نسبة ؟, ع ٠/٠‏ 
عن أصوات الحزب التقدمي المحافظ. 

ورغم هذا لم يتم انتخاب الليبيراليين الا في ١١"‏ 

دائرة» أى بما يقل عن الحزب الحاكم بثلاثة وعشرين مقعدا ٠‏ 

وما نواجهه حالة نجد فيها أن النسبة المثوية للاصوات 
الشعبية التي حصل عليها الحزب الحاكم أقل من الاصوات الشعبية التي 
حصل عليها الحزب المنافس. أفليس معنى هذا الوضع» ودلالات 
تطوره واضحة لدى الوهلة الاولى ؟ 

ومن المسائل الاخرى التي شغلت المفكرين والفلاسفة 
السياسيين 'سألة التمثيل والوكالة. وقد تناول "أوموند بيرك" 


ل 


البرلماني والمفكر السياسي الانجليزى هذه المشكلة منذ وقت طويل. 
والمسالة هي هل المسوءول المنتحب ممثل لشعبه» ومن ثم يمارس حكمه 
في المسائل التي تطرح على هيئة منتخبة» آم ينبغي أن يكون المسو ول 
المنتخب مجرد وكيل ومن ثم فانه يلعب دور الوسيط بين الشعب 
الذى اتتعية وفيكة السوءولين المتصكبين: الذين هم ضائعوا القرار: 

و"الكتاب الاخضر"2 واضح تماما في الاجابة على هذا 
السوءوال العويص لانه يقرر بعبارات لا التواء فيها المبدأ القائل 
لا تمثيل بدلا من الشعب ٠‏ 

وأنا من جانبي أعتقد أننا لم نصل بعد الى نهاية الجدال 
بين التمثيل والوكالة. وكما أوضح "الكتاب الاخضر"2 فان احدى 
المشكلات الاساسية هي مسألة الامكانات المادية. 

وليس من العملي تماما في عالم اليوم ‏ بمستواه المرتفع 
من التكنولوجيا المستخدمة في نشر المعلومات, وفي عالم غدا الوقت 
فيه محدودا ‏ تنظيم ذلك النوع من الاجتماعات الذى يمكن أن يعتبر 
ديموقراطيا مثل الاجتماعات المسماة اجتماعات "تاون هول", للرواد 
الاوائل في الولايات المنحدة الامريكية٠‏ 

غير أن المرء ينبغي ألا يقع ضحية الاعذار الواردة في 
العبارة السابقة لتبرير شكل الحكم غير الديموقراطي . 

ومن الصحيم تماما أن نقول كما يقول "الكتاب الاخضر" أن 
قيمة الرأى المعبر عنه في صحيفة أو مجلةء يقوم على معرفة المصالح 
الخاصة لاولئك الذين ينشروا مثل هذه الكتابات ٠‏ ويثور الموقف المتشكك 
من الصحف في العالم الغربي لان الناس بدأوا يدركون أن ما يقال 
لهم أنه "الرأى العام " هو في الواقع ما يوءمن به مصدرو الصحفء وفي 
كثير من الحالات فان ما يوء من به مصدرو الصحف سيكون هو الرأى العام 
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اها ها ويك هرات كاقية وى ابعلة هذه العتياعة اللزاق العام كن 
الغرب ما يسمى "استطلاع الرأى" الذى يزعم آنه يقوم باعلام الجميع , 
بما يوءمن به جزء تمثيلي من الناس. وقد زادت الريبة بين من يقرأون 
هذه التقارير في الصحفء لان هناك شك في أن ما تفعله "استطلاعات 
الرذى" هذه في الواقع هو دفع البعض الى تبني الاراء التي يوءمن 
بها آخرون ٠‏ 

وهناك تقبل واسع بين الشعب لحقيقة أن بعض الصحف 
تعبر عن آراء ناشريهاء وهذا صحيح أيضا بالنسبة لبعض صحف 
"الانياة", وهكذ1» تجد بين القكى عملية اهنا باللسحيفة 1د المجلة 
التي تعكس رأيهم الخاص. وهذا يوءكد نزعة الشك», وينتهي الى واقع 
أن الناس انما يقرأون هذه الصحف للمعلومات2 وأنهم يشكون في 
صدق المعلومات في كثير من الحالات ٠‏ 

وبالنسبة للصحف المهنية والنقابية يستطيع الناس أن 
بوذكدوا عقا الصالخ الخامة لين يضدرون" المحيفة» ويذرك: النانى 
أنها ليست أكثر أو أقل من آراء الهيكة الخاصة التي تصدر 

وكل شخص يتشكك في مشروعية الصحف التي تعبر عن 
كراةا شخ مفرد بام المجقيع كله وها القك ذليل على ان "الشنب 
يدرك أن الفرد لا يستطيع أن يعبر الا عن رأيه هو وحده ٠‏ 

والدليل على ذلك ء هو شعبية باب "خطابات الى المحرر" 
في الصحف الغربية. ويقرأ هذه الابواب أولتك الذين يقدرون أن 
الحفس الطوي: لااسعطم: أن قير عن راية المشروع الآ في هذه 
الابواب. وينطبق نفس الشيء على محررى الابواب الثابتة الذين يعبرون 
عن آراتهم الفردية» ولا يزعمون أنهم يعرفون ما هو احساس المجتمع 
بأسره. وهوءلاء هم أكثر المحررين تمتعا بالاحترام2 لانهم يوفرون 
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للمحيقة مل يرا الأتخاص المفرذين الآخرين:. 

ومما يثير بلبلة الناس أن تفسر الصحف كلمات القادة, 
لان هذه التفسيرات تعكس بالضرورة ميول الشخص الذى يقدم التفسير٠‏ 
ويعتبر من الاوفق للصحيفة أن تنشر الكلمات الدقيقة للاشخاص المعنيين 
أولا الكلمات المباشرة للشخص الذى يتولى دور القيادة ثم الشخص الذى 
يصدر الصحيفة التي تعبر عن رأيه. 

ورغم أن الصحف الغربية لا تقبل هذه الافكار بوضوح» فان 
الناس يقرأون الصحف بنزعة الشك هذهء وبعيون مفتوحة على الفارق 
بين التعبير الحق عن رأى الفرد وبين ادعاء التعبير عن رأى المجتمع 
في مجموعه. 

ويبدو أن "الكتاب الاخضر" هو نتاج سنوات من التجربة 
في ادارة الدولة. انه خطة لشكل حكم لا يمكن أن يقود الموطنين الا الى 
ارداك أكبر لقدراتهم . وقد أبرز واضع الكتاب ‏ المفكر العظيم معمر 
القذافي ‏ أفكاره القائمة على التعاطف» مع اخوته البشر والاهتمام 
بنوع وشكل الحكم الذى يوءثر على حياة الفرد. ولا شك أن الحاجة 
وحدة سياسية تستمد الهامها واتجاهها من الدين التقليدى والتقاليد 
القديمة سيكون أكثر ثباتا من أشكال الحكم التي تنش عن النزوات 
والتي تمتلى* بها الارض في يومنا هذا ٠‏ 

ان امكانية وجود فرد لديه سلطة المشاركة المباشرة في عملية 
صنع القرار على أعلى مستوىء, ظاهرة نادرة في عالم اليوم ٠‏ غير أن 
النظرية العالمية الثالثة ستجد جزاءها الحق حين تتبناها وحدات 
سياسية أخرى في العالم , 

ونوعية القيادة أمر كثيرا ما تغفله الكثير من نظم الحكم 
أو تتحاهله عمدا. غير أن قيادة ملهمة كقيادة معمر القذافي2» هي 


الل 


التي يمكن أن تثير الامل لدى الملايين الكثيرة في العالم كله. وفي أى 
مجتمع يمكن لنوعية القيادة أن تلهم الناس نوع العمل الذى نشهده 
في "الجماهيرية". ولا شك أن "الكتاب الاخضر"2 سيكسب كثيرا من 
الاتباع لا في وحدة سياسية فحسب بل في كل القارات ٠‏ 


الما 


الرمقاطيه لسعمرة ا مبابشرة 
واللطور السياسي 


الاستان رونالد رء ماسينتاير 
شعبة العلوم السياسية 
جامعة كانتربرى ‏ الكنيسة المسيحية 


أذأ كانت الديموقراطية الشعبية تقف كغاية للعديد من الدول 
أختبر فائدة الديموقراطية المباشرة كما يتصورها الكتاب الاخضر: 
)١(‏ كشكل بديل للتطور السياسي و(١)‏ كمثال تطبيقي للدول على 
مختلف مستويات التطور السياسي .. وفي العديد من النواحي فانني 
أشعر باحساس من عدم الكفاية في بحث هذا الموضوع حيث أنني حتى 
الان لم تتح لي فرصة الاطلاع على السير الحقيقي للنظام في 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .. وهكذاأ من حيث 
الضرورة فانني مضطر الى حصر نقاشي في عالم النظرية وآمل بعد الحوار 
أوضح وفهم لنظامكم السياسي الجديد والمثير للغاية. ٠‏ 


الغاية: 


هلا# - 


يقوم على مبداآً "سلطة الشعب" أو الديموقراطية الشعبية المباشرة ٠٠‏ 
ومن خلال نظام من الاجان الشعبية والموء تمرات الشعبية على مستوى 
الامة تعمل من القاعدة وتقوم على الفئات العاملة (العمال, والفلاحين , 
والطلاب2» والتجارء والحرفيين2 والمسوءولين والمتخصصين) يعبأ 
الشعب العام واللجنة الشعبية العامة حيث يكون هناك "مندوبون " من 
أمام موءتفر الشعب العام :عن 'تنفيذ السياسة او العمل التنفيذى ١‏ 
وتفصل الحكومة بشكل فذعال عن الدولةء وذلك تطور رئيسي في نظرية 
القذافي, حيث أن التعبئة السياسية للمنظمات الشعبية تزيل الحاجة 
الن: الوشطاة ‏ الذين :بلحفون “الضرر- زا البرلمانات. والادارنين 
طبقة محدّدةء عشيرة أو مجموعات اقتصادية ذات مصالح محددة .. 
وولاسط لقؤافى +" لين اللنه نموفراظية الا سنوت وانعه واكارية واحد .+ 
وما تباين واختلاف الانظمة التي تدعي الديموقراطية الا دليل على أنها 
ليست ديموقراطية. ليس لسلطة الشعب الا وجه واحد ولا يمكن تحقيق 
السلطة الشعبية الا بكيفية واحدة .. وهي الموءتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية (فلا ديموقراطبة بدون موءتمرات شعبية) واللجان في كل 
مكان 929 (الجزء الاول -. صفحة رم + » 

ان الكتاب الاخضر على ثقة بأنه مع كل السلطة الى الشعب 
فان العدالة الاجتماعية القائمة على "الحاجة" الاجتماعية (كما يقررها 
الشعب ) ستوءدى الى نظام قائل بالمساواة بين البشر على مستوى 
مكان العمل وما وراء ذلك .. ففي النظام الجديد فان "الحاجة" تكون 
متعارضة مع "الاستغلال" ومن ثم جاءت الملاحظة بأن: "أن حرية 


1لا 


الانسان ناقصة اذا تحكم آخر في حاجته, فالحاجة قد توءدى الى استعباد 
انسان لانسان" (صفحة ٠.‏ الجزء ؟١).‏ ان التنظيم الجديد سيقدم 
للانسان لكي يقرر حاجاته الخاصة, وتكون عرضة فقط الى قيود المجتمع 
(أى الانسان وعلاقته مع أنداده) .. وفي هذا المجال فان ملكية 
الاملاك الخاصّة (أى الارض والبيت والسيارة .. الخ ..) متطابق مع 
أهداف النظام الجديد فقط اذا لم تستخدم "لاستغلال" الاخرين» 
ويلاحظ القذافي : "وهكذا فالمجتمع الاشتراكي الجديد هو نتيجة جدلية 
لا غير للعلاقات الظالمة السائدة في العالم » والتي ولدت الحل الطبيعي 
وهي ملكية خاصة لاشباع الحاجات دون استخدام الغيرء وملكية اشتراكية 
المنتجون فيها شركاء في انتجاها" .. (صفحة م الفصل ؟) .. 

وحيث أن لا أمة تستطيع العيش بدون نظام قانوني » يقترح 
القذافي نظاما قائما على القانون "الطبيعي " وليس البشرى .. وذلك 
متطابق مع نظريته بأن القوانين البشرية يكون لديها ميل اما لاستغلال 
"حرّية" الفرد والامة, أو أن تكون ذات قيمة زائلة .. وهكذا فالحرية 
(أى غياب الاستغلال) لكي تكون دائمة فلا بذ أن تصدر من شرائع 
القانون المقدس المحفوظة في الشريعة الاسلامية» والقرآن» وفي معنى 
عالمي. أى الاديان التي تغرر المثل في الحرية الانسانية والكرامة ٠.٠.‏ 
وباختصار أنها نظام قانوني قائم على قيمدينية معنويةء متناسقة مع 
القوى التي تحكم الكون (الله)», والتي بالنسبة للقذافي تخدم كاطار 
مثالي للد يموقراطية الشعبية المباشرة ..٠‏ 

ومن الواضح أن الكتاب الاخضر لديه جذور ايديولوجية في 
النظريات الشيوعية والاجتماعية بينما تصدر أيضا من جوهر العروبة» فيما 
تعمل بجدّ للتعريف بالغاية الدينية (الاسلام ) مع الحقيقة الوطنية ٠.٠‏ 
انها ايديولوجية متأصلة في كفاح ليبيا من أجل الاستقلال والديموقراطية 


للا 


الشعبية .. وتتمشى مع العالم الثالث وتعارض التبعية الاقتصادية أو ما 
يشير اليه غاتلونغ ب "الامبريالية التركيبية" ٠.‏ 


1 أ : 


وكشكل مثالي للتطوّر السياسي» يعتبر الكتاب الاخضر 
نموذجا قيّما .٠‏ ومع ذلك فهناك أسئلة جوهرية محدّدة ومصاعب أ عتقد 
أنها قد ترتبط بتطبيق هذا النموذج» وعلى الاقل فيما وراء مضمون 
الجماهيرية العربية الليببة الشعبية الاشتراكية , فمثلا : 
)١(‏ كيف يمكن تعريف "الحاجة" بدونالوجود المسبق 
للجان الشعبية المعبئة بالكامل؟ ٠٠‏ 
(؟) اذا كانت "الحرّية" تستلزم غياب "الاستغلال" فبأى 
ظاهرة يمكننا تعريف "الاستغلال" بدون تعريف مقبول 
بشكل عام "للحرية"؟ ٠٠‏ 
(«) حيث أن الديموقراطية السياسية العاملة الكاملة تتطلب 
الكثير من الجراحةالاجتماعية فمن» أو أى أشخاص أو 
منظمة .. الخ ٠.‏ سيكون مسوءولا على الاقل في 
المرحلة التكوينية للثورة؟ ٠٠‏ 
وسوف أدقق في أهمية هذه الاسئلة من خلال التطبيق 
الاوسع لنموذج التطوّر السياسي .. 
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الحكومة وشكلها. فالقوى الاستعمارية. مثلاء آأدخلت أحيانا نظما 
"ديموقراطية" سياسية وادارية متأصلة في الغالب في ممارسة السلطة 
المدنية .٠‏ وليس من الغريب أن العديد من هذه النظم قد انهارت في 
أعقاب الرحيل الاستعمارى .. حيث أنه لا بد أن تكون "قدرة" المجتمع 
أو الفرد مرتبطة ببناء آية حكومة وذلك "للمشاركة" بشكل ذى معنى في 
العملية السياسية. وأفترض أن الديموقراطية السياسية والتطور السياسي 
قدا يكونا: جائين ‏ مختلفين. لقطعة التقد. تفتها" 2 وغالبية القظريات 
التقليدية للتطور السياسي تعزو الاهمية الى علاقة عضوين بين العناصر 
التالية: 
)١(‏ المشاركة الشعبية ذات المعنى في الحكومة .٠‏ 
(؟) قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات ملزمة وتنفيذ السياسة .. 
() انشاء الموءسسات المو"ازرة (أى التمييز التركيبي) الذى يقدم 
المسوء ولية والتغيير المنظم والديموقراطية المتبادلة ٠٠‏ 
(ع) نظام قيمة المساوأة بين البشر ٠.٠‏ 
(ه) العلاقة العضوية للتطور الاقتصادى (أى النمو المخطط له أو 
لمق 

و "بالقدرة" على "المشاركة" داخل العملية السياسية على 
مستويات التنمية المختلفة ٠.‏ . أ توقع ايجاد مزيج مما يلي : 

١‏ المقدرة (أى الاعتناق) للتطابق مع أشكال سياسية 
غريبة (أى خارج الاسرة ومجموعة الاصدقاء, والقرية والقبيلة ..الخ) 
مثل القومية ٠٠‏ 

؟ ‏ القدرة على التكيف مع التغييرات في طريقة الحياة 
والنظام الاجتماعي الجديد المتناسب مع عملية التحديث ٠.٠‏ 

؟ _أنسجام الفرد مع الحاجات الاجتماعية ٠.٠‏ 


ولط 


المقدرة على التنظيم للاهداف السياسية .٠.‏ 

ه ‏ الاعتراف بأن الانسان بمفرده مسوءول عن مصيره ٠٠‏ 

وهكذا بافتراض مستويات مختلفة "للمقدرة" في الشعوب 
وبينها قائمة على سلسلة التنمية المتصلةء فقد يفترض المرء وجود 
تصورات مختلفة وواسعة للديموقراطية المرتبطة بمستويات التطور 
السياسي .. ولتوضيح ذلك في معنى قابلية تطبيق الديموقراطية 
المباشرة أقترح اقامة ثلاثة نماذج مجرّدة .. 

)١(‏ المجتمعات التقليدية : وميزة رئيسية لهذه المجتمعات 
هي الستوى المنخفض حِدَا للوعي الوطني .. وذلك في الغالب مرتبط 
بتركيبها الاجتماعي المجزأ .. وفي القيم الدينية الرئيسية وقيم القرابة 
اعداد للمجتمع الى وجهة نظر ضيقة الافق للعالم ضمن نظام مقدم من 
الله غير قابل للغير ..٠‏ والاشكال الاستبدادية للحكومة يعاد تعزيزها في 
الغالب بنظام قيمة مو"ازر ويديم المرتبا تالاجتماعية ‏ الاقتصادية 
الجزئية أو الرأسية .. وان الاعتمادى الاقتصادى للقطاعات الريفية, 
والمدنية محدود أو غير موجود ٠.‏ ومع مستوى منخفض للوعي الوطني » 
أو "مقدرة" الشعب على الاعلام بالحاجة الى التغيير (وفي الحقيقة 
هناك في الغالب عداء المتغيير من قبل القوى الدينية ‏ السياسية) فان 
تطبيق المثل الاصلاحيذ الديموقراطية قد يناسب طبقة متوسطة صغيرة 
بورجوازية محترفة في البلدان والمدن أو الذين يعيشون في الخارج ٠.٠‏ 
وبالفعل قد نلاحط آنه بدون التعبئة الاجتماعية وبعض: المستوى من 
الوعي الوطني فان الديموقراطية السياسية في شكلها المثالي تكون 
بألتأكيد على اختلاف مع معايير المجتمع التقليدية .. 

(؟) المجتمدات الانتقالية :وميزة رئيسية لهذه المجتمعات 
هو الاحساس النامي بالوعي الوطني والقومية» وذلك يتبع في الغالب 
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نضالا طويلا من أجل الاستقلال .٠‏ ومن خلال انتشار التربية العلمية 
والاتصالات المتطوّرة (كالاعلام .. الخ .. ) فان الناس في هذه 
المجتمعات تصور في أساليب جديدة للحياة (مدني/صناعي ) مع قيم 
اجتماعية مختلفة (دنيوية ومقدسة) وتصورات للتغيير ٠‏ وانه في هذه 
الفئة الاخيرة تختلف المجتمعات الانتقالية بشكل جوهرى عن المجتمعات 
التقليدية .. ولكن بينما هذه المجتمعات معدّة لقبول التغيير لدرجة 
كبيرة أو صغيرة فان تعرّضها الى التحديث قد أدى الى سلسلة من عدم 
المساواة يشير اليها شيلز "بالفجوات" : ريفي'ت مدني ٠:‏ مهلم سامي: 
الصفوة ‏ الجمهور ء المدني ‏ العسكرى», وذلك بتعداد قليل منها *)١(‏ 

وفي الغالب تعطي عدم المساواة هذه الصفة السياسية من 
قبل الاحزاب السياسية المتعدّدة والصفوة الموءيدة لحكم القلة, والقادة 
التقليديين: والضباط العسكريين» والديموقراطية الموجهة في الغالب 
تأخذ مكان الديموقراطية ٠٠‏ 

وقد يكون النمو الاقتصادى مرتبط بمصالح الصفوة المحددة 
التي تحتكر توجيه السلطة السياسية .٠.‏ ومثل هذا الاحتمال قد يوءدى 
الى شكل غير مثمر من الدولانية (أى تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط 
الاقتصادى في يد الدولة) كما يشاهد في النظام الاقتصادى "لصاحب 
الدخل" .. وان عدم المساواة التركيبية في عملية التغيير الاجتماعي ‏ 
الاقتصادى تقوّض في الغالب الموءسسات الشعبية التي قاعدتها الجماهير 
و"مقدرة" الشعب على المشاركة بشكل ذى معنى في تقرير مصيره ٠٠‏ 
وليس من الغرابة أن الاتجاهات الايديولوجية المختلفة تميل في اتجاه 
وصائي أو الديموقراطية الموجهة ‏ أى الصفوة تقود الجماهير الجاهلة 
نحو مجتمع جديد .. ومع ذلك فمع صحة هذا النموذج فهل نقبل 
بشيء غير سيطرة الصفوة؟ ٠.٠‏ 


لم 


(6) مجتعات ا بعد التصديع + في هذه المجتعات فان 
الهوية الوطنية والوعي الوطني لا يخدمان كعاملين مسببين للخلاف 
والشقاق . ٠.‏ وبالفعل في بعض الحالات قد يكون هناك تلاشي للهوية 
الوطنية لصالح رابطة عالمية أكبر ترتكز على الظواهر الاقتصادية.. 
وبالرغم من أشكالها السياسية المختلفة أما بصفة جماعية أو احتكارية 
تمثيلية (أى الرأسمالية الديموقراطية2 والاشتراكية الديموقراطية, 
والشيوعية الخ ..) هذه المجتمعات تعرض مستوى أكثر ارتفاعا للتكامل 
الأجضفاعي. والسياس. والاقتصادئ: من 'المجتعات التطيدية- أو 
الانتقالية .٠‏ وبينما توجد بالتأكيد عدم المساواة التركيبية» فان الشكل 
العام للحركة يتجه بالرغم من توجيهه في الغالب من قبل جهاز 
الدولة الىالنظام القائل بقيمة المساواة بين البشر (أى الرفاهية 
الاجتماعية ..) وبشكل عام فان هذه المجتمعات متعلمة للغاية ومتحركة 
اختناعنا كن "قور" كبيرة للعنظيم الشاش + ويئقة "الى التجديع 
بوائطة شيكة مكاملة من مجموعات التصلحة الرايطية» والإحراب 
الميامتة:: ونقابات: ‏ السال” والدوحوين :واقحات' الناط التقاكدف 
وغيرهم في السعي الى مستويات مختلفة من الاشباع السياسي2 وفي 
الغالب مع تحيز مادى قوى .. وان السوق السياسي حتى في أصغر 
هذه التمتييات لين لكين السطنيق 1و الأفزات: الديق له .تهون الي 
ذلك المكان الا اذا كانوا يمتلكون صفات استثنائية .٠‏ ويشبه روستو 
(دىء أى٠‏ روستو ‏ عألم الامم ‏ معهد بروكينغز: واشنطن ١91717‏ 
مفحة +6 الفكل "المخلف: الحناعي. لدتيوقراطية الفيل. زا 
الاحزاب السياسية المتذدافسة والصفوة ..الخ.. )» بنظام مقايضة احتكار 
القلة. وبذلك يتم تقييد أسوأ التجاوزات » كما يعتقد , للدولة أو شيطرة 
الحزب /الصفوة .. وبينما تم تنظيم "مقدرة" المجتمع العصرى للتأثير 
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في حكومة التمثيل والسيطرة عليها في موءسسات فان فعاليته يجب أن 
تثار حولها الاستفسارات بسبب تشابك أعمال الدولة في العصر 
التقني. ٠.‏ وفي تقرير حتى "حاجاته" الاساسية فان المجتمع الحديث 
يتطلب متخصصين في كل مستوى على الغالب. . وانها فقط خطوة قصيرة 
الى الاعتماد على المتخصص السياسي. آخذين في الاعتبار تشابك 
التشريع العصرى.. وبالفعل» ففيما ندخل عصر الفضاء فان ديموقراطية 
التمثيل ذات المعنى قد يكون من الافضل المضي في ازالتها فيما 
يصبح المتخصصون السياسيون أكثر اعتمادا على العقول الاليكترونية 
والانسان الالي.. 


التحليل والاستنتساج: 


اذا كان مسموحا تعزيز غاية الديموقراطية المباشرة كالدواء 
العام للحكومة الجيدة فمن الاهمية أيضا أن يكون المرء واقعيا وعطيا 
حينما يسعى الى تقديمها كنموذج للتطور السياسي ٠.‏ وفي نماذجنا 
الثلائة المجردة من الواضح أن التطبيق العملي للنموذج سيختلف 
كثيرا وفقا لمستويات مختلفة من التطور الشياسي .. وان انتقادى 
الرئيسي للكتاب الاخضر يقع في حقيقة أنه يفترض أنه من خلال الجراحة 
السياسية (اللجان الشعبية ولجان الموءسسات) فان احساسا عاما 
بالجماعة سيوءدى تلقائيا الى الديموقراطية المباشرةء وانني لا أتفق 
مع وجهة النظر القائلة بآن الانسان طيب أو شرير بشكل متأصل» انه 
بالاحرى منحرف» ومعرض لاشكال من التصرفات المتأصلة في القيم 
الاجتماعية السائدة.. والكتاب الاخضر ينص على مستوى عال من وعي 
الجماعة2. بمعنى أن الشعب ب"المقدرة" على الحكم لديهم مقدرة 
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تعريف "حاجاتهم 1 و"ححرياتهم فيا الاساسية. 8 
وبكل بساطتها المتأصلة فان الديموقراطية المباشرة وعلى 
الاقل في شكلها الوطني الحديث تتطلب مستوى عال من وعي الجماعة 
والفهم والتسامح : وباختصار فان "مقدر" الشعب على المشاركة هي 
الى التغيّرات التحديثية التي ثوءتر في الثقافة والمجتمع ٠.‏ ولنوضح 
هذه النة لنقطة في ثلاثة نمادج مجردة : 


من الممكن تصور الديموقراطية المباشرة قائمة في مجتمع 
تقليدى صغير متناسق (أى دولة الجزيرةء وجماعات السكان الاصليين 
.٠.الخ..)‏ مع حاجات مبيّنة بوضوح .. ان هذا المجتمع سيعمل على 
مستوى منخفض جدا من الوجود الاقتصادى والوعسي السياسي .. ولكن في 
المجتمعات الكبيرة والاكثر تشابكاء فان تطور المرتبات الاجتماعية, 
والتنظيم الجزتي للشعب » والمستويات المنخفضة من الوعني الاجتماعي 
وأشكال الحكومة الاستبدادية ستعمل بشكل مباشر ضد مبدأ الديموقراطية 
المباشرة ٠.٠‏ 

ومع هذه الحدود يكون من المطلوب ادخال الديموقراطية 
المباشرة من أعلى وذلك غير محتمل من الداخل أو الخارج من قبل 
الصفوة المتميزة المتعصرنة ٠‏ 
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 ؟-جذومنلا‎ 

يقدم مخططا للمجتمعات المتطورة للغاية, بعضها له تطور 
صناعي وسياسي ذى مستوى عالي .. وتسود الانظمة السياسية المختلفة 
والنزعات العقائدية في جميع أنحاء هذه المجتمعات ‏ وتكون سيطرة 
الصفوة ربما عاملا مشتركا ‏ وهناك مع ذلك مستوى أكثر ارتفاعا للتعبثة 
الاجتماعية أو "المقدرة" السياسية الشعبية, والوعي الوطني والاهتمام 
بالمثل الديموقراطية (التي يعبر عنها في الغالب في الايديولوجيات 
الاشتراكية) .. وهذه المجتمعات ثورية.في الغالب وتميل الى عدم 
الاستقرار السياسي .. ومع ذلك فان مستويات التطور الاجتماعي 
والسياسي في الغالب ليستمتكاملة بشكل كاف لاطالة بقاء التحول الثورى 
في هذه المجتمعات ١‏ . 

وقد لاحظ عبدالناصرء مثلاء أنه بعد ثورة «؟ يوليو بدأ 
الشعب. غير موحدا ومجزءا. كل رجل ينتقد الاخر .. واستنتج عبدالنا صر 
أنه قبل أن تكون هناك ثورة اجتماعية .. ومن ناحية فقد كان يقر 
بالحاجة الى اعادة التأهيل في المجتمع كأمل لمجتمعه العربي 
الجديد ..٠‏ وبينما يكون بالطبع مفهوم طليعة الثورة فكرة عامة متعلقة 
بالصفوة فانه يبدو لي أنه بدون التوجيه السياسي الكافي فان غاية 
الديموقراطية المباشرة لن تتأصل تلقائيا الا اذا وجد تقليد حكومة قائلة 
بالساواة بين البفز وذلك أمر تادر في آف مجتمع ++ 


الننوذج ‏ "ا ل 
يبدو هذا النموذج أقل احتمالا في تطبيق الديموقراطية 
المباشرة بدون أحداث ابادة كاملة تدمر المجتمع الحديث في البلدان 


الرأسمالية والشيوعية .. وأن حكومة الفنيين تدمر الثقة في المبادرة 


وخ - 


الشعبية2 وتدق الموءسسات الموجودة2 سترفض بالتأكيد على أساس 
العرضي وحكم الرعاع الذى لا يمكن تقييده ٠٠‏ 

وبالفعل , ففي هذه المجتمعات البالغة التشابك فان تعريف 
"الخاجة” والقيم الاجتماعية الرئيسية تترك في الغالب المتخصصين, 
ورهن مسوء ولية الموءسسات ويعستقد أن المجتمع الحديث مضمون ضدّ 
تجاوزات الحكومة أو الجهاز الأذارى للدولة ٠+‏ وعلى مستوى المزرعة 
الجماعية (الكوميون) نقد اكتسبت فكرة الديموقراطية المباشرة بعض 
الملتزمين بها بشكل رئيسي من اليسار الجديد في الستينات والسبعينات ٠‏ 

ومع ذلك فغالبا ما تم تجاهل هذه التجارب في 
الديموقراطية المباشرة بل ومقاومتها ضمن عملية سياسية أوسع تكون في 
الغالب متناقضة .. 

أرجو ألا أكون قد وضعت العديد من السلبيات أمامكم في 
هذه الاطروحة أن فكرة الديموقراطية المباشرة اذا أريد لها أن تتأصل 
وتنشأ فانها تتطلب ثورة اجتماعية منسّقة للغاية من قبل طليعة "الصفوة" 
التي لديها كل القدران والمكرسة نفسها سياسيا. ولا أرى كيف يمكن 
تجتب ذلك بالرغم من أنني أتبيّن جيّدا التناقض في هذا الاقتراح .. 


الهوامش 


(0) آء ى٠‏ “"التطور السياسي في الولايات الجديدة ‏ ووتون ‏ 
الات ف ا ا 
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سلطه | السب 


الاستان أحمد علي الفيتورى 
اجازة في القانون 
من جامعة قار يونس 


فصل تمهيدى : 
السلطة في ليبيا قبل اعلان الجماهيرية (لمحة تاريخية) 
“ سلطة الشعب في فكر قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة 
الفصل الاول : اللجان الشعبية 
المبحث الاول : تفجير الثورة الشعبية (خطاب زوارة التاريخي 
ا ة/؟؟ام)ء 
المبحث الثاني : تكوين اللجان الشعبية وتتبعت فيه مسيرة 
اللجان الشعبيةء فبراير 2١994‏ من خلال 
خطاب. :زوازة العاريفي: الى" التضفن الاخير 
للجان الشعبية فبراير ٠191/9‏ 
المبحث الثالث : مهام اللجنة الشعبية من خلال خطاب زوارة 
ومن خلال التشريعات التي صدرت بهذا 
الشآن . 
الفصل الثاني : ثورة الفاتح من سبتمبر والتنظيم الشعبي ؛: الاتحاد 
الاشتراكي العربي ٠‏ 
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المبحث الاول : الموء تمرات الشعبية الاساسية (تنظيمها ‏ ممارسة 
السلطة من خلالها ‏ علاقتها باللجان الشعبية) 

المبحث الثاني : الموء تمرات الشعبية للمناطق . 

المبحث الثالث : موء تمر الشعب العام ٠‏ 

المبحث الرابع ؛ علاقة اللجان الشعبية بالموءتمرات الشعبية 
الاساسية. 

الفصل الثالث : اللجان الثورية 

المبحث الاول : ماهي اللجان الثورية وتكوينها ٠‏ 

المبحث الثاني : واجبات اللجان الثورية. 

المبحث الثالث : الانضمام الى اللجان الثورية. 
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السلطة في ليبيا قبل اعلان الجماهيرية 


ع عام كتيب في هذا البلدهففي هذا العام غربت 
شمس الحكم العربي الاسلامي عن هذا البلد بعد أن ظلت مشرقة عليه 
زهاء ثمانية قرون» تنسم فيها الشعب عبير الحرية وشعر بكرامته الانسانية 
في ظل مبادى؟ الاسلام السمحاء.ووصل الى مرحلة من رغد العيش الى 
حد أتاه التفكير في امتلاك السلاح وعدة الحرب للدفاع عن أرضه ضد 
طمع الطامعين. فكانت الفرصة مواتية للحاقدين على العرب والاسلام 
من بعض المغامرين الاسبان»فقاموا بغزو طرابلس وحكموا البلاد بالحديد 
والنار يدفعهم الى ذلك حقد دفين . 

وفي عام ٠."ه١م‏ ء سلم هوءلاء الغزاة الاسبان ما تحت يدهم 
تراب هذا الوطن الى عصابة صليبية حاقدة تسمى بفرسا نمالطا أو فرسان 
القدايش يوحنا فعاقت في الأرض فسادا + 

لكن الشعب الابي لم يسكت على هذا الجور والطغيان 
الصليبي الحاقد. ففي ١هه١م»‏ استنجد باخوة له في الاسلام من بني 
عثمان (تومحيا السلمة) وتمكنت الاساطيل العثمانية من :تخليض طرا بلس 
من مخالب فرسان القديس يوحنا ٠‏ 

لكن اخوتنا في الاسلام من بني عثمان مع طول الزمن 
تحولت نجدتهم الاخوية الى أشبه ما يكون الغزو الاجنبي: وأصبح هم” 
الحاكم منهم جمع المال في اقصر فترة ممكنة دون التفات لمصلحة 
الجماهير الليبيةهفملك العثمانيون السلطة والثروة والسلاح وبقيت 
الجماهير الليبية تعاني الاستعباد والفقر والاذلال. 

وبدأآت علامات الانهيار تلوح في آفق الدولة العثمانية 
نتيجة الصراعات على السلطة ونتيجة لتفتت هذه الدولة وتكالب الاعداء 
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»ع فقامت بغزو ليبيا من غربها الى شرقها ومن شمالها الى جنوبها 
من السلاح لم تكن كفته لترجح أمام ايطاليا المدججة بالسلاح ناهبة 
الثروة وسارقةالسلطة فذمكنت قوات ايطاليا الغازية من اخماد جذوة 
الجهاد مع نهاية عام ؟1919م. 

لكن الزمن لم يطل بايطاليا ففي خريف ؟94١م2‏ هزمت 
قواتها في ليبيا أمام فوات الحلفاء وتمكنت القوات البريطانية من 
السيطرة على برقة وطرابلس في الشمال وسيطرة القوات الفرنسية على 
فزان في الجنوب ٠‏ 
على برقة وأقاموا له برلمانا وحكومة وأصدروا بذلك قانونا أساسيا 
محاولين خداع الجماهير لكن الجماهير كانت تعرف الحقيقة ‏ الحقيقة 
الثابتة في المنشور رقم 9م١‏ الصادر بتاريخ ؟1١/١١1/١961١م2‏ هذا 
المنشور الذى يعطي المعتمد البريطاني في برقة البريجادور (1.أ.ف. 
دى كاندول ) حق اصدار أو تعديل أى تشريع هذا مع ملاحظة صلاحيات 
الحكومة المحلية في جز' من الشوءون الداخلية فقط دون الخارجية. 

وفي طرابلس شكل مجلس وصاية أخ شقيق لحكومة الادارة في 
برقة غير أن الذى كان يحرك خيوط الدمى السياسية هو البريجادور 
(ت ٠بلانكلي‏ ) ٠‏ 

اما في فزان فقد صنع المقيم الفرنسي هناك الكومندار 
(كوناى)ه صنع من احمد سيف النصر رثيسا على نواب فزان وما كانت 
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ملاكيات: :هذا العقيم- الفرسي الفخظلق --عن: اخوية المتمدين 
البريطانيين في برقة وطرا بلس ٠‏ 

الحكومات محليةءلكن السياسة ترسم في لندن وباريس وتنفذ 
بواسطة العملاء الذين رضوا أن يكونوا كذلك لهثا وراء السلطة والثروة. 

وفي أواخر عام ؟95١م»2‏ يعلن على العالم ميلاد مملكة 
صنعتها بريطانيا رغم ما أقيم من هالة ‏ علم ودستور ومقعد في الامم 
المتحدة. 

يقول الدستور (ليبيا دولة ملكية نظامها برلماني ديموقراطي ) 
لكن الجماهير لا زالت تذكر حقيقة تلك الديموقراطية التي جاءت في 
الدستوره حفنة من مستشارى القبائكل وسماسرة المال والمقاولين كانوا 
يلهثون من أجل خدمة سيدهم الملك ومن أجل جمع المال ٠‏ 

اذلال للجماهير ونهب لخيراته ل وسوط عذاب مسلط عليه 
فالسلطة والثروة للملك وزبانيته ‏ تحميهم قوات الارهاب المدججة 
بالتلا واللقعب له القن والاذلال والستجون»* 

لكن صيحات الجماهير المطالبة بالتغيير والتطهير أخذت 
تعلو وتعلوهوحركت تلك الصيحات النيرة الكامنة في نفوس شبابنا آبناء 
القرات التلهة: 

وانبلج فجر يوم الاثنين الفاتح من سبتمبر 959١م‏ على 
اقدام جنود وضباط جيشنا العربي الليبي وهي مسرعة من معسكر قاريونس 
يقودها الضابط الوحدوى الحر الملازم معمر محمد ابومنيار لتدك معاقل 
الرجعية وسجون اذلال الشعب وتعلن الى الجماهير بيانها الاول: 

(ايها الشعب الليبي العظيم تنفيذا لارادتك الحرة 
وتحقيقا لامانيك الغالية واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذى يطالب 
بالتغيير والتطهير ويحث على العمل والمبادرة ويحرص على الثورة 


مات 


والانقضاض» قامت قواتك المسلحة بالاطاحة بالنظام الرجعي المتعفن). 

ونجحت الثورة بتصميم مفجريها وبتأييد الجماهير الشعبية 
لهاءوتشكل مجلس لقيادة الثورة»وأعطت الجماهير لهذا المجلس كل 
نفدي بن.خلال“سيرات الناؤيد الهادرة الي خرحت رفع تعظر التجول 
في الايام الاولى لتفجر الثورة ٠.‏ 

ورغم هذه المبايعة الجماهيرية لمجلس قيادة الثورة في أن 
يتصرف كما يشاء نيابة عن الجماهير ورغم الصلاحيات التي اعطاها 
الاعلان الدستورى رقم )١(‏ لمجلس قيادته مفجر الثورة ومفكرها 
معز القذافي ,ما كان .يحكم من آخل الحكم لكنة كان يمارين الحكم 
والسلطة ليمهذ. الطريق للجماهير لتسظلم. سلطتها التي حرمت منها 
قرونا عديدة. 

ولم ينتظر الشعب طويلاء ففي الثاني من مارس 1919م » 
أعلن عن قيام سلطة الشعب من خلال الموءتمرات الشعبية واللجان 
الشعبية وبدأ العمل الجدى من أجل أن تعود للشعب سلطته وثروته وأن 
يمتلك سلاحه ليدافع به عن منجزاته ٠‏ 

بلط الفعت 
في فكر قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة 


(أيها الشعب الليبي العظيم تنفيذا لارادتك الحرة وتحقيقا 
لامانيك الغالية واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذى يطالب بالتغيير 
والتطهير ويحث على العدل والمبادرة ويحرص على الثورة ‏ قامت قواتك 
المسلحة بالاطاحة بالنظام الرجعي المتخلف المتعفن.٠.).‏ 

(وهكذا منذ الان تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات سيادة٠٠٠)‏ 

بهذه الكلمات توجه القائد ببيانه الى الشعب العربي الليبي 
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صبيحة اعلان الثورة يوم الاثنين الفاتح من سبتمبر 1979م»2 ويستمر 
القائد في ندائه الى الشعب حيث يقول في فقرة أخرى من البيان الاول 
لاعلان قيام الثورة (لا مهضوم ولا مغبون.. ولا مظلوم ولا سيد .. ولا 
مسود .. بل اخوة أحرار . . في ظل مجتمع ترفرف عليه ان شاء الله راية 
الرهاء والسناواة :)+ ا 

منذ اللحظة الاولى لتفجر الثورة أ علن القائد أنه لا سيد ولا 
ولا مسود.. بل اخوة أحرار فلا سيادة بعد اليوم الا للشعب ولا سلطة 
ليرا الححيات + فالتقئب هو الشيى وهو القاكناء. السلطة للشب الذى 
ناداه القائد منذ اللحظة الاولى لتفجر الثورة ودكها لحصون الرجعية 
والعمالة المتمثلة في مجلس الشيوخ والنواب ومجلس الوزراء للعهد 
المباد المنهار.. أمام زحف الجبماهير الثائرة ألتي ناداها القائد 
ولازال يناديها.. (يا أبناء البادية يا أبناء الصحراء .. يا أبناء المدن 
العريقة.. يا أبناء الارياف الطاهرة يا أبناء القرى.. قرانا الجميلة 
الحوسة ‏ | 

ويستمر القائد في التأكيدعلى أن السلطة هي سلطة 
الشعب ولا سلطة لسواه. ففي الاعلان الدستورىا لصادرفي ١١1/؟١979/1١م‏ 
تنص المادة الاولى منه على أن "ليبيا جمهورية عربية ديموقراطية حرةه 
السيادة فيها للشعب" هكذا كان نص الاعلان الدستورى السيادة للشعب 
ولم ينص على أن السيادة لمجلس قيادة الثورة آنذاك.رغم أن مجلس 
قيادة الثورة في تلك الفترة كان يمارس السلطة باسم الشعب الا أن ذلك 
كان عملا مرحليا تمهيدا لان يتحول الشعب كله الى مجلس للئورة 
ليمارس سلطته الشعبية وذلك بالعمل على توفير أفضل الظروف ووضع 
النظم الكفيلة بارساء جوانب الحياة الديموقراطية السليمة الشعبية 
المباشرة ‏ ومن أهم الخطوات التي اتخذها في سبيل بناء سلطة الشعب 
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منذ المراحل الاولى لقيام الثورة : 

.م1959/1١؟/(١١ الاعلان الدستورى الصادر في‎ ١ 

ل قيام الاتحاد الاشتراكي العربي في ١(١/19171/5م.‏ 

+ تفجير الثورة الشعبية في 5١19198/54/1م.‏ 

5 تكوين الموءتمرات الشعبية الاساسية في ٠191/5/5/1١م.‏ 

ويستمر القائد في التأكيد على أن السلطة هي سلطلة 
الشعب.ففي الخطاب الذى ألقاه بمناسبة ذكرى استشهاد عمر المختار 
يوم 19759/9/17١م2‏ أى بعد قيام الثورة بأسبوعين فقط لم يفته أن 
يوءكد على أن عهد الحكام قد زال وأن عهد الشعوب بدأءان يقول : 
(لقد زال عهد السيد والمسود زال عهد الملوك والعبيد ‏ زال عهد 
الحكومة والمحكوم ‏ أننا الان شعب يحكم نفسه بنفسه ‏ شعب سيد نفسه 
ان الشعب هو السيد بعد الان ‏ ان الشعب هو الامر بعد الان). 

وعندما التقى القائد بجماهير الشعب في الساحة الخضراء 
(ميدان السراى الحمراء في 7١/١9594/1١م»‏ عاد ليوءكد على شعبية 
هذه الثورة ويوضح حقيقة ما حدث في الفائح من سبتمبر 1959م. 

(ان الذى حدث في الفاتح من سبتمبرء هو ثورة شعبية بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معان ٠.‏ وقد تأكد للعالم أن القوات المسلحة ما 
هي الا طليعة لهذا الشعب.وقد تأكد للعالم أجمع أن هناك ثورة شعبية 
عارمة تقودها الجماهير في ليبيا المناضلة) ٠‏ 

وفي 5/١١/19353م2‏ وعندما التقى قائد الثورة بجماهير 
مدينة طبرق لم. ينس أن يوضح حقيقة هذه الثورة ‏ ولمن يجب أن تكون 
السلطة بعد الفاتح من سبتمبر 9959م ٠‏ 

(أنه بعد الفاتح من سبتمبر لن تفرض القيود على هذا 
الشعب ولن تفرض العروش.انه بعد الفاتح من سبتمبر قد أطل على ليبيا 


- 5941- 


المكافحة»ءعهد جديد لا محسوبية ولا ظلم ولا اضطهاد ءانه بعد الفاتح من 
سبتمبر لا خشوع ولا خضوع ولا ذل فلتعل كلمة الشعب2» سيد الجميع ) ٠‏ 

وفي لقاء «/غ#/١917١مء‏ في أعياد الجلاء بمدينة درنة, 
قال قائد الثورة (وهكذا أصبح واضحا ويتأكد يوما بعد يوم أن ما حدث 
في تلك الليلة المجيدة انما هو ثورة شعبية كانت تعتمل في نفوس 
جماهير الشعب منذ سنوات طويلة وكانت القوات المسلحة على رأسها 
حركة الضباط الوحدويين الاحرار ‏ كانت آداة التنفيذ لامال الشعب) ٠‏ 

من الفقرات السابقة لكلمات قائد ثورة الفاتح العظيمة في 
أيامها الاولى بل في لحظاتها الاولى يتضح لنا جليا أن سلطة الشعب في 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لم تكن وليدة اعلانها في 
الثاني من مارس 999١م‏ » انما هي في فكر قائد هذه الثورة منذ اللحظة 
التي فكر فيها للتخطيط للثورة والتغيير ‏ أى منذ كان طالبا بمدينة 
سبها سنة 1509م » ففي اللحظات التي كان القائد يفكر فيها في الانقضاض 
على تسلط العهد الملكي المتعفن وكيفية القضاء عليه وتخليص الشعب 
كان يفكر في الوسيلة التي يتمكن بها الشعب من الوصول الى الكيفية 
التي يمارس بها حكم نفسه بنفسه ٠‏ 

لذا نجد أن قائتد الثورة منذ البيان الاول لاعلان قيام 
الثورة وخطاب 5١/959/9١م2‏ والاعلان الدستورى الصادر في 
50١‏ ممع مرورا بكل الخطب والبيانات التي ألقاها قائد الثورة 
نجده يعلن ويوءكد باستمرار على أن الشعب هو سيد الجميع وعلى أن 
السلطة هي سلطة الشعب وما مجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين 
الاحرار الا الاداة التي تعمل على تمكين الشعب من تسلم سلطنه بالكامل. 
وقد تجسد كل ذلك في الاعلان عن قيام سلطة الشعب في ذكرى مولد 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الثاني من مارس /ا/91١م‏ » حيث 


- 1919 


ثم اخكيار أماثة غافة لموء تمر الشعتة العام واختيالجنة شعبية بدلا من 
متكلين الوززاء واكل مجلي قيادة الثورة وتحول: من ممازسة النتلطة الى 


الفصل الاول : اللجان الشعبية 


"ليس للديموقراطية ألا أسلوب واحد ونظرية واحدة وما 
تباين واختلاف الانظمة التي تدعي الديموقراطية الا دليل على أنها 
ليست ديموقراطية.٠ ٠.‏ ليس لسلطةالشعب الا وجه واحد ولا يمكن تحقيق 
السلطة الشعبية الا بكيفية واحدة ؛ وهي الموء تمرات الشعبية واللجان 
الشعبية (فلا د يموقراطية بدون موء تمرات شعبية واللجان في كل مكان" ٠ )١(‏ 


المبحث الاول : تفجير الثورة الشعبية 


(خطاب زوارة التاريخي ٠١/1977/5م)‏ 

| (.. اذا كنتم تريدون الاستمرار في الثورة ‏ والكلام الذى 
أقوله هنا موجه للشعب الليبي كله اذا كنا نريد الاستمرار ‏ لا بد أن 
نبدأ من جديد .كيف نبدأ من جديد ) ٠‏ 

بهذه الكلمات. أعلن القائكد عن بداية مرحلة جديدة وهامة 
في تاريخ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة تلك هي مرحلة الثورة الشعبية 
وكان ذلك في اللقاء الجماهيرى الذى تم بين القائد والشعب في 
الذكرى ال (ه4:١)‏ لميلاد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
والتي وافقت ؟!١‏ ربيع الاول ١84١‏ من وفاته ٠١/9179/85١م‏ » وكان هذا 
اللقاء التاريخي بمدينة زوارة حيث تحدث القائد عن أهم أحداث 


-1594- 


الساعة في تلك الفترة محليا وقوميا وعالميا ٠‏ وبعد أن تحدث في الكثير 
من القضايا المحلية بالذات توجه بخطابه الى جماهير الشعب العربي 
افليبي بلهجة ملوءها الثقة بالنفس وبسلامة الخط السياسي الذى تنتهجه 
ثورة الفاتح العظيمة موءكدا على استمرارية العمل الثورى مبرمجا ذلك في 
نقاط خمس هي : 

أولا: تعطيل كافة القوانين المعوقة لحركة الثورة وجماهيرها ٠‏ 

ثانيا : تطهير البلاد من جميع المرضى فكريا ٠‏ 

ثالثا : تسليح الشعب ‏ فالحرية كل الحرية للشعب ولا حرية 
لاعداء الشعب ٠‏ 

رابعا : اعلان الثورة الادارية ٠‏ 

خامسا : بداية الثورة الثقافية 


بقلو الععق الى امواقيرات؟ شهنية أنانية ويعتار. كم 
موء تمر لجنة لقيادته ومن مجموع اللجان تتكون الموء تمرات الشعبية غير 
الاساسية لكل منطقة.٠.٠‏ تم تختار جماهير تلك الموء تمرات الشعبية 
الاساسية لجانا ادارية لتحل محل الادارة الحكومية فتصير كل المرافق في 
المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية وتصير اللجان الثشعبية التي تدير 
المرافق مسوءولة أمام الموء'تمرات الشعبية الاساسية التي تملى عليها 
السياسة ومزاقيها “في تنفية. :تلك السياسة وبييذا تبيخ الادارة قغبية 
والرقابة شعبية وينتهي التعريف البالي للديموقراطية الذى يقول 
(الديموقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة) ليحل محله التعريف 
الصحيح وهو : (الديموقراطية هي رقابة الشعب على نفسه) (؟). 


- 99- 


(ان الثورة الحقيقية قد بدأت صباح هذا اليوم . ان 
الخلاثك سنوات: القاضية لمكن :هى القورة الحقيقية بل كانت تمهيدا 
ضروريًا اللثورة فقط لكن تستولي الجماهير غك الشلطة الحقيقية + ان 
السنوات الثلاث الماضية كانت مدخلا ضروريا لا بد منه للثورة ولكن 
الكوزة الحقيفية الع كين سيل من جلها هن الورة ال يداك بصنا 
هذا اليوم (©) والتي تز.حف فيها جماهير شعبنا للاستيلاء على السلطة 
الحقيقية وليقود الشعب نفسه بنفسه في كل المجالات.ومجلس قيادة 
الخورة ”ماهوالا آأداة “افيد مطالت الجماهير الشنبية الت كرنا عن 
اجلواء: ايها الانفوة تكلوا لجانا شعبية في كل "قرية حدوفي كل مدينة 
وفي كل كلية وكل معهد . وكل مدرسة ‏ وكل ميناء. وكل مطار ‏ وكل 
موءسسة جماهيرية» شكلوا لجانا شعبية لتحقيق النقاط الخمس) ٠)8(‏ 

(أيها الشعب الليبي الحر وأصل زحفك المظفر على طريق 
الثورة الشعبية . ان الحرية كل الحرية للجماهير لا تتردد في الاستيلاء 
على السلطة ولا تخشى أحدا الا الله. 

ايها 'المواطتون" الأخرار تك استفروا “في اتشيلاكم على 
الموء سسات وكافة المرافق وسيروها بأنفسكم . 
سيطرة الشعب وفي خدمته والناطق بلسانه فاستولوا جماهير شعبنا العظيم 
على كافة محطات الاذاعة وافرضوا أرادتكم الشعبية الحرة بها واسمعوا 
صوكم للعالم (ه) ٠‏ 
الانباء يعتبر تصعيدا للثورة الشعبية ومرحلة جديدة للثورة الشعبية . فان 
الثورة الشعبية اعتبارا من هذا اليوم ( > ) سوف تصعد مرة أخرى ‏ وسوف 
تدخل مرحلة جديدة وليست بالمرحلة الاخيرة ‏ ولكنها احدى المراحل 


3111-0-0 


اقدن لاله بين المرور'نها التحفيق اللشيظرة الكايلة عل الشلطة بوانيظة 
الجماهير: 

*#« ان جماهير الطلاب في كليات الجامعة في طرابلس 
وبنغازى مدعوون للاستيلاء على ادارات الجامعة2, وتحقيق الثورة 
التعيية الأدارية فيا : 

بخ وان جماهير المعلمين في كل المحافظات مدعوون 
للاستيلاء على مديريات ومراقبات وزارة التعليم والتربية وتحقيق الثورة 
الادارية فيها.٠‏ 

“*« وان جماهير الفلاحين في كل المحافظات مدعوة للاستيلاء 
على مديريات ومراقبات الزراعة وتحقيق الادارة الشعبية الثورية فيها .. 

ب« وان الكتاب والادباء والموءلفين والمثقفين الثوريين 
بعُووة غامة: "هود له جميعا مدعوون للابتيلا» على التطابع الحكومية 
وعلى المراكز الثقافية لتكون في خدمة الادب والفن والثقافة ( /) . 

بهذه النداءات المتكررة من قاتد الثورة استطا عت جماهير 
القت الكزيي” تق بيبا أن نهوم الادازة الكرمية النظيدية وان عدن 
محلها اللجان الشعبية لتقوم بممارسة الادارة الثورية لخدمة الجماهير لا 
للتسلط عليهاهكما كان في مفهوم أغلب القيادات الادارية الحكومية 
بحكم أن قرار توليهم للوظائف»كان قرارا فوقيا صادرا عن الادارة العليا 
في جهاز الدولة» تلك القيادات التي بعقليتها السلطوية سببت حاجزا 
يي الخورة ‏ وعناسهرها: :راثت بيبا ركيسيا فقن عرفل بنرعة العمول 
الثورى. وبعد مضي ثلاث سنوات على. تفجير الثورة » أصبح من الضرورى 
احداث هذه الهزة العنيفة في هيكل الادارة البيروقراطية حتى يمكن 
لهذه الادارة آن توءدى الغرض الذى خلقت من أجلهء آلا وهو تقديم 
الخدمات لجماهير الشعب لا للتسلط على هذه الجماهير ٠‏ ومنذ خطاب 


تت 


زوارة التاريخي في ه5١/997/:4١م2‏ تحركت جماهير الشعب في كل 
وأخذت تشكل لجانا شعبية لادارة المرافق شعبيا بدل تلك الادارة 
الحكومية التقليدية » وبدأت تلك اللجان تقوم بدورها في تسيير الادارة 
الشعبية وتطهير الجهاز الادارى من المعوقين لمسيرة شعب ثورة الفاتح 
من سبتمبر العظيمة ٠‏ 

وكان تشكيل االمجان الشعبية في البداية يتم بطريقة فتوية, 
بمعنى أن جماهير المعلمين وحدها هي التي تشكل اللجنة الشعبية 
للتعليم بمراقبة التعليم . 

وجماهير العاملين بقطاع الصحة هم الذين يشكلون اللجنة 
الشعبية لمراقبة الصحة. أما بالنسبة للمحلات وفروع البلديات 
والبلديات والمحافظات (سابقا) , فان الجماهير كلهاء كل في محله, 
هي التي تختار أعضاء اللجان الشعبية للمحلات وفروع البلديات 
والبلديات والمحافظات (سابقا ) ٠.‏ 

كما أنه لم يكن, هناك عدد محدد لاعضاء أى لجنة شعبية لاى 
مرفق2» فعدد أعضاء اللجنة الشعبية تحدده الجماهير الزاحفة على 
المرفق بمراعاة حجم الخدمات التي يوءديها هذا المرفق للجماهير» 
فكلما كبر حجم الخدمات زاد عدد أعضاء اللجنة الشعبية بالمرافق حتى 
تتمكن اللجنة الشعبية من السيطرة على المرافق»2 وتتمكن من تقديم 
الخدمات لكل الجماهيرءوآيضا بمراعاة حجم الاقسام والادارات التي 
يحتويها المرفق ٠‏ 

وقد شكلت في البداية أجهزة لمتابعة تشكيل اللجان الشعبية 
وأخرى لمتابعة قرارات االمجان الشعبية وثالثة لمتابعة تنفيذ قرارات 
اللجان الشعبيةء وكان دور هذه الاجهزة هو دور تنسيقي فقط. أماالقران 
فان اللجان الشعبية هي التي تتخذه وهي التي تنفذه. وكانت هذه 


-5٠.٠الال‎ 


الاجهزة تابعة لمجلس قيادة الثورة رأسا وتعمل تحت اشراف بعض أ عضاء 
مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

وخلال الفترة من <١97*/5/1١م‏ والى نهاية عام 1914م »2 
وحيث تم تكوين الموء تمرات الشعبية الاساسية في نهاية عام ه1917م2 
آمكن الوصول الى ضورة شبة مقكنة لتكوين اللجان الشعبية '"حيتث آن 
الثورة الشعبية لا يمكن تقنينها بصورة تامة وفي المرحلة الاولى من تفجرها 
بالذات" ومدتها وعدد أعضاء كل لجنة شعبية والمرافق التي يتم بها 
تشكيل لجان شعبية قبل غيرهاء وعلاقة هذه اللجان بعضها ببعض 
والاسقاط من عضوية اللجان الشعبية ومسوء وليات هذه اللجان وكيفية 
محاسبة آعضاء هذه اللجان ٠‏ 

ومن خلال التصعيد الاخير للجان الشعبية والذى تم خلال 
شهر فبراير 9179١م2‏ يمكن اعطاء الصورة التالية عن اختيار اللجان 
الشعبية: 

أولا : اللجنة الشعبية المحلية : 

تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم جماهير المحلة, 
يوم تصعيد هذه اللجنة.لمدة ثلاث سنوات ما لم تزحف الجماهير على 
اللجنة وتستبدلها لاسباب تراها الجماهيرء وجماهير المحلة هي التي 
تختار أمين اللجنة (رئيس اللجنة سابقا) ٠‏ ويشترط أن يكون أغضاء 
اللجنة من سكان المحلة ‏ وتمارس هذه اللجنة الاختصاصات المقررة 
لمختار المحلة سابقا ‏ والمهام المستندة اليها من خلال التثورة الشعبية 
والقوانين المنظمة لمهام اللجان الشعبية. وفي مقدمة مهام هذه اللجنة 
القيام بالتوفيق والتحكيم بين المواطنين ٠‏ 

ثانيا : اللجنة الشعبية لفرع البلدية : 

تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم جماهير 


الاثم - 


الموء تمر الشعبي الاساسي (جماهير المحلة أو المحلات بالفرع البلدى) 
والجماهير ذاتها تحدد وتختار أمين اللجنة. ومدة هذه اللجنة ثلاث 
سنوات ما لم تزحف عليها جماهير الموءتمر الشعبي الاساسي » وتستبدلها 
لاسباب تراها الجماهير. ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من المقيمين 
في نطاق الفرع البلدى. وتمارس اللجنة الشعبية مهام رئيس الفرع 
البلدى سابقا ب والمهام الاخرى التي تكلف بهاء وفي مقدمتها تقديم 
الخدمات البلدية لسكان الفرع .وأمين اللجنة الشعبية للفرع أصبح 
عضوا في اللجنة الشعبية للبلدية ‏ وفقا لما جرى في التصعيد الاخير 
(فبراير 1919م ) ٠‏ 

ثالثا : اللجنة الشعبية للبلدية : 

أمناء اللجان الشعبية بالفروع في نطاق البلدية يشكلون 
اللجنة الشعبية للبلدية لمدة ثلاث سنوات ما لم تحل هذه اللجشنة,ء 
والموء تمر الشعبي للبلدبة2 هو الذى يختار أمين اللجنة الشعبية 
للبلدية وتمارس هذه اللجنة المهام المنوطة بها وفقا لما ورد في 
القانون رقم 84 لسنة 1975م والقانون رقم م/ لسنة 1917م الخاص 
بممارسة اللجان الشعبية لمسوءولياتها الادارية وطبقا للمهام الثورية 
التي جاءت بها الثورة الشعبية» وفي مقدمة المهام التي تقوم بها هذه 
اللجنة تقديم الخدمات لجماهير السكان بالبلدية. 

وقد أطلق القانون رقم 9" لسنة 975١م‏ على اللجان 
السابقة (لجان المحلات . الفروع ل البلديات ) تسمية اللجان الشعبية 
(4م) » وحدد شروطا فيمن يختار رئيسا أو عضوا في احدى هذه اللجان 
٠*)9(‏ 

رابعا : اللجان, الشعبية النوعية: 

بعد أن تختار جماهير الموءتمر الشعبي الاساسي اللجنة 


تت عات 


الشعبية للفرع البلدى تقوم هذه الجماهير باختيار أ عضاتها في اللجان 
الشعبية النوعية على مستوى البلدية وهي : 

الغدل ‏ الصحة ‏ الخزانة ‏ الكهرباء الصناعات الخفيفة 
ث التليع:ت التخطيظ ت الاقتصاد -. التراصلات والتقل اليجزق 2 
الخدمة العامة الاسكان ‏ الضمان الاجتماعي الاستصلاح وتعمير 
الآراقىت الريافة الجما هر 

وعند اختيار اللجان الشعبية النوعية لهذا العام لوحظالاتي : 

١‏ البلدية التي لا يوجد بها فروع : تقوم جماهير هذه 
البلدية باختيار خمسة أ عضاء لكل لجنة شعبية نوعية على مستوى البلدية ٠‏ 

؟" البلدية التي تتكون من فرعين أو ثلاثة فروع بلدية : 
تقوم جماهير كل موء تمر شعبي أساسي في نطاق كل فرع باختيار عضوين 
لكل لجنة شعبية نوعية على مستوى البلدية٠‏ 

؟ البلدية التي تتكون من أربعة فروع فأكثر » تقوم جماهير 
الموء تمر الشعبي الاساسي في نطاق كل فرع ٠‏ باختيار عضو لكل لجنة 
شعبية من اللجان النوعية لهذه البلدية. 

ع تقوم الموءتمرات الشعبية الاساسية في نطاق البلدية 
وكل موء تمر على حدة باختيار اللجان الشعبية للنوادى الرياضية الواقعة 
في نطاق كل موء تمر شعبي أساسيءومن مجموع اللجان الشعبية للنوادى 
ومندوبي الاتحادات الرياضية الفرعية (ان وجدوا)ءيتكون الموءتمر 
الرياضي للبلدية والذى بدوره يصعد اللجنة الشعبية للرياضة الجماهيرية 

بعد اختيار أعضاء اللجان الشعبية النوعية على مستوى 
البلدية:يقوم الموء تمر الشعبي للبلدية (موء تمر شعبي غير أساسي )والذى 
يتكون من اللجان القيادية للموءتمرات الشعبية الاساسية في نطاق 
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البلديةه يقوم هذا المو*تمر باختيار امناء اللجان الشعبية النوعية 
للبلدية من بين الاعضاء المصعدين لكل لجنة شعبية نوعية٠‏ 

ومدة هذه اللجان الشعبية النوعية ثلاث سنوات أيضا الا اذا 
استبدل أعضاوءها من قبل جماهير الموءتمرات الشعبية الاساسية. 

وتمارس هذه اللجان صلاحيات الامانات في نطاق البلدية. 

خامسا : اللجنة الشعبية العامة للبلدية : 

وهي لجنة استحدثت أخيرا بالقرار رقم ١‏ الصادر عن الامانة 
العامة لموء تمر الشعب العام لسنة 999١م ١‏ بشأن اللجان الشعبية العامة 
في البلديات» وبموجبه :مارس هذه اللجنة صلاحيات اللجنة الشعبية 
العامة في نطاق البلدية٠‏ 

وتتكون هذه اللجنة من أمناء اللجان النوعية في نطاق 
البلدية.ويختار الموء تمر الشعبي للبلدية من بينهم امينا لهذه اللجنة ل 
ومدتها أيضا ثلاث سنوات ‏ ما لم يستبدل أمناء اللجان الشعبية 
النوعية الذين هم أعضاء اللجنة الشعبية العامة في البلدية. 

سادسا : اللجان الشعبية النوعية العامة للامانات : 

أمناء اللجان الشعبية النوعية لكل مرفق من مرافق الخدمات 
على مستوى الجماهيرية يشكلون لجنة شعبية عامة لذلك المرفقءفمثلا 
أمناء اللجان الشعبية النوعية للتعليم بالبلديات يشكلون اللجنة 
الشعبية العامة لامانة التعائيم بالبلديات ‏ يشكلون اللجنة الشعبية العامة 
لامانة التعليم بالجماهيرية.وموء تمر الشعب العام هو الذى يختار مين 
لكل لجنة شعبية عامة من بين أعضائهاءوان لوحظ أن الموء تمر في دور 
انعقاده الطارىء في ؟ مارس 979١مء‏ لاختيار اللجنة الشعبية العامة 
لكنهم من الامناء السابقين ذلك لان وجودهم ضرورى في هذه المرحلة 
لمتابعة المشاريع التي سبق لهم مباشرة العمل فيها ٠‏ 


ك2 


كما أن بعض الامانات لم تشكل بها لجان شعبية (موءقتا 
وذلك لطبيعة العمل الذى تشرف عليه وهي أمانات : الخارجية ‏ النفط 
الصناعات الثقيلة _) أو لعدم ضرورة وجود لجنة شعبية أصلا في 
الامانة وهي آمانة الاتصال ٠‏ 

أما اللجنة الشعبية العامة لامانة الاعلام٠'فقد‏ تم تشكيلها 
طبقا لما ورد بشأن الصحافة في الكتاب الاخضر في فصله الاول حيث جاء 
فيه : 

(ان الصحافة الديموقراطية هي التي تصدرها لجنة شعبية 
مكونة من كل فئات المجتمع المختلفة.. اى من اتحاد العمال» واتحاد 
النساء , واتحاد الطلاب . واتحاد الفلاحينءواتحاد المهنيين » واتحاد 
الموظفين , واتحاد الحرفيين الى آخر فثات أى مجتمع.في هذه الحالة 
فقط 2, ولا أخرى سواهاء تكون الصحافة أو وسيلة الاعلام معبرة عن 
المجتمع ككلءوحاملة لوجهة نظره العامة.وبذلك تكون صحافة ديموقراطية 
أواعلاما ديموقراطيا ٠‏ 

لذلك فقد صعدت الاتحادات والنقابات والروابط والجمعيات 
المهنية أو الحرفية أعضاء لها في اللجنة الشعبية العامة للاعلام. 

سابعا : اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية : 

وأعضاوءها هم أمناء اللجان الشعبية النوعية العامة 
للامانات. ويقوم موء تمر الشعب العام باختيار أمين اللجنة الشعبية العامة 
من بين أغضاتها. وتمارس اللجنة الشعبية العامة اختصاصات مجلس 
الوزراء سابقا ‏ وأية مهام أخرى تكلفها بها الموء تمرات الشعبية الاساسية 
من خلال قرار يصدره موءتمر الشعب العام بناء على توصية تلك 
الموء تمرات ‏ ومن اجتماع موء تمر الشعب العام في دور انعقاده العادى 
لعام 1914م2 وبناء على توصيات الموء تمرات الشعبيةءاسندت الى 


لالامجم - 


اللجنة الشعبية العامة المهام التالية : 

لك تقييع كلم حوع رودناء بعال نولمو رفني 
للتفظ والمصرق الرراعي والتمصرف الضتاعي العقارى, 

اب الستراء والوزراء النتوضين بالثلك النناتين * 

م_انشاء الشركات العامة. 

كب انشاء المصالح العامة. 

م الصرف بالتجاوز عند تأخر اعتماد الميزانيات. 

51 منح البعاشات والمكافتكات الاستثنائية أو الاضافية. 

اعتماد المخططات الشاملة للمدن ٠‏ 

وت مباهزة جميع الاخقما ماك المنسوص تمليها كن تاتون 
انشاء معهد الانماء العربي لسلطة الوصاية الادارية عليه. 

83 اعتماد أنظمة الجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 


المبحث الثالث : مهام اللجان الشعبية 


كانت المهام الرئيسية أمام اللجان الشعبية في بداية 
تشكيلها هو تحقيق النقاط الخمس الواردة في خطاب زوارة التاريخي 
وعلى هذا يوءكد القائد حين يقول : (شكلوا لجانا شعبية لتحقيق النقاط 
الخمس ومجلس قيادة الثورة يقود الثورة الشعبية اليوم وهو موجود معكم 
رهن اشارتكم وتحت تصرفكم ) ٠‏ 

وهذا يعني أنه على اللجان الشعبية أن تعمل على تعطيل 
القوانين التي تعوق: عطية التحول الثورى مع وضع بديل لهذه القوانين 
بما يكفل تسيير العمل والتغير الثورى الذى يجرى على أرض ليبيا 
الجماهير ليبيا الفاتح من سبتمبر العظيمة ٠‏ 
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كما أنه على اللجان الشعبية والجماهير من خلفها مهمة 
تطهير البلاد من ذوى الافكار الهدامة ومعتنقي النظريات المنحرفة عن 
الاسلام ورسالته الخالدة من حزبيين يحاولون الوصول الى السلطة ومن 
دعاة الالحاد والعابثين بالقيم والاخلاق من دعاة الاباحية. 

وفي مجال الثورة الثقافية لا بد للجان الشعبية أن تخوض 
معركة حاسمة من أجل اعادة صياغة المناهج التي تدرس في مدارسنا 
وكلياتنا بما يتوافق وفكر ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة واعادة صياغة 
القوانين وفقا للشريعة الاسلامية.كذلك تطهير المكاتب من الكتب المضللة 
والقراءات المستوردة والتي كانت سببا في انحراف العديد من الشياب 
العربي في ليبيا والوطن العربي بصفة عامة ٠‏ 

وعلى اللجان الشعبية خوض معركة الثورة الادارية وذلك 
بتخليص الجهاز الادارى من أولئك المعوقين المترفعين على الجماهير 
الكادحة.أولكك الذين يرون في أنفسهم أنهم خلقوا للحكم والسلطة 
لا لخدمة الجماهير الشعبية.وعلى اللجان الشعبية أن تقوم باعادة بناء 
هذا الحياز وذلك جوفع” الوفل الساسي في مكات المناتساه واسقاطة 
العناصر غير القادرة على أداء الخدمة للجماهيرءولم تستوعب العمل 
الثورى بعد تلك العناصر التي كثيرا ما شكلت حاجزا بين الثورة 
والجماهير ٠‏ 

وأخيراءفانه من المهام الاساسية لهذه اللجان,هو تهيكة 
الفرصة أمام الجماهير للتدرب على استعمال السلاح ودفع هذه 
الجماهير للانخراط في معسكرات التدريب على السلاح التي فتحت 
أبوابها للجميع لاستقبال جماهير الشعب الراغبة في التدريب على 
الجال الدلام حت اذا حافت الفرسة لتوريم السلا كان الكل فان؟ 
على استعمال هذا السلاح. 


ومع 


وقد صدرت عدة قوانين لتحديد وتنظيم مهام اللجان 
الشعبية وكيفية ممارستها لمهامها الادارية الثورية ل ويمكن تقسيم هذه 
الواجبات والمهام على النحو التالي : 
(١‏ مهام قضائية (التوفيق والتحكيم بين المواطنين) 
؟اصدار الاوائح واقتراح القوانين ٠‏ 
ب مهام ادارية (الادارة الثورية) 
تطهير الجهاز الادارى (مهام ثورية ) 


الموء تمرات الشعبية 


(بما أن المشكل المستعصى في قضية الديموقراطية هو أداة 
الحكم الذى عبرت عنه الصراعات الحزبية والطبقية والفردية.٠‏ وما 
ابتداع وسائل الانتخابات والاستفتاء الا تغطية لفشل تلك التجارب 
الناقصة في حل هذه المشكلة.اذن الحل يكمن في ايجاد أداة حكم ليست 
واحدة من كل تلك الادوات محل الصراع التي لا تمثل الا جانبا واحدا 
من المجتمع» أى ايجاد أداة حكم ليست حزبا ولا طبقة ولا طائفة ولا قبيلة 
بل آداة حكم هو الشغب كله.. وليست ممثلة عنه ولا نائبه (فلا نيابة 
عن الشعب ) و(التمثيل تدجيل). واذا أمكن ايجاد تلك الاداةءاذن 
انحلت المشكلة وتحققت الديموقراطية الشعبية.وتكون الجماعات البشرية 
قد انهت عصور الاستبداد والنظم الديكتاتورية وحلت محلها سلطة 
الشعب. ان الكتاب الاخضر يقدم الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم 
ويرسم الطريق أمام الشعوب لتعبر عصور الديكتاتورية الى عصور 
الديموقراطية الحقيقية:ان. هذه النظرية الجديدة تقوم على أساس سلطة 
الشعب دون نيابة أو تمثبل وتحقق ديموقراطية مباشرة بشكل منظم وفعال 


١ع‏ سه 


غير تلك المحاولة القديمة للديموقراطية المباشرة المفتقرة الى امكانية 
التطبيق على أرض الواقع والخالية من الجدية لفقدانها التنظيم الشعبي 
على المستويات الدنيا ) )١١(‏ 


(الاتحاد الاشتراكي العربي ) 


لقد أثبتت التجربة ولا زالت توءكد كل يوم أن تعدد 
التنظيمات السياسية في الوطن العربي أدى الى خلق اقليمية من نوع 
جديد , ذلك لان هذه التنظيمات باختلافها في الاسم والشعار والاسلوب 
صارت تركز على نفسها في محاولة اثبات صحة نظريتها حتى ينسى 
أصحابها في غمرة الصراع الذاتي الاهداف الاساسية للثورة العربية 
ويصبح كل حزب بما لديهم فرحون . وهكذا تتكرس اقليمية عقائدية شبيهة 
كل الشبه بالفرق والمذاهب التي أدى ظهورها الى انهيار الدولة العربية 
الاسلامية(١١)2‏ لدأ كان هم الثورة العربية بعد نجاحهاء. هو ايجاد 
التنظيم الشعبي الذى يجمع فثئات المجتمع المختلفة من فلاحين وعمال 
وطلبة وموظفين وجنود . ٠‏ تنظيم يحتوى المجتمع بأجمعه ٠‏ 

لكن ايجاد تنظيم شعبي لم يكن بالامر الهين أمام قيادة 
الثورة؛نتيجة ظروف المنطقة العربية وطموحات القيادة الثورية في تحقيق 
الوحدة العربية في يوم ما.لذلك كانت هناك مواصفات لا بد من توافرها 
عند اعلان هذا التنظيم الشعبي منها : 

١‏ قدرة هذا التنظيم على احنواء فتكات المجتمع بحيث لا 
يكزن:اقتالنا مازقة من ها رجةاخص تتمفية المراقات السلطوية المافرة 
في الداخل . 


غ١‎ 


؟' أن يكون هذا التنظيم قادر على تحقيق أهداف ثورة 
الفاتح من سبتمبر العظيمة في الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

ع تنظيم بمكن أن بيكون في يوم ما هو التنظيم الموحد 
لشتات الشعب العربي:تنظيم يكون قادرا على القضاء على متناقضات 
الساحة العربية والمتمثلة في تلك الاحزاب المتصارعة على السلطة والتي 
جاء أغلبها مستوردا وغير قادر على جمع شتات هذه الامة٠‏ 

وقد دخلت الامة العربية تجربة التنظيمات الشمولية غير أنه 
غلب عليها الطابع السرى مما أوقعها في صراع مع القوى الوطنية التي 
تمكنت من تفجير ثورات في المنطقة العربية دون تحالف مع التنظيمات 
السرية.والامئلة على ذلك ثورة م؟ يوليو في مصرء وأحزاب الاخوان 
المسلمين والشيوعيين»وما كان من تآمر تلك الاحزاب على الثورة العربية 
في مصر والحزب الشيوعي السوداني. وحركة 55 مايو في السودان. 

رفض هذه الثورة لاى فكر مستورد لايمانها بآن المنطقة 
العربية أرض الاديان هي أفضل منبع للافكار الانسانية ولا بد أن يكون 
هذا التنظيم الشعبي نابعا من البيكة العربية الأسلامية: 

لهذاءكان اختيار ثورة الفاتح العظيمة للاتحاد الاشتراكي 
العربي كتنظيم شعبيء فالاتحاد الاشتراكي العربي أحد التنظيمات التي 
ولدتها الثورة العربية ولكن بعد سنوات طويلة من النضال ومحاولة جادة 
في اكتشاف طريق المستقبل من خلال الجماهير وليس من خلال الخلايا 
السرية. جاءت تجرية الاتحاد الاشتراكي العربي بعد آن سقط اليسار 
المتطفل واليمين المتزمت وفشلت التنظيمات العربية الشمولية في 
تحقيق أهداف الامة العربية وكانت ميزة الاتحاد الاشتراكي العربي 
تتمثل في الاتي : 

١‏ جاء بعد أن أفرغت كل التجارب والنظريات من 
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محتواها فوق الساحة العربية. 

؟ كان تنظيما وطنيا ولكنه ذو معطيات قومية لم تستورد 
تجربته ولم يصدرها سرا بل تركها مفتوحة لمن يقتنع بها . 

؟ب نجح في تطبيق نظريته ٠‏ 

لم يعتمد على السرية وانما اعتمد على التجربة والقدوة. 

ه ‏ يوء من تحالفا مقدسا لقوى الشعب العاملة فيضمن عدم 
استبداد الطبقة الواحدة بالمجتمع ٠‏ 

اعديديث الفوارق سلعنا بين :طيفات الععب فيجف العانياة 
الشيوعية الناتجة عن الصراع الطبقي تحت اسم (العنف الثورى) البراق 
والذى هو عبارة عن تحريض متعمد للطبقات بعضها على بعض ليسيطر 
الرجل الممتاز الذى يعمل على خلق الشعور بالطبقة حتى ان لم توجد ٠‏ 

/ب يمكن من تطبيق الاشتراكية التي تضمن عدم قيام مجتمع 
الحكومة الرأ سمالية ومجتمع الرأسمالية المستقلة. 

يب يجنب تجربة (الجبهة) داخل القطر الواحد التي لا 
تلبث عادة حتى تتمزق لترجع لمكوناتها الاولى ٠‏ 

1 تجنب عقدة تعظيم الرجل الممتاز التي تتبعها الاحزاب 
الطليعية وخاصة الشيوعية منها وذلك باستيعابه للجماهير الواسعة 
وقدرته بحكم تكوينه على اسقاط السلبي وادخال الايجابي بحيث لا يكون 
وقفا على المصابين بعقدة العظمة٠‏ 

٠‏ تبنيه للديموقراطية الحقيقية باعتماده على الانتخاب 
خلافا للاحزاب الطليعية المغلقة على نفسها والتي لا يتم الانتماء اليها 
الا بالتعيين. 

كما أن الوحدة العربية لا يمكن أن تكون مضمونة بواسطة 
تنظيمات سياسية مختلفة ولكل منها عقيدته وأسلوبه وشعاره وتصوره 


لاج - 


للامور كما أنها لا تضمن ولا يجب أن تكون بواسطة الاحزاب السرية 
الشمولية.أن عدم اقامة حركة سياسية واحدة والتي يعتبر الاتخاد 
الاشتراكي العربي نموذجا حيا لها قد يعد جنوحا عن فكرة الوحدة ان لم 
يكن اضرارا بمستقبلها ٠‏ 

لهذا كله طرحت القيادة الثورية على أرض الفاتح من سبتمبر 
الاتحاد الاشتراكي العربي كتنظيم شعبي اذ رأت فيه أنه الوعاء السليم 
الذى تلتقي فيه آمال الجماهير ومطالبها وأنه الاداة القادرة على ايجاد 
التفاعل البناء بين الشعب وقيادته الثورية وخاصة في تلك اللحظات 
الحاسمة من مسيرة الثورة حيث لم يمضي على تفجرها غير سنة وبضعة 
أشهر. ففي ١١‏ يونيو 19171م+ وفي غمرة الاحتفالات بالذكرى الاولى 
لجلاء القوات الاميركية بمن أرض الفاتح أعلن مجلس قيادة الثورة قيام 
الاتحاد الاشتراكي العربي على أرض الفاتح محدّدا أهدافه. 


١‏ 1 لمبحث الاول : الموء تمرات الشعبية الاساسية 
تنظيمها ‏ ممارسة السلطة من خلالها ‏ علاقتها باللجان الشعبية 


"الموء تمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للديموقراطية 
الشعبية ان أى نظام للحكم خلافا لهذا الاسلوب ‏ أ سلوب الموء تمرات 
الشعبية ‏ هو نظام حكم غير ديموقراطي.ان كافة أنظمة الحكم السائدة 
في العالم الان ليست ديموقراطية ما لم تهتدى الى. هذا الاسلوب. 
الموء تمرات الشعبية هي آخر المطاف لحركة الشعوب نحو الديموقراطية ٠‏ 
الموء تمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الثمرة النهاثية لكفاح الشعوب 
من أجل الديموقراطية. الموء تمرات الشعبية واللجان الشعبية ليست من 
صنع الخيال بقدر ما هي نتاج الفكر الانساني الذى استوعب كافة 
التجارب الانسانية من أحمل الديموقراطية" (؟١)٠‏ 
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"ونحن في ليبيا نقدم الفكرة بالطريقة الاتية. . هذا الشعب 
من الالف الى اليا سواء كان الشعب الليبي: او الشعب السويسرى اوأى 
شعيفن: العالم ونحن الاق تكله عن الشفب لين يقيم :هذا الشت 
الى موءتمرات شعبية أساسية التي تسمعون عنها في تعديل النظام 
السياسي للاتحاد الاشتراكي العربي الجديد وهي مبنية على هذه 
الفلسفة والتغيير الجديد للاتحاد الاشتراكي العربي هو تحول أداة 
الحكم الديكتاتورى الى آداة حكم شعبية بمعنى أن يصبح الشعب هوا داة 
الحكم لو استمر مجلس قيادة الثورة يحكم فيه يعتبر بذلك آداة حكم 
ديكتاتورية مثل بقية الادوات الديكتاتورية التي جربها العالم ولكن هذه 
الاداة اذا تمكنت من خلق التجربة الجديدة اذن فقد أدت الغرض من 
وجودها وتحولت الى الديموقراطية ٠ )١1(‏ 

بناء على توصيات الموء تمر الوطني العام في دور انعقاده 
الثاني بتاريخ 4/١١/91/4١م‏ » أصدر مجلس قيادة الثورة تعديلا للنظام 
الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي وبذلك بدأت مرحلة جديدة من 
مزاخل اليموقراطية على ارقن الفاتم مح مستبي يت علق عن تريق 
الموءتمرات الشعبية الاساسية وسيلة الديموقراطية الحقيقية المباشرة 
وهذا يعني صنع أداة حكم جديدة لم يعرفها العالم المعاصر هذه 
الآذاة تمس قرد):وليدت لحدة او مجلنا وليست عونا أو مكموعة اخزات 
وليست طبقة وليست جبهة ليست أسرة وليست قبيلة انها آداة تختلف 
عن كل الادوات السابقة أداة تنهي الصراع على السلطة انها الشعب ,2 
الشعب كله من خلال موء تمراته الشعبية الاساسية. 


دهاع - 


الغاية من نكوين الموء تمرات الشعبية الاساسية 


١أرساء‏ د مائم نهائية لمجتمع ديموقراطي ٠‏ 

؟ حماية النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة. 

ل حماية الحرية. 

كع أقامة الاشنتراكية. 

هع الدعوة الى الوحدة العربية. 

و تحديق آآداةاسيابية شدبية للمجتم + 

ل تعبئة كل الجماهير في اطار واحد ٠‏ 

ب قطع الطريق نهائيا على تسلط الفرد أو الطبقة آو 
الحزب على المجتمع ٠‏ 

8 تمكين كل الجماهير من ممارسة السلطة وتقرير ومراقبة 
وتوجيه السياسة. 

٠‏ تأكيد وترسيخ الوحدة الوطنية ونقلها من وحدة وطنية 
طبيعية الى وحدة وطنية سياسية فعالة تحقق مصالح وأهداف الجماهير 
المكونة لها. 

٠جتنتو تحريك كل الطاقات الخلاقة لتبدع‎ ١ 

5 التعريف برواسب الماضي البغيضة ومحاربتها. 

٠ مقاومة محاولات التسلل الرجعي والاجنبي‎ ١ 

هقاومة السلبية والانتهازية والانحراف والارتجال. 

هل ضمان استمرار مبادىء الثورة الشعبية والثقافية. 
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التنذ لتنظيم العام للموء تمرات الشعبية 


أولا: الموء تمرات الشعبية الاساسية : 

(يقسم الشعب الى موءتمرات شعبية أساسية ويختار كل 
موء تمر لجنة لقيادته) ٠)١4(‏ 

تتوزع جماهير الشعب الى موء تمرات شعبية أساسية وفقا 
لموقع السكن وكمرحلة تجريبية على أرض الجماهيرية يتم تكوين موء تمر 
شعبي أساسي في نطاق كل فرع بلدى من فروع البلديات » فمثلا بنغازى 
تتكون حاليا من ثمانية فروع ٠‏ 

وكل موء تمر شعبي أساسي من هذه الموء تمرات يضم محلة أو 
أكثرء فمثلا الموءتمر الشعبي الاساسي النواقية يضم محلة واحدة هي 
بخلة التواقية: المودشير القجي الاثاني يذينا يعم محلدين هما بنينا 
ومحلة وعطني» الموءتمر الشعبي الاساسي بنغازى المركز يضم عشر 
محلات . ٠‏ وهكذا ٠‏ 

اختيار اللجنة القيادية للموء تمر الشعبي الاساسي : 

تجتمع جماهير كل محلة من محلات الموءتمر الشعبي 
الاساسي لتختار أعضاء اللجنة القيادية للموءتمر الشعبي الاساسي 
وبطريقة التصعيد المباشر. لكن لوحظ الاتي في نكوين الموء تمرات الشعبية 
الاساسية خلال فبراير 918١م‏ : 

: الموء تمر الشعبي الاساسي الذى يتكون من محلة واحدة‎ ١ 

تختار جماهير هذا الموء تمر خمسة أعضاء للجنة القيادية 
للموء تمر الشعبي الاساسي ٠‏ 

؟ ‏ الموء تمر الشعبي الاساسي الذى يتكون من محلتين فقط: 

تجتمع جماهير كل محلة على حدة وتختار جماهيرها ثلاثة 
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أعضاء من بينهم لعضوية اللجنة القيادية وبذلك تتكون اللجنة القيادية 
في مثل هذا الموء تمر من ستة أ عضاء , ثلاثة عن كل محلةء 

لات الموذثمر المع الأساسئ الدى:يتكون من ثلاث تحلات 

مضع "جذاهين كل ةا علي رجاف لاها رز فين من 
بينهم للجنة القيادية الموء تمر الشعبي الاساسي , فمثلا الموء تمر الشعبي 
الاساسي القوراشة يتكون من سبع محلات» اذا اللجنة القيادية تتكون 
فق اوس ة عشر عضواء- ركنا 

ثم تختار كل لجنة قيادية من بين أعضاتها أمينا وأمينا 
شناعه] لير التمل البوين راقانة الترفكن الشتيي الاناس* 


مهام اللجدة القيادية للموء تمر الشعبي الاساسي 


وتتلخص مهام اللجنة القيادية للموء تمر الشعبي الاساسي 
فيالاتي: 

١‏ الاعداد والتجهيز لانعقاد الموء تمر الشعبي الاساسي في 
دورات انعقاده العادية والطاركئة ٠.‏ 

؟ - ضبط جلسات انعقاد الموء تمر وفقا للوائح الموضوعة 
نهةًا«التترص. 

© صياغة القرارات والتوصيات التي توصل اليها الموء تمر 
في كل دورة من دورات انعقاده. 

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات جماهير الموء تمر مع 
اللجان الشعبية المسو:ولة عن تنفيذ هذه القرارات والتوصيات. 

ه ‏ اعداد تقارير تقدم الى جماهير الموء تمر موضحا فيها 


مغ - 


متم اتخازة من قراراقهم: وتوضياتهم والأسباق التي 'ايداهها اللجان 
الشعبية وكانت مانعا لتنفيذ البعض الآاخر من التوصيات والقرارات ٠‏ 
1 - ضبط سجلات العضوية واتمام أجراءات لتنقلات العضوية 
للمواطنين بين الموء تمرات الشعبية الاساسية. 
٠‏ تشكيل لجان فرعية للتعبتئة والتثقيف والشكاوى 


العضوية في الموء تمر الشعبي الاساسي : 

عضوية الموءتمرات الشعبية الاساسية مفتوحة لكل مواطن 
عربي في الجبماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وخارجها 
ولا يستثنى من ذلك الا: 

٠ المحجور عليه مدة الحجر‎ ١ 

؟_المريض عقليا ٠‏ 

#بالمدان فى قضية مخلة بالشرف عق يعو له اعتيارة: 

ع من يصدر بشأنهم قرار من موء تمر الشعب العام ٠‏ 

وبذلك فتح الباب أمام كل فكات المجتمع لممارسة السلطة 
وهذا اجراء طبيعي طالما أنها القناة الوحيدة التي يتمكن المواطن من 
خلالها من حقه الساسي في ممارسة السلطةء اذا فمن غير الطبيعي أن 
تحرم بعض فئات هذا المجتمع من ممارسة هذا الحق» وهذا ما كان 
ملاحظا آثناء قيام الاتحاد الاشتراكي العربي حيث كانت هناك بعض 
الفئات محرومة من ممارسة حقها السياسي ومنها : 

١‏ من أشهر افلاسه ولم تمضي خمس سنوات على تاريخ 
اشهار الافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ٠‏ 

؟ ‏ الفتات التي كان قد صدر بشأنهم قرار من مجلس قيادة 
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الثورة وهم من سياسي العهد الملكي المباد . 
مجاونية الطط من خلال المواسر القدين الأقايس 


عندما تجتمع الموء تمرات الشعبية الاساسية سواء في دورتها 
العادية أو الطارئة فانها هي التي تضع جدول أعمالها وتنظر في جدول 
الاغيال. المطروح 'غليها من قبل الآمانة العامة لموةقير الشعب العام : 
ويخضع هذا الجدول للموافقة عليه أو التعديل فيه. 

وفي نهاية مناقشة القضايا المطروحة على الموء تمر الشعبي 
الأنامي متوصل الجماهي :الى ا قاف :زا عانم بالضسجة لكل بمرطوع» 
ويمكن تصنيف تلك الاراء الى الاتي : 

١‏ القرار: وتتخذه الجماهير في القضايا المتعلقة بمصلحة 
جماهير الموء تمر الشعبي الاساسي في نطاق الموء تمر الشعبي الاساسي 
بشرط آلا يوكاخر هذا القرار على مطلحة الجما غير في الموة تمرات الشعبية 
الآناسية الاغرق في “تطاى:البلدية أو الجتاهيرية 

؟ ‏ التوصيةذ : قد يناقش الموء تمر الشعبي الاساسي موضوعا 
يمس مصلحة جماهير الموء تمرات الشعبية الاساسية في نطاق البلدية أو 
حتى على مستوى الجماهبرية كاصدار رسوم بلدية ]أ واصدار قانون يتعلق 
بالجرائم الاقتصادية. وعليه فان الرأى المتخذ من الموء تمر الشعبي 
الاساسي يرفع في شكل توصية الى أن ينال أغلبية الموءتمرات الشعبية 
الانانية الاخري: شواء ف “مطاق البلدية او .علخ متخرى 7الجمافيرية: 
فيتحول بعد ذلك الى قرار جماهيرى2 ذلك لانه عبر عن أغلبية آراء 
الجماهير ايجابا أو سلبا ٠‏ 


امآ - 


الميخت الكاتي ‏ المو تمرات الشهبية للمتاطق 


.٠(‏ يقسم الشعب الى موءتمرات شعبية أساسية ويختار كل 
موء تمر لجنة لقيادته ومن مجموع اللجان القيادية تنكون موء تمرات شعبية 
غير أساسية لكل منطقة) (ه٠١)٠‏ 

بعد اختيار اللجان القبؤدية للموء تمر ات الشعبية الاساسية 
فان مجموع هذه اللجان القيادية في نطاق كل بلدية يشكل موء تمرا شعبيا 
للبلدية وتتلخص مهمة هذا الموء تمر في كونه لجنة صياغة لمقررات 
وتوصيات الجماهير على- مستوى البلدية ومتابعة تنفيذ هذه القرارات 
والتوصيات مع اللجان الشعبية المسوءولة عن ذلك على مستوى كل بلدية ٠‏ 


اللجنة القيادية للموء تمر الشعبي للبلدية : 

تخدان اهيز المردسير القعري” للبلدية من بيدها: افينا 
وأنننا: بشاعدا يلون مع سنا الث ثمرات الشكيكة الاساملة في تطاق 
البلدية اللجنة القيادية للموءتمر الشعبي للبلدية2 فمثلا اللجنة 
القيادية للموء تمر الشعبي لبلدية بنغازى تتكون من عشرة أعضاء هم : 
الامين» الامين المساعد اللذين تم اختيارهم من قبل جماهير الموء تمر 
الشعبي لبلدية بنغازى» وثمانية أعضاء هم أمناء للموء تمرات الشعبية 
الاساسية في نطاق بلدية بنغازى ٠‏ 

ومهمة هذه اللجنة تنحصر في التنسيق بين المو"تمرات 
الشعبية الاساسية ولجانها القيادية في نطاق البلدية» ومتابعة تنفيذ 
قرارات الجماهير مع اللجان الشعبية العامة للامانات واللجنة الشعبية 
العامة. 


ةب 


ويتكون من : 

١‏ الامناء والامناء المساعدون للموء تمرات الشعبية الاساسية. 

؟» ‏ الامناء والامناء المساعدون للموءتمرات الشعبية 
للبلدي س اته٠‏ 

 #‏ آمناء اللجان النوفية (اللجان الشعبية على مستوى 
البلديات). 

عن انناء اللحان "اليه العاية في البلديات + 

ينا اللحهان القجية العابة: اميق اللحنة الشدنة 
العامة2. وأمناء الامانات (التي لم تشكل بها لجان شعبية بعد). 

<> -أمناء الاجان الشعبية بالجامعات٠‏ 

+» أعضاء الامانة العامة لموء تمر الشعب العام . 

م روءساء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية 
والحرفية. 

(++. ان ما تتناوله الموءتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
والنقابات والاتحادات يرسم في صورته النهائية في موء تمر الشعب العام 
الذى تلتقي فيه قيادات الموءتمرات الشعبية وقيادات اللجان الشعبية 
وقيادات النقابات والاتحادات المهنيةء وان ما يتناوله موء تمر الشعب 
العام "اذى يجمع". سدويا: يظرم الثاني .على اضرا الشرية 
واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان 
الشعبية المسوء ولة أمام الموء تمرات الشعبية الاساسية. ان موء تمر الشعب 
العام لل مجموع اعفاة او اقشاض طبعيين #المجالن الشابية» انه 
القاء الموءتمرات الشعدية الاساسية واللجان الشعبية والاتحادات 
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والنقابات وكافة الروابط المهنية بذلك تحل مشكلة أداة الحكم بداهة 
وتنتهي أدوات الديكتاتورية ويصبح الشعب هو آداة الحكم وتحل نهائيا 
معضلة الديموقراطية في العالم ) ٠)١<(‏ 

اذا فموء تمر الشعب العام ما هو الا لجنة ضياغة عليا لقرارات 
وتوصيات الجماهير في موء تمراتها الشعبية الاساسية وموء تمراتها المهنية 
والحرفية وهو الذى يقوم بمحاسبة اللجان الشعبية العامة والموء تمرات 
الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادى الثالث بتاريخ ١‏ ذ القعدة 
الى ١.؟‏ ذى الحجة 7م" ١!‏ الموافق ١١‏ أكتوبر الى ٠١‏ نوفمبر 914١م‏ » 
والتي صاغها موء تمر الشعب العام في دور انعقاده العادى الرابع لعام 
4ه الموافق 994١م‏ » أسندت الى موء تمر الشعب العام مهمة اختيار 
رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ومحافظ مصرف ليبيا المركزى ونائبه 
والدائن النام والرقيب القام :وركيس :واعضاء ديوان المحاسية : 


الاماتة العامة لدو سر الشعب العام 

ويختار اللموة تير اا وانةغامة له لمتابعة العيل:اليوض بالامانة 
ويقسم العمل من خلال عدة مكاتب,. لكل مكتب اختصاص معين يتابعه 
ويعمل على تنسيق العمل بين الموء تمرات الشعبية والاتحادات والنقابات 
والروابط المهنية من خلاله وفي تشكيل الامانة العامة الذى تم آخيرا 
في ؟ مارس 979١م‏ شكلت المكاتب التالية : 

١‏ - مكتب شوء ون الموء تمرات الشعبية. 

؟ ‏ مكتب اللجان الشعبية. 

؟ ‏ مكتب النقابات ٠‏ 

وبذلك تشكلت أمانة عامة لموءتمر الشعب العام من: 

1 الامين العام لموء تمر الشعب العام ٠‏ 


0 


؟ الامين العام المساعد. 

أمين مكتب شوء ون الموء تمرات ٠‏ 

5 -أمين مكتب اللجان الشعبية. 

ه -أمين مكتب النقابات ٠‏ 

ويتبع الامانة العامة لموء تمر الشعب العام الجهاز المركزى 
للرقابة الادارية العامة وديوان المحاسبة وذلك بناء على ما صيغ في دور 
الانعقاد العادى الرابع لموء تمر الشعب العام . 


بالموء تمرات الشعبية الاساسية 


أعضاء اللجان الشعبية ما هم الا أفراد من جماهير 
الموء تمرات الشعبية الاساسية اختارتهم تلك الجماهير لممارسة الادارة 
التورية ولضتقيذا: قرارات «وتوضيات .ومطالت الجماهير الشعبية» اذن, 
فالموء تمرات الشعبية الاساسية هي التي تصنع القرار وتطرحه على 
اللجان الشعبية المختارة من قبل الجماهير » فاذا ما قصرت هذه اللجان 
أو فشلت في مهامهاء فمن الطبيعي أن تقوم جماهير الموء تمرات الشعبية 
بمعاقبة تلك اللجان الشعبية أو باسقاطها واستبدالها بلجان شعبية 
جديدة قادرة على تنفيذ قرارات الجماهير وممارسة الادارة الثورية من 
خلال برامج تصوغها الموء تمرات الشعبية الاساسية وموء تمر الشعب العام » 
فالسلطة والقرار لجماهير الموء تمرات الشعبية الاساسية والتنفيذ على 
اللجان الشعبية. 
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الفصل الثالث : اللجان الثورية 
(أداة الثورة الشعبية) )١9(‏ 


(.. الذى أريد أن أوءكد عليه والذى جتت من أجله 
هو تأكيد دور قوى الثورة في ترسيخ السلطة الشعبية ء فلا تنتظروا أن 
يأتيكم أحد من الداخل ولا من الخارج ليساعدكم على قيام سلطتكم ) 
٠» )14(‏ 


المبحث الاول : ماهية اللجان الثورية وتكوينها 


قيام اللجان الثورية : 

في آواخر سنة 1977م تنادت القوى الثورية على أرض 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وشكلت لجانا ثورية في 
مختلف الموءتمرات الشعبية الاساسية والموءتمرات النقابية الطلابية 
ومو تمرات المنتجين وفي كثير من المواقع الجماهيرية الاخرى وبذلك 
تحققت خطوة كثيرا ما نادت بها القوى الثورية المنتشرة على أرض 
العظيمة وفكرها الانساني ء كثيرا ما نبهوا الى ضرورة تنظيم قوى الثورة 
احتمالا لايةة مصادمة مع القوى المضادة للثورة من الرجعيين والمتسلقين 
ودعاة الثوريةء خصوماً بعد ذلك الدرس المستفادى من مسيرة ثورة 
؟؟ يوليو الناصرية2» وكيف أنه في غياب تنظيم القوة الثورية العربية 
المصرية أمكن سرقة هذه الثورة والتحول بها عن خطها الثورى العربي 
الناصرى الى أداة في يد الامبريالية الامريكية والصهيونية العالمية. 


لدان 5 سد 


الى قوة ثورية منظمة تستطيع أن تتحرك بين الجماهير في أى وقت 
وتحت أى ظرف» ولا يدكن أن يتحقق ذلك وقوى الثورة مبعثرة دون 


ماهية اللجان الثورية : 
اللجان الثورية ليست سلطة ولا يمكن أن تكون سلطة والا 
تصادمت مع الجماهير العريضة صاحبة السلطة. فالسلطة كل السلطة 
للجماهين: من خلذل :فو تمزاتها الشعبية الاناسية:فهي التي« تضتع القرار 
وأداة تنفيذ هذا القرار هي اللجان الشعبية التي اختارتها الموء تمرات 
الشعبية الاساسية. اذن فاللجان الثورية لم ولن تكون سلطة والا تحولت 
الى حزب أو طبقة أو مجموعة تمارس دكتاتوريتها على الجماهير صاحبة 
الشعب سلطة الجماهير لا سلطة اللجان أو المجالس أو الاحزاب أو 
اذن ما هي اللجان الثورية؟ : 
(هي الاطار السياسي والعملي لقوة الثورة لثورة الفاتح 
من لليددير العظيمة : وهن.١القيادات‏ الحوزية للسماهين التريضة المي 
تقودها نحو مواقع متقدهة كل يوم » وهي العصب الذى يحرك الجماهير 
وهي التي تشكل شرايين المجتمع الذى يتحول ثوريا وهي أداة التبشير 
بالحضارة الجديدة وهي أداة الدعوة للوحدة القومية والدينية) ٠)١9(‏ 
اذن فاللجان الثورية هي الاطار السياسي الذى تنتظم فيه 
القوى الثورية على أرض الفاتح أرض أول جماهيرية في التاريخ أرض 
سلطة الشعب حيث لا طبقات ولا أحزاب» انما الجماهير العريضة في 
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الموءتمرات الشعبية الاساسية لكن هذه الجماهير في حاجة الى من 
يرشدها ويحرضها على ممارسة سلطتها لكن دون تسلط عليها أو ممارسة 
الطلظة فيابة عقها ذفان اللحان "الثورية هي الاطار العملي الى 
تقوم القوة الثورية من خلاله بممارسة دورها في ترشيد وتحريض وتحريك 
الجماهير على ممارسة سلطتها من خلال الموء تمرات الشعبية الاساسية 
واللجان الشعبية. 

وهي القيادات الثورية لا القيادات السلطوية التي تقود 
الجماهير العريضة كل يوم الى مواقع متقدمة لتحقيق الممارسة الحقيقية 
لسلظة الشعت ولتحقيق الاشتراكية في 'مجتخ كل الناين : مجضع الشركاء 
لا مجتمع الاجراء » مجتمع شريعته القرآن الكريم أعظم وثيقة دستورية 
لحماية حقوق الانسان على وجه الارض٠‏ 

واللجان الثورية هي العصب الذى يحرك الجماهير في اتجاه 
ممارسة سلطتها وترسيخ هذه السلطة وهي بمنابة الشرايين في جسم 
الانسان وبالقدر الذى تنتشر فيه هذه اللجان الثورية بين جموع الشعب 
وبالقدر الذى تكون فيه واعية لدورها مستوعبة لمفهوم سلطة الشعب 
وأطروحاتها الانسانية يكون المجتمع قادرا على تحقيق طموحاته في 
السلطة والثروة والسلاح وانجازاته المادية والحضارية هذا المجتمع الذى 
يتحول ثوريا وديموقراطيا دون عنف أو تسلط فكة من فكاتهء 

وهي أداة التبشير بالحضارة الجديدةء بالقرآن شريعة 
للمجتمع » بمجتمع الشركاء في الخير والرفاهية لا مجتمع الاجراء والعبيد 
مجتمع الاستغلال المادى والانحلال الخلقي والديني. أداة التبشير 
بمجتمع فيه السلطة لكل الجماهير والثروة لكل الجماهير والسلاح 
لكل الجماهير لتدافع به عن حريتها وتروتها مصدر قواتها المادية. 

وهي آداة الوحدة القومية والدينية لماذا ؟ 
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لان الدين والقومية محركان رئيسيان في مسار التاريخ 
البشرى وأغلب الصراعات التي شهدها التاريخ غالبا ما كانت أسبابها 
دينية من أجل القضاء على الوثنية ونشر دين جديد أو توحيد شعوب 
أو آمم تعتنق دينا واحداء وكذلك القومية كثيرا ما كانت هي السبب في 
خلق صراعات في دول من أجل توحيد جماعات أو شعوب تنتمي الى 
قومية واحدة تشتتت شعوبها وسيطرت عليها تلك الدول ٠‏ 

وتركيا عندما بنت امبراطوريتها كان الدين هو العامل 
الاساسي في بناء هذه الامبراطورية والصراعات التي نشهدها اليوم في 
شمال العراق وايران وباكستان قبل أنفصال بنغلاديش. . كلها صراعات 
حركتها قومية تلك الشعوب أو الجماعات التي تنادى بتكوين دول 

ومن أجل القضاء على هذه الصراعات التي تنشا لاسباب 
ديئنية أو قومية فلا بد أن تتوحد شعوب القومية الواحدة أو الدين 
الواحد ولن يتحقق ذلك بدون جهود الثوريين الصادقين الموءمنين 
بحق الشعوب في الحرية والحياة ٠‏ 

من هو عضوا!لجنة الثورية ؟ 

(هو مثال للادسان النموذجي الجديد الملتزم دينيا وقوميا » 
وقدرة في المهارة والمسلك وهو رسول الحضارة الجديدة والمبشر بعصر 
الجماهير) ٠)٠١(‏ 

اذن + فعضو اللجة القورية هو ذلك الانسان الجديد الى 
كأنه ولد مع فجر الفاتح من سبتمبر 1919م أو بعده» ولد متشبعا بأفكار 
هذه الثورة العظيمةء مستوعبا لكل أطروحاتها الانسانية في آداة الحكم 
في شريعة المجتمع في الدنهج الاقتصادى من خلال ما طرح في النظرية 
العالمية الثالثة في الفصلين الاول والثاني من الكتاب الاخضر (الجانب 
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الساسن: . والحافب الأقتطاوق ) :وعاسيطر دفن (الفصل «القالك “من 
الجانب الاجتماعي » وهو نموذج في استيعابه وفهمه لهذا الفكر الانساني 
وهو نموذج وقدوة في تطبيقه العملي لمقولات هذا الفكر الجديد فكر 
الاسلام الاولء وهو الانسان الملتزم دينيا وقوميا وذلك أمر بديهي 
لكون. :عمو اللجنة الحووية هق احد-زاعاة الوخدة الديدية والقؤمية) 
فكيف يكون داعية الوحدة الدينية والقومية وهو غير ملتزم بدينه أو 
غير متمسك بقوميته, فالالتزام الديني والقومي صفة أساسية من صفات 
عضو اللجنة الثورية ذلك لطبيعة العمل الموءهل لهء وهو قدوة في 
القمارة من حيك: اوزاكة لككيو بن المعازف «والقيرات الغرؤرية ايان 
هذا العصر عصر العلم والفكرء وهو قدوة في المسلك يتمثل بها المجتمع 
وهو رسول هذه الحضارة التي تشرق على العالم من صحراء العرب من 
أرض الفاتح أرض عصر الجماهير وهو المبشر بهذا العصر الجديد. 

مثابة اللجنة الثورية : 

هي المقر الذى تلتقي فيه القوة الثورية سواء في نطاق 
الموككين ا الفن" الأنانسى أو المواصى التنفاني 'الطلابي أو "الهو ثمز 
الانتاجي .. أو في أى موقع جماهيرى آخر وهو العنوان الدائم الذى يتم 
من خلاله الاتصال بالقوة الثورية في تلك المثابة وهو الذى يتم من 
خلاله تحرك القوة الثورية في أى برنامج عمل ثورى ٠‏ 


تمارس اللجان الثورية الوأجبات التالية : 
1١‏ تحريض الجماهير على ممارسة السلطة. 


كبن ترشح سلظة الخهيا» 
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 *‏ ممارسة الرقابة الثورية. 

ع تحريك الموء تمرات الشعبية ٠‏ 

ه ‏ ترشيد اللجان الشعبية وأمانات الموء تمرات + 

5 حماية ثورة الفاتح والدفاع عنها والدعاية لها. 


المبحث الثالث : الانضمام الى اللجان الثورية 


"آنا وجهت نداء لكل القوى الثورية. لكل الليبيين 
الثوريين من عند الله ومن عند ذاتهم والذين فهموا الثورة بعد قيام 
الثورة. أن ينضموا للجنة الثورية»: أما اللذين لم بنضموا حتى الان» 
أما المريض والجاهل والقابع في جهله فهذا ليس ضروريا أن ينضم 
الأعنة توزيق الخارع 5 هذا للد عصر الالكارية فون هذا لين 
وضعا يمكن للواحد أن ينتفع منه لمصلحته. أى انتهازى عليه أن يفهم 
أنه لا يوجد مجال له <تى ولو أظهر لنا وجهه ألف مرة في اليوم, 
والنفعي عليه أن يبحث له عن مكان آخر ينتفع فيه لمصلحته الخاصة. 
والوصولي عليه أن يبحث عن مكان يتسلق فيهء لا توجد نفعية ولا 
وصولية ولا محسوبية ولا رشوة” ٠)1١(‏ 

سبق وأن أوضحت بأن اللجان الثورية لا تملك أية سلطة 
وانما جاءت لترسيخ السلطة الشعبية وهي ليست حزبا ولا طبقة يتم 
الانضمام اليها بواسطة القرارات أو الترشيحات الفوقية, انما اللجان 
الثورية مفتوحة لكل مواطن يعتقد بأنه انسان ثورى استوعب فكر الثورة 
وقادر على ترسيخ أطرو-ماتها الفكرية. فعندما تكونت اللجان الثورية 
كان النداء موجها لكل الثوريين بدون تحديدء لان القاعدة : كل من 
ينضم الى اللجنة الثوريه ثورى الى أن يثبت العكس من خلال الممارسة 
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والعمل » وعليه فان عضوية اللجان الثورية مفتوحة أمام كل الجماهير 
الذين يرون أن عندهم قدرة على ممارسة العمل الثورى وانهم استوعبوا 
فكر الثورة وقادرين على استيعابه باستمرار فهم ثوريون أعضاء في هذه 
اللهان الاق ينبت كن :ذلك "من لال محكات الغمل ومدى قد وكين 
على تنفيذ البرامج الثورية ولكن ليحذر أولتك الوصوليون وأولثئك 
المتسلقون وليحذر كل مضاد للثئورةء. ليحذروا جميعا أن يعتقدوا أنه 
بامكانهم التسلل الى اللجان الثورية للوصول الى ماربهم أو لتحقيق 
تصالحهم التتخضية: 1و الحقطية على مفارسافهم الخاطكة من لال 
انضمامهم للجان الثورة فلن يكون بامكانهم التستر باللجان الثورية 
لضرب الثورة أو ضرب الجماهير ء فالثوريون الحقيقيون لهم بالمرصاد 
وقادرون على كشفهم في أى وقت. ان الثوريين الحقيقيين بامكانهم 
الشامم مع اولتك الذين كانت لهم ممارسات رجغية خاطكة لكنهم 
ثابوا الى رشدهم وفهموا الثورة على حقيقتها وساروا في الطريق الثورى 
المستقيم لكن الثوريين الحقيقيين لن يتسامحوا مع أولكك الذين 
يحاولون استغفال الجماهير من خلال تسترهم بالانضمام للجان الثورية. 

فالطريق طويل وشاق وسيتساقط كل أولتك الذين يدعون 
الثورية ولن يستمر في المسيرة غير الثوريين الحقيقيين ٠‏ 
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. 9/9. الكتاب الاخضر  الفصل الاول "سلطة الشعب" اص:‎ )١ 
.؟1/98٠١ ؟)المرجعالسابق ص:‎ 

*) يقصد يوم +1917/15/1م» اليوم التالي لخطاب زوارة التاريخي 
في ها١/؟ة/"لا9ام.‏ 

(:) من خطاب القاعد في المسيرة الموءيدة للثورة الشعبية والمجتمعة 
بمدينة طرابلس في 5١/9/5/ا9ام.‏ 

(ه) نداء القاقد الى جماهير الشعب للاستيلاء على الاذاعة وكافة 
الموءسسات في ؟1919/7/5مء 

(5) يقصد يوم ١١/1917/7م.‏ 

(/) من خطاب قاقد الثورة في الذكرى الثالثة لاجلاء آخر جندى أ مريكي 
عن تراب الوطن في ١1١/1917/1م‏ بطرابلس. 

(4) المادة » من القانون رقم و" لسنة ه/91ام. 

(9) المادة ه من القانون رقم 9 لسنة ه91/6امء٠‏ 

٠ 0/55 الكتاب الاخضر  الفصل الاول "سلطة الشعب” ناص:‎ )٠١( 
من بيان مجلس قيادة الئورة ياقامة التنظيم السياسي الشعبي‎ )١١( 
.م1991/7/١١ في‎ 

(؟1) الكتاب الاخضر ‏ الفصل الاول "سلطة الشعب"” ا ص: 570 . 
)١(‏ من حوار القائد حول مشكل الديموقراطية في الدورة التسييسية 
الاولى بمعهد نصر الدين القمي بطرابلس بتاريخ 85؟4/5/ه191م. 
)١(‏ الكتاب الاخضر ‏ الفصل الاول "سلطة الشعب" ا ص: 581١‏ . 


)١١(‏ المرجع السابق ‏ ص: إالا. 


55ج لم 


(13) نقفس المرج ع نص: اعرسم 

)1١1(‏ من خطاب قائد الثورة في مهرجان اللجان الثورية ببنفازى 
في م مارس 9914م ٠‏ 

)١4(‏ من خطاب قاعد الثورة في ملتقى اللجان الثورية بجامعة قار يونس 
يوم > يناير 1919م ٠‏ 

(19) ورد هذا التعريف ببطاقة مهام اللجان الثورية. 

)٠١(‏ من بطاقة مهام اللجان الثورية. 

(١1؟)‏ من خطاب قائد الثورة في ملتقى اللجان الثورية بجامعة قار يونس 
يوم ؟ يناير 1919م ٠‏ 


مع 


اللهانلسْمسة ود وها 
يق ساط الشعب 


الدكتور محمد لطفي فرحات 


ان المتتبع لحركة التغير السياسي والاقتصادى في هذه 
الجماهيرية » والمراقب لسير النقاش داخل الموء تمرات الشعبية الاساسية 
خلال دورات انعقادها الماضية2 يشعر في كثير من الاحيان بضرورة ضم 
الحلقات المختلفة التي تبلورت التجربة الشعبية فيها » كما يشعر بضرورة 
ابراز العلاقات المختلفة بينها في اطار كلي يساعد على فهمها. 
ويبدو لي أن أية محاولة للفهم لا بد أن تسير في اتجاهين : 
# الاتجاه الاول يتمثل في التحقق من فهم دور كل حلقة من 
»« الاتجاه الثاني يتمثل في الربط بين هذه الحلقات في 
اظاو كس مهد ظ 
نوف ككازن. هنا "أن رهم اللحطوط افويفة الس اعد 
علن: فهم .هذه الحلقات متفضلة ومجتعة:-وتحتاج لغرض القيام بهذة 
المهمة أن نتعرض الى شرح بعض المفاهيم الاساسيةء وهو ما تعالجه 
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الفقرة التالية. 
حلقات التنظيم السياسي 


تتمثل حلقات, التنظيم السياسي في الاتي : 

الشعب : الشعب في الجماهيرية عبارة عن كل يتكون من 
مجموع الافراد الذين يعيشون في مجتمع الجماهيرية2ء والشعب 
(تصوعة هنا هو ساهن: الملظة والشياةة "الم نميه الجن ا 
حق لاحد مهما كانت مكانته أن ينوب عنهء أو أن يتصرف بأسمه, أو 
يملي عليه رغباتهء أو أن يتحكم في مصيره. كل تصرف يقوم به فرد 
دون أن يقتنع به الشعب أساساً هو تصرف غير شرعي لانه لا يستند 
الى مصدر شرعي ٠‏ 

والقاعياة الشيبية دض الأساسن الذى تخد اليب الشعدون 
لضان الغيادية العو صرات. الشعبية: :واللجان. الشعبية :رفي تفيل 
بهذا المعنى جماهير الذعب في الموءتمرات الاساسية. وجماهير الشعب 
في الموءتمر الشعبي الاساسي هم القاعدة الشعبية التي تستند اليها 
اللجنة القيادية للموءتمر الاساسي , والتي تستند اليها اللجان الشعبية 
لهذا الموءتمرء وهي بهذا المعنى أيضا تضم جميع الافراد في موء تمر 
البلدية بالنسبة للجنة القيادية لموءتمر البلدية واللجنة الشعبية 
العامة بالبلدية. وتضم جميع أفراد الشعب في الجماهيرية بالنسبة 
لامانة مو تمر الشعب العام : واللجنة الشعبية العامة. 

بو النموة تمل الشعبي الاسانني .هو البناة التنظينئ الذئ 
تتبلور من خلاله وتتفاعل فيه آراء جماهير الشعب بحيث يسمح بعمل 
التقل لجسي "في :امكان الغرار اذى 'يتطلق «بالساسة الحامة لتضل 
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اللجان الشعبية ومحاسبتهاء ويمكن أن نقيس على هذا التعريف بعض 
التعريفات الاخرى التي تتعلق بالموءتمر النقابي » والموء تمر الانتاجي , 
ونا الح دلق التكهراتة: 

“ن اللجنة القيادية للموءتمر: هي عبارة عن مجموعة من 
الافراد المصعدين عن طريق القاعدة الشعبية للموء تمرء وهي التي تتولى 
صياغة قرارات الموءتمرء ونقلها بأمانة عن طريق القنوات الرئيسية 
التي يسمح بها الهيكل التنظيمي لجماهير الشعب» وللجنة الصياغة 
هذه الخوى:قن خنطيع. وخيط تجلمات” (الموةجس)ءيما ساعد على: اتحاد 
القرار السليم الذى يتجند فيه وعي. الجناهيز وادراكها للمضلحة 
العامة. 

“نر اللجنة الشعبية: وهي الاداة التي تضمن للموءتمرات 
الشعبية تنفيذ قراراتها من خلال الهيكل الادارى والانتاجي » وهي تتكون 
من مشنوعة من الأمفاء التمعدين عن اطريق الفاعةة الشعبية لقرض 
القيام بمهمة ذات طابع نوعي أو خاصء 

الجهاز الادارى: هو عبارة عن مجموعة من الافراد 
المنظمين على أساس وظيفي2 والذين يقومون بخدمة عامة لمصلحة 
جاهن القعي 6 وا يكدل اجا عه 

“ا التصعيد : وهو عبارة عن عملية يتم بمقتضاها اختيار فرد 
أو مجموعة من الافراد عن طريق القاعدة الشعبية لغرض القيام بمهمة 
ذاكطايع "مين "في الكل السطيض«والساسي. لجيافين الشفب: 

“د موءتمر البلدية: وهو يضم جميع الاعضاء في اللجان 
القيادية للموء تمرات الشعبية الاساسية. وهو أداة يتم من خلالها تنسيق 
قرارات وتوصيات الموء تمرات الاساسية على مستوى البلدية قبل تمريرها 
الى القنوات الشرعية في هيكل التنظيم السياسي بغرض التنفيذ ٠‏ 


- 25990 


ويعتبر موء تمر البلدية الاداة التنظيمية التي يتم عن طريقها 
اختيار آمناء اللجان الشعبية النوعية. وآمين اللجنة الشعبية العاية 
للبلدية من بين المصعد بين لمخزية هه( النهان + 

# اللجنة الشعبية العامة للبلدية: وهي تشمل أمين اللجنة 
الشعبية العاملة للبلدية وجميع أمناء اللجان الشعبية امامت الذين 
تم تصعيدهم عن طريق موءتمر البلدية2, وهي الاداة التي يتم عن 
طريقها "وضع “مياسة -ديفيذ “قراوات: الدوكصرات. الشعبية على «مسترى 
البلدية. 

ا موء تمر الشعب العام : وهو عبارة عن لقاء لكافة "الموء تمرات 
الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات وكافة الروابط 
المهنية" وهو يضم جميع قيادات الموءتمرات الشعبية» وقيادات اللجان 
الشعبية , وقيادات النقابات والاتحادات المهنية. 

* اللجنة الشعبية العامة : وهي تضم أمين اللجنة الشعبية 
العامة, وأ مناء اللجان الشعبية النوعية على مستوى الجماهيرية الذين 
تم تصعيدهم عن طريق موء تمر الشعب العام ,» وهي الاداة الشعبية التي 
يتم عن طريقها وضع سياسة تنفيذ قرارات الموء تمرات الشعبية؛ وموء تمر 
الشعب العام على مستوى الجماهيرية. 


لا يكون فهم الاطار الكلي للنظام السياسي والاقتصادى 
كاملا الا اذا وضحت في أذهاننا النقاط التالية : 
أولا: تكوين النظام السياسي والاقتصادى . 


ثانيا : طريقة ا تخاذ القرارات وطريقة التنفيذ ٠‏ 
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رابعا : حركة القرار والتنفيذ . 


في النظام السياسي والاقتصادى (للنظرية العالمية الثالثة) في النقاط 
التاليية: 

١‏ يقسم الشعب الى موءتمرات شعبية أساسية بحيث 
ينسجم هذا التقسيم مع التقسيم الجغرافي (للبلديات ) وتوزيع السكان 
في المناطق المختلفة, ويختار كل مو تمر (فرع البلدية) لجنة قيادية 
عن طريق التصعيد المباشرء 

؟ ‏ تجتمع كل لجنة قيادية لتصعيد أمين» وأمين مساعد 
من بين أعضائهاء ويتولى أمين الموء تمر (أو الامين المساعد في حالة 
غيابه) ادارة اجتماعات الموءتمر أثناء دورات انعقاده» ونقل توصيات 
وقرارات الموء تمر بعد الانتهاء من صباغتها ٠‏ 

ل يتكون موءتمر البلدية من مجموع اللجان القيادية 
للموء تمرات الشعبية الاساسية في البلديات» ويختار موءتمر البلدية 
انها ف ؟واميا مماعدا لله من نين العضاعة: :زمن: شين لاما الام 
المساعدين ) ليتولى ادارة اجتماعاته. 

ع تختار جماهير الموءتمرات الشعبية لجانا نوعية عن 
طريق التصعيد المباشرء ويعرض جميع الاعضاء المصعدين على موء تمر 
البلدية لاختيار أمناء اللجان الشعبية النوعية وأمين اللجنة الشعبية 
العامة. وهكذا تصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان شعبية. 
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ىه تتكون اللجنة الشعبية العامة في البلدية من جميع 
الامناء الذين تم اختيارهم بواسطة موء تمر البلدية ٠‏ 

1 يعتبر جميع المواطنين أعضاء في الموء تمرات الشعبية» 
وهم ينتمون وظيفيا الى فتئات أو قطاعات مختلفة. ويتم عن طريقهم 
تشكيل النقابات والاتحادات المهنية الخاصة بهم وعن طريق أعضاء 
هذه النقابات والاتحادات يتم تصعيد قيادات هذه النقابات والاتحادات 
المهنية. 

7 ل تجتمع قيادات الموء تمرات الشعبية وقيادات اللجان 
الشعبية وقيادات النقابان والاتحادات المهنية في موء تمر الشعب العام 
لاختيار أمين وآعضاء اللجنة الشعبية العامة (على مستوى الجماهيرية) 
من بين أعضاء اللجان التُعبية النوعية. 

وهكذا تكتمل حلقات التنظيم السياسي والاقتصادى تجسيدا 

لا ديموقراطية بدون موءتمرات شعبية , واللجان في كل مكان " 

وهكذا تصبح كل لجنة شعبية مسوءولة أمام موت تمر شعبي ٠‏ 


ثانيا : طريقة اتخاذ القرار وطريقة التنفيذ 


ان اللجان الشعبية النوعية مسوءولة عن تنفيذ قرارات 
وتوضيات!النتوءصيرات 'الشدعية بمة أن: تقبلور. نافيا :في متهن الشعت 
العام. 

ويبدأ عمل اللجان الشعبية بتطهير الجهاز الادارى: الذى 
تشرف عليه » وتصفيته من عناصره الفاسدة بحيث يصبح الجهاز الادارى 
أداة جيدة تساعد على توفير أفضل الخدمات لصالح مجموع الشعب٠‏ 
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وعكدا 'يككل .عبيع ' اأفراد المت نين الشاركة في ايخاد 
جميع القرارات السياسية والاقتصادية» كما يتمكن من محاسبة كل من قصر 
في تنفيذ هذه القرارات عن طريق موء تمراتهم الشعبية الاساسية ولجانهم 

وتتولى اللجان القيادية للموء تمرات الشعبية صياغة قرارات 
وتوصيات الموء تمر ونقلها الى موءتمر البلديةء وموء تمر الشعب العام 
لناخة :حورنها النافية الش تتحدة, عن «طريقها “السابية النامة 
للمجتمع » ثم تتلقى اللجان الشعبية النوعية (المختلفة) هذه القرارات 
النهائية وتتولى عملية التنفيذ ‏ كل في مجال اختصاصه ‏ عن طريق 
الجهاز الادارى الذى يقوم بوظيفة عامة» أو عن طريق الجهاز الانتاجي 
(الموءسسات أو المنشآت الاقتصادية المختلفة) اذا كان الامر يتعلق 
بتنفيذ قرارات أو توصيات اقتصادية٠‏ 

وتضع. اللجان الشعبية البرامي: 'الرمذي: ‏ لشتفيك الشياسة 
القامة وفقا" للوسافل -والامكانات المنتاحة لها والكن تمن عن طريقها 
تنفيذ هذه السياسة العامة. 

وتقع على اللجان الشعبية مسوءولية متابعة تنفيذ البرنامج 
الزمني للسياسة العامة؛ وهي تعتبر مسوءولة أيضا عن كل تقصير يمكن أن 
يأتي من هذا الجانب أمام الموء تمرات الشعبية. 

وهكدذا .كون “اللجان الشمبية اداه عمل فى" اتجاهين: 
الاتجاه الاول يساعد على اتخاذ القرار السليم عن طريق الموء تمرات 
التحيية: وذلك: لان اهما اللجاق: الففينة هم اقزاديتعدون الى 
موء تمرات شعبية أساسية وعليهم أن يتواجدوا فيها أثناء انعقادها » وهم 
أيضا ملتصقون بكل ما يعترض تنفيذ هذه القرارات من مشاكل عملية, 
وبناء على ذلك2» فان عليهم تنبيه موء تمراتهم الشعبية الى كل 
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الصعوبات والمشاكل التى قد تواجه تنفيذ القرار بما يضمن عدم اتخاذ 
قرار غير واقعي يصعب تدفيذه. والاتجاه الثاني يساعد على وضع قرارات 
الموء تمرات الشعبية ‏ بعد أن تتبلور في صورتها النهائية ‏ موضع 
التنفيذ من خلال الاجهرة الادارية والانتاجية المختلفة بما يضمن وجود 
نوع من الرقابة الشعبية على هذه الاجهزة. 

ان اللجان الشعبية لا يمكن اعتبارها في النهاية الا مجرد 
أداة (في يد الشعب)ءوليس لهذه الاداة حق الوصاية أو السيادة على 
الشعب, ولا حق لهذه الاداة في الخروج عن السياسة العامة التي تتبلور 
في الموء تمرات الشعبية. هي أداة شعبية» وعلى هذه الاداة الشعبية أن 
تعمل وفقا لارادة الشعب. من خلال ما يوفره لها من مختلف التنظيمات 

ثالثا : العناصر الرئيسية لنظام المجتمع : 

ان الصورة الكاملة لما نتوقعه في مجتمع يطبق النظرية 
العالمية الثالثة يمكن رسمها في العناصر الركيسية الاتية : 

العنصر الاول : ويشمل كل المنتجين الذين يعملون في ملكية 
الخاصة. 

العنصر الثاني ؛: ويشمل كل المنتجين الذين يعملون في 
التي يضعها هذا المجتمع ٠‏ 

العنصر الثالث: ويشمل كل من يقومون بخدمات عامة 
للمجتمع كالمعلمين». والاطباء » والمحاسبين وغيرهم حيث يضمن لهم 
المجتمع حاجاتهم نظير قيامهم بمثل هذه الخدمات لصالح كافة آفراد 
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٠ المجتمع‎ 

العنصر الرابع : ويشمل كل العاجزين (بصورة موء قتة أوداتمة) 
عن القيام بأى عمل انتاجي أو تقذيم خدمة عامة» ويقع على المجتمع 
عبء توفير حاجاتهم وفقا لمبدآة التكافل الاجتماعي الذى تقره شريعة 
هذا المجتع نسه» 

وهكذا تنتظم حركة المجتمع الانتاجية في الاجهزة التالية : 

أب الاعهان الأنفاحي .وهو يقمل «التحصن الارن»" والمفطز 
الثاني » ويضم كل المنشات والموء سسات » والتنظيمات الانتاجية ٠‏ ويكون 
المحصع جاشزه شيعا .فن الانتاح نيما يوفره لهذا الجهاد من .وسائل 

تدك ههاء القومة العامة وهو يتل الس القاليف من 
عناصر المجتمع » ويمكن تقسيم الخدمات التي يقدمها هذا الجهاز الى 
نوعين من الخدمات ٠‏ 

إساخؤنات: امارنة رأو:قنية) نقد نها التحهاة الاذارى 21 
الجهاز الفني ) الى كافة أفراد المجتمع . بما في ذلك خدمات تصريف 
(أو توزيع ) الانتاج. 

؟ خدمات ماليةء تقدمها الاجهزة المالية المختلفة الى 
كافة الموءسسات والافراد في المجتمع كالاحتفاظ بالاموال2» وتقديم 
القروضء وما الى ذلك من الخدمات المالية. 

ويعتبر جهاز الخدمة العامة جهازا مساعدا للجهاز الانتاجي 
بما يوفره له من خدمات يضمن الجهاز الانتاجي عن طريقها سير العملية 
الانتاجية بصورة أفضل ٠‏ 

ويعتمد جهاز الخدمة العامة في وجوده على استمرارية 
الجهاز الانتاجي 2 وكفاءته. وهكذا توجد علاقة عضوية بين هذين 
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الجهازين . . كفاءة الاول تعتمد على وجود وكفاءة الثاني » ووجود الثاني 
تعتمد على استمرارية وكفاءة الاول... ان بقاء الجهاز الثاني يكون 
أبواا منتضيلة 1317صدر وجو الجهاز الاول “لآق صنيت "من الانينات+ 

أما العنصر الرابع من عناصر المجتمع فهو عنصر لا وجود له 
في العملية الانتاجية. بل هو عنصر معرقل للعملية الانتاجية » وهو يشكل 
خطرا كبيرا على اتجاه حركة المجتمع الانتاجية, اذ أن المجتمع اذا 
تحول الى كل من العجزة انعدم الانتاج فيه أصلاء وأصبح يعيش متطفلا 
على المجتمعات الاخرى: أو تحت رحمتها ٠.‏ ومن هنا تظهر أهمية دفع 
هذا العتصر (أو تحويل جزء منه على الاقل) الى الانخراط في آأحد 
العناصر الاخرى من عناصر المجتمع ٠‏ 

رابعا : حركة القرار والتنفيذ : 

بعد آن.تعرفننا الى "الاجهزة الكي: تنتظم: على ١‏ ساسها جركة 
المجتمع الانتاجيةء يمكننا أن نربط بين هذه الاجهزة وبين كل من 
الموء تمرات الشعبية2, واللجان الشعبية (كأدوات تنظيمية) ومجموع 
أفراد الشعب باعتبارهم مصدر القرارء وأدوات التنفيذ2ء وأصحاب 
المصلحة في النهايةء وهو ما يمكن ايضاحه بالرسم التوضيحي (شكل رقم 
(1))» 

ان القرار ما سبق أن أشرنا يتخذ بواسطة الموء تمرات 
الشعبيةء. وينفذ عن طريق اللجان الشعبية» ويمكن تلخيص حركة القرار 
والتنفيذ في الخطوات التالية : 

١‏ ينتقل أفراد الشعب الى موء تمراتهم الاساسية كلما دعت 
الحاجة الى انعقاد هذه الموء تمرات , ويساهم كل فرد من أفراد المجتمع 
في رسم السياسة العامة, أو اتخاذ القرارات التي تتبلور في النهاية في 
صورة سياسة عامة للمجتممع ٠‏ 
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؟ تتلقى اللجان الشعبية هذه السياسة العامة التي رسمت 
عن طريق الموء تمرات الشعبية» وتبدأ في برمجة تنفيذها » وفي الاشراف 
عن الاجيزوة الفى:كتولن عدلية التتفية ‏ فيوكل الى جهاز التخدحة العانة 
تقديم كل الخدمات التي رسمتها السياسة العامة لكافة أفراد المجتمع 5 
ويوكل الى الجهاز المالي تقديم كل الخدمات المالية التي من شأنها أن 
تساعد على حركة المجتمع الانتاجية والتبادلية» ويوكل الى الجهاز 
الانتاجي تنفيذ برامج الانتاج المختلفة التي رسمت ابعادها داخل 
الموء تمرات الشعبية. 

؟ل ينخرط أفراد المجتمع في مختلف الاجهزة الفرعية 
لجهاز الخدمة العامةء وفي مختلف الاجهزة الانتاجية بغرض القيام 
بعملية الانتاج + 

4ه يأخذ كل منتج نصيبه من الانتاج بعد أن يتحقق 
وله الحق في أن يحتفظ بنصيبه في أحدالاجهزة المالية بغرض تنظيم 
استعماله وفقا لبرنامج زمني يعده بوصفه فردا مستقلا في تصرفاته عن بقية 
أفراد المجتمع ٠‏ 

ه ‏ يتم اشباع حاجات الافراد المختلفة عن طريق ما يوفره 
جهاز الانتاج من مختلف السلع» وعن طريق ما يوفره جهاز الخدمات 
العامة من أجهزة فرعية لتصريف المنتجات والتي تتم فيها عملية 
التبادل (البيع والشراء)» ويتصرف الافراد في هذا الخصوص بصورة 
مستقلة (في معظم الاحيان) عن بضعهم البعضء» بطريقة تحقق لهم 
اشباع أكبر قدر من الحاجات ٠‏ 

5 يحصل جهاز الانتاج على قيمة ما انتجه عن طريق توفير 
السلع المختلفة التي يتم تصريفها عن طريق أجهزة الخدمة العامة, 
ويتم توزيع قيمة الانتاج على عوامله وفقا لقاعدة المشاركة في الانتاج. 


-97ة8ة - 


إل يحصل جهاز الانتاج على الاموال التي توظف في العطية 
الانتاجية2 والتي تسهل له حركة الانتاج عن طريق الاجهزة المالية, 
وتعتبر الاجهزة المالية (ألتي هي ملك للمجتمع ) شريكة للجهاز 
الانتاجي بما توفره له من أموال تستخدم في العملية الانتاجية» وبما 
تقدمه له من خدمات ٠‏ 

به تعتبر الاجهزة المالية وكيلا للمجتمع في تحصيل نصيبها 
من الانتاج الذى يعتبر حقا للمجتمع نظير كل العناصر الانتاجية التي 
يقدمها للجهاز الانتاجي . وتتصرف الاجهزة المالية في هذه الاموال وفقا 
لما يرسمه لها المجتمع تحت اشراف اللجان الشعبية. وهكذا تحدث 
علاقات متشابكة بين مختلف الاجهزة الانتاجية» والافراد (بصفة مستقلة 
عن بعضهم البعض)», ومختلف أجهزة الخدمات العامة تحت اشراف 
اللجان. 'المئية التق علق الشياسة لمات للمجضع :عن ريق 
الموء تمرات الشعبية» والتي تتولى تنفيذها عن طريق الاجهزة الادارية 
(أو الفنية) والانتاجية. ويمكننا أن نلاحظ هنا أن النظام السياسي 
والاقتصادى مرتبطان ارتباطا عضويا بحيث لا يمكن الفصل بينهما . ان 
كافة الاجهزة والادوات في هذا النظام تشكل جسما اجتماعيا واحدا, 
وتعمل مجتمعة بصورة متناسقة. يبنى القرار السياسي (أو الاقتصادى) عن 
طريق الموء تمرات الشعسية2» وترسم وتراقب تنفيذه أداة شعبية هي 
اللجان الشعبية2 ويقوم بتنفيذ أجزائه كافة أفراد المجتمع بوجودهم في 
الاجهزة الانتاجية والادارية التي تقدم خدمة عامة لكافة أفراد المجتمع ٠‏ 

والخلاصة : 'ن هذا النظام في هذه الصورة يعتبر نظاما 
مثاليا اذا طبق بعناية ودقة2» بحيث يصبح كل فرد واعيا لدوره السياسي 
والانتاجي , ومتفا علا مع .قية أفراد المجتمع الذى يعيش فيهء الا أن هذا 
النظام قد ترافقه بعض السلبيات التي تنبع أساسأ من عدم التزام أفراد 
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المجتمع بالتجربة الشعبية, وعدم ادراك وفهم دور العقل الجمعي في 
هذه التخرية خافة عندما تتحول اللخاى الشعبية الى آداة طلنية تخرم 
بالتخزية -عن. أطارها الضحيم بحيث. تصيم 8131 كضب: الشرعية 
الشعبية نفسها الى أداة معرقلة حينما يصبح النقاش في الموء تمر بدون 
الشخصية»ء مما يوءدى الى انعدام الرغبة في العمل ٠‏ 

آن:.حؤكة التحول "الى مكل هذا النظام لايد أن يضحيها 
برنامج تربوى2» يهدف الى نوعية أفراد المجتمع بأهمية دورهم » وطريقة 


9غ - 


شكل رقم ]١(‏ : يوضح الملاقات التبادلية بين الحذقات المختلفة 
في التنظيم السياسي والاقتمادى 


موءتما.سرات شعبيية "ريسم السياسة العامة” 


اكتتمنان العم ونه 


وينم برتامج التنفيسذن” 


جهاز الخدمة العامة 5 جهاز الانتاج الاجهزة المالية 
"تقديم الخدمات” "القيام بعطلية الانتاج" "تسيير مهمة الجها ز الانتاجي' 


5 
١ 
5 
13 
03 


انلا ادا لسجتسمسع "في حباتهم اليومية" 


ساءهةع- 


ال رمتراطية أسعسسةالمبابة 


الدكتون كتيل احم خليل 


ا اا 1 ا 0 
سس ١١‏ 0 


1 
ص 11 
3-9 1 


١‏ "الكتاب الاخضر" يمتاز بغنى رموزه وعمق دلالته. فهو, 
شكل السلطة الشغبية ومضموتها الاجتماعي والاخلاقي.. اذنء "الكتاب 
الاخضر" هور من احدى المواجهات, "كتاب الحياة", لان "الاخضر" 
ليس مجرد رمز لوني يتميز عن رموزات لونية أخرى » كالاحمر والابيض 
تمثل صيغة منفردة وصحيحة للعلاقات البشرية2 للاجتماع السياسي 
جذور ألد يموقراطية العريقة في الاسلام. (الشورى والموةاخاة) : ويشدنا 


اهعمس 


الى النظرية الناصرية الني أخذت تدق مسامع العالم منذ الخمسينات ٠‏ 
القوة الثالثة» المستقلة بأصالة» والتي تعتبر النظرية الثالثة للاخ العقيد 
معمرالقذافي من متمماتها البديهية. وقد يتساجل المثقفون والغواصون 
حول مفارقات "النظرة" و"النظرية" , ويختلفون حول الاسهام النظرى 
للكتاب الاخضرء ايجابا وسلباء الا أن ثمة حقيقة لا مجال للالتباس 
حولهاء وهي هذا التلازم بين أصالة الامة وفرادة الديموقراطية, اللتين 
يدور "الكتاب الاخضر " حولهماء باحثا عن استجلاء طريق ثالث بين 
الديموقراطية الفاسدة والسلطوية المستبدة. فاذا تساءلناً: لماذا 
"الكتاب الاخضر" الذى وضعه العقيد معمر القذافي من موقع السلطة 
الناقدة ذاتها والمنتقدة سواها؟ أتانا الجواب اليقين. ليست المسألة 
ماذا كفل لقي كحك ...بل ماهو الحكو ب اهوكوة] و ابيا ؟ ا وسلطوات 
وبهذا المعنى فان "الكتاب الاخضر" يتنطح لتصحيح المسار التاريخي 
للسياسة. 

؟ يتبلور الموقف الاعتراضي من خلال السعي التنظيرى الى 
تأسيس موقف سياسي نفدى وتجديدى معاء فلا يخفي الاخ العقيد معمر 
القذافي هدف "الكتاب الاخضر"» وهو تقديم الحل النظرى النهاتي 
لمشكلة آداة الحكم (ص ٠)‏ 

وينطلق الموقف الاعتراضي من نقد "الديموقراطية الناقصة" 
أو "الفاسدة", التي تحصر السلطة في طبقة اجتماعية أو سياسية أو 
حزبية, الخ.. في حين أن المراد بالحكم الديموقراطي هو تمكين 
الشعب من ممارسة السلطة نفسه وفقا لاهوائه ومثله ومصالحه. ولهذا فان 
الديموقراطية النخبوية2ء شيمة الديموقراطية الانتخابية2ء هي في نهاية 
المطاف "هزيمة للشعب" أى هزيمة للديموقراطية الحقيقية". لماذا 
لانها تدعي حكم الكل وتمثيله باسم الجزء, وكأنها تجزىء الشعب 
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سياسياء وتنسب لنفسها ‏ باطلا ل شرعية تمثيله الاجمالي٠‏ والحقيقة 
هو أن الجزء الذى يحكم ليس سوى أقلية ضمن أكثرية. والاشكال 
الديموقراطي هو كيف نمكن هذا الشعب من أن يسوس نفسه مباشرة بوصفه 
هو الينبوع والمسار والغاية؟ ويشير "الكتاب الاخضر " الى أن د يموقراطية 
التمثيل الانتخابي ‏ النخبوى» القائمة على نسبية الاصوات وبالتالي 
نسبية مساهمة الشعب في حكم نفسهء انما هي "ديكتاتورية في ثوب 
ديموقراطية زائفة" (ص ه) ٠‏ 

اذن» بالانطلاق من نقد الاساس المبدكي للديموقراطية 
الانتخابية2 يركز "الكتاب الاخضر" على رفض الموءسسات والهيئات 
التاجنة عدوا أ الحتاي الحضيلية هلقعب «وحوهء اقلا حابة عند 
'المحلين لناب كين دااع اللشعك »«والحطم العيابية حل تطفيقي 
لمشكل الديموقراطية, المجلس النيابي يقوم أساسا نيابة عن الشعب »2 
وهذا الاساس ذاته غير ديموقراطي . لان الديموقراطية تعني سلطة, لا 
نتلظة «ناقية عق ومشوة. .دوت مولن كياتن. مداه غلاب الشعت” 
والديموقراطية الحقيقية لا تقوم الا بوجود الشعب نفسهء لا بوجود نواب 
عنه" رص])ء 

لا للديموقراطية غير المباشرةء غير الشعبية» ديموقراطية 
(الوكله " اللذونء يتكرون ء عفن اعلب الاسياك ىن تلطه الشعاب لقم 
للد يموقراطية الشعبية المباشرة حيث الشعب يسود نفسه بحرية تامة . هذا 
هو جوهر الموقف المبدتي للكتاب الاخضر.ء ولكنه ليس موقفا ‏ شعارا » 
بل كو موق تحليلي اولك 5اة 1 خدنا :الى مواسسية "المجلس التيابي " 
وشناءلنا مم “اناب الاعض "من اين ديات هذا السجلين"؟ لوجدنا 
ما يلي : "فهو اما منتخب من خلال دوائر انتخابية أو من خلال حزب أو 
اقثلاف. أحزاب أو بالفيين» ركل :هذه الطزق لست بطرق ويموقراطية 


لدامهةغع - 


٠.٠‏ (صل7). 
لماذا أيضا وايفا؟ لان اجتراة الحمقيل» خارح تنظيم مهب 
كامل؛ الشعب بأسرهء وانابة الفرد عن الامة أو عن الشعب» ثم جعله بما 
نال من أصوات بمثابة "المحنكر لسيادتها". هي كلها أمور تفسد 
الديموقراطية وتنقصها . فما هو السبيل الافضل نحو ديموقراطية عادلة 

وكاملة؟ 

؟ ان نقد النواقص الديموقراطية لا يعني بحال من الاحوال 
أن البديل هو نظام كلي , توتاليتارى» من النسق التجميعي أو الجماعي 
السلطوى, بل هو تعميق الد يموقراطية »تطو يرها من خلال الشعب ٠‏ اذ ما 
هي الحكمة2 مثلاء من اضفاء صفة "الحصانة" على النائب 2 وعدم 
الاعتراف للشب بآسره بهذه الخضانة التى هو مصدرها املا؟ 

أليس في ذلك سبيل للقول بأن "بعض الديموقراطية " هو 
وسيلة لاستلاب سلطة الشعب» وارتهانها باحتكارها؟ ان البديل 
التاريغي: قد علن :تقس مرارا :وتكرارام تان "من حق الشهوب اليو ان 
تكافحم من خلال الثورة الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار 
الديموقراطية والسيادة السالبة لارادة الجماهير المسماة المجالس 
النيابية» وأن تعلن صرختهاالمدوية المتمثلة في المبدأ الجديد ‏ لا نيابة 
عن الشعب "(صم). 

وفي سبيل البحث عن البديل الديموقراطي الشعبي »2 
نتساءل » مجدداء لماذا 'لا نيابة عن الشعب"؟ 

أ) لان النيابة مصدرها الشعب بأسرهء ولهذا لا بد أن تعود 
أليه كاملة. 

ب) فلو جرت. الانتخابات مثلا على ساس حزبي ‏ والحزبية 
الضيقة جزئية2. نخبوية في مواجهة السيادة الشعبية بمفهومها الحقيقي 


سااهة- 


في عصر عبد الناصر الذى نسميه "عصر الجماهير  "‏ فان فوز حزب ما » 
أو الحزب الواحدء يعني أن المجلس المنتخب هو مجلس الحزب وليس 
لين التعبة فآين "هو مخلسق الجماقير الشعية, بالمعي. التاضرق 
الثورى للكلمة؟ 

ج) واذا كان مجلس الحزب أداة لسلطة الحزب» فان هذه 
الاداة والسلطة ليستا وسيلتين الى سلطة شعبية أوسع بقدر ما تتحولان 
الى أداة للدفاع عن سلطة الحزب ‏ وبالطبع ضد سلطة الشعب المقهورة 
ديموقراطيا من الداخل » والتي غالبا ما تكون قد قمعت استعماريا من 
الخارج. وازاء هذا الاشكال في النمط الديموقراطي » هل يمكن الادعاء 
أن سلطة الاحزاب الموءتلفة يمكنها أن تكون بمثابة السلطة الشعبية؟ 
يعن "لقان الاخهر" بالحفي + 

د) ان التمثيل تدجيل أى "نفاق" ‏ من نفق ‏ يظهر 
ويخفي وجها آخر. نفأين هي الحقيقة الواحدة في هذا المجال؟ 

ه) ان "الكتاب الاخضر" لا يعترف بالتمثيل الوراني 
والتعييني لانه يتعلق بأى شكل ديموقراطي ٠‏ وعلاوة على ذلك/ فهو لا 
يأخذ بأى تلاعب على ديموقراطية الشعب الصحيحة؛ فكل ما من شأنه 
تزوير الارادة الشعبية سواء بالايهام 02018 58128 8.اأو بالنفاق 
والديماغوجية وخاصة شراء أصوات الناخبين2 هو أمر مرفوض جملة 

فما العمل اذن؟ 

لا بد من موقف ثورى فاصل بين مرحلة تاريخية منتهية, 
وبين مرحلة تاريخية مبتدقة: فمع "عصر الجماهير العربية" الذى 
افتتحه جمال عبد الناصر بنضاله الشعبي والقومي والاجتماعي الواسع » 
بدأ تاريخ آخر للامة العربية. وهذا التاريخ القومي المتواصل, يحتاج 


لالإزه85+- 


ألى روءية سياسية جديد: تتناسب مع الانتقال من "عصر الجمهوريات" 
الى "عصر الجماهير"2. عصر الكتلة التاريخية الثورية2. أن العمل 
الدموتراكلى: القفين" ييذ اا باعلان لله العسبا يا سروم : “أن الططة 
يجب أن تكون بالكامل الشعب" . ان أعتى الديكتاتوريات التي عرفها 
العالم قامت فى أظل السجالى النيابية (ض 0019 

اذن الد بموقراطية الجديدة هي د يموقراطية جماهيرية , 
أى كل جماهير الشعب » المحكومة مباشرة بعوامل وعيها ونضالها , والتي 
ضطية الى بوافلها كل التشرنات:» يحنثف اي الاصول عه وضهيا 
الطبيدي داعل اهنا بدلامن السلظ عليه 

ان الفلسفة السياسية المركزية في "الكتاب الاخضر" يحكمها 
سوءال منطقي أستراتيجي : ما هو المطلوب ؛, توحيد الجماهير أو المضي 
في تجزثتها داخل القطر العربي الواحد, كما بين الاقطار العربية 
المتمايزة اجتماعيا أو المتباعدة سياسيا ؟ 

ومما لا شك فبه أن كافة الخيارات في مستوى أدوات الحكم , 
تعود الى الموقف من الشعب. فتوحيد الشعب» الجماهير العربية, 
يستلزم صيغة ديموقراطية شعبية. وتجزثئة الشعب تقوم على صيغ حزبوية 
وطبقوية وشعبوية مشبوهة» "الكتاب الاخضر" يكشف هذه الصيغ بوضوح 
قاطع ٠‏ 

أ) نقد الحطزبوية: 

أن توحيد الجماهير الشعبية يقتضي تحريرها من ارتهانات 
الأنقنا ود :انيما ١‏ الإزمها : المضدوم» : الشكري. :2080 يقلي ذفن 
الحزبوية الضيقة . فالحزب الذى يتكون ليعبر عن مصالح فثة , طبقة » شعب» 
أفةه لاجد من محاسيتة فى هر انخيرات والخيارات الرقييية فنا فيية 
حزب قطاعي أو فكوى حين تكون المرحلة التاريخية تستلزم صيغة واسعة 
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اتساع حركة الجماهير نفسهاء وحين يكون المطلوب ليس تحزيب فثة من 
الشعب لتحكم الاخرين» بل المطلوب تحرير الشعب بأسره ليحكم نفسه 
وليرقى: الى :سان التحريز الاتانى الشامل؟ بهذا القت >.فان التضرت 
الذى يوءدى الى تكريس الانشطار الاجتما عي والتفتت الشعبي والارتهان 
الوطني والتفكك القومي, انما هو خيانة لاهداف التوحيد الاجتماعي 
والشعبي وطنيا وقوميا ٠.‏ فالحزب الذى لا يستطيع الانتقال من دوره 
الجزئي الى هدفه الكلي (من الشعب, لكل الشعب) يصبح عبئا على 
السيرورة الديموقراطية الشعبيةء ويفرض الحزبوية كأ داة لتبرير "النظرية 
السلطوية التحكمية" أو ديكتاتورية الحزب. وهذا ينافي في مبدأ 
يموت اطي الي" باسرة ولنينذا: تجة ون '"الكناب الأحفر" اخازة 
صريحة الى "أن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه اطلاقا وبين 
الصراع القبلي والطائفي ذاته" ٠)١4(‏ 

ب ) نقد الطبقوية : 

يفون “العتات الاخصر" في انق الطبقؤية بوضفها غاملة 
اجتماعيا من عوامل انقسام الجماهير وعدم تمكين الشعب من توحيد 
قواه. والبديل هو في اكتشاف الصيغة التي تتجاوز الحزبوية معاء دون 
السقوط في الشعبويةء فهل ذلك ممكن حقا وكيف؟ يشير الرئيس معمر 
القدافي' الى آن "النظام الشيابي الطبقي هو نفس النظام الستانبي 
الحزبي او النظام ‏ السياسي القبلي :2 :أو النظام النياسي الطاكفي "+ 
أى أن الجامع المشترك بين هذه الانظمة المتعددة الاشكال والمضامين , 
هو أنها أنظمة تجزىء وتقسيم , لا أ نظمة جمع وتكتيل وتوحيد ٠‏ ومما يلاحظ 
أن "الكتاب الاخضر" يرى الى "الائتلاف الطبقي " و"الائتلاف القبلي " 
يوصفيناظاهرتين طبيديتين تقفلان؛ "الاكتلاف 'الهزبي ب “ادن 
الشعب يتكون. أصلاء من مجموع قبائكلء ويندر وجود الذين لا قبيلة 
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لهم" (ص ١٠؟) ‏ ويصل. الى موقف تجاوزى» قوامه التنديد على أن 
الديموقراطية الصحيحة لا تبرر "لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل 
مصلحتها هي" (ص ٠ )5٠١‏ 

ونوضم الضلة رين نظام الحرت وبطام 'الطيفة منتقد) "نطرية 
ديكتاتورية الطبقة العاملة" وكل ديكتاتورية طبقوية على اطلاقها: "ان 
الحزب الذى يقوم باسم الطبقة يتحول تلقائيا الى بديل عن الطبقة ٠ ١‏ 
ويستمر في التحول التلقائي حتى يصير خليفة للطبقة المعادية لطبقته" 
(ص »)5٠١‏ 

ج) نقد الشعبوية : 

أن ادعاء تمثيل كل الشعب بدون منح هذا الشعب الحريات 
السياسية والاجتماعية الحقيقيةء يصب أيضا فيما يمكن تسميته 
الديكتاتورية "الكلية" .. التوتاليتارية ‏ من النمط النازى» الفاشي 
والجماعي »ء وبالتالي بوءدى الى الشعبوية. فمن حزب كل الشعب » 
الى طبقة كل الشعبء نصل الى مقولة "زعامة" كل الشعب » واختصار 
هذا لقعب بابلوت: “الاستفتاعية" يتناو ذيكتاتورية "نه ولزن 
أليس من الموءذى لسيادة الشعب المصرى الشقيق أن يستفتى حول 
البلام "يشم 01 :له ركان -مشمون الاسكبسلام الناداتى للعدو الكو 
متضمن بكلمة "سلام " وبكلمة "حرب"؟ 0 

أن هذا الاسلوب الشعبوى يتجاوز في استبداديته وسلطويته 
الحزبوية والطبقوية, اذا لم نقل أنه أخطر مبتكراتهما وأشدها ايذاء 
للديموقراطية الشعبية. اذن ما هو الطريق الذى ينبغي أن تسلكه 
الجماعات البشرية لتتخلص,ء نهاتياء من عصور الاستبداد 
والديكتاتورية؟”" (ص 5؟) ٠.‏ انه سبيل تحقيق ديموقراطية الشعب بأسره» 
ديموقراطية الثورة الشعبية بكل أشكالها ومضامينهاء "لتعبر الشعوب 
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الفعنية المباقرة النلطة الجاهيرية: "ذوق 'تياية أو تمقيل "4 أن 
البديل هو الديموقراطية الشعبية المنظمةء بدون ديكتاتورية ولا فوضى , 
بل حلت انان القورض والتايي ‏ والعاوف:. تيف نيعظم ا البديل 
الكيموقراظك التووئفي: «العنات الأخط + 

ليس من المبالغة القول أن "الكتاب الاخضر" يبشر بعصر 
ديموقراطي آخرء بحيث تبدو الديموقراطية "خضراء " بكل مرموزياتها 
العربية الاسلامية الاصيلة. انها ديموقراطية شعب منبثق عن أمة متآاخية 
تصحيح المسار التاريخي الذى أفقدها أصالة وجودها. فهذه الامة 
العربية مقط بكرنات الومن اهقارف ويمقومات السميور بين لخدو 

بهذا المعنى "الكتاب الاخضر" بيان عربي "يدعو الى 
توحيد التنوع الجماهيرى » وصهره في تجربة كبرى قوامها وضع الشعب 
الستاقير قمع ذلك 1 على الععب أن يباخر اللملطة هيه فيل 
هذا ممكن في عصرنا أو أنه خيال وطوبي؟ "الكتاب الاخضر" يعلن 
ضح نيد "اله لوقراتلية المياشزة ‏ #ولكيه ريك داك يتنظيم لشفت 
ذاق : ولهكًا فان "المرفتيرات الشدينة ف آخرالظاف الحرعة الشعدوت 
نحو الديموقراطية" (ص .)١8‏ لماذا؟ لان الشعب يتآخى ويتساوى, 
مجدذ ا كي "الموةكرات: واللنوان الشنبية" 7 وذلك “يشكيله وولف 
بكل موءسساتها وعلاقاتها تحت شعار "اللجان في كل مكان ‏ ليس 
نتبلظة لعي الوك راهنا ولايكن محف العلطةالعمية لكف 
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بدون موءتمرات شعبية . واللجان في كل مكان" (ص .م ب (8). 

فما هو هذا "النظام البديع والعملي" الذى يبشر به 
"الكتاب الاخضر" لهداية الشعوب الى طريق الديموقراطية المباشرة؟ 
أنه نظام الشعب في 'حالة اكتشاف ذاتة وعيا وارادة وتنظيما» في سبيل 
تغيير ما هو عليه وتصحيم ما اعتوتر سبيل تطوره الصحيح من الشوائب ٠‏ 
الثورة هنا تعني العودة التامة والمباشرة بالشعب الى نفسه والديموقراطية 
الخضراء . الثورية2. هي "“رقابة الشعب على نفسه" بدون نيابة ولا وكالة 
ولا وصاية أو ولاية ‏ كلكم راع وكل راع مسوء ول كلكم اخوةء متساوون » 
متوحدون ٠.‏ ولهذا » فان الديموقراطية الشعبية المباشرة» الممكنة , تحتاج 
الى سيرورة تنقلها من الدثال الى الواقع ٠‏ 

١‏ الشعب عبارة عن موءتمرات شعبية أساسية, كل موء تمر 
يختار لجنة قيادية. 

؟ - مجموع اللجان القيادية يكون موء تمرات شعبية آساسية 

؟ ‏ جماهير الموء تمرات الشعبية الاساسية تختار لجانا شعبية 
ادارية لتحل محل الادارة الحكوميةء بحيث تدار كل المرافق في 
المجتمع بواسطة لجان شعبيةء وبحيث تصير اللجان الشعبية التي 
تدير المرافق مسوء ولة آمام الموء تمرات الشعبية الاساسية. 

ع الديموتراطية الخضراء هي رقابة الشعب على نفسه: 
فالادارة شعبية والرقابة شعبية. أما موءتمر الشعب العام فليس مجموع 
أعضاء أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية» بل هو لقاء الموء تمرات 
الشعبية الاساسية واللحان الشعبية والاتحادات والنقابات وكافة 
الروابط المهنية (ص؟ ٠)"‏ 

أمام هذا التثوير للعلاقات الجديدة في المجتمع 2 ترتفع 
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الديموقراطية المقترحة من نظرية "التعبير الشعبي " الى نظرية "الحكم 
الشعبي " . فالتغيير المنشود يعبر عن الطموح الثورى لجعل الحكم آداة 
للجماهير في عصرهاء ولجعل الديموقراطية الشعبية مصهرا للحريات 
السياسية» بحيث أن مركز القرار ينتقل من الفرد ‏ الحزب » الطبقة ‏ 
الى الشعب المنتظم هذا الانتظام . 

والشعب يشارك في كل شيء ء والشراكة الاقتصادية: مثلا: 
فيةانا الى مية 1 "البوءاخاة هيدا فحرير الاسان من غبودية الاكو 
كما أن الديموقراطية الشعبية المباشرة تتوخى تحرير الانسان من الارتهان 
السياسي , بجعلهء شريكا مساهما في الحكم. فماذا نجد في واقسع 
التجربة الجماهيريية؟. 


- 


في الرصقالية المباسرة 


السيد يسوع باربو 


ان النقد الموجه الى الديموقراطية البرلمانية يجب أن 
يتخطى المرحلة النظرية أو نشاطها المتوسط ليتناولها من زاوية كونها 
آداة حكم عملية» وفي البلد الذى أعطت فيه أفضل النتائج» وهذا لا 
يعني أنها أفضل نظام » بل فقط كل ما يستطيع مجتمع مبني أن يقوم به 
على أساس أنه أفضل نموذج موجود حتى الان» وأنا أحاول هنا انتقاد 
أطروحات "الكتاب الاخضر" عن "الديموقراطية" "الشعب يحكم نفسه 
بنفسه". 

بل مجرد استعراض بعض الانتقادات التي يوجهها الى 
الديموقراطية البرلمانية في وضعها الحالي ٠‏ 

مثالياء يجب الاعتراف بأن الديموقراطية البرلمانية هي 
نوع من الدكتاتورية حيث أن الحزب الحاكم يمثل فقط الاشخاص الذين 
صوتوا لهء وفي هذه الحالة يصبح الحزبء فعلاء بديلا للشعب وليس 
ممثله الحقيقي والصحيح. كذلك لدرجة ما أن النائب عندما يفوز 
بأكثرية الاصوات يتمتع بحصانات مرفوضة لغيرهء ولكن على الاقل في 
النظام الانجليزى الذى اخترته كنموذج لمعرفتي له وخبرتي الشخصية به 
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لا يملك النائب هذه الحصانات , ولكنه يوضع في منصب مسوءول لفترة 
معينة» وعليه بشكل عام أن يبقى على اتصال دائم بقاعدنه الانتخابية 
لتلافي عدم التصويت ضده في الانتخابات المقبلة في الدائرة التي 
يتخي. آليها وف بعض. الحالات الاستضائية فقظ (الوزراء أو بع 
الاشخاص الضروريين للحزب ) يتمتع النواب بالحصانة ولدرجة متفاوتة,» 
تجاه الرأى العام في دواثرهم الانتخابية. 

“وبمد أنه عن البق القول:.يان: مزع التوات الذين 
يشكلون حزبا يمثلون قسما واحدا من الرأى العام » وبهذا المعنى , فانهم 
يشكلون بصفتهم هذهدء نوعا من الدكتاتورية على الاقسام الاخرى من 
الرأى العام بعد وصولهم الى الحكمء, ولكن في البلدان التي تتكلم 
الانجليزية على الاقل» فان الديموقراطية لا تدعي بأنها أفضل أداة 
للحكم . ولكنها أقل سوء والاسهل ادارةء بالرغم من ذلك تجدر الاشارة 
الى أنه عندما يصل حزب العمال مثلاء الى الحكم في بريطانيا تبداً 
تفلح رالتكا ربا .مطالة 'الميقات. الخبالية :في سر 'الطنازبية 
السياسية كما حصل غالبا في التاريخ الانجليزى المعاصر بالرغم من أن 
حزب العمال والنقابات العمالية تنظيم واحد أو بالاحرى أن حزب العمال 
.هو الفرع البرلماني للنقابات العمالية وتابع ماليا لها . 

لا يمكن القول بأن البرلمان الانجليزى يمثل "الشعب 
الانجليزى" حيث أنه لا يستطيع دخوله سوى الاشخاص الذين حصلوا 
على العدد اللازم من الاصواتء ويسيطر عليه عمليا حزبان كبيران غير 
متجانسين تتصارع فيهما الاطراف» فهو يمثل بالاحرى الطبقات التي 
ترغب في دمج المبادى" التي توءمن بها مع مبادىء الحماية المشتركة 
لبعض المصالح. . الاقتصادية» وبالطبع يوءدى هذا التحالف الى ترك 
الجماعاك السياسية الختطرفة التن ٠لا‏ تستطيع التكيف. مع اى.من 


-44- 


المجموعات المنتمية الى البرلمان . و"الكتاب الاخضر" على حق مبدتيا 
بقوله انه يحق للناس في هذه الظروف اللجوء الى الثورة العنيفة 
للحصول على ما يرفضه لهم النظام الذى يعيشون في ظلهء وبالتخصيص 
للحصول على صوت يمثلهم في قلب الحكم الذى هو البرلمان ٠.‏ بيد أن 
هذا التق يبقى ناقما ختى دون التصميم. والؤسائل الضرورية فيها ‏ عند 
لاقامة نظام برلماني يتسع في ميدان الممارسة السياسية لكل الفكات 
المتواجدة في البلد دون أن يصبح غير عملي أو بطيكا ٠‏ 

ومعنى هذا أن القاعدة, أى الشعب نفسه, يصبح مركزالسلطة 
ولو بطريقة غير مباشرة أى عبر ممثليه. بيد أن التجارب التاريخية 
تفيدنا أن ٠٠‏ المجالس البرلمانية التي جاءت نتيجة للعنف أو التغيير 
السريع خلافا للمجالس التي برزت نتيجة للتغيير الاجتماعي الطبيعي 
تتجه في النهاية نحو السيطرة على القاعدة التي تمثل ذلك ٠‏ ان السلطة 
عمليا على نوعين : نوع يرتكز على القوة والسيطرة على وسائل الاكراه, 
ونوع يرتكز على الاجماع2. والاجماع ينمو تدريجيا.ء وفي المجتمعات 
المتقدمة فانه يرتكز أكثر فأكثر على الرأى العام الذى يقوم بالاعلام 
بالوعي السياسي.. والمثل الواضح على ذلك جو المكتب السياسي 
السوفياتي الذى جاء كممثل للقاعدة الانتخابية لمنظمات الحزب 
المفترض فيها مراجعته علما بأن المكتب السياسي هو الذى يسيطر حاليا 
على كافة التنظيمات عبر اللجنة المركزية التي كان من المفروض فيها 
مبدكيا كذلك » أن تلعب دور كلب الحراسة له. 

أيضا تفيدنا التجارب التاريخية أن الاحزاب هي بالضبط 
حصيلة تضارب المصالح داخل الشعب الواحدء وهو تضارب ناشيء عن 
اختلاف الانسان وليس بالضرورة عن اختلافات اقتصادية حيث أن 
الكائنات الحية متساوية ولا شك, ولكنها تختلف فيما بينها بشكل لافت 
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وبعضهم يمتلك قدرات أكبر من الاخرينء فهولاء يصلون الى الاعلى 
قبل الاخرين- 'بالطبع .داتعتهم: ديناميكية الأنتاج الن"تمثار الأشخاصض 
المروريين لجا وسيم :في نيذه الشكم: 

والحل العملي الوحيد لهذا التطور الضرورى هو نوع من 
العقد أو الميثاق الذى يرتكز على ضرورة التعايش وتناوب الاحزاب 
التغتلقد عل نندة الحكم على ماين الدعم السب 

وهذا لا يعني أن أفكار "الكتاب الاخضر" غير قابلة للتطبيق ٠‏ 
ان استعراضهم ببساطة في ضوء تجربتنا التاريخية كما أراها دون ربطها 
بالتجارب الاخرى التي يجب في أية حال امتحانها عمليا لفترة معينة 
قبل الادعاء بأنها فعالة. ويبدو أن المشكل الرئيسي هو كيفية تفادى 
الاختلاف في القدرة بين الافراد ء فيشكلون مجموعات تنقسم بدورها الى 
أحزاب أو مجموعات ضاغطة مسيطرة ويمكن تفادى ذلك . غير أننا لم 
نسمع عن أى مجلس شعبي ذى حزب واحد أو بدون حزب ونجح.ء واذا 
لم يتم استثصال ذلك الفديم , مشكل الاحزاب » مهما تعددت تسمياتها 
التي تفرض المصالح التي تمكنها على باقي التيارات السياسية وسياتي 
حكمها في مجلس غير حزبي أكثر سوء| بكثير من حكم الاحزاب المتعددة. 

وأخيرا علينا أن نستعرض المفهوم القائل بأن صراع 
الاحزاب على السلطة لا يختلف عن صراع القبائل للسيطرة داخل الامة 
أو داخل المجموعة العرقية الواحدة٠‏ 

من الواضح أن البنية القبلية تحتوى على عناصر غير 
موخودة "في الحرب السياني وريقا باننتتناة حالة يعض الول خيث حلت 
الدولة الشرعية وليس دولة الحكم الواقع محل القبيلة. 

تختلف بنية الحزب السياسي اختلافا كبيرا عن بنية القبيلة 
فى كوتها تقبل اشخاصا من كاقة آنحاء الدولة طالما انهم يشاطرون 


ساءلا تت 


الحزب مفاهيمه السياسية2ء وقد تحتوى على مجموعات ضاغطة قبلية 
(مثل الجيورجيين تحت حكم ستالين قبل الحرب العالمية الثانية) , 
ولكن تصرفاتهم ليست عشائرية الا جزثيا . أما نشاطهم الرئيسي فسياسي 
يهدف الى الترويج لمبادىء الحزب . ان دولة الحزب الواحد لا تختلف 
عن هذا الوضع كما هي الحال في الاتحاد السوفياتي حيث القيادة العليا 
في يد الروس بشكل خاصء لان روسيا هي الجنسية الرئيسية في الاتحاد 
السوفياتي, كالانجليز بالمقارنة مع الويلزيين أو الاسكتلنديين الذين 
يسيطرون على الاحزاب السياسية الثلاثة2. والفرنسيين (بخلاف 
الكورسيكيين أو البروطون ) في الاحزاب الوطنية الفرنسية ٠‏ 

والمجتمع باتجاه واحد. أفضل مثال على ذلك هو مجموعة 
الانكا داخل امبراطورية البيرو ويمكن ذكر أ مثلة أخرى ٠‏ 

ان "الكتاب الاخضر" على حق عندما يعلن أن أفضل حل 
هو تمثيل الشعب وليس النيابة عنهء ولكن تجربتنا السياسية تفيدنا أن 
جل ما يمكن القيام به الان هو خلق مجموعات سياسية تمثل الشعب 
تلقائيا بموجب اتفاق ضمني حول تناوب هذه المجموعات على الحكم 
على أساس الدعم الشعبي » وبالطبع فان الحلول الواردة في "الكتاب 
الاخضر" تستحق الاعجاب وممكنة التحقيق , ولكنني لم أجد في التاريخ 
يكلا علن سجاهها هن التطبيق الععلى + ولدلك لاا يمكنها اننوى قبوليها 
ميذكنا بالتطا ر.دجات تطبيقها السلق.. 
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أزمة الرمماطية 
والحنات الاخمضر 


د. رشيد أحمد (جولوندرى) 
مدير سابق لمعهد الابحاث الاسلامية 
اسثلام انان اسان 


يقول رينيه جوبنون » وهو يتحدث عن أزمة العالم الحديث : 
"هل سيتعرض الشرق ‏ نتيجة للنوفذ الحديث ‏ لمجرد أزمة مو"قتة 
طحية, لام اومن اليقدر لجرت أن بخر الققرييبة باننونا ان 
الهاوية" (1) ٠‏ 

وكانت الشعوب الشرقية عموما 2 والعالم الاسلامي بوجه خاص 
خاضعة لسيطرة الغرب حين أثير هذا السوءالء وواقع الامر أن الشرق 
ما يزال خاضعا لسيطرة الغرب الفكرية. فالشرق يقلد الغرب تقليدا 
أعمى في كل نظرته العامة عن الحياة الاجتماعية (؟١) ١‏ فلماذا يصر 
غالبية من يسمون بالقادة السياسيين على أن يقتفوا آثار سادتهم 
السابقين؟ الواقع أن الطبقة الحاكمة ‏ التي تجهل تقاليدها ‏ تشعر 
بأنها أدنى من الغرب في كل فروع المعرفةء العلم والسياسة والفلسفة 
والعلم العسكرى. وفي الوقت نفسهء فان هذه الطبقة الحاكمة طبقة 
فاسدة تشعر بشهوة الى الحكم. ومن ثم فانها تحاول أن تبقى في 
الكفاءة والبلادة هي السمات الغالبة لهذه الحكومات ٠‏ وهذا الوضع يجعل 
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الشيوعية جذابة للبعض ممن يلحظون باهتمام بالغ الانجازات الكبرى 
التي حققتها الدول الشيوعية في مجالات الاقتصاد والعلم والرفاهية 
الاجتماعية. غير أن غالبية الشعوب الاسلامية ‏ رغم تقديرها (") 
للنجاحات الاقتصادية الاشتراكية ‏ لا تجد نفسها في وضع تستطيع فيه 
التكييف بين فلسفة الماركسية المادية وفلسفة الاسلام المتسامية. لكن 
الشعوب الاسلامية ليست سعيدة بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة 
في مجتمعاتها ٠.‏ انها تشدر أن الطبقة الحاكمة قد خدعتهاء وأن نظامها 
الاقتصادى ‏ الاجتماعي ينبغي أن ينبع من تقاليدها. وهذه المشاعر 
القوية ‏ مهما بدت حنافية غامضة ‏ قد خلقت عددا من القادة 
الديناميين في العالم الاسلامي ٠‏ وانه لامر يثير البهجة في هذا العصر من 
البلبلة الديموقراطية والخوف والحيرة الروحية أن يظهر على مسرح 
العالم الاسلامي شخص يوءمن بتقاليدهء كما يعي قوة التاريخ وروح 
عصره. وهذا الموقف الفكرى, الصحيح المستقل يثير أمل الشعوب في 
أن الشرق لن يغرق بدوره اذا ما انهارت المدنية الحديثة كما يقول 
جوينون ٠‏ 


الديموقراطية 


يقال أن الديموقراطية هي أفضل شكل للحكم اكتشفه 
الانسان. فهي تدعي أنها توفر الامن والرخاء وكرامة الكائنات البشرية. 
وتعمل ارادة الشعب وهي أساس الديموقراطية ‏ من خلال ممثليه في 
المجالس والبرلمانات ٠‏ ويتخذ ممثلو الشعب القرارات ويحددون 
الخطوط السياسية للادارة. وقد اعترف العالم كله بمفهوم الديموقراطية 
كأسلوب سليم للحكم» ولكن أى أشكال الديموقراطية هو الذى يمثل 
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الديموقراطية الحقيقية بالمعنى الصحيح للكلمة؟ ثار هذا السوءال مرة 
بعد الاخرى. فالشيوعي ‏ مثلا ‏ يعتبر الديموقراطية على الطريقة 
الغربية أداة في يد أقلية ثرية» وهذه الاقلية أو الصفوة الحاكمة » تحافظ 
على مصالحها باسم الديموقراطية. وهو يرى أن حرية التعبير والنقاش 
والحقن "الكن “صم يها ألذ وموقراطية النويية ليت ذاه كان كر 
لسيطرة الطبقة الغنية الحاكمة. فوسائل الاعلام والاتصال تلعب دورا 
كبيرا في "توجيه" الشعب نحو غايات معينة تريدها المجموعات الغنية. 
حقيقية. وعلى عكس هذا الرأى يرى الغربي في النظرة الشيوعية الى 
الديموقراطية شكلا جديدا للاستبداد. وهو يرى أن الحكومة في الدولة 
الشيوعية أداة للقسر والقهر. ومغزى الاعتراضات التي يثيرها الطرفان 
المتنافسان هي أن كلا منهما يعترف بأن الشعب هو سيد مصيرهء وأن 
الكييوة اظية يميش :أن شار نما وروا 

ووأقع الامر أن الناس في الغرب يتمتعون بقدر من 
الديموقراطية. فثمة قدر من الحقيقة في الزعم القائل أنهم يحكمون 
أنفسهم من خلال ممثليهم . وقد أدى الاحترام الفطرى لحكم القانون » 
والخوف من الاستبداد والحكم المطلق» والرغبة في الحفاظ على حق 
تقويض السلطة. المستبدةء ورغم ألوان التحكم والتوازنات التي أصبحت 
تقليدا للديموقراطية في الغرب , أنهم يجبرون حكوماتهم على الدوام 
على اجراء تغييرات في الدساتير واللوائح لحل مشكلاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية: ‏ كما «انتطاعوا "ان يضعوا 'الاساليب: 'اللارحة” لتجماية 
الديموقراطية من أية أساءة من جانب الحكومة. وعلى سبيل المثال 
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أصبحت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية حتى تستطيع 
أن تعمل بحرية (5). ديرجع الفضل في نجاح تجارب الديموقراطية 
أن 'تنفصر الدايمرقراطية في بلداتها + وعلئ: سيل العفال' يتم الشعت 
الماضن. ويقال أن "الاحكنة السياسية" للأتجليز تعس في “باكيم ” 
الجدير بالثناء» أى في رفضهم أن يشغلوا أنفسهم بالمبادىء المجردة, 
وكان الموقف العملي من الحياة والحكمة السياسية للشعب 
البريطاني هما اللذين أ.جبرا حزب العمال على أن يجعل من بريطانا 
دولة رفاهية في عام م4 .١5‏ وبحكم ذلك أصبح من حق أى مواطن اما 
أن يحصل على عمل أو على اعانة البطالة. وتبين هذه الاعمال من 
جات السكوية ان التوور_الشراسة يمكن أو تزالنحيا الوب قبا هيه 
متمدينة هه وهذا هو انجاز الديموقراطية. فالدراسة غير المتحيزة 
للديموقرائية الكزبية: توم أن الديفوفراطية يمكق: اح موقن استقرار 
الحكم , واحترام المشاعر العامة, فالحكومة غالبا ما تأخذ في اعتبارها 
الرغبات والاماني العامة. ورغم هذه الانجازات التي حققتها 
الديموقراطية ما يزال السوءال عن مدى نصيب الشعب في السلطة 
مطروحا ٠.‏ فكل من الثروة ووسائل الاعلام ‏ كما قلنا من قبل تمارس 
تأثيرا كبيرا على الث لشعب ١ ٠‏ 
لصالحها البلبلة في أذهان الشعب. لان البلبلة تخدم أغراضها. 
وهكذاء فان الزعم بآن الديموقراطية على الطريقة الغربية توفر فرصا 
متكافئة لمشاركة الشعب في السلطة زعم لا يقوم على أساس متين٠‏ 
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ويعترف الغربيون أنفسهم بأهمية هذا العامل الجديد2» فهم يعترفون 
يحقيقة أن وساكل الاعلام تلعب 'دورا: خانيها :في تدميو التقاليد التي 
ظلت فترة طويلة الحصن الايديولوجي الرئيسي للهياكل الاجتماعية 
الازرؤيية. «بالقالق + فقن اصبحت: الحكزمات. فين > القري: 'غرقة 
الكتعات" الادوار" :م وهكذاه فان من المتكن عنام إن بتكن 
عضوا في البرلمان شخص يملك وسائل التأثير على الناس»2 ويمكن 
للبرلمان من جانبه أن يتجاهل تماما مشاعر الشعب ٠‏ وعلى سبيل المثال 
هاجمت القوات الانجلوفرنسية مصر في عام ”2145 رغم أن شعبي 
هذين البلدين كانا يشعران بالنفور من عدوان حكومتيهما ٠‏ 

والواقع أن الفلسفة التي تقوم عليها الديموقراطية في 
الغرب هي الفلسفة الفردية. وقد ولدت هذه الفلسفة الرأسمالية التي 
هي المصدر الرئيسي لكل الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاخلاقية. 
وقد كانت الزاسيالية حالش خرصت خرنين عالتين علن القرية: 
وهي تسمح لانسان على أن يعيش على حساب أخيهء ونتيجة لذلك 
"فان عدم المساواة في الدخل وفي فرصة الوصول الى مراكز السلطة 
وأن كانت قد قلت كثيرا الا أنها ما تزال كبيرة" ٠‏ أن هذه الملاحظة 
التي أدلى بها انجليزى (1) لا تحتاج الى مزيد من التعليق عن 
الدينوقراطية كما كمارسن .في الفزبة غير اق" المرء يتنياء ل + اذا' كان 
الشعب البريطاني ‏ المعروف بحكمته السياسية ‏ لا يستطيع أن يفي 
الديموقزاظية عفيا الكافل2 همادا :عن الشعوب الاخرئ لقي :تكثر .من 
الحديث عن الديموقراطية في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا 
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الاشتراكية 


أثارت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر مشكللات 
جديدة أمام العاملين بالاجر. لقد استغل الرأسماليون الطبقة العاملة 
بلا رحمةء. وأجبروها على أن تبيع عملها ولكن ليس بشروطها هي ٠‏ 
وفي هذه اللحظة الحاسمة» طرح ماركس فلسفته عن الفعل » لكي يحرر 
الطبقة العاملة من ربقة الاستغلال والقهرء انه لم يتحد فحسب النظام 
السياسي في أيامه بل تحدى كذلك كل القروض التقليدية للحياة 
الاجتماعية. وأكد أن المشكلات الاقتصادية تلعب دورا رئيسيا في 
المجتمع » ومن ثم فاننا لا نستطيع أن نفهم قصة النشاط الانساني في 
السياسة والدين والفن والعلم الخ... دون أن نأخذ المشكلات 
الاقتصادية في أعتبارنا ٠‏ وعادة ما يسمى مفهوم ماركس الاقتصادى عن 
الاريخ: الثادية الجدليةاء .ويعتقه ماركين تب على. عد تعبير راسل بيه 
"بأن العالم يتطور وفقا لصيغة جدليةء, لكنه يختلف تماما مع هيجل 
حول القوة المحركة لهذا التطور.. فعند ماركس أن المادة لا الروح2 
هي القوة المحركة. . ٠‏ وبعني هذا أن القوة المحركة عند ماركس هي في 
الواقع علاقة الانسان بالمادة: وأهم جوانبها هو أسلوب الانتاج (7) ٠‏ 
كما يوءمن ماركس بأن المجتمع قد سيطر عليه دائما من يملكون وسائكل 
الانتاج» وأنه حيثما تكتشف وسائل انتاج جديدةء, فان السلطة تنتقل 
الى الطبقة الجديدة التي أصبحت تسيطر على وسائل الانتاج الجديدة٠‏ 
والوسيلة الوحيدة لتحرير الطبقة المستغلة من أيدى الطبقة الحاكمة هي 
تحقق السيطرة الجماعية على وسائل الانتاج» وثانيا أن البروليتاريا 
جديرة بآن تآخذ على عاتقها مهمة "التحرير الكل" لانها تشكل 
"طبقة كلية". ويقوم المجتمع الجديد في مرحلته الاولى (الاشتراكية) 
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بالتوزيع على أساس لكل حسب أسهامه في الانتاج. ويتحرك المجتمع ل 
في رأى ماركس ‏ بالتدريج نحو الشيوعية حين تحرر الروح البشرية 
نفسها من الشرور التي غرستها الرأسمالية, وعندئذ ستوزع الثروة على 
اناس لكل سبي حامق 

وهكذا تستهدف الشيوعية خلق مجتمع لا طبقي تكون كل 
الوسائل فيه مملوكة للشعب ؛ وتختفي منه في النهاية الدولة كأداة للقسر 
والقهر. ولا شك في أن نظرية ماركس توفر لاتباعه ايمانا واتجاها» وقد 
اقبهوًا مَند :ذلك الحين: بالتشاط لاتهم .يو منون يا كيم يغملون فئ اتجاة 
قوى في التاريخ: وبأن نضال الطبقة العاملة من أجل الحرية لا بدأن 
يكلل بالنصر. وبالتالي فقد استطاعوا أن يستولوا على السلطة في روسيا 
وأعدوا ‏ في ضوء الماركسية ‏ دستورا ‏ عدل في تفصيلاته منذ عام 
4>؛ ينص على أن الارض والبنوك والنقل والمصانع وممتلكات 
التعاونيات كلها مملوكة للدولة. ويحظر الدستور على انسان ما أن يعيش 
على مجرد ملكية. فالفلاح يستطيع أن يفلح الارض لحسابه هوء لكن 
أحدا لا يستطيع أن يستخدم مستخدما أو عاملا بالاجر. كما ينص 
الدنتق على شرية الكميو والعنادةالعثملا بيهم لاعدانا ن يتش افكارا 
سياسية مناقضة لتلك التي يوءمن بها الحزب الشيوعي . وهكذا يعتبر 
الحزب الشيوعي نفسه "طليعة" الثورة البروليتارية. ولا يستطيع مواطن 
أن يرفع اصبعا ضد قرارات الحزب والا يعتبر عدوا للثورة. انه يستطيع 
أن يشكو من عدم كفاءة مسوءول ماء وتبين التجارب التي أجرتها 
الحكومة بشأن الانتخابات وتمثيل الشعب أن نواب مجلس السوفيات 
الاعلى في الواقع معينون من جانب الحزب » وليس ضروريا أن يعبروا عن 
مشاعر الشعب2 غير أن من المفروض أن يظلوا دائما مخلصين لخط 
الحزب . كما يبين حكم الحزب الواحد أن تركيز السلطة في أيدى قليلة 
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بوفقاق في النهاية الق الأنديدان.» متركيو السلظة قن يه زب رواحي 
يمكن أن يسيء الى مصلحة الشعب بنفس الطريقة التي يسيء بها اليها 
تركيز الثروة في أ يدى أفراد.ء ومن شأنه أن يوءدى الى الاستغلال 
والقهره لقد اصيخ الحرت القيوع السيذا التطلق للنلطة السياسية 
والاقتصادية» وتحول الححزب الذى كان مفروضا أنه أرتبط باقامة مجتمع لا 
طبقي » تحول هو نفسه الى طبقة سياسية جديدة لها امتيازاتها ومنافعها 
٠ )4(‏ وليس هذا هو رأى أولتك الذين لا يرون لسبب أو آخر خيرا 
في الكولة الشيوغية فحبي :بق بالعكين يعبر غنه كذلك المفكرون الاخراز 
والشيوعيون السابقون أ.فسهم ٠.‏ وعلى سبيل المثال يوافق راسل مع 
ماركس على أن المجتمع ينبغي أن يسيطر على وسائل الانتاج2 لكنه 
يمن كذلك يانه لا بدن توجد بعض الضعانات في النظام الد يموقراطي 
ضد أمكانية الاستبداد ميث لا يصبح حكم الحزب الواحد شموليا في 
طابعه. وهو يتحدث عن النظام الاجتماعي السياسي القائم قائلا : "لكن 
شتهادة المتحسين السابقين. تضبح أكثر واكثر اقتاعا لدى: العقول 
المتفتحة في هذه المسأالة. لقد أوضحت شهادة التاريخ والسيكولوجيا 
التي اهتممنا بها في الفصول السابقة مدى التهور الكامن في توقع أن 
تكون السلطة غير المسوءولة سلطة خيرة. ان ما يحدث في الواقع ‏ فيما 
يتعلق بالسلطة ‏ يوجزه ا يوحين ليونز في الكمات التالية : 

"ان الاستبداد في القمة يتضمن مثات الالاف بل حتى 
الملايين من صغار الاوتوقراطيين وكبارهم في دولة تحنكر كل وسائل 
الديقة والضبير والعمل والشعة والكافاةوالعقان ٠‏ فالجكم الأوتوفراظي 
المركزى لا بد أن يعمل سبر آلة بشرية من مفوضي السلطة» عبر هرم من 
درجات المسوء ولين . كل درجة منها تخضع لمن فوقها وتجثم على من 
نميا ونا لم كن هفاك أكوائم من الزنابة الدفوق اطي حقاء وتصعيم 
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من جانب شرعية حادة سريعة يخضع لها كل شخص حتى مختارى ألرب » 
فان جهاز السلطة يصبح آداة قهر. وحيثما لا يوجد سوى صاحب عمل 
واحد ‏ هو الدولة ‏ فان الامتثال هو القانون الاول للبقاء الاقتصادى. 
وحيث تسيطر في المجموعة من المسوءولين على هذه السلطة السرية 
الرفييةة تلطة" ليقن" والعفامة “والجونان <والامتدام: ««القصل 
وتحذير فثات الانصبة ومساحة السكن ؛ فلن يمتنع عن المداهنة الا أحمق 
أو شخص لديه ميول شاذة للاستشهاد ٠)9(‏ 

وكما قلنا من قبل فقد كان ماركس يحلم بمجتمع ليست به 
لفاكت ول د ونور لان الذاوله كد ناركن السك اكتررو أداة قور طيقة 
أخرى"», ثم هو يقول بعد ذلك أن هذا ينطبق على الدولة الديموقراطية 
كما ينطبق على الملكية2. وحين تصل البروليتاريا الى السلطة فانها 
ستلقي الى كومة القاذورات باعتبارها "نفاية لا نفع فيها". ومن هنا فان 
ماركس قد ندد بديموقراطية الغرب البرلمانية لانها لا تمثل المشاعر 
والمصالح الحقيقية للشعب» لكن المرء يتساءل هل سمح للشعب » مهما 
كانت درجة ازدهاره في الحياة الاقتصادية للدولة الشيوعية ‏ بأن 
يحدد طريقة حكمه ٠‏ 

وغنى عن البيان أن ماركسء والدول الشيوعية قد قدموا 
اسهاما كبيرا للمجتمع العالمي في ميدان العدالة الاقتصادية. لقد كانوا 
هم الذين اجبروا الدول الاستعمارية على أن تسلم السلطة السياسية 
للقادة الرطنيين :كبا اجبروها علن أن حوفر' اقتدالة: لأبناء. بلذذها + 
وربما كانت الشيوعية ‏ رغم نواقصها ‏ أول حركة عالمية بعد الاسلام 
توقط بؤفاهية الاساى الاجتمائدية يفن النظن عن العنسر أو الدية أو 
اللغة أو المكان. غير أن الاسلام ‏ الى جانب ارتباطه بالتاريخ ‏ حركة 
روحية تكيز الأسان مقدينا في تنما كوه ان الاسلام لأ يريد فحستث ان 
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يرى الانسان متحررا من الاستغلال والقهر وانما يريد أيضا أن يحرر الروح 
الانسانية من الشرور الداخلية مثل الحقد أو الغيرة أو الجشع . ولهذا 
النعيث يوةثن الاشلام يان غلاقة الأنفان بالاله با عدوافن العلب علن 
نزاعانه وتناقضاته الداخلية. 
| وفي ضوء هذه الملاحظات التي ذكرناها عن الديموقراطية 
والشيوعية لا يمكن الا أن نرى الدلالة الحقة للكتاب الاخضرء ويحاول 
الكتاب الاخضرء في أفكاره السياسية والاقتصادية أن يتجنب نواقص كلا 
التظامين العالنيين + ولكيما يسمي كزافةالأتسات وسلطة الت فانة 
يقترح الديموقراطية المباشرة لتجنب نواقص الديموقراطية البرلمانية, 
ومن الناحية الاخرىء فانه يقبل النظرة الاشتراكية في الاقتصاد. كما 
يعترف بفكرة "الملكية المحدودة",. وعلى سبيل المثال ينبغي أن يكون 
الانساى ميك المكن. الذى 'تقخلة كن لا يطل كدت رحمة الولف 
والواقع أن "الكتاب الاخضر"2 يسعى الى الانسجام بين الافراد 
والمحتع :م وهو برقن كلذ .من الال الزا تائيه واسعيدات الدولة: 
وأهم النقاط التي أثارها "الكتاب الاخضر", هي أن القوة الاقتصادية 
ليست القوة المحركة الوحيدة للتاريخ. فالدين أيضا يلعب دورا حيويا 
يوءدى أفكاره بالروح الانسانية الى الحيرة الدائمة والبلبلة التي لا 
وهذا يوضح أن لدى واضع "الكتاب الاخضر"؛ احساسا عميقا 
بالتاريخ» وأنه يعي تقاليده المقدسة, وتلك هي النقطة التي أ تقدم له 
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)١(‏ "أزمة العالم الحديث" ‏ لندن ‏ ه99١‏ ص: 919 ترجمة 
ماركتو بتاليس: 

)ديعل انترفيس مجلين العموم. التدى) )تلش في العممنات خطايا 
من احدى الدول الاسلامية الجديدة (مصر) يقول فيه صاحبه أنه قد 
أختير رقيسا للبرلمان في بلاده ويسال عن واجيات مثل هذا المنصب 
000 وات "الفكر السياسى الاسلامى  "‏ المملكة المتحدة ل 9951١‏ - 
اص: 00 ينون عا مع رو ا "تعسا لكم أيها 
الموسة ون العميا ركاذا يول :الاتجيل “والمق كادف الدرم فن 
كل مكان هوءلاء العميان الذين يقودون عميانا والذين سيقودون أ تنبأ عسهم 
حتما الى الهاوية حيث يهلكون معا ما لم يوقفوا في الوقت المناسب" ‏ 
ص: ه1] ٠‏ 

(؟) يرى أبو الكلام آزاد ‏ وهو رجل دولة وأستاذ بارز في شبه القارة 
البعدية رح" أن "العيوقه الماش للشياية الاففساؤية” الك +يقيضيا 
الاستراكيون لأريها عورف الام :: 

تقوم ' القامون بالوورة على الجد انه عرو يفو مطالع الطيقة 
الحاكية: الأدزا فى الس سمه 

6 سيل كروونس وحمويل فا دضو "ارده لط موفراطية " ند تعويوره 
ه9١‏ ص: ؟#"اولا5؟ ٠.‏ 

(1) مشيل ستيوارد "الاشكال الحديثة للحكومة" ‏ لندن ١9539--‏ ل 
ص: ه"” ٠‏ 

(0) "تاريخ الفلسفة الغربية" ‏ لندن ‏ هه9١‏ نا ص: 4148م ٠‏ 
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(4) ميلوفان جيلاس "الطبقة الجديدة" ‏ نيويورك ب ه99١1‏ ل 
ص: /ا”# و54 ٠‏ 

(و) "السلطة" - لندن -لاإه9١‏ نص: ٠.75١5‏ 

)٠١(‏ رشيد جولوندرى "الاسلام وحقوق الانسان" بحث ألقي في 
الموءتمر الدولي عن حفوق الانسان المنعقد في دبلن من ١‏ نوفمبر 
الك مجرت و وعدن وو «وايفل لهي“ الاسات ونا هي" "مين 
"سكروتيني" جامعة فايد عزام ‏ اسلام أياد ‏ ديسمبر ٠1918‏ 
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ما هو الحل الذى سيستوعب مأساتنا ؟؟ 


مع من يقول "ان الدين بغير القوة فلسفة محضة" . اننا اذا لم نعتر 

عل العماهية المتوكرة والمتحركة: "التاينامية" التي تتتطيع أن تزيتم 

قط الافى عل حمدئ الستفيلى ناه توه من عدر طلق تن 

التي لا بد من العثور عليها في مجرى أو منحنى الزمن ٠ ٠‏ 

كان تصورنا لهذا المستقبل تصورا يتبدى فيه الكمال في أنبل مظاهره 

والماضي الذى يشكل ناريخنا هو الحركة الزمنية وما نحن عليه الان ٠‏ 
ان حقيقتنا. حقيقة وجودنا ومن حيث ماهيتنا » والماهية 
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هي ما قد كان كما يوءكد هيجلء, والشخصية هي الضمير أو الذاكرة كما 
يحب برغسون أن يقول .٠.‏ وعليه فلا بد لهذه الذاكرة أو الضمير أن 
تبحث علميا عن عظمة الماهية وأن تستخلص منها العبرة والشرط 
الاساسي والضرورى من خلال هذه الروءيا أن نميز بين نوعين من 
الوجوة الوهوة العافص والوجوة الوق م 

ولكن: له احف أن انوس عن" ذلك كنا جنينا من خلال 
اراك وفعالية 'فن يصع التاريخ: ويولد. الحضارة تويي فلسفة السيادة 
أن يعي الدوز العطيم الذي اعطته الحفارة القاكمة على البثل + ولكن 
بامكاننا أن نتذكر فصلا شهيرا لهيجل في كتابه ظاهريات الروح تحت 
عنوان قانون "القلب وخبل الافتتان بالنفس"» ومن الواضح أنه كان 
يفذكر حينئذ في الثورة الدرنسية التي بدات بما يسمى ب"الحرية والاخاء 
والمساواة".٠.‏ وانتهت بحكم الارهاب: ولما نشبت الثورة الفرنسية 
أعلن قانون القلب مبدء! اخلاقيا ساميا غير أن الواقع قد اعترض هذا 
المبدآ كما اعترضته سنن الحياة المريرة التي تعارضت مع "قانون 
الظنا" ومع الاسانية التي قفاني مح هذة الشدن وا صبحة اول :ممه 
أساسية هي محاكمة هذا الواقع. 

مرة أخرى ما الحل الذى يستوعب مأساتنا؟؟ 

قبل الاجابة علينا أن ننبه أصحاب الاراء المتناقضة التي 
تدعي بأن العروبة بدون الدين هي الماهية التي سوف يتجلى فيها 
وجودنا الحضارى» وأنيضا أن الدين وحده جاء صدفة هكذا ليجر العرب 
وغيرهم الى جنات النعيم ٠.‏ أسمحوا لي أن أرد على الدعوتين بقول 
أحد الفلاسفة "لو حلت ستة من القرود حول آلة كاتبة وظلت تضرب 
على حروفها ملايين من السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الاوراق 
الاخيزة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبيرء ٠‏ . 
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انها اذا عملية عمياء لقضية فصل الروح عن الجسد.. 

انه شبيه بقول الشيوعيين بحدوث الكون فجأة أو صدفة 
نتيجة لانفجار مناخي تحت تأثير صدفة عمياء طبيعيةء ولكن السوءال 
مق الى فم هذه الفنيلة العرسية: ين الذى كو اانه أ ملة؟؟ 
من الذى ملاها بالبارود؟؟ لا أحد يجيب.. والفلاسفة الماديون 
ما زالوا يبحثون ٠ ٠‏ 

اننا لو تصورنا هذا فانه شبيه في مغزاه بأن نتوقع اعداد 
معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة. ٠‏ 

عرة عرق :]ا اضني الأخابة؟" انها الحياة ابيا السادة عيدو 
مستحيلة اذا لم نتمكن من العثور على تصور كامل للماهية» تلكم الماهية 
التي نحلم بوجودها ولا يستطيع الانسان أن يتحمل وضعية القهر والعجز 
ببساطة» لا بد له من الوصول الى حل ما يستوعب مأساته ويقيض له 
مكا اين السيطرة علبها الا اصبحت الساة ستحيلة » اذا لم وكسر 
له الحلول الناجمة التي تمكنه من التحكم الفعلي بالواقع على مستوئ ما » 
لجأ الى الحلول الخرافية والسحرية»ء حاول المرء توسل الاوهام يعلل 
بها النفس ويجمل بها الواقع ويستعين بها على تحمل أعباته بذلك 
يصل الانسان الى شيء من التوازن الوجودى الضرورى لاستمراره٠‏ 

لا يتقبل الانسان الكارثة أو الهزيمة أو الفشل كأمر واقع 
ولا يستطيع الاعتراف بمسوءوليته المباشرة في ما حل به. انه اما أن 
يهرب من الواقع أو يلقي اللوم على الاخرين أو يستجيب بالعدوان 
أو يوهم نفسه بأن الامر عابرء 

ان الحرية هي السعادة التي يبحث عنها البشر منذ الازل » 
والانبياء والمرسلين عندما جاوتوا بكلمات الله نفذوا آمره ضد كل القوى 
التي كبلت ارادة الانسان بما فيها الغرائز الانسانية في الانسان ذاته . لم 
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تكن السعادة هي اشباع حاجات مادية فقط في شتى مظاهرها » فلقد 
حاول الكثير من الاباطرة أن يستغلوا حاجات الانسان المادية لصالح 
أمجادهم الشخصية. فقد كبلوا الملايين من عبيد الحاجة بسلاسل 
فولاذية2 وأشبعوا حاجاتهم واتخذوا منهم في القصور حراسا أشداء, 
وسمحوا لهم أن يأكلوا اللحوم وآن يشربوا جرار النبيذ وألبسوهم من 
لحراسة الاباطرة وداست عربات الاباطرة بعجلاتها رقاب المستضعفين 
وارتفعت السياط والرماح الملتهبة على ظهورهم ولم يجد المستضعفون 
الوحوش الكواسر. 

أيها السادة: ان الذى يقف في أحد الشوارع الرئيسية 
من السيارات المجنونة لالحراسة: ليتصدر الركب في المقدمة دراجات 
نارية لطلق صفارات وعواء كعواء الوحوش الكواسر. وأنت تقف مدهوثا 
أمام عظمة الانسان الحاكم هذه في أبهته الحضارية في عصر الصواريخ 
العابرة تتذكر جيدا مركبة الامبراطور المسرعة التي تسحق كل من يعترض 
طريقها وتتذكر السياطء سياط العربات المسرعة المرافقة ترهب المارين 
المناة ليقسهوا الطزيق للامبراطون» 
ملاني بأجواء الاسطورة؟؟. ٠‏ 

يقال أن اهنانا .مكلوما علم. بوصول: موكن. الملك فحمل 
مصحفا في يده وأراد أن تصل شكواه الى الملك عندما يعترض سبيل 
موكبه في الطريق2» ولكن يبدو أن أجنحة التفاوءل والامل هي التي 
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حفرت للمظلوم قبرهء. بعد أن داسته العربات المسرعة مزقت جثته 
عجلات الركب السامية. 

أيها السادة: عندما نتذكر الحريةهعلينا أن نسخر من قمة 
الهرم الاكبرء ذلك أن هذه المعجزة الحضارية» لم تكن وليدة ابداع 
ديموقرا لى أواانها يوه قنية تجلت ف عض دهن :واتما عنما يقت 
الانسان على سفح الهرم ليهزه الحزن حتى ترتجف أضلاعه» لان هذا 
النصب التذكارى الحضارى كان جهدا وعملا رهيبا للتعساء الذين 
بكوة» والسياط تلوت وحوهية ‏ 

ان ذرات الصحراء تشهد بأن هذا القهر التاريخي الحضارى 
واستنزاف جهود البشر من أجل بناتهء كان تجسيدا لنزوة فرعونية 
وتخليدا لاسماء ملوك وأباطرة على مدى التاريخ.. النقوش توءكد لنا 
ذلكء بل ان حجرات الخلود والتحنيط توءكد أن الموت لا يستطيع 
أن ينال من الاباطرة شيئا وانما يدرك آولتك التعساء الذين بنوا الاهرام 
جيلا بعد جيل.. ان سور الصين العظيم أيضا يوءكد أن مملكة النمل 
الاسطورية كانت تتعاقب على نحث الصخور بأسنانها وأظافرها.. ان 
انصاف الالهذ كانوا يمتلكون حاجات أولئك التعساء الضروريةفسخروهم 
من أجل تخليد وتكريس سيادة القهر فحق عليهم بذلك قول فولتير 
"ان التاريخ الانساني ليس الا صورة للجرائم والمصائب" .. وحق عليهم 
قول هربرت سنبر " ان التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا تعني شيئا ٠٠"‏ 
وحق عليهم قول ادوارد جين "ان التاريخ الانساني لا يعدو أن يكون 
سجلا للجرائم والحماقة وخيبة الامل" .. اذن في ضوضاء وصخب التاريخ 
الذى يدعي أن القوة المادية وحدها صانعة التقدم » تضييع الجوانب 
الاخرى ويغرق الجوهر في وصل الحضارات ويبقى المنطق ذاته: منطق 
القوة وحدهاء يعطي لمن يمتلكها الحق في تبرير ما لا يمكن تبريره 
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ونيم ختدكذ: .نطق الشراع"وسريفة العا فى الك الاو والاخيو: 
وذلك ما نتذكره عندما نعلم أن المريض الجاهل بالطب لا يقعد في بيته 
مستسلما للمرض بحجة هذا الجهلء انه يذهب الى الطبيب بحثا عن 
الدواء ٠‏ فكون الانسان محتاجا لشي ما تم اخفاقه في الحصول على 
هذا الشيء » كان في حد ذاته لان يقنع الانسان بأنه يحتاج الى الاله 
الذى حملة 'نحتاجا للاكسمين ثم خلى الكتيمين: ف مقادير هائلة 
ونشره حول الكرة الارذيةء» وبنفس الدرجة جعل الله الانسان محتاجا 
لحقيقة الحياة ثم أرسل أنبياءه ورسله لينبهوا الانسان الى حقيقة 
وجوه :على الارقن والى غايقة الحقيقية العيرى قن هذه الحياة» وهذا 
بالضبط هو الذى جعل جوليان هكسلي يعلن حالة الطوارىء والتعبئة 
العامة القصوى وينبه بقوله "يجب أن نستعد لمواجهة الحقيقة وهي أن 
جهلنا بالحقائق النهائية سوف يستمر الى الابد بسبب فطرتنا 
المحدودة".. ذلك حق بكل تأكيد. فالانبياء والرسل والثائرون 
الحقيقيون هم الذين بنبهون الانسان الى حقيقة وجوده على الارض» 
ولكن الامر جد خطر "لان الكون المعروف لنا يشير من ناحية أخرى الى 
امنا لا ستطيع النتوصل الى اسرار الإتسان بحقين الاتلوب الذى تستخديه 
في اكتشاف خواص المادة", لان النتيجة أن البروتوبلازم لا يخضع 
للدارسة والتحليل ألا بعد خروج الروح منهء ولم يحدث البثة أن 
البروتوبلازم كان حيا وقت اجراء التحليل عليه" .. وهنا علينا ألا 
نتعجب من المادية الطاغية على عقول جراحي الشعوب الذين يوء منون 
بالمادة فقط جوهرا وحقيقة. قد نهجوا منهجا ماديا بحثا في معالجتهم 
لانقاد الشعوب ‏ لقد <ولوها الى بروتوبلازم ميتة لاخضاعها للتحليل 
العشرى ولزرع عناصر غريبة فيها عن نسيج خلاياها المتميزة ونسيج 
وجودها المتفرد ‏ أسقطوا عنها الروح وأقحموها لقوانين اكتشاف خواص 
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المادة.. ولكن النتيجة النهائية وان انبهر بها قاصروا الروءيا من: لم 
يدركوا معنى للزمان والازل» فانها ‏ أى النتيجة ‏ سوف تتبدى في 
النهاية في شكلها البشع وآخر مظاهرها الفاسدة» ان الذى صنع الالة 
الحديدية أعطاها القوة وشكلا جميلا منمقا سوف يدرك أن هذه الالة 
مهما كان جمال منظرها يبهر الانظار أو الابصارء فان قانونا طبيعيا 
سرمديا سوف يخضعها للتاكل والانهيارء ان الصدى سوف يضع بصماته 
عليها وعلى علامتها المسجلة ليوءكد لمخترعها أن حتمية الفناء فوق 
علم الجميع ٠‏ ان الانسان في وقت واحد "جثة" يعيث فيها عالم 
التشريح بمبضعهء وشعوره يطالعه عالم النفس والجهابذة الروحانيون 
وشخصية يتضح من مطالعتها أن الانسان غارق في أغوار ذاته الغامضة 
ومادة كيماوية تتكون منها الانسجة والخلايا . أنه مجموعة عجيبة من 
الخلايا والرطوبات الغذائتية التي يدرس قوانينها الجسمية علماء 
الفسيولوجيا . انه مركب من الانسجة والشعور الذى يحاول علماء الصحة 
والتعليم تنحيته عندما يكون خاضعا لدائرة الزمن . ان الانسان هو عالم 
الاقتداء البيتي الذى ليس له من هم الا استخدام الاشياء التي اخترعها 
حتى يستمر عمل تلك الالات التي أصبح عبدا لهاء ومع ذلك فهو 
"شاعر" و"بطل" و"ولي " من الاولياء الرومانيين ٠‏ 

ان الحياة اتخذت شكلا مختلفا في هذا القرن ٠.‏ فقد أبيدت 
شعوب باسم الحرية والمساواة2. وانهارت ملامح الانسان المبدع الذى 
كان في الازمنة الغابرة يصارع قوى الطبيعة ليسخرها » فأصبح الان يصارع 
حيل ودبلوماسية بني جنسه. لقد تحول الانسان في عصر الغواية 
التكنولوجية الى شاعر وبطل وولي من الاولياء ‏ وأصبحت هبة الله التي 
زرعها في ضمير البشر منذ الازل أشبه بطائر الفنيق تتبدى ثم تحترق 
وتبعث ثم تحترق وهكذا حتى احترقت آمال الابرياء وهم يشاهدون هذا 
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البعث الكثيب الذى يحرق ذاته وليس في وسع أحد أن يتنبا ولو امتلك 
أجنحة المستقبل وآفاق الشعر.. 

لقد ابتعد الانسان عن الحقيقة2. وصرف جهوده الجبارة 
في مجالات الاختراع واستطاع أن يصل الى القمر واخيرا الى المريخ, 
ولكن هذا الهروب هو هروب من مواجهة الحقيقة2» وجبن من مواجهة 
الحقيقة الكبرى : هنا على الارض ملايين من الجياع وملايين بل مثات 
الملايين المقهورين يواحتهون قبضة سحر التكنولوجية الحديثة الرهيبة 
ويواجهون الفناء قبل موعده في شكل حروب مدمرة وودية في عالم 
فقد الروح واستسلم لقوه عمياء وانكار كامل للدين وقيمه. وبالرغم من 
هذه الغيبرات في دنيا العلم لم يطرا خيير يذكر عل العقلية المنكرة 
للدين بل على العكس من ذلك ينهمك معارضوا الدين في قضيتهم ضد 
الدين بأساليب جديدة وليس سبب هذا الموقف اكتشافا علميا خطيرا 
وانما هو التعصب ولا غير » 

ناذا ؟ لست اذرى » ولكن .ريما فن اكابنا إن تدك ذات 
مرة أن .ستالين وقف بقامتة مخاطيا شعبه أكتاء الهجوم الالمائي على 
لنينجراد قائلا : "يا أحفاد الاسكندر الاكبر هبوا للدفاع عن مدينتكم 
دافعوا عن كنيستكم وترائكم وقيمكم ".. ربما كان يريد بهذه المعزوفة 
الكنائسية تحريك المشاع, الدينية في أعماق الانسان ربما ٠٠‏ 

ألم أقل لكم أن الانسان هو عالم الاقتصاد البيتي الذى 
ليس له من هم ألا أستخدام الاشياء التي اخترعها حتى يستمر عمل 
تلك الالة التي أصبح عبدا لها ومع كل هذا فهو شاعر وبطل وولي من 
الاولياء. 

نحن أذن أمام دنيا يمزقها التعصب ء فكيف لنا أن نتوقع 
نجاح نظرية مادية ما سوف تحظي بقبول الجميع لمجرد أن المنطق 
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أو العلم قدأ تبثها؟.. ان تجربة التاريخ الطويل تدلنا على أن العواطف 
لا العقل هي التي كانت تقود الانسان» وبالرغم من أن العقل هو 
الذى تحظى بالمقام الارفع علميا ومنطقيا لكن العواطف في ' 
أغلب الاحايين هي التي كانت تستعبد العقل وكان العقل دوما يخترع 
المعايير للعواطف ودائما حاول أن يظهر بتصرفات العاطفة بمظهر العقل, 
وقد تكون الواقعة غير متسجمة مع فكر الاتسان الا أنه يضر أن يبقى 
سجين عاطفته. ان علينا ألا ننسى أن الذى تخاطبه ليس ماكينة حديدية 
تعمل على منوال واحد بمجرد الضغط على الزرء وانما الذى نخاطبه 
هو الانسان, والانسان لا يعترف بشيء ما الا اذا كان يرغب في ذلك 
الاعتراف, واما اذا لم يكن يرغب في الاعتراف بحقيقة ما فان أى دليل 
لمجرد أنه دليل لن يكفي لحمله على ذلك الاعتراف ان الدليل العلمي 
أو العقلي لن يصبح بديلا للزر الكهربائي وهذه أكبر مأساة في تاريخ 
الانحيان: 

خَدث هذا بالضبط غتدما بلقت الماساة ذروتها ابان حربين 
عالميتين وعندما حاول عقل الانسان أن يشق طريقه بين الالغام للوصول 
الى الحقيقة فكانت النتيجة أنه اكتشف آلاف المقابر الجماعية وملايين 
الهياكل العظمية واستطاع بعد ذلك أن يبرر مأساته بأن أقام نصبا 
تذكاريا للجندى المجهول ٠‏ 

أق: خووى يول “زاية“قضية: محتيولة؟ 20 انها صنحتك 
في الاونة الاخيرة مظهرا ساخرا لقطف الزهور وانتظام آلاف من البشر 
على قارعة الطريق لتقديم التعازى الحارة من أجل فقدان ضمير البشر 
الذى اندثر في دوامة الدخان والدمارء من سيعزى من؟؟ ان المشهد 
مضحك للغاية2ء وان طوقت ضحكاتنا أشباح الجريمة وزهور البوءس.. 

أيها السادة: لا أريد منكم بعد هذا أن تدخلوا معي الى 
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الكنيسة لتقديم صلواتنا ترحما على مصرع الحرية آمام المذبح ٠٠‏ أو أن 
فددر عوا تبي ا مقا لأتن اخاف :ان كتكر جمبنا' ويعاف ال بتكرقنا 
المعاصرة غيبوبة أخرى تفقدنا وضوح الروءيا.٠.‏ ولا أريد منكم أيضا 
أن تقبنوا تحت .درعات" النثير داخل: التسجى التطاطتوا' .رو#ونكم 
فيغتابكم النعاس» ولكن أريد منكم أن تشدوا الرحال لنبحر ولنشاهد 
جزرا منسية في خضم التاريخ : أريدكم أن تقتربوا رويدا رويدا من رجل 
كان على رأس دولة مترامبة الاطراف رجل امتلك الحقيقة بين جوانحه. ٠‏ 
فأشرقت الحرية على جوانب دولتهء رجل يدركه النعاس فينام متوسدا 
مكل فكت نلق لجر الا يرال بلطقمة يريف ا وروغرة ركه لابيالن بعطر 
لانه لا يفني حذر من قدرءء وطد أركان العدل فارتفعت في رحاب السماء 
قبة الحرية فاستظل بها الجميع .٠‏ أصر على وضع موازين القسط بالعدل 
دون طمع في أمجاد شخصية له فانتشرت نسائم الحرية»ء فهم الدنيا 
وروح الدين » فكان قدوة لبناء مجتمع سعيد يكفله العدل وترفرف عليه 
رايات الحرية.. لم يطمع في بناء هياكل فارغة من أجل أن يخلد 
كذكرى هزيلة في دفاتر التاريخ ولكنه كان يريد تخليد المثل الحي في 
سجل الحق الخالدء واذا كانت الفلسفة البسيطة التي غرسها في عقول 
أصحابه فانها تعني في جوهرها تكريس الحرية كخلاص للانسان من محنته 
ومن ذأقاء' لق بقطت. بعكهذا التاريخ كل النظريات: الهزيلة الت 
اعتمدت الحلول الوقتية وحاولت أن تعتمد على العلم وتدعيه لانها 
حملت نقيضها وبذرة فناثها في ذاتها , لان جوهر العلم هو التطور وعدم 
الاذعان لحقائق مطلقة , ولذلك تخبطت تلكم النظريات ورقمها أصحابها 
بشتى المبررات» وعندها تعارض مسارها الفطرى مع الواقع كان الكرباج 
هو الفصل والحكم بل سيد الاحكام القاطعة2. وحاول المدعون ستر 
عوراتهم أمام الملاء لكن الزمن كفيل بتعرية كل مستتر٠ ٠‏ 
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أين هو مجتمع السعادة والتقدم اذن؟؟.. أفي الفلسفات 
المادية البحثة: أم في مزارع تربية الخنازير؟؟ أم في الايديولوجيات 
الوقحة التي لا تستظل بظل السماء وتتطاول على الحقيقة لمحاولة بناء 
هيكل جاهلية القرن العشرين ضد جاذبية القيم السماوية في رسوخها 
وديمومتها وخلودها. انهم مهما فعلوا فان النهاية لا تعدو أن تكون 
أجمل من تجديف في الفضاء مثل مركبة فضائية للتجسيس تدعي اكتشاف 
الكواكب ثم نهايتها المحتومة لا تعدوا أن تكون حطاما تذرها الرياح. 

انك اعكدما كزورا تيو يوزك «تقاهد اننيتها الضخفة مكل 
أمباسرستريت التي تتكون من ؟*١١‏ طابقاء وبعد مشاهدة هذه العمارة 
والمظاهر تذهب الى أحد النوادى وتشاهد الرجال والنساء يرقصون » 
وتفكر وتقول ما أسعد هوءلاء الناس» ثم تأوى الى مقعد تشاهد الرقص 
المثير ولن تقضي وقنا طويلا حتى تأتيك حسناء من هوءلاء القوم 
وتجلس على المقعد المواجه لمقعدك, انها تبدو كثيبة فتسألك دون 
مقدمات: 

أيها السائح هل أنا قبيحة المنظر؟ 

أتتى لا ارى ذلك + 

ولكنني أفهم أنني فقدت روعة الجمال» أليس كذلك؟ 

لاء في رأيي انك تملكين الكثير من الفتنة وروعة الجمال . 

شكرا أيها السائح الكريم. ولكن الشبان لا يبالون بي 
ولا يراعونني ٠ ٠‏ لقد أ صبحت الحياة بالنسبة لي مملة موحشة٠ ٠‏ 

لقد ,شيدت. العلوم: والتكطلوجيا: ابنية شامة ولكنها تزعت 
السعادة من فكر ساكنيهاء انها أنشأت مصانع تتحرك بالالات ولكنها 
حرمت عمالها من الراحة والحرية الحقيقية التي يطمحون اليهاء وهذه 
هي النتيجة. أليست هذه صورة مصغرة لمجتمع فقد الحرية والسعادة 
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في ظل حضارة الميكانيكا. ان الحرية توءدى الى السعادة ومجرد الشعور 
بالحرية هو شعور بغمرة السعادة وبهجتها ولكن طغاة العالم الذين 
يكرسون: الدايكتاتورية . ويرفون. لطة الحعب: ووجود بضوت القيب 
يتصورون انهم بمجر خلق البديل للحرية أثناء فرض الحلول المادية 
يتصورون أن شعوبهم ستطير بأجنحة السعادة الى مثل ذاك الذى يعشش 
في أوكار الاميارستيف ولكن اذا لم يكن هناك قيامة فمن ذا الذى سوف 
يكسر روء وس هوءلاء الطواغيت: عندما نطالع الجرائد نجد أنها صورة 
مصغرة لما يحدث كل يوم على الارض والصورة التي تحملها الجرائد 
الينا رهيبة انها تتكلم عن الاغتيالات والخطف والنهب والاتهامات 
الكاذبة والتجارة الفاسدة والسياسة والدعاية التي تتلاعب بالالفاظ أن 
هذه الجرائد تخبرنا كيف نكل الحاكم الفلاني بمعارضيه الضعفاء باسم 
مصالح الامة ودواعي الامن القومي وكيف سيطر ذلك الشعب على أرض 
لم يملكها طيلة التاريخ بقوة السلاح وليست هذه الجرائد الا حكايات 
لمأساة الضعيف والقوى والسلطان والرعاع.. 

ان الحل يكمن في اقتناعنا أن التاريخ في حاجة الى 
التصحيح المستمر وليس هذه القناعة الا وليدة الشعور بأن الحل 
النهائي أن المرء لا يمكن بحال أن يحافظ على ذاته وسط عالم المادة 
هذا الا باليقظة الدائمة والعمل المستمر "وذلك من أجل امتلاك زمام 
التاريخ والاخذ بناصية الضرورة".. ان القيمة الانسانية تبدو خلال 
التاريخ مثل حضارة في الصحراء تعمل الرمال على دفنها باستمرار وعلى 
أصحابها آن يزيلوا عن وجهها كل صيد آثار الرياح ٠٠"‏ 

أن ارفالت اشنبجتر في كلامه في تدهور الغرب قال (تولد 
الحضارة في اللحظة التي تستيقظ فيها روح عظيمة من بروتوبلازم الروح 
الاولى للانسانية الدائدة الطفولة ثم تنفصل من اللاصورة في صورة 
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محددة2, وتتحول من اللامحدود والدائم الى شكل فان محددء وتموت 
الحضارة بالفصل عندما تكون هذه الروح قد حققت بالفعل جملة ممكناتها 
كاملة التي تظهر في شكل شعوب ولغات وعقائد وفنون ودول وعلوم وترتد 
بعد ذلك الى صورة الروح الاولى "وان الحضارة التي انطلقت في زمان 
الرسول صلى الله عليه وسلم على كاهل الامة العربية انطلقت من نقطة 
الصفر من حيث الامكان لم يكن لديها شيء للاضطلاع بمهماتها الجسيمة 
في المجال الاجتماعي والسياسي والعسكرى على حد سواء ولكننا نراها 
ولا أحد ينكر هذاء تقوم بهذه المهمات دون اهمال ولا ارجاء حتى 
يكتمل امكانها نراها منذ اللحظة الاولى: وبالامكان البسيط الذى بيدها 
فى :لك اللسظة كاحي قادرة على كل شي واذا بها تتفة فلل 
خططها في كل المجالات كانما معامل ضرب تدخل في قعالية وناكلها 
البسيطة فجعلها كافية لانجاز المهمات من ناحية وجعلها تكتمل في آن 
زاح ممعي ا 

اذا علينا أن نبحث لمن السر الذى تدخل في فعالية 
وسائلها البسيطة فجعلها كافية لانجاز المهمات الجسامء انها الروح 
العظيمة روح الديموقراطية التي أرسى دعائمها الاسلام الروح الاولى 
والدائمة الطفولة وحسب القرآن عظيمة كما يقول ليوت "حسب القرآن 
جلالة ومجداء ان الاربعة عشر قرنا التي مرت عليه لم تستطع أن تخفف 
ولو بعض الشيء من أسلوبه الذى لا يزال غضا كأن عهده بالوجود أ مس" 
والاسلام والعلم الحديث لعبد الرزاق نوفل» أو كما أكد موريس الفرسي 
"أن القرآن أفضل كتاب أخرجنه العناية الازلية لبني البشر وكأنه كتاب 
لاريب فيه" .. 

ويقول الكس لوازدن "خلف محمد للعالم كتابا هو آية 
البلاغة و سجل للاخلاق وهو كتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية 
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المكتشفة حديثا أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الاسس 
الاسلامية فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية" ولكن 
السر الذى جعل قوته في القرون المنصرمة الاخير يتقهقرون وتنهار قواهم 
أن العرب والمسلمين أخيرا استعاضوا بشيء يتميز بالجلال بشيء آخر 
يقبل المبادلة "وكل شيء في عالم الغايات اما يتميز بأن له ثمنا أو 
يتميز بالجلال وكل ما كان له ثمن يقابل المبادلة بشيء آخرء ٠‏ 

قلت أن الحل يكمن في اعتقادنا أن التاريخ في حاجة الى 
التصحيح المستمر كان هدا حسب اعتقادى ما كان يعتمل في ذهن القائد 
عندما قرر تصحيح مسار التاريخ هنا في ليبيا أولا ومن ثم أعلن نظرية 
الخلاص والانعتاق ‏ كان يعلم أن كثيرا من شعوب العالم تباع في المزاد 
العلني عن طريق لعبة الانتخابات المزيفة ومن الممكن أن ندرك حماقة 
هذا العمل عندما نجد أن حزبا سياسيا لا يتمتع الا بأغلبية ١ه./٠‏ حق 
التشريع وحق تقرير مصير الاخرين والحكم النيابي اذا حكم بعض وغيابي 
في آن واحدء اذا مورست الديموقراطية بشكل مقلوب ولم يجد الشعب 
مبررا في اسقاط حقه في تقرير مصيره اللهم بهذه النسبة الهزيلة وهي 
١م,/.‏ لا غير٠.٠‏ 

اذا ديموقراطيا من يجيز بقاء هذا التشريع أو القانون 
"السوءال الامامي الذى بفرض نفسه عند البحث في المشكلات الحضارية 
يكون دائما عن التشريع أو الدستور فهذه المشكلات تنش عن علاقة 
الفرد بغيره والتشريع هو الذى يحدد هذه العلاقة على أساس من العدل 
والانصاف ولكن من المذهل أن أقول أن الانسان لم يفلح الى الان في 
الكشثف عن دستور حياته "و" من الحقائق المعروفة لرجال القانون أن 
جميع الدساتير الرائجة في هذا العصر تفقد أية أسس علمية أو نظرية 
تجيز بقاءها ويرى الاستاذ فولر الذى وضع كتابا أسماه "القانون يبحث 


-مء٠آ‎ 


عن حفنه 3116 القاتوى له ايكلف عن انفسة بعد :.: 

ولقد قال خبير في التشريع "لو طلبت من عشرة خبراء 
أن يعرفوا القانون فعليك أن تستعد لسماع أحد عشر جوابا". اذا 
ما السبب الذى يكمن وراء هذا الاختلاف بين خبرات التشريع ؟؟ اليس 
هو عدم توصلهم الى أسس صحيحة يمكن اقامة صرح التشريع عليها؟؟ 
للقن ناءت كل الجهوة بالقفل: -وكما غير اح العلا "وامها لحفيفة 
أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة, غير أن تنزلق من وقت . 
لاخر من نهاية الى نهاية". 

ان الغرب في ديموقزاطيته وقيمه التي يحاول وضعها في 
ميزان واحد وتبرير رجل القانون في محاولاته لتبرير ذلك كرجل يزن 
مجموعة من الضفادع بمجموعة أخرى ممائلةء فكلما وضع مجموعة في كفة 
وجد أن ضفادع أكلته الثانية قد وثبت في الماء مرة أخرى. ان نظرية 
الحرية والعدل التي جاء بها الكتاب الاخضر تقترن بالاخلاق أولاء 
ولتوضيح ذلك : ان كل قضية تطرح أمام القانون مثلاء وتعمد الشهود 
والنافليق اناه« الفهاة القدي سوق لوتكن القفاة ين لوصول الك 
الحقيقة ولن يقضي بالعدل, ولذلك كان لا بد من خلفية أخرى تكون 
وراء القانون, لا بد من قانون آخر يكون وراء القانون نفسه. ولقد 
اعدرقت جميع 'محاكم النالم بهذا المبذا حتى انها غلم كل :قاهد أن 
يقسم بالله أن يقول الحق. ثانياء أن أى قانون يكون رادعا في حد 
ذاته ما لم يصاحبه شعور عند مرتكب الجريمة بأنه مذنب "ان أى تشريع 
لن يصيب هدفه الا اذا كان مطابقا للاعتقاد السائد عند المجتمع الذى 
وضع له ذلك القانون ولو لم يطابق التشريع اعتقادات المجتمع 
فلا مت ون فين ا 

في ندوة الاهرام في 91757/5/17١م‏ أشار القذافي الى ضرورة 


لالامهة - 


وعود :الذي مانن "مسدرك *إينا: تنجة الو كنات اللةه انا اللدين 
الاسلامي هو الدين الذى لن يقتل الناس, لانه وضع نظاما عالميا 
لان يحل جميع المشاكل الموجودة: تكلم عن الرأسمال» وعن الطغيان ,» 
وعن الفساد. وعن الطبقات2 وعن المعاملات.. ووضع لها حلولا 
نهائية: ولهذا كان النبي يكافح وكانت الملائكة تنزل من السماء لان 
هناك شيء عظيم وهام وجواب نهائي للحاجات كلهاء فكيف نتجاهل 
أن 'الفلماء: مسا "انتمل بالارفن "عليه قدي لقو < ةوكر فاتيتوى 3 
وعلى هذا فهل قدم العقيد الاسلام بديلا للتيارات الفكرية المعاصرة 
ولكنه لم يقدمه مجهولا؟؟ بدليل أن الجزء الاول من النظرية كان قد 
علو كه تشجير لان وا حد اهن وامرهع شورق بيديم 0 

فممارسة السلطة من حق كل الشعب» ولم يسمح القرآن 
أن فوض طبقة دون أخترى من احتكار السيادة لنفسها نيابة عن كل 
الناس كافة.. بل ان روح الديموقراطية المباشرة لتتمثل في مقولة أو 
اجابة عن سوءال عظيم حدث هذا ابان تطبيق مبادىء الاسلام في 
عصوره الاولى "والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا".. 

"ان نظرية التمثيل النيابي نادى بها الفلاسفة والمفكرون 
والكتاب عندما كانت الشعوب تساق كالقطيع يواسطة الملوك والسلاطين 
والفاتحين وهي لا تدرى"ء ولهذا قلت في البداية انه من الضرورى أن 
نبحث علميا عن عظمة الماهية وأن نستخلص منها العبرة». وآن الدين 
بير الذوة فلسفة سمشة .+ لقد ارك القاكن جوهر التاريم وابيتخلص الكدرة 
منه ولمس تخبط المجتمعات المعاصرة في تمزقها وتطاحنها وتذ بذبها 
'بين الشرق والغرن : وأكد:آن الزن 1 والاحزات ليست آداة ديموقراطية 
على الاطلاق2 لانه يتكون اما من ذوى المصالح الواحدة أو الروءية 
الواحدة أو الثقافة الواحدة أو المكان الواحد أو العقيدة الواحدة", 


مداعمءهةسه 


وق :ل هذه الروكيا "لضي بلافلية يمي الخطلظ ركرين النطرية 
السلطوية التحكمية ويتطاحن الاحزاب بعضها مع بعضء» التي تدور فوق 
مصالح المجتمع بأكمله وضد مصالحه العليا "تذهب بعض تلك المصالح 
العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة ان لم تذهب كلها" 
ويتضم .في النهاية ان اللعية الحزبية لعبة هزلية خادعة نقوم على شكل 
صورى للد يتوقراطية ومحتوى آثاني ببلطوى ٠.»‏ واذا كان الحزب هو قبيلة 
العصر فان الاسلام لم يعطالحق لقبيلة من القبائل أو حزب من الاحزاب 
في الاستحواذ على السلطة ومحاولة استعباد رقاب البشر الذين خلقهم 
الله أحراراء وان مقولة عمر "متىاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أخرازا "+ تكريس لسطة الشعب يأكطظه وفهم 'عفيق لروح الاسلام اتذى لم 
يجعل فضلا لعربي على عجمي الا بالتقوى, والتقوى هنا هي الالتزام 
والايمان بجوهر العقيدة الاسلامية في سعيها الدائم لتحرير رقاب البشر 
من كل مظاهر التسلط. والرسول الكريم في مجادلاته مع الموءمنين 
رد عليهم بما يفهم من هذا المعنى "أنتم أدرى بشوءون دنياكم مني ". 
يقول القائد ان القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة لانها أيضا اجتماعية, 
من جانب آخر ان أداة الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع 
ربعا اندر الوه حترة:«ولكتها' ترص للزوال: بعجرد: توله..ستويات 
مادية واجتما عية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة"' ٠.‏ 

اننا عندا ننظر الى العالم نجد أنه ينقسم الى قسمين 
أو معسكرين متضادين نظرا للتناقض الرهيب بين الحرية السياسية من 
ناحية وحرية حصول الانسان على لقمة العيش.. واذا ما نظرنا الى 
خريطة المجتمع الرأسمالي نجد أن ادعاء الحرية في هذا المجتمع هي 
بحق هراء : ذلك أن الانسان في هذا المجتمع وقف مترددا لا يدرى 
ماذا يختار وأيهما يفضل , أختيار الحرية السياسية أم لقمة العيش, ولكن 


- +١ دان‎ 


مق الستحيل ان يقفل فشان نا "افيا ونترك حايااخرة لذلك جات 
النظرية العالمية الثالثة لتحل هذا المشكل2 في عصر تحاول فيه 
الرأسمالية الليبيرالية العالمية خدعة الناس تحت شعار الحرية السياسية 
والفردية التي ترتكز عليها معظم النظم الرأسمالية الليبيرالية, اننا لو 
نظرنا الى ما تكتبه صحف الغرب في هذه الايام فاننا نراها تبارك تدخل 
الجيوين الاخنبية !فى شوكون اقدول الأخرى» وتمهد الطريق لشركات 
الاحتكارات الاجنبية. ان هذه الصحافة التي تدعي الحرية فانها في 
الواقع لا تدافع الا عن مصالح القوى الاحتكارية وتعتم على مجتمعاتها 
وتطمس الحقائق وتحتكر بل وتكبل مشاعر الانسان وأذواقه عن طريق 
أساليب الدعاية للمنتجات التابعة للرأاسماليين الاحتكاريين وتطحن 
الانسان عندما تستغل حاجاته. واذا نظرنا الى شعار الحرية الذى ترفعه 
ضحافة الأحزاب فاتنا ذلاشظ أن هذه المخافة لا 'تفير الا عن الحرية 
التي تخص أعضاء الحزب الذى تنتمي اليه هذه الصحيفة أو تلك, 
ولا يهمها الا مصلحة الحزب. “ان الحرية ليست التعبير الشعبي وانما 
الحكم المفين "د 

واذا نظرنا الى هذه الصحافة في لعبة الانتخابات فاننا 
نلاحظ أيضا أن هذه الصحافة بوسائل دعايتها تفرض على المواطن 
أثناء الانتخابات أن يداي بصوته لحساب طبقة ما أو حزب ما أو شخص 
ما..ان الحرية في مثل هذه المجتمعات», وان رافقتها زوابع اعلامية 
كبيرة فهي في الواقع حرية الطبقة التي لا تمثل كل الشعب» واذا ما 
علمنا حسب مقولات الكناب الاخضر أنه في الحاجة تكمن الحرية» فان 
انسان هذه المجتمعات لا يملك حاجاته بل تخضع للعرض والطلب وسياسة 
الشركات الاحتكارية. لذد أغارت هذه الشركات على الشعوب تحت 
شعار الانسانية وتأدية الخدمات» ولكنها في الواقع سرقت خيرات تلك 


سامت ب 


الشعوب وامتصت دماء العمال» وبالمثل فعلت الماركسية التي تستعبد 
الفرد تحت نظام الشيوعية والسيطرة الحديدية على كيانه2. لقد 
استعبدت الناس وسحقتهم بجحيم اليوم من أجل جنة الغد ووهم 
الحرية الموعودة. فهل كان ماركس مثلاء وهو يهودى الاصل2 يهتم 
بالرخاء والسعادة والعدالة الحقيقية؟ان فلسفته هي محض انتاج وعلاقات 
انتاج وأدوات من البشر يحققون الهدف المرسوم لهم سلفا. ٠‏ 

لقد قيل أن المادية التي يوءمن بها ماركسء ما هي الا 
ميتافيزيقا اتخذت بعض المصطلحات العلمية2. وانها محض أوهام 
عقلية أو تصورات, لقد حولت الانسان الى أداة منتجة مستعبدة بحكم 
الحاجة لصالح الحزب والطبقة: وسيطر كابوس كبير اسمه الدولة الذى 
فقد فيه الانسأان نعمة بهجة الحرية والسعادة.. انه لا يعدو الا أن يكون 
حارسا شقيا لذلك الجهازء ولا يختلف عن أنظفمة الاباطرة ونظام 
السخرة» وعلى هذا فالحرية الكاملة التي يعرضها الكتاب الاخضر 


)١‏ الحرية السياسية.. أآي: 

؟) الحرية الاقتصادية.. 9 30 

©) الحرية الاجتماعية.٠‏ ٍ, 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة - 

مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طامط مهكد ددا ت / دا أهطعل رعممع باأداءمو/ /رعم خا 


لالآاءهه - 


اليُورهٌ واللىا نالسعسة 


وم 


دء٠‏ عصام نعمان 
أستاذ محاضر في القانون الدستورى 
كلية الاعلام ‏ الجامعة اللبنانية 


الديمقراطية فن 'علظة الفعب + وسلظة الشعتء في مفهوم 
النظرية العالمية الثالثة» تقوم بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عنه. 
فالشعب هو أداة الحكم وهو الرقيب على نفسه. يتم ذلك من خلال 
تقسيم الشعب الى موءتمرات أساسية تختار كل منها لجنة قيادية, ثم 
تختار جماهير تلكالموء تمرات الاساسية لجانا شعبية ادارية لتحل محل 
الادارة الحكومية, فتصبح كل المرافق في المجتمع تدار بواسطة لجان 
تعبية ستكولة نام المراسيرات القن« مختارها: والفي .ماري علنها 
الرقاية» والدواظتون الذين” انسيوق الى قات او نقطاعات وطيفية أو 
مهنية بامكانهم أن يشكلوا نقابات واتحادات مهنية خاصة بهم. وفي 
موء تمر الشعب العام ء حيث تلتقي قيادات الموء تمرات الشعبية وقيادات 
اللجان الشعبية وقيادات النقابات والاتحادات المهنية.ء تناقش وتقر 
برامم العمل.«واسالبية+ اها" التكفية. فيكون تواسطة اللجان: النعبية 
المسوءولة أمام الموءتمرات الشعبية الاساسية. واذا حدث انحراف عما 
قرره موءتمر الشعب العام, أو انحراف عن شريعة المجتمع فان الشعب 


ا إأه -- 


يكون رقيب نفسه من خلال موء تمراته ولجانه الشعبية التي تقوم بعملية 
التسدين ين خلول الدراجية الذيكوكراطنة ولسن عن .طريق القدة 
والعنف . ذلك أنه لا توجد جهة خارج جهة أ خرى حتى توجه لها أ عمال 
العالمية الثالثة, هي تعدير المجتمع بالعنف عن أحساسه حيال الانحراف 
الطبيعي للحياة الانسانيه والمنسجمان مع أحكامه. 

هذه ««احتتتار اللقطوط الركمنية للكى السباني النظرية 
العامة العالنة الح رفم وقوه وترابطياء تالف هله من رط 

م نحن بصدده2» في هذه الورقة, هو بحث موقع الثورة 
ودوزها في نظام “سلطة الشعت"'أى .في .نظام 'الموءتمرات -والكجان 
حيال الانحراف عن شريعته فحسب, بل تفكير جزء من الشعب أيضا بأن 
قريئة الشمصوت كلنها او يعفنهاا تم عادك تلبيي خاجانة اا ثاانها 
فأ التسحتم تومته د يها قن "ذل «نظامه الستاني لمتحي في "لظ 
يمكن أن يستشعر جزء من المجتمع بأن الشريعة نفسها ما عادت تلبي 
الانسانية المتحولة باستمرار . 

وا هو عدوي الدورة والتوزيين .قن هه التحالة فل سيد 
الشينة جهة خارص نظا “تبلط الفكب"؟ هل ان الدرمو رطفن لظة 
الشَعث ايا كان وضع "الشعث"الاحماعي ومستواه:الثقافي ؟اذا لم يتك 


لالإأه - 


في تطوير شريعته بما يتلاءم مع القانون الطبيعي المتحول. هل يمكن 
"سلطة الشعب ", العاجز عن استعاب قيم الثورة وروءاها ؟ 

قد تبدو هذه الاسئلة مدخلا الى جدل نظرى غريب عن واقع 
ينما من مفافينيا:" .رغم «دللهاة ومتطفيقها؟. تتكوجيب: التشير 
والتوسيع ٠‏ وفي مطلق الاحوال فان مجرد صياغة هذه النظرية في خطوط 
عريضة هي د عوة مفتوحة للاجتهاد . أليس كذلك؟ 


تقر النظرية العالمية الثالثة ضمنا بآن الشعب ليس كلا 
عضويا #ازل فو «متكد: لفقات: وستكويات ‏ معالقة :يدجن :ةا الأقزار 
بالاشارة الى فكات الشعب وقطاعاته كالعمال والفلاحين والنساء والطلاب 
الخ وضرورة تأطرها في نقابات واتحادات مهنية. غير آن التنوع داخل 
المتحد الشعبي يتجلى في صور أخرى كالاسرة والعشيرة والقبيلة واختلاف 
والمباشرة ومستويات المعيشة ودرجة الوعي والمشاركة الخ. ٠٠‏ 
الارادات والمصالح. وهذا التفاوت في الارادات والمصالح يفضي » عادة, 
الى تكتل أولتك الذين يتمائلون في الافكار والمصالح. وبما أن نظام 
'سلطة الشعب " يسمح أصلا بوجود أطر نقابية ومهنية فان عملية التكتل لا 


كاوه 


فرض روءيتها للامور على المجتمع من خلال الموءتمرات الشعبية2 أو 
نشدان حماية مصالحها عن طريق التحكم بنظام سلطة الشعب. أى أن 
النقابات والاتحادات المهنية مرشحة لان تصبح أدأة حكم وتحكم ,» شأن 
المجتمع يفرز غلبة عددية لقطاع معين (أى لاتحاد مهني مثلا) فان 
فرضية التحكم بالمجتمع من خلال التحكم بالموء تمرات الشعبية تصبح 
شديدة الاحتمال . 

ما هي ضمانة الحوءول دون هذا التحكم ؟ هل يمكن لنظرية 
رقابة الشعب لنفسه أن تدجح في مثل هذا الظرف؟ 


شرطا المشاركة الديموقراطية 


غير أن أمكانية تحول قطاع أو اتحاد مهني الى أداة حكم لا 
تلوح من خلال مقولة التنوع والتكتل فحسب بل من خلال عدم توفر 
شرطي المشاركة الديمقراطية؛ أيضاء فالديمقراطية ليست؛ في المطاف 
الاخيرء مجرد اشتراك كل الشعب من خلال موءتمراته في حكم نفسه. 
ذلك أن التفاوت في الوعي وفي مستوى المعيشة من شأنه أن يحد من 
المشاركة الشعبية. ان وقائع التجارب المعاصرة تجزم بأن الديموقراطية 
نجحت نسبيا أكثر ما بكون ‏ وفي الدول الاسكندنافية على وجه 
التحديد ‏ حيث تتمتع فئكات الشعوب بنسبة عالية ومتقاربة من شرطي 
الوعي والمستوى اللائق للمعيشة. الديموقراطية لم تنجح بوجود الجهل 
والفقر. الديمقراطية ليست نظام حكم الاكثرية الجاهلة والفقيرة. 
الديمقراطية هي سلطة االشعب ذى الحد الادنى من الوعي ومن المستوى 
اللائق للمعيشة. 


اماه ات 


عندما يكون التفاوت حادا بيك فئات الشعب وقطاعاته فان 
الفئة (أو القطاع ) الاكثر وعيا وبحبوحة مادية تصبح في مركز يمكنها من 
تغليب روءيتها للامور وبالتالي من التحكم بسائر الفثات والقطاعات ٠‏ 

هل من سبيلء غير التكافوء والمساواةء لمنع هذه الظاهرة 
المحاكية لظاهرة الخوّب الشاعي الى النيطرة: من تعطيل نظام "سلطة 
الشعب"؟ 


الن لتصحيح والثورة 


انه لامر طبيعي أن تتصرف الفتثات الاقل وعيا والادنى في 
ستوئ المعيشة من سيطزة الفقة الأكثر وعيا والأوفر مغيشة أسواه اتخذت 
شكل نقابة من النقابات أو اتحاد من الاتحادات المهنية أو ائتلاف يجمع 
بين هذه وتلك ٠‏ في مثل هذه الحالة, كيف تحصل الرقابة وتتحقق, 
بالثاتي عيلية التصحيي؟ 

من الممكن جدا أن يحول الاتحاد المهني المهيمن » خصوصا 
اذا كان نمط الانتاج يمنحه غلبة عددية. دون اجراء رقابة شعبية 
صحيحة. وطبيعي أنه بتعثر الرقابة تتعثر عملية التصحيح٠‏ وبذلك 
يقترب نظام "سلطة الشعب", بسبب ظرف موضوعي محدد» من محاكاة 
أى نظام ديموقراطي منقوص تتحكم به قبيلة أو حزب أو طبقة ٠‏ 

في مثل هذه الحالةء لا سيما اذا امتدت زمنا طويلاء لا 
يتعطل نظام "سلطة الشعب" (الموءتمرات واللجان الشعبية) فحسب بل 
ان المجتمع برمته يبدو وكأنه منحرف عن شريعته. ولعل تفسير أهل 
النظام المتحرف الشزيفة ييح قلى:قدر من الجموة: والتخلف :والفكؤية 
بحيث يغدو المجتمع نفسه متناقضا مع القانون الطبيعي الذى يعكس» 


ةوه 


بالضرورة. تحولات الحياة الانسانية. 

عندها تولد الثورة. منطلقها احساس ففكرة فنزوع فتحرك 
قبنازنة شايلة قن تمكية ف الكررة فك بيطو القكة التفحكمة والحوده 
اق تظاع اترفاية: والتمشيع التعيبيق + وقه كدو الاتحراق فادخا 
لدرجة تستوجب استعمال العنف واجراء تعديلات في بنية النظام ٠‏ وربما 
تبدو شريعة المجتمع نفسها متناقضة مع القانون الطبيعي للحياة 
الأسانية الممحولة جنا دوجت ضديلها اوتظويره 2 

في مثل هذه الحالات» أين يكون موقع الثورة والثوريين؟ 

قد تكون ويكونون في صلب اللجان الشعبيةء وقد يقنطون 
من جمودها وارتهانها لافئة المهيمنة فتصبح ويصبحون خارجها . والثورة 
قد قيدا بتلهم أو بره أو بكاليعة فاعدةءترهى "أذ تتبلو وستطلي لا 
تفتش عن شرعيتها في بنى النظام القائم بل في ذاتها . انها تنتدب 
نفسها ولا تنتظر تفويضا من أحد . هل أخذت ثورة الفاتح تفويضا من غير 
نفسها ؟ 

الحق أن النظرية العالمية الثالثة منطقية ومتماسكة2 وهي 
تنطلق من الثقة بالان.ان الفرد وبالجماهيرء وتحرص على مصالحة 
القابون' الطنيتن للحياة” الاساتية الذئ. وتجاهلم:” دوها؟. ميو 
الكثيرون . ولكنها أذ ترسي قواعد نظام يقوم على شعب هو بالضرورة 
متنوع ومتحول تنوع المععياة وتحولها فانها تنطوى بالضرورة أيضا على 
بذون النظام التقيض» ذلك أن العفصر الثابت الوحيد:في.هذا الكون هو 
تحوله المستمر ٠.‏ ففي جدل المتناقضات يكمن سر الوجود وتتجلى مراحل 
الحياة الانسانية المتعاقبة. 


ماله 


ل 


يك تددن اذاي 


هناك بعض الملا حظات الهامة في ورقة الاستاف ولكن لم 
افلكن الى كنا كتير من فيعها وينتوفح يدش الأماراات بالقد رن الذى افهمته 
منها: 

أعتقد أن كلامه عن النقابات هو مثل كلام الاستاذ الامريكي 
عن الموء تمرات الشعبية حسب ما فهمته من هذه الكلمة. ٠.‏ أى أن الاستاذ 
لا يفهم طبيعة النقابات في المجتمع الجماهيرى ء. ويعتقد أنها نقابات 
تقليدية كالنقابات الموجودة الان في العالم. ان النقابات الموجودة 
الان في العالم هي أدوات ديكتاتورية تمارس الديكتاتورية على الوسط 
النقابي. أن كانت نقابات عمال فهي تمارس الديكتاتورية على العمال, 
وهي شأنها شأن الاحزاب التي تمارس الديكتاتورية على الجماهير 
الشعبية. وكثيرا ما تستغل النقابات حاجة العمال لتكسب النقابات 
وخاصة في العالم الرأسمالي ‏ مزايا تسلطية لنفسهاء مثل ما تستغل 
الاحزاب تطمل. الجماهيز وحاجاتها وتطلعاتها لتكسب متاقع لصالح 
الآحزات مم :مي ذاقنا تفل الجمافير وحاجة الجماهير وتنيين مواقف 
جماهيرية تبني زائف لقصد تحقيق مكاسب لادوات الحكم ... 


هس 


الاحزاب... وهكذا شأن النقابات أيضاء 
1 فالذى سائد الان في العالم هو أدوات حكم تتسلط على 
الجباهء تنبواء كاشثك وها ".وآ وساظا تقابية اونا يقبد "نه لقن 
النقابات في المجتمع الجماهيرى ليست نقابات بالمعنى التقليدى» بل 
لا توجد هناك نقابات2» هناك موءتمرات شعبية مهنية. العمال الان 
يتشكلون في موءتمرات شعبية عمالية (موءتمرات المنتجين في 
الموءسسات الانتاجية) . وهذه تحدثت عنها بالامس باختصار ‏ 
والموءتمرات العمالية هذه تختار لجانا شعبية من بينها, لتدبير المرافق 
الانتاجية2. وهذه اللجان الشعبية مسوءولة أمام الموءتمرات الشعبية 
العمالية.. والسيادة فيها للموء تمر الشعبي المهني . وهو صاحب القرارء 
وهذه اللجنة تنفذ القرار وهي تمارس العمل الادارى اليومي تحت اشراف 
الضءنسن الشعبي السين ++ حص" الطلاي :في كل موانشة شلييية 
يتشكل موء تمر شعبي طلابي ٠‏ حتى اتحاد الطلاب هو ليس اتحاد طلاب 
تقليدى أو قد لا يوجد اتحاد طلاب بالمعنى المتعارف عليه.. ولكن 
هناك موءتمرات شعبية طلابية تختار لجانا شعبية ادارية مسوءولة أمام 
الموء تمرات الطلابية.. وهكذا الفلاحين والفنانين والحرفيين الى آخر 
الفكات في المجتمع ٠‏ 
هذه موءتمرات مهنيةء موءتمرات شعبية مهنية.. ولكن 
كل أعضاء هذه الموءتمرات الشعبية المهنية هم في النهاية أعضاء 
الموء تمرات الشعبية الاساسية على مستوى الجماهير.. اذا كانت هناك 
الموءتمرات الشعبية الطلابية, وعندما تنتهي الموءتمرات الشعبية 
الطلابية مثلا من نقاش هذه القضية التي تخصهاء يتحول آعضاء هذه 
الموءتمرات الشعبية الطلابية الى عضويتهم في الموءتمرات الشعبية 


موده - 


الاساسية. حيث يتجردون في الحالة الثانية من كونهم من وسط مهني 
معين» ويصبحون مواطنين في موء تمرات شعبية آساسية يقررون مصير 
البلد في سياستها الداخلية والخارجية بغض النظر عن الوسط المهني 
الذى ينتمون اليه.. بهذه الحالة لا امكانية اطلاقا لوجود ما يسمى 
بالتحكم من النقابات ٠ ٠‏ 

النقابات لا تتحكم الان» والثورة الشعبية التي يبشر بها 
الكتاب الاخضرء هي لتحطيم أدوات التحكم في آأى مجال من مجالات 
الحياة الى غاية الرياضة.. حتى الرياضة تصبح رياضة جماهيرية 
وتتحطم أدوات احتكارها التي هي الفرق التقليدية النظامية التي 
سيطرت على الملاعب واحتكرت الميادين . ٠.٠‏ هذه الميادين يجب أن 
تستولي عليها الجماهير الشعبية وتستغلها في ممارسة الرياضة والترفيه 
على المستوى الجما هيرى ٠‏ 

أعتقد أنه لا مبرر أن يورد الكلام أو التعبير من الخوف عن 
روف تحكم تقابي اذا كان الوضع السجاعيرى ونه ولكن :هذا سكن 
كون رارف آذ لدنيقهم الوفع الجمافيرى 1 واعتقه ان الاتناة حسن 
فهمي », أنه لم يفهم بعد طبيعة الموء تمرات الشعبية المهنية في المجتمع 
الجماهيرى, يعني لا امكانية اطلاقا للتحكم.. هذه المشكلة محلولة 

الملاتفظة الثافية: 'متحوى :الاصيفة وستوي التطليم ٠‏ في 
الديموقراطية هذا شيء أكيد.. وتكلمت بالامسء وقلت ان المواطنين 
الذين يتساوون في مقاعدهم في الموء تمرات الشعبية الاساسية ولكن 
يختلفون في المستوى الاجتما عي » هذه مساواة صورية ٠ ٠‏ هذه ديموقراطية 
زائفة.. وقلت ان الكتاب الاخضر في فصله الاول لا يمكن أن يكون الا 
بفصله الثاني من الكتاب الاخضرء والعكس بالعكسء أى أنه بدون حل 


ات 1١م‏ مه 


المشكل الاقتصادى وتحطيم العلاقات الظالمة وتدمير قوانين الاستغلال 
في المجتمع حتى تتساوى الناس اجتماعيا لا يمكن أن تحقق ديموقراطية 
سياسية. 

الديموقراطية السياسية تكون ديموقراطية حقيقية اذا تم 
حل المشكل الاقتصادى » فلو وجد شعب فعلا متباين في مستوى المعيشة, 
يعني أقصد طبقي2 لا يمكن أن تنجح فيه الديموقراطية.٠.‏ هذه 
ديموقراطية زائفة فعلا.. ولكن في المجتمع الجماهيرى هو حل المشكل 
الاقتصادى مرتبط بحل المشكل السياسي , وحل المشكل السياسي لا يمكنه 
أن يقوم الا بحل المشكل الاقتصادى.. اذاء لا يوجد في المجتمع 
الجماهيرى الجديد هذا تفاوت طبقي.. لان التفاوت الطبقي نسف 
البنيان الديموقراطي الاساسي . التفاوت في التعليم . من الصعوبة بمكان 
أن تخل. مفكلة السليم مثل :نا تحل'التشكل الاتتصادف.. الممكل 
الاقتصادى بالثورة يتحذق.. عندما أقول ثورة دائمةء أوضح ليس 
بالمفهوم التقليدى للثورةء السلاح والدم والعنف, بل نقصد ثورة» 
يفني +٠‏ اعمال استولوا على التصائع يدون لاح في البينا :+ والقورة 
فق ابران:قاقت بدوى لام ايضاء.: لم ريكن الشعب ملكا فى اتران + 
العمال قاموا بالاستيلاء على المصانع في يوم واحد وحطموا الادارة 
المكتبية البيروقراطية التابعة للقطاع العام والادارة الاستغلالية التابعة 
للقطاع الخاصء وكونوا ادارة عمالية جديدة:ء. وشكلوا موء تمرات شعبية 
تنيطر علن المرافق الاتتاجية. 

ولعن الصليم لا يسن ١ن‏ مكل مصيولة دسفي الا 
متفاوتة في حصتها في التعليم ومحتاجة الى المدة الكافية للوصول الى 
مستوى متقارب » أو مستوى واحد . ولا يستطيع أى انسان أن يعلم أنسان 
فا. ينيك أن يتعليه فى :عش ستوات ويَعلمة لهقي عام واد ولكنالى 


ساأآهبءه- 


أن نصل الى مستوى متقارب بين الجماهير الشعبية في التعليم لا يمكن 
أن نوءجل الديموقراطية.. هنا لا شيء خطير في هذا الموضوع.. 
اقترب منه الاستاذف بعض الشيء .. وهو أن الديكتاتورية دائما تجد 
مبررها في هذه الاشياء .٠‏ 

التعليم بالدرجة الاولى دائما يكون مبررا للديكتاتورية, 
أقصد أن الذين يمارسون الديكتاتورية على الجماهير يتعلمون بأن 
الجماهير ليست متعلمةء: وليست واعيةء وما دامت هكذا يجب أن تبتعد 
عن تقرير مصيرها وآن تمارس عليها الديكتاتورية.. هذا مبرر من 
مبررات الديكتاتورية: هو التعلم بأن الجماهير غير متعلمة. والطريق 
الديكتاتورى لا يوءدى الى حل مشكل التعليم , لان ابقاء الجماهير مغفلة 
وجاهلة هو مبرر لاستمرار الديكتاتورية.. اذاء هذا المبرر يجب أن 
يستمرء فتعمل آدوات الحكم على تجهيل الجماهير وتغفيلها على 
المستوى السياسي أو على المستويات الاخرى حتى تستمر أدوات الحكم 
في التحكم في الجماهير لان في وعي الجماهير تتحقق الثورة.٠‏ لان 
الجماهير تعي هذا الواقع وتثور عليه حتما .٠‏ 

اذا :مأ اسه تقاوث في العليم .لا ستطيع أن تجلة بان 
نوء جل الد يموقراطية وأن نمارس الد يكتاتورية ٠ ٠‏ 

ثم أن الفصل الثالت:مق:العناب' الافهرب الذئ لم يترجم 
بعد أ عتقد الى اللغات الاخرى ‏ فيه حل مشكلة التعليم . . 

التعليم يبقى موء ثر في الديموقراطية» ولكن اذا سلمنا بهذه 
الملاحظة معنى هذا أن نترك للمتعلمين يمارسون تقرير مصير الجماهير, 
وهذه هي الديكتاتورية» لان الصفوة هي القادرة على فهم الاشياء » وهي 
التي تكون طليعة لقيادة بقية الناس» هذا يوءدى الى قيام د يكتا تورية ٠.‏ 
هذا مبرر قوى للديكتا تورية. ٠‏ 


اكه - 


أنا أوءمن بأن الانسان متعلم بالتعليم المتعارف عليهء ولو 
أنه من الصعوبة بمكان بالنسبة لكم تحديد التعليم .. ما هو التعليم من 
الناحية التفسيرية. ٠ ٠‏ فلسفية أقصد . الانسان متعلم بالتعليم المتعارف 
عليه هو قادر على تقرير مصيره.. هو يعبر عن حاجاته بالطريقة التي 
يعرفها » وهو عنده تجارب ويستطيع منها أن يصنع القرار ٠٠‏ 

التعليم مشكلة. نحن سنختلف في تعريف ما هو التعليم ٠‏ قد 
كن الام امسلم د رغرص اللحاضة امن اقم كون الاي تغارت اتكنة 
من أتكاذ ‏ قزارات سليية: وهذا التعلم كونغر لأرفية فى التحياة 
ولا يستطيع أن يتخذ قرارا سليما ٠٠‏ 

في الفصل الثالث من الكتاب الاخضر (الذى هو ليس بين 
أيديكم باللغات غير العربية) يقول عن التعليم : العلم والتعليم ليس 
ذلك السو المام .ولق المراد «الميونة القن يجي الناس غلك 
تعلمها خلال ساعات محدودة على كراسي مصفوفة وكتب مطبوعة. 
أن هذا النوع من التعليم هو السائد في جميع أنحاء العالم الان.. 
هو أسلوب مضاد للحرية.. ان التعليم الاجبارى الذى تتباهى دول 
العالم كلما تمكنت من فرضه على شبيبتها هو آحد الاساليب القامعة 
للحرية. انه طمس اجبارى لمواهب الانسان.. وهو توجيه اجبارى 
لاختيارات الانسان.. انه عمل ديكتاتورى قاتل للحرية.. لانه يمنع 
الانسان من الاختيار الحر والابداع والتألق .. أن يجبر الانسان على 
تعلم منهج ما عمل ديكتا تورى ٠.٠.‏ أن تفرض مواد معينة لتلقينها للناس 
عمل ديكتاتورى أيضا .. ان التعليم الاجبارى والتعليم المنهجي المنظم 
هو تجهيل اجبارى في الواقع للجماهير ٠٠‏ ان جميع الدول التي تحدد 
مسارات التعليم عن طريق مناهج رسمية وتجبر الناس على ذلك وتحدد 
رسميا المواد والمعارف المطلوب تعلمهاء هي دول تمارس العسف ضد 


عمس 


مواطنيها.. ان كافة أساليب التعليم السائدة في العالم يجب أن 
تحطمها ثورة ثقافية عالمية. . تحرر عقلية الانسان من مناهج التعصب. . 
والتكييف العمدى لذوق ومفهوم وعقلية الانسان.. ان هذا لا يعني قفل 
أبواب العلم كما يبدو للسطحيين . . انه على العكس من ذلك .. يعني 
أن يوفر المجتمع كل أنواع التعليم .. ويترك للناس حرية التوجه الى 
أى علم تلقائيا .. وهذا يتطلب أن تكون دور التعليم كافية لكل أنواع 
المعارف.. وأما عدم الوصول الى الكفاية منها هو حد لحرية الانسان . . 
وأرغام له على تعلم أنواع معينة وهي المتوفرة. . وحرمانه من حق 
طبيعي نتيجة غياب المعارف الاخرى .. فالمجتمعات التي تمنع المعرفة 
والتي تحتكرها. هي مجتمعات رجعية متعصبة للجهل , معادية للحرية. ٠‏ 
ان الجهل ينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته.. وعندما تتوفر 
المعرفة لكل انسان بالطريقة التي تناسبه.. أقصد أن حل مشكلة 
الديموقراطية يتم بالقضاء على هذا المحظور الذى ينتقص من 
الديموقراطية» والتعليم يجب أن يوفره المجتمع الجماهيرى لكل 
أفراده.. يوفر كافة المعارف.. وتكون ميسورة لكل انسان .. لينالها 
بالطريقة التي تناسبه. ٠‏ يعني هكذا تنتهي مشكلة الجهل .. الذى هو 
معدم للحرية.. ولكن الى أن يتحقق هذا للناس ليس هناك مبرر 
لاستمرار الديكتا تورية. ٠‏ 

الملاحظة الاخرى (الاستان يقف في النهاية عند وجود شعب 
متنوع ) ويقصد من ذلك أنه ما دام الشعب متنوع يصعب تحقيق 
الديموقراطية.. كأننا نستنتج من هذا أن الديكتاتورية هي الحل.. 
يعني هذا اتجاه ديكتاتورى يبرر٠٠‏ يعني بامكان الاستاذ أن يوضح لنا 
أكثر.. يمكن أن نتعلل بتنوع الشعب لكي نمارس الديكتا تورية. ٠‏ ثم انه 
في المجتمع الجماهيرى تنحل المشكلات. . هناك حل لمشكلات الاقلية, 


لدهةآه- 


وحل تكله الكله ».دل لمتكلة الاو ب«الرجل والمرا قله 
وخل للمشكل الاقتصادىء وحل للمشكل السياسي : كل التناقضات داخل 
المجتمع تنتهي ٠.٠‏ وبالتالي تقام ديموقراطية شعبية سليمةء لان الناس 
محل الجيش التقليدى.. لان المنظمة العسكرية التقليدية هي أداة 
د يكتا تورية فاشية, لا تقام ديموقراطية للجماهير الشعبية اذا كانت هذه 
المتظمة الفاشية موجودة :+ “قد ستخدهم. هذا النتلاح .وتتسلط علي 
المجتمع كما تفعل الجيوش في العالم الثالث الان.. الجيش التقليدى 
الدفاع عن نفسه.. بشكل جماعي .٠‏ فالاشياء التي تهدد الحرية دائما , 
الافياء لا بذ أن :تمتك للاشان ولا تصبح عند :آى جهة خارج الشعت 
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اذا الجماهير الشعبية امتلكت السلطة والثروة والسلاح 
واكتسفت الحكومة والراسهالية والسيوض التقليدية:. تزذهر الحرية وثقام 
ديموقراطية شعبية جديدة غير مهددة أطلاقا.. ليس هناك امكانية 
يتكلم . . خليه يوضح لنا أفكاره ٠٠١‏ 


7 هات 


توضيح من الدكتور عصام نعمان 


أود بادىء الامر أن أشكر الاخ العقيد على صبره. ذلك أننا 
معشر المنحازين الى نظريتهء ولكن المفتقرين الى معلومات ميدانية عن 
جانبها التطبيقي» يهمنا أن نطرح بعض الاسئلة والمسائل. لنأخذ من 
السيد العقيد معلومات ونتائج مآخوذة ومستقاة من التجربة التطبيقية 
الميدانية نفسها .. 

إولا "لني الى ادك من بوهوع النفاوتك في اولي ند 
ولكن عن منالة التفاوت فى الوعي .ذلك آنه كن المكن جدا ان يكون 
هناك نسبة عالية من التعليم والتنور.. ومع ذلك من الممكن جدا أن 
يكون هناك قصور في الوعي . . كما أنه من الممكن جدا أن يكون هناك 
تفاوت في المشاركة. بسبب القصور أو التفاوت في الوعي ومن واقعة 
الفقر.. بمعنى آخرء موء تمر شعبي معين , كل الشعوب مفروض أن تشارك 
فيه.٠.‏ ولكن بالنظر الى التفاوت في الوعي... وهو أكثر من موضوع 
العلم والتعلم» وبسبب من المستوى المعيشي المتدني» والثورة لا 
تستطيع أن تأخذ بناحية المساواة وأن تحققها دفعة واحدة.. أقول 
بسبب من هذين أو عدم توفر هذين الشرطين » فيحدث تفاوت .٠‏ والى 
جانب وجود تنوع في المجتمع2» طبيعي» من الممكن جدا أن يحدث 
ككل ليو بالضرو تنسب المسالع الظردية: والستم الختافيق 
جاهد في سبيل تذويبها وتحقيق المساواة.. بل من الممكن جدا أن 
يتحقق التكتل بسبب من افتراق الاراء والاذواق والمصالح وروءية 
الاثورء .هده خالة شيدية تحدها فى كل زان وكان + 


 هآالاب+‎ 


لكن المجتمع الجماهيرى لا يذيب الفروق الطبقية اذابة, بل 
هو يحطم هذه الفوارق» ويدمر مجتمع الفوارق ليبني فوقه المجتمع 
الجماهيرى الجديد المتساوى.. يعني هذه الصفة منتفية تماما من 
المجتمع الجماهيرى ٠.٠.‏ عندما يستولي العمال على المصانع ويصبحون 
شركاء .٠‏ ليس هناك اذابة للفوارق بين أرباب المصانع والعمال» ولكن 
هناك قضاء نهائي على أرباب العمل (لا أقصد القضاء الجسدى) وتقام 
مو'سسة جديدة لكل العاملين فيهاء شركاء في أنتاجها وهم الذين 
يديرونها ٠.٠.‏ عندما يتحرر خدم المنازل ليس هناك اذابة» هناك انتفاء 
لهذه المهنة بالكامل باعتبار خدم المنازل عبيد العصر الحديث.. 
عندما ينتفي رب العمل عموما ليست اذابةء هذا اختفاء تام وكلي 
لمجتمع استغلالي برمتهء. وانبعاث مجتمع جديد كلية. ٠‏ عندما يختفي 
الاتجار والايجارء ويقوم مجتمع خال من هذه الشرورء هذه ليست 
اذابة.. الاذابة هي محاولة تقليم أظافر الاستغلال2 وتقريب الفوارق 
بين الطبقات2» وهذه حكمنا عليها أنها حركة تلفيقية اصلاحية مسكنة 
لتخفيف حدة الازمة الاجتماعية. ٠‏ 


الشاعف ذاك “علبة مودية نه لقرض ان نظام نلكلة لسعب سيطيق فى 


مصر بعد ازاحة نظام السادات الخائن . مثلا» ان في مصر طبقة فلاحية 


عامإآأهم - 


وابعةةولهذا لشي ”لق أعطاها نظام :اتحاد قرئ" الشعب العامل قفن 
ظل القائد الراحل عبد الناصرء أعطاها شفة مرتفعة في تشكيل مجلس 
الهنب: "اذا في" مجم كين كاك عليه لفكة ينه ين الناحية 
العدديةء فهي تكون, كما قلت أيها الاخ القائد2. هي متواجدة في 
الموء تمرات الشعبيةء ومتواجدة أيضا في الاتحادات المهنية,2 كما 
أسميتها : متواجدة في الموءتمرات المهنيةء وقد يكون من شأن هذه 
الغلية العدذية بالاضافة الن: تمائل.نطرتها الى الامور» ٠‏ وريها: تماق 
نظرتها الى مصلحتها قبل آن تتحطم الفوارق والامتيازات الطبقية. 
آنا ,ذه .البتعمات كلمة "التذوبية ".يت التعطية اقول أن 
وعيها لكثرتها العددية من جهةء ووعيها لتمائل نظرتها الى الامور 
والن وصاتحهاء من 'قانه ان يكؤى الى التكتل» + ولكن أعنقه أن 
التكتل في هذا الشأن, هو تكتل صحي اذا تم في أطار مجتمع جماهيرى 
يتمتع بسلطة الرقابة على نفسه2ء ويجب أن لا نخشى مثل هذه 
النكلات . . وشكرا .. 


على الدكتور غالي شكرى 


لست أريد أن أتدخل هذا المساء حيث خصص لي صبيحةء 
وانما الخطيب الاخير قبل رفع الجلسة» قد أثار مسائل حول ايران» 
وأريد أن أجيب بسرعة لكي لا أطيل عليكم الحديث. 

انني أشكر العقيد القذافي بأنه تحدث حول بعض المسائل , 
وحول بعض الجوانب للثورة الايرانية2. التى كانت فعلا ثورة شعبية. 
ثورة قامت بها جميع الجماهير الايرانية. وان هذا الشعب كان بدون 


6058م 


سلاح» وكان يستفيد من الجيش الخامس في العالم » وفي نظام بوليسي 
ليس له وجود في أى بلد آخرء.. الا أن الخطيب تحدث عن النظام 
الذى لا يتسم بطابع دبموقراطي, ولا بد أن أقول بأنه ليس لدينا 
حاليا دولةء وانما حكومة انتقالية2» سوف تزول عما قريب » وليس لدينا 
حاليا موءسسات» وليس لدينا توضيحات أو قواعد أو أسس تسمى 
الدولة. وتشكل دولة المستنقبل ٠‏ 

وبالنسبة الى مشكل الاقليات في ايران2 فلقد تحدث عن 
مشكل الاكراد دون أن بعرف الموءامرة الموجودة ضد الثورة الايرانية 
ومكونات هذه الموءامرة التي دبرت ضد الشعب الايراني .٠.‏ فلو كانت 
لديه نزاهة فكرية, كان عليه أن يطلب من الوفد الايراني الذى يتشكل 
من أربعة أشخاصء وكان يعرف أننا في هذه القاعة.. وكان عليه أن 
يستفسرنا في بعض الامورء وفي بعض المسائل والتوضيحات حول هذه 
المسألة لكي يعرفها ويلمٌ بها .. وليعرف حقيقة الاشياء الجارية في ايران 
حاليا .. الا أنه استخدم نفس منطق وسائل الاعلام الغربية التي تحاول 
أن تشوه سمعة ايران والثورة الايرانية.. وينتقد ويحاول أن يشوه 
الثورة الايرانية. ٠‏ 

ان مسألة الاكراد مثلاء لا بد أن أقول أن الاكراد أكثر 
ايرانية من الايرانيية أنفسهم .. ومقاطعة الاكراد في ايران التي عانت 
من ألوان الديكتاتورية بالفاشية للشاه.. ان سكان هذه المنطقة مثل 
سكان المناطق الاخرى في ايران, قد عانوا من النظام الفاشي 
الديكتاتورى لشاه ايران. لقد اقترحنا اعطاء الاستقلال الذاتي لكل 
مقاطعة من .مقاطيات ايران القن سير أهودومها: ينفسها + موف أنهن 
هذه المسألةء وانما هي مسألة معقدة جداء لها موءامرة أمريكية سوفياتية 
صهيونية مع عناصر ايران والنظام البوليسي السابق الموجودين في 


لا ولاه 


البلة جاتناء لاق هناك مز« الع نك ماهو “الماقالة "ا ويحا رون 
بجع" الومائل: نويه ومتج النتورة الابراشية: والقظاء «شورة .مشيرهة ..: 
ولا أريد أن أتحدث عن بلد مجاور لنا هو أيضا معني بالامر بالدرجة 
الاويىي.. 


الاخ العقيد : الاقليات 


بما أن الندوة هي حول الكتاب الاخضرء والفصل الثالث الذى 
ما زال غائبا عن الجميع باللغات المختلفة؛ يتناول حل مشكلة الاقليات » 
والحديث دار بين المتكلمين الاثنين : الاخ الايراني والاخ الذى قبله.. 
مس موضوع الاقليات, فنستفيد من الفصل الثالث من الكتاب الاخضرء 
ونحن أجتمعنا هنا من أجل مناقشته. ٠.‏ ما يقوله بخصوص الاقليات ٠٠‏ 
ما هي الاقلية» وما لها وما ليها وكيف' تحل«مشكظلة الاقلية؛ :وفقا 
لحل مشاكل الانسان المختلفة على ضوء النظرية العالمية الثالثة.. 

الاقلية نوعان لا ثالث لهما : أقلية تنتمي الى أمة واطارها 
الاجتماعي هو أمتها.. وأقلية ليس لها أمةء وهذه لا اطار اجتماعي لها 
الا ذاتهاء وهذا النوع هو الذى يكوّن أحد التراكمات التاريخية.. 
ألس. كون :في النهاية الامة" يكل الانصماء والمصيرة.: توضيح: هذه 
العبارة : الآن نوجو ف العالام منظه الأظيات . ممكلة خطيرة :ولا تكن 
للفصل الثالث من الكتاب الاخضر أن يغفل هذا الموشوع الخطير.. 
باعتبار الاقليات هي مضطهدة.. والكتاب الاخضر ينتصر لحرية 
الأننان .: _سواء الاسان الذى نتفي الى ثآمة كييرة او الك أقلية: ء 
فقضية الحرية واحدة. وهذه الاقلية التي تنتمي الى أمةء فاطارها 


الاجتماعي هو أمتها.. لكن هناك نوع ثان من الاقليات في العالم 


-99م- 


الآن ليست له #مقءءاء آيا أن هذة الآفة انكرت واصبخت: لها يقايا 
لا تكون أمة» تمثل الان بتعريفنا أقلية موجودة داخل أمة أخرى.. هذه 
أقليات لا أمة لها في الوقت الحاضرء ليس لها من اطار اجتماعي الا 
ذاقها: 

نعود الى الكتاب الاخضرء وهذه الاقلية لها حقوقها 
الاجتماعية الذاتية2, ومن الجور المساس بتلك الحقوق من طرف أى 
أغلبية.. هذه الاقلية لا بد أن تحترم» وتمارس حياتها الاجتماعية 
وفقا لتقاليدها الذاتية, فالصفة الاجتماعية ذاتية وليست قابلة للمسخ 
أو الخلع.. من العسف أن نفرض على أقلية صفة اجتماعية ليست من 
ذاتها .. ولكن نحترم الذات الاجتماعية لهذه الاقلية.. ومن الجور أن 
نحاول خلع هذه الصفة؛ ومن المستحيل خلعها .. وهذا هو سبب الصراع 
بين الاقلية والاغلبية. . هي تمس في ذاتها وهي تدافع بطبيعة الحال 
عن ذاتها .. والاغلبية تريد أن تسحب منها ذاتها ء وهنا نسمع الصراع 
بين الاقلية والاغلبية.. أما مشكلاتها السياسية والاقتصادية ‏ غير 
الجانب الاجتماعي ‏ لا تحل الا ضمن المجتمع الجماهيرى.. الذى 
يجب أن يكون بيد جماهيره: السلطة والثروة والسلاح.. المجتمع 
الجياغيرئ ليس فيه اقلية أو اغلبية 3 كل" الثاين مقناوية في 'السلطة: 
وفي الثروةء وفي السلاحء, لكن الناحية الاجتماعية هي التي لا يمكن 
أن تتساوى فيها الاقلية مع الاغلبية» لانها صفة ذاتية.. 

الحل هو احترام الصفة الذاتية للجماعة البشرية, أما 
المشكل السياسي والاقتصادى يحل في المجتمع الجماهيرى بقيام السلطة 
الشعبية وبقيام الاشتراكية الجديدة التي عبر عنها الكتاب الاخضر في 
الفصل الثاني. ان النظر الى الاقلية على آنها أقلية من الناحية 
السياسية والاقتصادية هو ديكتاتورية وظلم .. لا يمكن أن تحرم الاقلية 


الهم - 


من سلطة الشعب.. من أن تكون جزء من سلطة الشعب.. لكل فرد 
من أفراد الاقلية الحق في عضوية الموء تمرات الشعبية واللجان الشعبية 
والموء تمرات المهنية. . ولا ينظر في هذه الحالة الى واقعه الاجتماعي» 
ولكن ينظر له كفرد في المجتمع الجماهيرى الحر. كذلك من الناحية 
الاقتتصادية لا يمكن أن ينظر الى الاقلية نظرة خاصة. . العمال يجب أن 
يكونوا شركاء » سواء كان من بينهم من هو من أقلية أو أغلبية2» وأن 
يتحرروا من أرباب العمل؛ وأن يكون البيت لساكنه سواء كان هذا 
الباكن يتكمن: الى" أفلية ازا الى اعلبيكةه وحقة في التدريب على 
السلاح» وحقه في الدفاع أو الواجب في الدفاعء, لا يمكن أن ينظر اليه 
على أساس أنه أقلية يحرم من حقه في حمل السلاح أو من ممارسة واجبه 
في المجتمع الجماهيرى. . هنا تحل مشكلة الاقلية من الناحية السياسية 
والاقتصادية. ٠‏ ولكن من الناحية الاجتماعية تبقى المشكلة الى أن تحترم 
الاقلية من الناحية الاجتماعية.. ولا نفرض عليها الوضع الاجتماعي 
للاغلبية.. عدم وضوح هذه القضايا هو الذى يسبب الصراع الان في 
العالم بين الاغلبية والاقلية» ولا نستطيع أن نحكم على الوضع في 
ايران الان.. فمن السابق لاوانه أن نقول أن الاكراد قد ظلموا مثلاء ٠‏ 
قد يصبح المجتمع الايراني مجتمع جماهيرى» فالمشكلات السياسية 
والاقتصادية للاقليات ستحل في هذا المجتمع الجماهيرى , كما هو وارد 
في الفصل الثالث من الكتاب الاخضرء ولا أعتقد أن هناك من الناحية 
الاجتماعية نية. لانه ليس هناك مبرر لها من طرف الثورة الايرانية 
لعدم احترام الذاتية الاجتماعية لاى أقلية موجودة في ايران.. 
ولكن أنا شخصيا لي حديث سابق في عمل الاكراد بغض النظر عن 
موقعهم في العراق.. في ايران.٠.‏ في تركيا.. في أى بلد آخر.. 
وأتحدث في هذه الساعة لا حديث سياسي» بل أنا أتكلم من الناحية 


ا 


النظرية2» من ناحية فقهية2 من ناحية فكرية.. أنا أحترم أى أمةء 
سواء كانت صغيرة أو كبيرةء وأعتقد أنكم جميعا تتفقون معي في احترام 
كل الجماعات البشرية: فالامة أذا كانت صغيرة ليس هناك مبرر 
لاحتقارها ٠.٠.‏ فكل أمة ينبغي أن تكون مجتمعا مستقلا.. هذه طبيعة 
الاشياء. ومحاولة دمج أمة في مجتمع آخر ليس من ذاتهاء هو تدمير 
لكيانات الطبيعة من حباة الانسانية ستخلق مشاكل أكبر من ذلك»2 
وصداعات اجتماعية وسياسية بالدرجة الاولى في هذا المجتمع الذى 
يريد أن يضم الامة العربية للامة التركية.. هناك مشاكل حصلت في 
التاريخ نتيجة جهل طبيعة الحياة الانسانية.. دمج الامة العربية 
في الامة التركية2ء ودمج الامة التركية في الامة العربية2 لا يتفق مع 
القانون الطبيعي » ولا مع طبيعة الاشياء , لكن الامة العربية والامة التركية 
أمتان شقيقتان متجاورتان مسلمتان», يجمعهما بعد ذلك النظام الديني ٠٠.‏ 
العامل الديني وحدهم.. والعامل القومي فرقهم.. والصراع هكذا 
دائما بين العامل الديني والعامل القومي.. تتحد أمة نتيجة عامل 
ديني ثم تتفرق نتيجة انتصار العامل القومي , كما انفصلت باكستان عن 
شبه الجزيرة الهندية لاعامل الديني.٠.‏ ثم انفصلت بنغلاديش عن 
باكستان الغربية نتيجة انتصار العامل القومي. توحدت الامة العربية 
والامة التركية نتيجة العامل الديني ثم انتصر العامل القومي وانفصلت 
الامة العربية عن الامة التركية2 وهذا حدث أيضا عندما اتحدت الامة 
الفارسية مع الامة العربية في عهد قوة الاسلام , ولكن بعد انتصار العامل 
القومي فرق بينهما ٠.٠‏ على أى حال كل أمة لا بد أن تحترم قوميتها ٠٠‏ 
ولا نستطيع أن نفرض همليها الانصهار أو الاندماج في أمة أخرى.. 
هناك محاولات لاقتطاع أجزاء من الامة الزنجية وضمها الى أمم أخرى, 
وهذا جور.. عسف . . الامة الكردستانية هي اذا كانت تكون أمة واحدة, 


ال يلاه 


ما يسمى الان بأقليات الاكراد في تركيا وفي البلاد العربية وايران» 
وربما في الاتحاد السوفياتي , اذا كانوا هوءلاء يكونون أمة واحدة يجب 
أن تحترم هذه الامة.. ويجب أن تستقل هذه الامة, وأن تقام معها 
علاقات صحيحة على أساس أنها أمة مستقلة.. ولا مبرر لاقتطاعها . 
اذا كان لا توجد أمة فتصبح هذه الاقلية من النوع الثاني التي يقول 
عنها الكتاب الاخضر: "أما الاقلية الثانية التي لا أمة لهاء لا اطار 
اجتماعي لها الا ذاتها"2. وهذه الاقليات التي لا اطار لها في النهاية 
هي جزء من الامة الموجودة بها.ء هي جزء من التراكمات التاريخية التي 
تكون أمة.. ولو أنني أضرب أمثلة سيثار اثارة مغرضة مشكل سياسي ٠‏ . 
وطبعا سأ تجنب هذاء ولكن هذا يضر بالناحية الفكرية التي نحن 
بصددها.٠.‏ فلو توفرت الامانة الفكرية لكنا نتكلم ونضرب الامثلة, 
ولكن ليست هناك ثقة كاملة في الناسء» بحيث قد يستغل الكلام الفكرى 
لاغراض سياسية» ولهذا أتجنب ضرب الامثلة. هناك أمثلة صارخة في 
العالم الان لمحاولة محاربة العسف والديكتاتورية ضد أقليات تنتمي 
الى أمة.. نعود الى ايران.. ايران من السابق لاوانه أن نتكلم عن 
أى اضطهاد لاقلية في ايران» واذا تحول المجتمع الايراني الى مجتمع 
جماهيرى ستحل هذه المشكلة حلا نهاتيا ٠.‏ 

والاكراد الان في ايران.. الموقف بالنسبة لنا غير واضح.. 
نحن لا نستطيع أن نتهم ثورة شعبية كالثورة الايرانية2» بأنها تتخذ 
مواقف ضد الحريةء لانها هي أساسا قامت للانتصار للحرية. ٠‏ ولتدمير 
الديكتاتورية2, فلا نعتقد أن الثوار يمارسون الاضطهاد والعسف ضد 
الاخرين . ٠.‏ الشعب يمارس ديكتاتورية ضد أعداته. . والاقليات ليست من 
أعداء الشعب الثائر في ايران مثلا. هذا الذى أستطيع أن أقوله 
لتطويق على الاقل, الانزلاق نحو خارج السياق الفكرى الذى نحن 


بصد ل د ٠ ٠‏ . 


لد ولاه 


الرممراطية ا مباسرة 
بباليعتاطية الغ افيد 


د ٠‏ هانس فيرنر براخت 
لمكو_ألمانيا الاتحادية 


3ح الاعئية اللسؤمية للمو دشر الال الساسن ف ابشارى 
المنعقد من أول أكتوبر حتى ؟ منه 91/4 9م » من أجل نشر عقائد الكتاب 
الاخضر على نطاق عالمي. 


عندما أتت الثورة بسلطة الشعب لتحكم البلاد في أول 
سبتمبر 159١م‏ »كان لا يوجد في العالم خارج ليبياء شيئا معروفا عن قائد 
الثورة العقيد معمر القذافي» وربما كان بعض الاخصائيين السياسيين في 
الخارج قد سمعوا بأنه قدم مفهومه السياسي في نشرة عرفت باسم 
"الكتاب الاخضر". في بداية السبعينات تسربت مزيد من الانباء الى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية عن طريق السفارة الليبية في بون التي وزعت 
على الشعب الالماني ترجمة الفصل الاول من الكتاب الاخضر تحت عنوان 
"حل المشكلة الديموقراطية" ٠‏ 

فكرت احدى الصحف الالمانية المستقلة المسماة "فرا نكفورت 
ألغماينة تساينو نغ " في ١8‏ نوفمبر 917١م‏ » في أن تنشر مراجعة لهذه 
الطبعة الالمانية للفصل الاول2 فكانت هذه المراجعة سطحية تماماء 


ولاه - 


ان كانت مجرد نقدء تائلة بأن الترجمة تعيسة2 وكان رأى الصحيفة 
أن محتويات وجوهر الكتاب الاخضر ستبقى غير مفهومة لدى القارى؟ 
الغربي ما لم يتبعها تكليف خاص ءبموجب هذا الرأى سوف لا يمكن 
ايجاد مثل هذا التعليق,. يجب اعتبار ليبيا بأنها "نقطة بيضاء على 
خريطة علوم الغرب السياسية" ٠‏ 

من الضرورى ابداء مزيد من الاهتمام بالموء تمرات الاعلامية 
الدولية كموء تمر بنغازى  1(‏ " أكتوبر 1918م )2 لانه سيكون الفرصة 
الاولى التي ستعطي الظواهر المرئية لهذه النقطة البيضاء للعالم 
في خارج ليبيا ٠‏ 
لمصالحهم بتنظيمهم هذا الموءتمر الاعلامي العالمي الذى يوءمل أن 
لا يكون الوحيد من نوعهء لان هذه هي الطريقة الوحيدة لتعريف العالم 
خارج ليبيا على الحوادث التي حصلت في ليبيا بعد الثورة, اذآن 
هذه الحوادث تستحق الاهتمام العالمي:وخاصة لان ليبيا في المرحلة 
الحاضرة قد بدأت محاولة وصفها القذافي نفسه بأنها تهدف لتحقيق 
الديموقراطية المباشرة لتمرة الثانية في تاريخ الانسانية, ضمن اطار دولة 
موجودة فعلاء في خطابه الافتتاحي في الموءتمر الشعبي الثاني الذى 
عقد خلال نوفمبر 1177م » صرح العقيد بالحرف الواحد بقوله: “لم 
تحقق الديموقراطية العالمية الا مرة في تاريخ الانسان: لقد كانت تجربة 
بدائية للديموقراطية المباشرة» غير أنها جاءت بالفشل بسبب الصعوبات 
التي واجهت تطبيقها " ٠‏ 
الثانية فقد حصلت في وقت متأخر في القرن العشرين في الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 


سد ٠5عهمسد‏ 


الاحداث الفعلية التي جرت في هذه الجلسة التي عقدها 
نوكتم لشفت العام ٠‏ والتي وجدت بعد ذلك يوقت قليل تحفيظا لها 
في قوانين ايجابية سنتها الدولة الليبية لا تزال سارية المفعول حتى 
الآن: قد اقيتت نجائع محارلة القذافي تحفيق مفاهيع *الكذاب الالفض: " 
عمليا في سياسة البلاد. وهذه أدخلت تجربة قد يكتب لها أن تحظى 
بأهمية عالمية في القلبين القانوني والسياسي فيما وراء حدود الثورة 

لذلك أعتبر أنه من المفيد أن نكشف عن الاسس 
الايد يولوجية لهذه التجربة2 وعن كيفية تحقيقها في قوانين الدولة 
الفكلية ب#وذلك' حتى التدى الذي ضيحت يفزؤقة لذئ. عدوت لالد 
في خارج ليبيا. يمكن تسهيل فهم هذا الجوهر باجراء مقارنة تبدو 
حنيت: افكار: القذافي ينها مناسيةء' انتن آوافق. على قولة بان هذة 
التجربة هي "الطريقة الثالثة للديموقراطية" ٠‏ والان نتساءل ما هو 
الوضع القانوني بالنسبة للمفاهيم الغربية التقليدية للديموقراطية 
وتالتسية يخا للمخلس الاشتراكن في النظام السوقييفي ؟ بالامكان يراك 
أمثلة على ذلك النظام الديموقراطي كما هو مطبق في جمهورية ألمانيا 
الاتحادية على أساس دستور 1149م2 وفي المجلس الاشتراكي في 
النظام السوفييتي المطبق في الاتحاد السوفييتي طبقا للدستور الجديد 
لعام 9ا/91١1م.‏ لدى مواجية الاهمية العالمية لتجربة الديموقراطية 
المباشرة في ليبيا يتبين لنا مدى تأ ثير معالم أ شكال ملامح في الجماهيرية 
الليبية تدل على التطور المستقبلي للنظام العصرى للاحزاب السياسية 
في كافة أ نحاء العالم . 


؟ ‏ الميزات الايديولوجية وأشكال ملامح الديموقراطية 


ل 8ه - 


المباشرة ‏ قوانين الدولة الليبية. 


١‏ الميزات الايد يولوجية: 

أ) وضع عضو المجلس النيابي بصفته ممثلا مزيفا لكافة الشعب : 

أن نقطة البدء الذهني لكافة أشكال الملامح الجديدة 
للديموقراطية المباشرة المطبقة حاليا في ليبيا هي "الكتاب الاخضر" »2 
أى عقيدة القذافي السياسية التي وضعها في الفصل الاول منه بعنوان : 
آخل :متكلة الدسوقراطظية" عه ابلطة الفنق "4 تير الكذاقن: أن 
الديموقراطية المباشرة ترتكز على القناعة الاساسية بأن "التمثيل مسأو 
لاساء ذ التمثيل " , ولهذا نجد أن في هذا النظام يقوم. عضو المجلس 
النيابي ضمن دائرته الادتخابية بتجنيد أصوات الناخبين حيث يزيد 
عددهم حتى يصبح في وضع لا يتمكن معه الاتصال المباشر بكل 
المنتخبين الذين استحقوا بأن يسموا "مرتبطين بالشعب ".لذلك نجد 
أن عضو المجلس هذا بعتبر حسب زيف القانون ليس ممثلا للذين 
فستور ا لنانيا ): 


ب) وضع الحزب السياسي في الديموقراطية التمثيلية: 

فضا عما ذكرنا.يقول القذافي آن المجلس النيابي يتالف 
من حزب واحد نتيجة نجاحه في الانتخابات : هو في الواقع.ذلك الحزب 
بالذات» ولكنه لا يمثل كافة الشعبء بل يمثل حزبا معينا فقطء مهما 
كان حجمهء حيث لا يخرج عن كونه يمثل قسما من الشعب. كما أن 
القذافي يعتبر أن المجلس النيابي الذى يضم عددا من أفراد الاحزاب 
المختلفة ليس الا ممثلا لتلك الاحزاب وحدها وليس لمجموع الشعب. 


ا ةم 


بناء عليهء لا يميز القذافي بين النظام التقليدى للعديد 
من الاحزاب» وبين المجلس الاشتراكي في النظام. السوفييتي » حيث 
لواء السيادة مفقود على حزب واحد يحكم البلاد منفردا . 

أما بشأنالانتخاباتفان القذافي ينتقد العلاقة التي لا يمكن 
فصلها التي تربط حملة الانتخابات بالنفوذ. فكلما ازدادت حدة 
المعركة ازدادت مصاريفهاء لذلك نجد في النهاية أن الحزب الغني 
يفوز بالسلطة في المجلس النيابي » وهذا بالتأكيد ليس من الديموقراطية 
2 

هذاء ونجد أن القذافي يطلق على الاحزاب السياسية اسم 
"الدكتاتوريات العصرية" لانها سيطرة جزء من الشعب على الشعب 
بأجمعههد. 

يقول القذافي: "انه ليس بالامكان القول عن حزب بأنه 
ديموقراطي, لان الحزب هو مجموعة من الناس ذات مصلحة مشتركة 
ولها وجهات نظر مشتركة ومفهوم ثقافي مشترك أو معتقد مشترك » تقوم 
بتشكيل حزب لتحقيق أهدافها ولفرض وجهات نظرها على المجتمع 
بأكمله2ء وهذا يعني فرض وجهة نظر تلك المجموعة عندما تصل الى 
الحكم على غير آ عضائها أ يضا" . 

توجد سيثة أخرى لحكم الحزب في المجتمع 2» يجدها 
القذافي في أن وجود العديد من الاحزاب بشعور النضال من أجل 
السلطة, وهذا قد لا يكون لمصلحة شعور شعب أى مجتمع , كما أنه يخلق 
ارتباكا في جميع الخطط الاجتماعية التي تعد للمجتمع بأكمله, كما أن 
هذا النضال يرتكز أيضا على استعمال كلمات الشجب وتحضير الخصم 
السياسي, وهذا بالطبع. يحصل على حساب المصالح المشتركة للمجتمع 
بآ[سرهء ويعتبر القذافي أنه من المشكوك فيه وجود الحقيقة الموءلمة, 


مامه ب- 


أن انكانية عزاة الاحزابداخلرا وخارجيا ا وحنديم الرقاوى ليا وهذا 
الأيكن حدوفه بالسية لمحواع الي واللقسه الأكبن يفا 

وآغيراةان الخزب الناكو قفن الاتتعانات الشانية معدم 
الطلطة الساسية: اما عفرا ١و‏ بالشاون ب الخيز كن في حياة 
الجواللتيناليونية ودلك من طريق مارب اللطة الت عن من حل 
الشعب فقطء وليست .ن حق قسم منه.وفقا لما تزعمه مبادىء 
الديموتراطية: وهِذا "يعض في المهاية ان سلطة الحوب الذى كافي' ينه 
يحترم ثروة الشعب بأجمعهء هي العدو اللدود لحزب آخر تابع لنفس 
هذا الشعب تجاه الحزب المعارض ومسانديهء لذلك لا يمكن للمعارضة 
أن تقف عقبة كاداء في طريق الحزب الحاكم , اذ أن الحزب المعارض 
يسعى دائما للتمكن من زححتزحة الحزب الحاكم من السلطة للحلول مكانه٠‏ 


ج) وضع الطبقة في نظام المجتمع العصرى : 

ربما يبدو من ذلك أن القذافي يرفض المفهوم الغربي 
الذيموقراظية المركرة على ركم الأحراك: السانية» عير ان هذا 
الاستنتاج خاطىء ءلانه لا يمكن اعتبار القذافي بأنه يوءيد نظام الحكم 
الماركسي اللينيني . فالدكس هو الصحيح, حيث نجده يوجه الانتقادات 
الن'الضورة الابناسية لل يفؤقراطية الى بتي غلى اشانيها هذا التظام + 
أى أن المجتمع يحكم مسن طرف الطبقة الحاكمة اقتصاديا في المجتمع , 
وهذا لا ينطبق على الاهداف الحقيقية للديموقراطية. 

يقول القذافي في هذا الصدد: "ان الطبقة مثلها مثل 
مجموعة من الناس لها مصالح مشتركةء ان أن الفرق بالنسبة للحزب هو 
أن أعضاءه ينتمون أليه بانتظام متعمدين". في الوقت الذى يبدى 
القذافي وجهة نظره بأن كل انسان يولد في طبقةء. لذلك حسب هذه 


بدجمةه- 


النظرة لا يمكن للشعب أن يكون بصفته هذه مماثلا لطبقة2. حيث أنه 
على العكس بصفته حزبا يشكل جزء! من الشعب سواء آكان هذا الجزء 
كبيرا آم صغيراء فالديموقراطية الحقيقية بالنسبة للقذافي لا يوجد أى 
عذر لاى طبقة من أجل مصالحها الخاصة أن تقمع أخرى» وبذلك نجد 
القذافي يرفض النظريات الاساسية للماركسية اللينينية ويزعم فضلا عن 
ذلك أن قبول سلوك أى طبقة يعني التخلي عن منطق الديموقراطية 
وفتح الباب واسعا أمام منطق القوة. في أى مجتمع لا يتألف من طبقة 
واحدة لا يوجد أى مبرر البثة لتقوم الطبقة الحاكمة بقمع الطبقات 
الاخرق» "لان ذلك لايكون في مضلحة المجتمع بآشرةء1ما الحزت الذى 
يتألف لخدمة مصالح طبقة واحدة فقطء فيعتبر القذافي بأنه ممثلا لهذه 
الطبقة التي تحارب أطول وقت ممكن لتحل مكان الطبقة المعادية. 

ان أهمية الطبقة العاملة. حسب تفسير القذافي»: قد يكون 
لها بالنسبة للماركسي أهمية خاصة»فهو يعتقد أن الدولة التي تخلف 
مجتمعا خاصا لدى استلامها السلطة السياسية ترث ميزات الطبقة 
المقهورة.وهذه لا تظهر الا في وقت لاحق, وهكذا نجد أنه حسب رأى 
القذافي أن الطبقة العاملة عندما تخلف طبقة أخرى تشكل بحد ذاتها 
القديم حتى لو كان القذافي يوءمن بوجهة النظر القائلة : المقاييس 
المادية والادبية للمجتمع الجديد للطبقة العاملة انما هي على عتبة 
بداية من نوع يختلف عن الانظمة السابقة للحكم السياسي .ومع ذلك 
يعتبر أنه فيما بعد سيتم تطوير وظائكف للطبقة المقهورة٠سوف‏ تنمو في 
النهاية تلقاتيا. وهذا يعني أن الصراع على السلطة يبتدى؟ء من جديد 
"أن الطبقة التي تستلم آموال الطبقات الاخرى بغية الحفاظ على أداة 
الحكم لمصلحتهاء سوف تجد أن الحيازة المادية قد جلبت هذا من 


مكمه -- 


داخل الطبقة التي تنتجيا عادة الحيازة المادية في المجتمع بأسره" . 


د) مدى الد يموقراطيةالمباشرةفي المجتمع الحديث وتنظيمها : 

يرى القذافي أن حل جميع مشاكل الديموقراطية الغربية 
الاساسية وممارستها للحكم بواسطة العديد من الاحزاب وكذلك حل جميع 
مشاكل المجلس الاشتراكي في النظام السوفياتي الذى يحكم عن طريق 
حزب واحدءانما يكمن في الحكم المباشر الذى يمارسه الشعب بأجمعه 
على الشعب بأسرهء في حين أنه لا يمكن التوصل الى ذلك عن طريق 
الامتفناة» 31 انه يحتقن أن مثل” هذا الانتقناة ماهو آلا اسان صغير 
للتعبير عن رغبة الشعب«فالذى يتمكن من قول (نعم ) أو (لا) لا تتوفر 
لشاحسب :را القذاقن امكانية الادلة بالاسبات الس تدقم وجيهنظره: 
اذ يتوجب توفير الفرصة لكل مواطن للافصاح عما يريده وعن الاسباب 
التي ارتكزت عليها موافقته أو رفضهء فالارادة التي يمكن الافصاح عنها 
نيذه الطريقة في الوحدة الس يكن ان ششكل اسان الديموعراطية: 

يَعتقد القدافي أن داه حكومة يتشوءها اللشعب با جع وليس 
حزب واحد أوأحزاب عدة هي التي تنطبق وارادة مجموع الشعب » ان 
نظام منلظة سيَاسَية فكذا (آذا كان يست اى استمبال تستيلي السلطة) 
يمكن أن يكون ديموقراطية مباشرة.ويقول القذافي في الفصل الاول من 
الكتاب الاخضرءان هذا النظام ذاته لا يزال في الوقت الحاضر الا نظرية. 

ترتكز هذه النظرية على انشاء الموء تمرات الشعبية واللجان 
الشعرية:ويسميها القذاف يآنها. الامكافية الوحيد ‏ للكبير عن ارادة 
الشعب بأسره دون تزوير من تمثيل أيا كان نوعهء بهذه المناسبة يجب 
الاثشارة بصوره خاصة الى واقع أن القذافي لا ينوى حصر نظام الموء تمرات 
الشعبية واللجان الشعبيه في ليبيا وحدهاءبل بالعكس؛هو يريدها أن 


ممأعن - 


تكون الامكانية الوحيدة للديموقراطية الحقيقية على النطاق العالمي 
أبضاء :وفي هذا التجال ثا ني على ذكز اشكله مدى الدول الكودية الف 
جعلت من الممكن اعتماد الديموقراطية المباشرة. غير أنه لا يورد آية 
تفاصيل توءيد وجهة نظره حول هذه المشكلة الخطيرة بالنسبة لاستعمال 
الديموقراطية السام لعكم لكشب عل الشعت ٠‏ ينيد القذاني أن مدى 
دؤلة سين الينيك: ]عي كيرى د اننا على الدكن يرق المتكلة من 
وجيهتيها الكاملة. 

حسب الاوصاف التي وردت في "الكتاب الاخضر"», والتي 
يبدو أن بعض التغييرات أدخلت عليها عمليا يقوم الشعب أولا بتنظيم 
نفسه في موء تمرات شعبية في كافة أنحاء البلاد2. وكل موء تمر شعبي 
يقوم. بانتخاب لجنته للغمل » وبعد. ذلك تقوم هاتان الهيكتان باتتخاب 
موء تمرها الشعبي لكل منظمةء ومن ثم تقوم جميع الموء تمرات الشعبية 
بانتخاب لجانها الادارية التي تحل مكان الحكومة السابقة للدولةء 
وتكون مسوء ولة أ مام الموء تمرات الشعبية. 

فضلا عن ذلك يتم في الموءتمرات الشعبية تنظيم كافة 
المواطنين في نقابات واتحادات مهنية تشترك مثل الموء تمرات الشعبية 
وتشكل ارادة الشعب بايره. 

يتم في النهاية الافصاح عن هذه الارادة في موءتمرات 
الشعب العام التي تنعقد كل سنة. تعرض قرارات هذا الموء تمر على 
موءتمرات الشعب وعلى اتحادات النقابات والاتحادات المهنية ليتم 
تنفيذها ضمن حدود صلاحيات كل منها . فالتنفيذ بحد ذأته هو واجب 
لجنة الادارة: أن أعضاء موءتمرات الشعب العامة ليسوا نوابا خاصين » 
لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم » بل انهم مجرد أعضاء في موء تمرات 
الشعب المختلفة واتحادات العمال والاتحادات المهنية, لذلك يخولوا 


مم - 


الحق .كما يجبروا على عرض قرارات منظماتهم (دون أن يقوموا هم 
ببحثها ٠‏ ربما قرارات معارضة أو اقتراح وجهات نظر أخرى وحلول ) على 
موء تمر الشعب العام ٠‏ 

على :هذا المواضر أن -يتفة قرازا فى كافة احاء البلادة 
ويبدو أنه يدلي بالاصوات فيه حسبالثشكل الخارجي لقانون تقليدى, 
ويبدو أنه يمثل أغلبية الموء تمرات الشعبية ونقابات العمال والاتحادات 
المهنية في جميع أرجاء البلاد بشأن مسألة سياسية معينة من الواضح 
الاكثرية2 لان الكتاب الاخضر يفترض بالضرورة أكثرية دون أن يأتي 
على ذكرها بالذات 


ه) قانون المجتمع بصفة تذبير قانون فوق الايجابي للمجتمع : 

هذه الموافقة العامة هي نتيجة "قانون خاص بالمجتمع " 
كما يسميه " الكتاب الاخضر" وفقا لوجهة النظر هذههيرتكز هذا القانون 
القانون الاساسي لكل مجتمع ٠‏ لذلك أن الدستور لا يجب بالضرورة 
اق كل دستوره .نيب درايفه يركو فى :كل حال ة علج قانون المحفم , 
أ على التقاليد والدين.وهكن 1 نحدا أن الدستوو' ليست الدأى قيمة تخد 
الكتاب الاخضر يرفض الدستور بصفته يشكل أ على مراتب الاساس لليبيا 
الحايفة: قير اليد ل قلق الازلوية "عا نون لسع" حت نه مدير 
الستور :ذاه يانه مبرر لقانون البلاد. الاساسن. الذى: يسن .دائما :عن 
طريق مفاهيم وأفكار بشرية حسية بسبب الكتاب الاخضرء ان كل دستورء 
دون أن يكون ملتزما بقانون المجتمع » ليس في النهاية سوى انعكاس 


لامةه-ء- 


ينودو الللشرية ره ماني انعا وا كقرر عار طني ا ليه 
الشعب ولا تستعمل بالضرورة للتعاون في اعداد قرارات الدستور. 

وهكذا يجد القذافي في أن دستور البلاد يتم التحكم فيه 
نن: طرف القياةة غير المشروطة: الشاملة للد يموقراظية المباشرة الت 
تجد بنفسها مرة ثانية حدودها في "القانون ‏ المجتمع " الغير مكتوب 
الفافق الايجابية والادستور نفسة: 

لذلك تجد أن الكتاب الاخضر يدعم سيان مفغول القاتون 
الفوقي بشكل "قانون طبيعة" معين بالنسبة للقانون الذى يسنه الانسان ٠‏ 
بالنسبة للكتاب الاخضر يتنأتى قانون الطبيعة هذا من واقع أن جميع 
البشر وفطينتهم هم أ نفسهم حيثما وجدواء وهذا ما يجعل قانون الطبيعة 
هو القانون المنطقي للكائن البشرى.. حسب هذه النظرية» يكون قانون 
الطبيعة قانونا مستقرا ودائما بالمقارنة مع أى دستور مهما كان منكاملا , 
الذى يخضع عادة للتغيير كلما تغيرت أداة الحكومة. وفضلا عن ذلك, 
ونكنة “تفادح: الفق الساحمل: خاليا مين الور وفاتوى الظبيعة فن 
المستقبل. يقول الكتاب الاخضر أن الحل الامثل هو التفريق بين دستور 
ما وقانون الطبيعة. . 

ان قانون الطبيعة الفائق الايجابيةء حسب وجهة النظر 
هذه لم يحدد بهذه الصفة في الكتاب الاخضرء لانه حسب هذه النظرية» 
لا يمكن تحديده البثة. ان قانون الطبيعة هذا انما هو بحد ذاته, 
كما “قاكون السجنع + “ارك تشرئ ازلي اليس فقط فن :خيازة الكاعناك 
البشرية الحية": وبهذه الصفة له جذوره في القانون الادبي التقليدىء 
فالجرائم التي ترتكب ضد القانون الادبي الذى لم يحدد بوضوح يجب 
أن يداقكا ا دينا وليس جاندنا :ايها الي من الوحية الاخرى رصم عن 
الاحترام الذى يستحقه الانسان بواسطة النصح والارشاد؛والاجابة على 


-98خ8ه-- 


الاسئلة المتعلقة بالقانون الاذبي ٠‏ آما من ناحية الدين فاته لا يطبق 
العقوبات المادية التي ستوءجل حتى يوم الدينونة الاخيرة. ونجد أن 
الكتاب الاخضر ينصء» استثناءا من هذه القاعدة, على عقوبات حادة في 
حالات قصوى2 حيث يمكن أن تكون مناسبة حتى من الوجهة الدينية, 
اذا ما لزم الامر لفرض هذه العقوبات بالقدر اللازم لحماية المجتمع . 

يضم الدين كذلك تقاليد هي حسب وصف الكتاب الاخضرء 
تعبير عن حياة الامم الطبيعية.لذلك حسب وجهة النظر هذه "ان 
القوانين غير الدينية وغيرها من القوانين التقليدية ليست اطارات كما 
وضعها البشر للبشرء والتي لا ترتكز على المصادر الطبيعية للقوانين, 
والذى حسب الرأى المبين في الكتاب الاخضر .ان احترام القانون 
الادبي لا يمكن التحكم به من طرف أناس معينين» أو من طرف جماعة 
من الناسءبل بالعكسء ان المجتمع هو دائما ضابط لنفسهء وهذا يعني 
الديموقراطية المباشرة في أى حال» وهو يتوافق مع الشكل المبين في 
الكتاب الاخضرء 


و تفادى الثورات بواسطة الديموقراطية المباشرة : 

ان الاعترافات عن القانون الطبيعي التي يصعب تعدادها 
بسبب عدم وجود أى تعريف لهاء ستوء دى مجددا لاعادة قانون الطبيعة 
بطريقة ثوريةء مما يذكرنا بديالكتيك الفيلسوف الالماني هيجل, بهذه 
المناسبة يشير الكتاب الاخضر الى واقع » أن مثل هذا التطور لا يمكن أن 
يولد من طرف المجتمع بأسرهء ولكن من طرف أشخاص معينين يكون 
لهم الكافي من الجرأة للتعبير عن ارادة المجتمع بأسره. ان هذا سبق 
له أن اتصل حتميا بدكتاتورية في مستقبله. لذلك ان كل ثورة هي 
دكتاتورية في نتائجها على الحكومة2, وتكون كذلك اذا استعملت 


الما ء يت - 


الدكتاتورية القوة من أجل اجراء تغييرات اجتماعية. كل مجتمع يستمر 
في وضع هو مجتمع متأخرء لان هذا الوضع يكون دائما غير ديموقراطي 
وسيبقى كذلك ٠‏ 

يقول الكتاب الاخضر أنه بالامكان تفادى الثورات اذا حكم 
الشعب نفسه. في جميعالحالات التي قد يحصل فيها انحراف عن قانون 
الطبيعة هذاء الفائق الايجابية في مجال الديموقراطية المباشرة وفقا لما 
اقترح في الكتاب الاخضرء ان هذه الانحرافات عن قانون الطبيعة يبدو 
بأنها ستكون ممكنة حتى في مثل هذا المجتمع ويمكن تصحيحها بواسطة 
ضبط د يموقراطي منظم ٠ ٠‏ 

سوف لا تدعو الضرورة لاستعمال القوة في مثل هذه الحالات 
كما هو في المجتمعات الاخرى»لان المجتمع بأسره استلم مسألة ضبط 
الانحرافات وتصحيحها. سوف لا توجد أى مجموعة خارجية قائمة قد 
تستوجب استعمال القوة ضدها ٠‏ . 


ت خزية انراق والمتحافه يكرنهيا الحق الاتساتي السابيي 
الاول في الد يموقراطية المباشرة : 

يلاحظ عدم وجود نصوص خاصة بشآن حماية حقوق الانسان 
الأناتية في العظاء الواره فى الكنات الأخصو :ولا يعتر 1 يعني ذلك 
ياكة لا يوجه ل هذه السفاية فى هذا اليظام: ,لان الكناب الاخضرايض 
على حق انساني أساسي على الاقل فيما يتعلق بالنظام المقترح 
للديموقراطية المباشرة ءانه حق الانسان الاساسي في ابداء الرأى 
بحرية. وهذا الحق يجب أن يكون في الواقع هو الاساس الذى يجب أن 
بقاع ليه كاملل بنطاة اند توقراطي: المباهرة»: اذ. يضتم ناقدا فين 
ام اله ل 


- ضمت 


حك عا:وزد فقن العنات"الاخصرء هناف اشخاض مفاتون:: 
واقلبية”التانن :عتمتح: تينذا الحق الافناتي الانناسى + الااحق السييز 
بكل حرية عن أرائتهم , أن أغلبية من الناس فقطء تبدى رأى انسان 
واعد ذو آراء العديد من الاشتقاض< يقرى العتان التفضر وضفاا كاما 
للصحافة بجعلها أهم الوسائل لابداء وجهات نظر المجتمع بأسره, 
وليس أى قدر من وجهات النظر وأرارء أشخاص معينين أو العديد من 
الاشخاصء لذلك يزعم الكتاب الاخضر أنه يجب أن تكون الصحافة عبارة 
عن ملك للمجتمع وليس بحيازة أفراد ٠‏ 

عندما يملك أشخاص معينون أو مجموعة منهم أى صحيفة 
تصبح ملكا لهم وتعبر بالضرورة عن آرائهم الشخصية وليس عن آراء 
الشعبء. غير أن هذا <سب مفهوم الكتاب الاخضر لا يقف حائلا في 
وجه الحرية الشخصية لابداء الرأى» ومع ذلك يجب ابداء الاراء بطريقة 
أخرى,على خلاف الصحف أو المنشورات الاخرى كوسيلة للاعلام في 
حيازة فردية٠‏ 

فق هذه التاحية يرى الكتان الاف ان راى التعقي ككل 
تبديه الصحف والمنشورات التي تحررها النقابات العمالية والاتحادات 
المينية: وجهات النظر هذهءيجب ‏ 'عتن ذلك أن :تتحصر بالشاكل 
المتعلقة بالاقتصاد وغير ذلك من الفروع فقطء أما صحف النقابات التي 
تتعاطى المشاكل التي لا تهم النقابات العمالية فهي حسب النظرة 
المذكورة» ليست مقبولة. فمثلاء يمكن معالجة المشاكل القانونية علنا على 
شكلين : فاذا كان يتعلق بالمجتمع ككل,. يلزم بحث هذه المشاكل في 
ضمن ومنشورات الموءتمرات الشعبيةء وأما اذا كانت تتعلق بالمحامين 
الذين يكونوا حينذاك لا زالوا موجودين في كنف الديموقراطية المباشرة 
يتمتعون بحقوقهم الخاصة والتزاماتهم ضمن النطاق العادى للقانون ٠.‏ 


لالامء- 


فأن هذه المشاكل يجب أن تبحث في الصحف والمنشورات التي تصدرها 
اتحأدات المحامين المهنية. 


؟ الاشكال العملية لظهور الديموقراطية المباشرة في ليبيا 


أ) المصادر اللازمة للتنقيب عن الاشكال العملية لظهور 
الجماهيرية الشعبية الليبية : 

الغاية التمهيدية لثورة الفاتح من سبتمبر 979١م‏ في ليبيا 
تتميز في دسنور البلاد الصادر بتاريخ ١١‏ ديسمبر 979١مء‏ الذى لا 
يزال على العموم سارى المفعول . يبدو أنه حتى الان لا يتمكن الشعب 
غير الليبي في الخارج من الحصول على ترجمة هذا الدستورء وهذا 
ما يجعله مجهولا تماما في الخارجء كما أنه لا تتوفر أية تعليقات على 
جوهره وعلى محتوياته في أى بلاد خارج ليبيا . 

نقطة البدء لوصف الاشكال العملية لظهور المفاهيم المدرجة 
في الكتاب الاخضر»بشأن انشاء الديموقراطية المباشرة في ليبياء هي 
عبارة عن كتب ثم توزيعها في الخارج لاول مرة خلال يناير 21914 
باللغة الانجليزية بعنوان "ليبيا تبد عهد الجماهيرية" بقلم 1. 
الشحاتي. 

يعالج هذا الكتاب التطور في ليبيا الثورة مع آأول مرة 
لهذه الثورة مع أول ميزات للاشكال الحسية لظهور عقائد " الكتاب 
الاخضر" في التطبيق القانوني في البلاد2. وقدم وصفا لبعض المشاكل 
وتحليلا لدور القذافي في تحويل انجازات الثورة الى ممارسات في 
ليبيا » والى ضمان استمرار الثورةء وأخير يقدم مراجعة لبعض التواريخ 
تفيد الافكار الثورية لتصبح ممارسات يوميةء أضيفت ملحقات خاصة الى 


امه - 


الكتاب المذكورء أدرجت فيها مقتطفات خطابات آلقاها القذافي » وأول 
رئيس للوزراء جلود في الجلسة الثانية التي عقدها الموءتمر الشعبي 
العام خلال نوفمبر 2194977 وكذلك القرارات التي اتخذت في تلك 
الجلسةوالتي تتعلق بأول اعلان عن انشاء سلطة الشعب, والملحق 
الذى صدر والذى نشر فبه الاعلان الثاني الصادر في مارس 18919م. 


ب) التطور منذ العام 1915م : 

على هذا الاساس يمكننا ملاحظة الصورة الاتية لتطور انشاء 
الديموقراطية المباشرة في مختلف أنحاء ليبيا في أعقاب الفترة 
التمهيدية للثورة في عام 959١م.‏ حتى عام 919١م‏ كانت قاعدة 
انشاء سلطة الشعب في لببيا ترتكز على دستور ١١‏ ديسمبر 959١ام»‏ 
أما التنفيذ الحاسم في انجاه تحقيق فتح حي لمفاهيم الكتاب الاخضر 
بشأن أنشاء الديموقراطية المباشرة في ليبياء فقد نجح خلال الجلسة 
الثانية التي عقدها الموءنمر الشعبي العام في قاعة الشعب في طرابلس 
من ١‏ ه"# نوفمبر 19077م2 حيث انتهت فترة الثورية الانتقالية 
وأوجدت الاصلاح الفعلي لجهاز الدولة في ليبيا ٠‏ 

وأضيفت على جدول أعمال الحلسة التي عقدها المجلس 
الشعبي العام خلال يناير 1917م» مناقشة مسألة اقامة الديموقراطية 
المباشرة في ليبياء غير أن هذا البحث أرجىء للجلسة الثانية لافساح 
الفجال أمام وزراء العدل لوضع المسودة اللازمة لذلك» وقد وضعت 
هذه المسودة على جدول آعمال الجلسة الثانية التي عقدها الموءتمر 
المذكور تحت عنوان : مسودة اعلان انشاء سلطة الشعب » غير أن النواب 
ترددواأ في اتخاذ قرار بشأن هذه المسودة لانهم رأوا بأنها تنص على 
اجراء تغيير جذرى على كامل جهاز الدولة. في الواقع نصت المسودة 


لسداعممه - 


غلى" الغا الكرادات: الثورية والغاء عنصب ركييق الجمهورية والؤوارات 
وحمنخ االامكال التقديدية اللسلطة المتانية فقن ليبيا +'ونصت السردة 
مان وخر" امعو انوا التعلين الفنيى" العام بوكيلة لوكي اللبططة 
والسنادة ولكامل الجهاز الأدازئ والسياسي للدولة: :في الجلسة ال 
عقدها الموء تمر الشعبي العام أبدى القذافي الذى كان يحث على قبول 
تلك المسودة معارضته لها على أساس أنه لم تتم مناقشتها بعد من طرف 
منظمات القاعدةء أى من طرف موء تمرات القاعدة الشعبية التي يجب أن 
تتاح لها الفرصة للتعرف على هذه المسو دة. وبالنتيجة اتخذ الموء تمر 
قرار عقد اجتماع لهذه الغاية لمدة شهرين على أن ترفع مقرراتها بعد 
ذلك الى . البوةضر :الع الناف: الذى: يتوجت عليه اتخاذ «القزار 
النهائي. 


ج) مسودة اعلان انشاء سلطة الشعب لعام 5/ا9١:‏ 

شين مقمة "التودة الى" الد سيور النورى: الاو ا بقاري 
١١‏ ديسمبر ١59‏ والى التوجيهات التي اتخذت في الجلسة الاولى 
التي عقدها المجلس الشعبي العام من ه5١‏ يناير ١9175‏ » وقد نصت 
السيودة ابصوزة عافد على وسوب: احراء: البضيراك'الأستاكية التالية 
على جهاز الدولة حينذاك : 

لنت تيضر الأيم: الرف» يريا علن ١‏ الفون البشدم 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 

؟ ‏ يجب أن يكون القرآن قانون المجتمع كما الكتاب 
الاخضر في الدولة الجديدة:ويستمر العمل بنصوص دستور ١159‏ التي 
لم :تشناولها التغييرات الكن نصت عليها السودة.. 

 »‏ يجب أن تكون منذ الان فصاعدا الديموقراطية المباشرة 
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هي القاعدة السياسية في كافة آنحاء البلاد. ويجب أن تتألف بصورة 
خاصة من : 

ارات القاعدة التكيية الف بوك أن تكن الاناني 
الاول لتنظيم السلطة السياسية لجميع أفراد الشعب الليبي في المنطقة, 
لذلك يتوجب على كل مواطن أن يسجل نفسه كعضو في دائرته. يتوجب 
على يوضر القاعدة الكسبية أن ينتحن من بين أعفاة ' لجدة فيادية: 

ب) نقابات العمال : عليها حماية حقوق العمال بالانتخاب 
في مختلف فروع الاقتصاد الوطني ٠٠‏ 

ج ) الموءتمر الشعبي العام : يجب أن يكون على رأسه أمانة 
عامة لتنفيذ سياسة الدولة العامة التي ترسمها الموءتمرات الشعبية» كما 
يتوجب عليها توجيه دعوات لجلسات المجلس الشعبي العام وقرارات 
الموفوة ينحني ان كتالف الانافد العائة من الآمين! الفاغ ومق عد من 
الامناء يكون كل منهم مسوءولا عن احدى أمانات الدولة . وأخير على 
الامانة العامة أن تعد مسودات القوانين بصورة تتفق مع توصيات وقرارات 
المقلس الك العامة 

ع على المجلس الشعبي العام أن ينتخب رثئيسا له 
يرأس جلساته ويكون مسوءولا عن توقيع القوانين التي يقرها المجلس» 
وغن قبول أوراق اعتماد:ممثلي الدول الاختبية في اليلاد ++ 

ه ‏ في حال غياب أو عجز رئيس المجلس الشعبي العام 
يتوجب على الامين العام أن يستلم موءقتا مسوءوليات الرئيس٠.‏ 

دنب على التحلى الفعبي "العام ان يحتفت الأمين النام 
والامناء »كما آن. يخول المجلس الحق في عزل.الامين العام والامثاء 
وقبول استقالتهم . على الامين العام والامناء أن يكونوا مسوء ولين تجاه 
الموء تمر على أن يكون كل, من الامناء مسوءولا عن دائرته ٠‏ 


مامه - 


7 يجب اصدار الموازنة بقانون وفقا للمفهوم التقليدى 
لقانون الدولة على أن تتم الموافقة على شكلها النهائي من طرف 
التجلس الشحيئ العام :: 

وت يلزه عنظيم كلمن دواكر الادارة العامة وشروظ وااخكام 
توظيف الموظفين بموجب قانون خاصء. ٠‏ 

8) الدفاع عن أرض الوطن هو مسوء ولية كل مواطن ٠‏ وهذا 
يعني ادخال الخدمة العسكرية الاجبارية العامة لانها تتعلق بمجموع 
الشعب»: وهذا ينطبق كذلك على المرأة التي يجب تدريبها وتسليحها 
عسكريا ٠‏ يسن قانون خاص لانشاء وتنظيم كادرات عسكرية وللتدريب 
التيجساة: 

٠‏ يلزم استبدال كليمات "مجلس الوزراء" و"رئيس 
الوزراء " و"وزير" حيثما وردت » بكلمات "الامانة العامة لموء تمر الشعب 
العام "و"الآمين القام و"الامية "على الفوالي: 


د) الاعلان الثاني عن انشاء سلطة الشعب :1١91717‏ 

بعد أن تمت مناقشة المسودة في فترة شهرين من طرف 
مجالس القاعدة الشعبية تمت الموافقة على معظم نصوصه في الجلسة 
الثالثة التي عقدها المجلس الشعبي العام بتاريخ ؟ مارس 7ا91١م»‏ 
في قهرا في مقاطعة شيسبا تحت اسم "الاعلان الثاني لانشاء سلطة 
الشعب". وتمت صياغة قانونء ولو أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الاعلان 
يتوافق مع القانون الاساسي لليبيا .نجد أن هذا الاعلان يقدم معلومات 
عن البيئة في اجراء مزيد من التطورات السياسية لنظام الدولة الجديد 
في ليبيا ٠‏ أتت مقدمة التصاريح على ذكر: 

) خطاب آلقاه القذافي في بلدة زواره بتأاريخ ٠‏ أبريل 


لالآهمه-- 


317(مء زعم فيه لاول مرة انشاء الديموقراطية المباشرة في ليبيا ٠‏ 

ب) الكتاب الاخضر. 

ج) دستور ١١‏ ديسمبر ٠1959‏ 

د) قرارات وتوصيات الجلسة الاولى للمجلس الشعبي العام 
التي عقدت من ه الى ١4‏ بناير 191م٠‏ 

ه) قرارات وتوصيات الجلسة الثانية التي عقدها المجلس 
الشعبي العام من ١‏ الى ؟ نوفمبر 91/5١م٠‏ 

لذلك يتوجب علينا درس هذه المصادر الاسأسية الخمسة 
لتفسير قانون الدولة الاساسي الجديد الذى هو في الواقع جوهر اعلان 
؟ مارس 19197م.. ان النصوص الاساسية الاربعة للاعلان الجديد قد 
تمت صياغتها بدقة أكثر من غيرهاء وفضلا عن ذلك سوف تتسم ببعض 
التصاريح للشعب الليبي التي يقصد منها طبعا أن تكون لها أهمية 
داخلية خاصة. تضمنت مقدمة الاعلان تصريحين أى : 

أ) الاعلان بأن الشعب الليبي يوءمن بالاشتراكية وسيلة 

ب) والاعلان بأن الشعب الليبي يوءكد المسيرة الثورية 
التقدمية بقيادة القذافي من أجل تحقيق كامل شلطة الشعب واقامة 
مجتمع حرية تحت الحكم الوحيد للشعب من طرف الشعب٠‏ 

فضلا عن الاهمية الخاصة التي يتمتع بها قانون الدولة 
الاساسي الجديدء فقد أبدى فيه استعداد الشعب الليبي الجازم 
للتدخل بصورة خاصة في الشوءون الخارجية»: وتثبت مقدمة الاعلان 
الجديد2. بأن الشعب مسمم كذلك على احلال واجبات دولة حقيقية 
تتعلق بشعوب أخرى أو بطاقة شعوب العالم قاطبة آلا وهي : 

)١‏ الشعب ١‏ يصل تعلقه فقط بالحرية ورغبتها بالدفاع 


ممه - 


مكب كن الكداجل ب شطع الج سخرو اذ للك فلن عطورة رسف اله 
ميداق ع الحرية فى ايحا الخالم :قاطية وللقياه ذلك علق الشنت 
الليبي بأنه سيحمي جميع المضطهدين من أجل الحرية. 

( كما أن الشعب الليبي يعلن التزامه بالقيم والخصال التي 
تصون الاداب البشرية وأخلاقها ٠‏ 
العربية. 

5) يعلن الشعب الليبي لشعوب العالم عن حلول فجر عهد 
الديموقراطية الجديدة (الجماهيرية) ٠‏ 

لو نظرنا الى الاعلان من وجهة عامة نجد شيئا ملفتا للنظر 
هو أن الاعلان الجديد لم يضم النصوص العشرة التي تتضمنها مسودة 
عام 19197م» لان بعضها لم يكن معقولاء كما تم تغيير صيغة البعض الاخر 
أوأجريت عليها اضافات2 ونجد أن الاعلان الجديد يتألف من الاربعة 

١‏ تغيير الاسم الرسمي لليبيا ليصبح "الجماهيرية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية" ٠‏ 

؟ ‏ القران الكريم هو شريعة المجتمع وهذا يعني أن جميع 
تتوافق مع القرآن ٠‏ 

2# الديمقراطية المباشرة هي الاساس السياسي لدولة ليبيا 
الجدية8» يمار الشفن بلطف كن طريق المزة ترات التفبية والنجان 


ةمه 


الاتحادات والاتحادات المهنية الاخرى ٠‏ 

ان اشتراك منظمات معينة في انشاء سلطة الشعب في ليبيا 
يسير في الوقت الحاضر الى أ بعد ما كان مقررا له . 

وت انهلت القن الفكرية الاكيازية وقدلها النراةالضن 
ليوات على ذكرها قن مومه الاقلان يحت تدريب فب البلاد 
بأسره وتسليحه عن طربق التدريب العسكرى العام» بينما نجد أن 
قانونا خاصا ينظم اعداد الكادرات العسكرية وتدريبها العسكرى العام . 

كان هذا الاعلان القاعدة القانونية المباشرة لقانون تمت 
الموافقة عليه بشكل مرسومءيقول بأن اعلان اقامة سلطة الشعب قد أصدره 
كما أن الموء تمر وافق بدفس الجلسة على قرار بانتخاب القذافي أمينا 
عاما للموء تمره وتم في قرار ثالث ٠‏ تشكيل الامانة العامة التي ضمت 
القذافي أمينا عاما وآربعة آأمناء آخرين هم : جلود» وجابرء والخروبي , 
والحمدى. 


»»_الجماهيرية الشعبية الليبية بصفتها الطريق الثالث للديموقراطية 


) الاهداف العامة للدولة : 
أ ناآخذ جمهورية آلمانيا الاتحادية نموذجا لدولة غربية : 
ان دستور الجمهورية الاتحادية بتاريخ «؟ مايو ١5549‏ يعين واجبا 


ارادة الشعب الالماني بصفته عضوا في أوروبا متحدة في المستقبل» 
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يتمتع بنفس الحقوق والواجبات في خدمة السلام في كافة أ نحاء العالم . 
لا تترتب على الشعب أية واجبات أخرى ذات أهمية بالنسبة لسياسة 
الشعب الالماني الخارجية. في القانون الاساسي؛مع عدم الالتفات 
للواقع » انه بنفس الطريقةء كما الشعب الليبي» يعلن الشعب الالماني 
في الدستور التزامه بحقوق الانسان الاساسية في السلم والعدالة في 
التالم كاين لآى :مجع اشا دي ير أن الدمكور] لألماس لا ينض على 
أية واجبات أساسية ملقاة على عاتق الشعب الالماني لصيانة القيم 
الروحية على النطاق العالمي ؛ اذ أن مثل هذا الالزام يجب أن لا ينشأً 
بواسطة معاهدات دولية تنص على ذلك . مثلاء مواثيق دولية لصيانة 
حقوق الانسان. وفضلا عن ذلك ان حقوق الانسان»ضمنها القانون 
الاساسيءضمن نطاق تطبيقه حيث توجد ضمانات لحقوق الانسان الاساسية 
لفن اللعدف الانما تن وعد .بل كذلك للاجانب + كبا ودرا لين 
الالماني يلتزم بعدم شن حرب عدوانية» ويزعم أنه من الواجب فرض 
العقوبات على جميع الاعمال التي تتم بغية الاخلال بتعايش الامم 
السلمي ؛ وخاصة حالة الاعداد لشن حرب عدوانية. وهذا بالطبع يتعلق 
بالمجلس النيابي الالماني (البوندستاغ)2. وليست له أية مفاعيل 
مباشرة دوليا ٠.٠‏ من المتعارف عليه عموما بين الشعب الالماني.. 

ان القواعد العامة للقانون الدولي تشكل جزء من القوانين 
ألالمانية حيث أنها تنشىء مباشرة حقوقا وتفرض واجبات على سكان 
الجمهورية الاتحادية وليس على الشعب الالماني فقط. وقد نشأ هذا 
الالتزام عن المادة ه؟ من الدستورء أذ أنه الالتزام المباشر الوحيد 
نحوالعالم. 

يوجد نص ممائل لهذا النص في معظم دساتير العالم. 
لا تترتب آية التزامات أخرى على الشعب الالماني بموجب نصوص 


عأاكه - 


الدستور. 

ان قانونا خاصا مثل "قانون المجتمع " الذى أ درج في اعلان 
7 مارس ١91/87‏ لم يعترف, به الدستور الالماني ٠.‏ نجد أن مقدمة الدستور. 
الالماني تنص على أنه يخضع لاعلان عام يصدر عن الشعب الالماني » 
يقول فيهء بآأنه يعي مسوءوليته أ مام الله والانسان ٠‏ 


ب الاتحاد السوفييتي كمثال للدولة الاشتراكية : 

بموجب مقدمة دستور الاتحاد السوفييتي الجديد الموء رخ 
* أكتوبر 919» تعلن الدولة السوفييتية بأنها متفهمة نفسها بأنها 
"دولة من نوع جديدء وبأنها السلاح الرئيسي للدفاع عن المنجزات 
الثورية » ولاقامة الاشراكية والشيوعيةء وقد بدأت عملية التحويل 
التاريخي للبشرية من الرأسمالية الى الاشتراكية التي ستشمل العالم قاطبة". 

وهكذا نجد أن الواجب الدولي الاساسي المترتب على 
الاتحاد السوفييتي قد أفصح عنه بصراحةء ولاول مرة في دستور الدولة 
ان أن الدستور السوفييني لعام ١98+‏ لم يأت على ذكر مثل هذا 
الالتزام.. 

هذاء ونجد. في مقدمة الدستور الجديد نصا على التزام 
دولي آخر يفرض على الاتحاد السوفييتي أن يساعد على حفظ السلام 
وتقويته وانماء وتطوير التعاون الدولي ٠‏ 

أما مقدمة الدستور فتعطي صورة واضحة ومفصلة عن قانون 
سوفييتي خاص: "قانون المجتمع ": له أولوية على الدستور . المكونات 
الخاصة لقانون المجتمع هذا نصه : 

٠ةيروثلا مثاليات الشيوعية العلمية وتقاليدها‎ (١ 

؟) الانجازات التي حققتها الاشتراكية في الحقلين 


الإكهء - 


الاقتصادى والاجتماعي والسياسي ٠.‏ 

م) النضال لزيادة تطوير الديموقراطية. 

) اعتبار الاتحاد السوفييتي بآنه جر من نظام اشتراكي 
عالمي » والاحساس بالمسوءوليات الدولية الملقاة على عاتق الاتحاد 
السوفييتي بهذا الشآن ٠‏ 

ه) استمرارية أفكار ومبادىء دساتير جمهورية روسيا 
الاتحادية السوفييتية لعام ١9١48‏ والدساتير السوفييتية الاتحادية 
لعامي 1١955‏ و995١..‏ 

في الدستور الجديد يدعم الاتحاد السوفييتي مسألة تعزيز 
آمن الشعوب وتحقيق تعاون عالمي واسع النطاق ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
يعلن الاتحاد السوفييتي بأن واجباته الدولية هي : 

تعزيز مركز الاشتراكية العالمية عن طريق سياسته الخارجية 
وعلى أساس الاشتراكية الدولية. . 

دعم نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني والتقدم 
الاجتساعي. 

تحقيق نزع السلاح الكامل الشامل ٠‏ 

ب :فحقيق: .ميكل السنايق النبلي مق "الاول” والمنظمات 
الدولية المختلفةء كما أن الاتحاد السوفييتي يعتبر بالاضافة لما ذكرء 
أن على الدولة السوفييتية القيام بواجب معين : التنفيذ الواعي بكل 
أمانة واخلاص لجميع الالتزامات الناشئة عن المبادىء والمقاييس التي 
نص عليها القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي وقعها الاتحاد 
النوكتتيحن : 


اهم 


53 ظْ 7 الدوا .. 


١‏ جمهورية ألمانيا الاتحادية كمثال لدولة غربية: 

حسب القانون الأناتي, للجمهورية الاتحادية: فان الدولة 
الالمانية الجديدة: دولة ديموقراطية واشتراكية نظاما وقانوناء والتي 
تنبثق كافة سلطة الدولة فيها من الشعبء وهذه السلطة يتم تنفيذها 
كما في أى ديموقراطية غير مباشرة عن طريق الانتخابات والاصوات 
بواسطة الهيكات الخاصة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. وهكذا 
فان قيام الارادة السياسية للشعب هي شيء يخص الشعب الالماني عامة. 

وفي الحقيقة ان هذه الارادةمشترعة بواسطة الاحزاب 
السياسية بالرغم من آى القانون الاساسي يعطي الحق فقط للاحزاب 
الشياسية "نان تفارك في القاتون الاساس ٠‏ ومثل هذا الضمانموجود 
فقط بالنسبة لتنفيذ اراده الشعب من خلال الشعب عن طريق الانتخابات 
والاقتراع ٠‏ وهناك قانون خاص حول الاحزاب السياسية لعام !2195 
يُصنفها :تحت القانون: الاسانتن -وفقا" لذلك: يعرف الحزب: على آنه 
"متم :صرورى دستوريا: للتظام “الاتناسس الدرموقراطي الحر" :.ولعن 
ليس عنصرا مضمونا من قبل القانون الاساسي. وعلى أية حال هناك 
أمكانية: قانودية” بآن. المجموعات- التحرة غير.. النتحزية المرشحين 
للبولنان يستطودون: الأشراك فى <تكوين ‏ ازآدة الشعيد :في البرلمان:: 

ان القانون الاساسي لا يمنح أى شكل من أشكال الديموقراطية 
المباشرة لكنه لا يوجد أى منع قانوني لمثل هذا الشكل أيضاء وان 
قانون المجتمع الالماني يساوى الديموقراطية المباشرة في منح بعض 
الامكانيات البعيدة المنال بالنسبة للسكان للاشتراك في اصدار القرارات 
في المجتمعات ٠‏ 


لماه - 


ان سيادة الشعب تنفذ بسبب القانون الاساسي في الاتحاد 
(في اللاندر): والمقاطاعات والمجتمعات مع تولي الولاية (اللاندر) 
تنفيذ حقوق الدولةء كما يجب أن يتوافق النظام الدستورى للاندر مع 
مبادىء الحالة الاجتماعية والديموقراطية والجمهورية لدولة القانون . 

ان ارادة الشعب يجب التعبير عنها في الولاية (اللاندر) 
والقائلناتك والمحتكات من »طريق تان لدت الدين يتقو عن 
الانتخابات العامة الحرة السرية والمباشرة, وللمجتمعات في هذا النظام 
مضمون دستورى لتنظيم شوءونهم الخاصة بهم في مجتمعهم المحلي 
ضمن المفهوم القانوني للمسوءولية الذاتية٠ ٠‏ 

وهناك امكانية سيتم بحثها للسماح للسكان بالمشاركة مباشرة 
في تنفيذ سلطة الدولة في الجمهورية الاتحادية» ووفقا للوضع الحالي 
للنظام القانوني الالماني » فان محاولة مثل هذه ربما تبرهن على أنها 
ناجحة في القانون الخاص بالمجتمعات2» حيث أن هذه الامكانية يرجع 
عهدها الى قوانين بلدة بروسيا عام م١٠4١‏ حيث قدم "الهير فونشتاين " 
لاول مرة مثل هذه الامكانية عن المشاركة المباشرة للشعب في ادارة 
المجتمعات من أجل كسب مساندة المواطن للدولة ولتقوية شعور الصلة 
بين المواطن والمجتمع 2 وقد تم قبول مثل هذه الامكانية بين الشعب 
على آنها سلاح ناجح للمواطن ضد الميول الرجعية لدولة بروسيا في 
هذا الوقت» ثم ان القانون الاساسي للجمهورية الاتحادية الان لا يقوم 
بمنح الاستفتاء العام كامكانية للاشتراك المباشر للسكان في تنفيذ 
سلطة الدولة. وهناك فقط اعفاء واحد في هذا القانون والذى لن يكون 
له آية أهمية سياسية في مستقبل الجمهورية الاتحادية: وهو أن 
الاستفتاء العام يمكن حدوثه فقط في بعض الحالات بحيث يجب تنظيم 
أراضي الجمهورية الاتحادية بشكل جديد مثل الولايات (اللاندر) 


هماه - 


والمقاطعات الجديدة٠‏ 

وكما هو الحال في الدول الغربية الاخرى , تعتمد الجمهورية 
الاتحادية على النظام العام لتقسيم سلطة الدولة والذى تم تطويره 
لاول مرة من قي #ونتسكيو» 

؟ ‏ الاتحاد السوفييتي كمثال على الدولة الاشتراكية: 

وبسبب دستور عام 191 » فان الاتحاد السوفييتي دولة 
اشتراكية لكافة الشعب, والتي فيها كافة السلطة تخص الشعب وينفذها 
عن طريق مالس “السوفييتاف" الستليق للشعب» :وهر لذ العمتلين 
بسيطروى كلق كافة ميكات الذولة السوكؤلة امام المتعالس» وبالمفارنة 
مع دستور عام +48١>»الذى‏ لم يشر الى الحزب الشيوعي2» يسمى 
ا الجديد لعام 9197١»هذا‏ الحزب بالقوة القيادية والموجهة 
لكافة المجتمع السوفييتي ونواة نظامه السياسي . وللحزب أيضا مقام 
أعلى من أى منظمة أخرى تابعة للدولة أو للمجتمع ٠‏ 

وفي الاتحاد السوفييتي عموما » فان تشكيل الارادة السياسية 
للشعب هي فقط قضية تخص الشعب. ويتم تنفيذها من قبل الانتخابات 
والاقتراعات لكافة المواطنين السوفياتهبالاضافة الى الهيئات التشريعية 
الخاصةء والتنفيذية والقضائية. أن ارادة الشعب لا تشكل فقط من قبل 
الحزب» ولكن من قبل الاتحادات النقابية» ومنظمة الشباب الشيوعي 
والتعاونيات وغيرها من المنظمات الاخرىءومن قبل تعاونيات العمال 
والاجتماعات الخاصة للجنود في الوحدات العسكريةء فكلهم لهم 
الحق في آيةحال لترشيم المرمحين للانتهابات كمتلين::: 

ان سيادة الشعب تنفذ دستوريا في الاتحاد واتحاد 
الجمهوريات مجتمعة مم جمهوريات السوفيات الاشتراكية المستقلة 


-1ام- 


والمقاطفات المشتفلة وكذلك في المجتمعات عن طريق السكان السوفيات 
المحليين أو المجالس. كما يقومون أيضا بسن نظام خاص من حكم 
الشعب بجانب سيطرة الدولة والسيطرة الاجتماعية للعمال في المصانع 
والمزارع الجماعية والموء سسات والمنظمات ٠‏ 

وكما هو الحال في الدول الاشتراكية لا يوجد نظام الوحدة 
ليده القلطة فمجالس ممثلي الشعب تقود يشكل مناشر أو عن طريق 
الهيئات التي منحت السلطة في كافة فروعح جهاز الدولة والجهاز 
الاقتصادى والثقافة الاجتماعية2 منهم يقررون ويضمنون تنفيذ القرارات 
بأنفسهم كما يقومون أيضا بمراقبة هذا التنفيذ ٠‏ 

وفي النظام السياسي والقانوني الحالي للاتحاد السوفييتي ان 
المشاركة المباشرة للسكان في تنفيذ سلطة الدولة دون وساطة المرشحين 
للمجالس عن طريق المنظمات الحزبية أو الاجتماعية ليست ممكنة. 
وك الحعيئة القارككية اللينيتية السوفيافية لون لمكا حت بيد 
تلاشي الدولة. وهذا التلاشي نجده ذاته يمكن تصوره فقط من وجهة 
النظر تلك , بعد انهاء المحاصرة الرأسمالية للاتحاد السوفييتي » وهذا 
يعني عندما تصبح كافة دول العالم شيوعيةء ولكن حتى ذلك الوقت في 
نظر الاتحاد السوفييتي» فان دور الحزب سيستمرء حتى يستمر الحزب 
أيضا في اقامة الشيوعية في الاتحاد السوفييتي في المستقبل . 

وعلى العكس من ذلك من وجهة نظر الشيوعية في الصين 
فان الحزب أيضا سيتلاشى مع الدولةءلان الحزب دائما أداة في الصراع 
الطبقي , واذا توقف هذا الصراع من وجهة النظر هذه» فليس هناك من 
بت آخر الابتمران: وتجود' الحزب » وققا عاوض الحزب المتوقييتي 'يشدة 
وجهة النظر الصينية هذهء والتي نشرت لاول مرة عام ٠1951‏ 


 ةه"اإلال‎ 


ع امكانيات تقديم نظام مشابه للجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الامتراكية في ممارستها لدو الشترق والخوبي : 


١‏ الاهميه العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية لممارسة الدولة الحديثة : 

نتيجة للبحث حول وضع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية بين نظام الدولة التقليدى والاشتراكي»يمكن القول بأن هذا 
الشكل من ظهور الديموقراطية المباشرة في ليبيا هو محاولة أولى من هذا 
النوع من أجل السماح للسكان بالمشاركة مباشرة في حكومتهم بشكل أكبر 
فح الوجوو السابي لهذا العام وهذه المحاولة غير عادية كفية انه 
منذ أكثر من آلفي سنة لم تحدث أى تجربة أخرى لتطوير نظام الدولة 
الحذيكة: والاكثر من أهذا:”"ان “هذه المحازلة في مفهومها' المسشقبلن 
مثيرة2ء فهي ملائمة جدا لتقديم العلاج للشعوب بعدم الرضى بين 
النؤاطكين 'تجاذ :نظام الدولة الحويفة ومو ساعها: وال سيط علق 
نظام الدولة التقليدى: كما آن:هذه الحاولة ملاعم لتدعيم الفعوب 
المشترك بين هوءلاء المواطنين بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض والذى 
على الاقل لآ يكن ملحفظنة في الوجوه السياس في اى فكان< 

وفي الوقت الحالي لا نظام الدولة التقليدى ولا الاشتراكي 
مستعد أو في وضع يخوله السماح للشعب بالمشاركة مباشرة في حكوماته, 
وهذ: بالر في م الحقيقة: أق كله النظامين؟ يقترض نطاههما الساشن 
والقانوني مقدماء بأن الشعب ولا شيء غير الشعب يستطيع أن يكون في 
المقام الاعلى لتحمل سلطة الدولةءوكلا الشكلين للمفهوم الحديث 
للديمرقزاطة فى العالم ل بدالا يعتسين يآ الكل القديع من التشاركة 
المباشزة لليكان ف :حكومتهم 'لأ'يمكن اخذة بعين الأعديانء في الدولة 


مده 1 


الحديثة التي لها أراضي شاسعة, لان هذه الدول لا يمكن مقارنتها 
بالمدى الضيق للدولة المدينية من .حيث انطلقت الديموقراطية 
المباشرة. ٠‏ 

ان التزام الدول الحديثة بالديموقراطية التمثيلية وحدها لا 
يدعم كما أنه لا يرفض امكانية كفاءة دولية لنظام الديموقراطية المباشرة 
في مستقبل تنظيم الدولة في الغرب والشرق ٠‏ 

أن الدول التي تنتمي الى نظام وقانون عليها أن تأخذ 
بعين الاعتبار اذا كان تقديم الديموقراطية المباشرة متساوى مع النظام 
الشرعي لان هذا الشكل من المشاركة السكانية المباشرة في حكومتهاء 
يجب أن لا يفرض عن طريق الثورة وهي الامكانية التي لا يمكن روءية أى 
أسباب سياسية وحقيقية لها على الاطلاقء ومن الناحية الاخرى, ان 
الدول التي تنتمي لنظام الفهم الاشتراكي للديموقراطية وتدعم الوضع 
الحاكم للحزب الشيوعي في كافة مجالات الحياة العامة ٠‏ بهذا الصدد 
عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الدور القيادى للحزب سوف لن 
يلغي مبدأ المشاركة المباشرة للشعب في حكومته. 


؟" ‏ أمكانيات انشاء الديموقراطية المباشرة في النظام 
الشرعي لجمهورية ألمانيا الاتحادية كمثال للدولة الغربية : 
7 في الجمهورية الاتحادية يعتمد على أسمى المبادىء في القوانين 
الدستورية بآن كافة سلطه الدولة لها مصدرهامن الشعب . وهذه السلطة 
بسبب البند رقم ٠١‏ من القانون الاساسي » يتم تنفيذها من قبل الشعب 
في الانتخابات والاقتراعات2. وعن طريق الهيتات الخاصة للتشريع 
والهيكات التنفيذية والسلطان القضاكي. وفقا لذلك» فان النظام 


عدمقاكه - 


الانتخابي فقط مضمون دستوريا كما يعرفه أيضا نظام الديموقراطية 
المباشرة الذى تمثله الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية» لانه 
سوف لن يكون بالامكان بآن كافة الشعب ستستطيع اقامة الادارة والقضاء 
أيضا ٠‏ 

وان النظام غير المضمون دستورياء هو نظام الاحزاب 
السياسية. وحسب البند 5١‏ من القانون الاساسي, فان الاحزاب 
السياسية تتعاون في تشكيل الادارة السياسية. وان القانون الاساسي لا 
يشترط في نفس الوقت الطريقة التي يمكن بها اقامة هذا التعاون. كما 
يعرف القانون الخاص بالاحزاب لعام ١979‏ الحزب بشكل عام 
على أنه عنصر ضرورى للنظام الديموقراطي الاساسي الحر. وعند اشتراط 
احدى الاحتمالات لمثل هذا التعاون, كترشيح المرشحين للانتخابات في 
الاتحاد (واللاندر) الولابة,. والمجتمعات». فان هذا القانون يقتضي اثر 
التقليد التاريخي للاصل . ان هذا الشكل من أ شكال التعاون ليس مضمونا 
دستورياء ولهذا ربما هو ثابت في كافة الاوقات» لان القانون الخاص 
بالاحزاب السياسية هو قانون بسيط وأن مستواه أقل من القانون 
الأساسي اه 

ولهذا فهو لا يأخذ دورا في القوانين الدستورية. ان هذا 
الشكل من التعاون بين الاحزاب في تشكيل ارادة الشعبء وفقا لذلك 
يمكن تغييره في أى وقت بقانون آخر يشترط العكس. ٠‏ 

ان مثل هذا القانون المعارض» سيحتاج الى أغلبية متمائلة 
في البرلمان أى في (البوند ستاغ) على الاقلءطالما أن النظام الحالي 
من الديموقراطية التمثيلية لا يزال سارى المفعول . ان مثل هذا القانون 
بأغلبية مطلوبة سيستطيع عندتد الاشتراط بأن تعاون الاحزاب في تشكيل 
ارادة الشعب«سوف لن يعوذ :يشمل ترشيم المرشحين للانتخابات في 
الاتحاد في (اللاندر) أى الولاية والمجتمعات. وان أشكال التعاون 


ءلمه 


الاخرق فق تكويق اراد ة لقنس سان مثلة #الزاجب النتاسي الام 
التحالى اللاحزات ين اخل وين الاشتراك القدال للمراطنين في «الحياة 
السياسية العامة للبلاد ٠‏ 

وفي نفس الوقت , فالقانون الثانوي والذى يجب أن يحصل 
على أغلبية ضرورية في (البوند ستاغ) يجب أن يدخل الديموقراطية 
المباشرة التي ربما تتشابه والشكل القاكم في ليبياء وان مثل هذه 
العملية سوف لن تتناقض مع القانون الدستورى الموجود في الجمهورية 
الاتحادية ٠‏ لان نقطة انطلاقتها » ستكون المبدآ الاساسي لكافة 
البيموفراطياك. كا جاة فق اليده ما من الفانون الأداك , حي ينض 
على ان " كافة سلظة الذولة تنيع من الشعت "+ 

أن القاتون الأساني افقط يفول اتقنيم حلظة الخرلة ولكن 
ليس انتخان هيقات الذولة عن طريق مفظي الاحزاب السيامية وهيقات 
الدولة هذه يمكن أن تنتخب مباشرة وحتى بطريقة أ فضل من قبل الشعب 
والذى ليس ممنوعا من قبل القانون الدستورى الالماني ؛ وعلى أية حال» 
فمن الضرورى2» في مثل هذه الحالات الحصول على أغلبية لمثل هذا 
القانون في (البوند ستاغ ) والذى يميل الى ادخال الديموقراطية 
المباشرة في الجمهورية الاتحادية للاتحاد في (اللاندر) والمجتمعات.٠‏ 

ومثل هذا القانون يجب أن يذاع في الجمهورية الالمانية, 
مرة أخرى » من قبل أحد الاحزاب والا سيكون من المتعذر الحصول على 
أغلبية لمثل هذا القانون في البوندستاغ, وان السكان بالتأكيد 
يساندون مثل هذه المبادرة:ء لان الاقتناع بأن سيطرة الاحزاب السياسية 
في تشكيل وصيانة السلطة الحكومية في الدولة والتي تم التعبير عنها 
مذ وفت«طويل مواشية اقل يران لم تعن الحكارا افعانيا :فى اسيتفنال 
السلطة السياسية قد أعطى نفسه عمرا طويلاءوأ صبح في الفترة الاخيرة 


إلاه -- 


أكثر بروزا ووضوحا. ان التعبير الخارجي لهذاءهو تشكيل العديد من 
مجموعات المبادرة من المواطنين في كافة البلادء في مواضع مختلفة, 
فيستطيعون في الوقت الحالي طرح بعض المواضيع الخاصة للمناقشة 
العامة على سيل "المال + سالة ينا السامل النووية توايم) الحقاط 
على المستشفيات الصغيرة» أو تهديد تشويه المناظر الطبيعية في الريف 
عن طريق بناء الطرق الجديدةء ان تشكيل هذه المجموعات يبرهن على 
أن الاحزاب السياسية لم تعد تفهم ارادة الشعب في كافة الشوءون 

وان وجود نظام جديد من الديموقراطية المباشرة في 
الجمهورية الاتحادية ربما يكون له مثل الموء تمرات الشعبية الاساسية في 
ليبيا المكانة الاولى في المجتمع » حيث المشاركة المباشرة للسكان في 
الادارة التحلية الاقيه الأ ولكن على تطا فق عنيق 2 كنا أن مالس 
المواطتين القاكمة الآن فى ينض الدول :يدلا من آن تكون مقبطة سياسننا 
وبشكل دائم عن طريق اقتصارها على اصدار القرارات والتي هي ليست 
قصرية بالنسبة لادارة المجمتمع»يمكن أن تقتصر على وضع قوانين المجتمع 
بنفسها وتنتخب لجنة خاصة من بين كافة السكان للاهداف الادارية وأن 
تشرف على نشاطات هده اللجنة. ان تنظيم مثل هذه المجموعات 
السكانية يمكن تحويله الى الاحزاب والتي يمكن أن تتعاون في مثل هذه 
الطريقة في تشكيل ارادة الشعبء ولكن لن يسمح لها ابعاد الشعب عن 
حكومته كما هي المسألة في الوقت الحاضر. 1 

ان أعضاء مجالس المواطنين هذهء عندما يستطيعون 
الاجتماع في المقاطعات ويطرحون مفهوم مجالسهم دون ابداء وجهات 
نظرهم في أى موضوع وبنفس الطريقة 2» سيستطيعون على مستوى 
(اللاندر) أى الولاية؛ الاجتماع وطرح مفهوم مجالسهم والتي على حالتها 


لزه 


النهائية يمكن أن تحدث في مكانة الاتحاد٠ان‏ نظام بناء الدولة كما هو 
مشترط الان في القانون الاساسي يمكن الحفاظ عليه بمثل هذه الطريقة ٠‏ 

وعموما ان ادخال الديموقراطية المباشرة في الجمهورية 
الالمانية الاتحادية سيكون ملموسا في الحقيقة كما أنه سيتوافق مع 
القانون القائم الان» وربما يمكن التوصية من أجل الممارسة لملاحظة 
فعالية تلك المحاولة التي هي الاولى من نوعها على مستوى المجتمعات 
من أجل جمع الخبرات على مستوى (اللاندر) والاتحاد في النهاية:ء كما 
أن تدعيم مشاركة الموظفين في نشاطات دولتهم بطريقة أفضل على 
ادخال الديموقراطية المباشرة سيكون على أية حال غير ملموسء. وفي 
مثل هذا النظام الجديدءفان الاحزاب ستخسر احتكارها الواقمي 
الحالي للسلطة السياسية وسيخفض الى الدور الذى اشترطه لها القانون 
لاسن م 


٠‏ امكانيات ادخال الديموقراطية المباشرة في الاتحاد 
السوفياتي كمثال على الدولة الاشتراكية : 

وكما في معظم الدساتير في العالم تقريباء ان الدستور 
السوفياتي الجديد لعام /ا/91١م‏ يشير في البند الثاني بأن كافة السلطة 
الاساسي في الجمهورية الالمانية الاتحادية. ان سلطة الشعب في الاتحاد 
السوفياتي تنفذ جزثيا وحتى مباشرةء وهكذا وحسب ما جاء في البند رقم 
ه من الدستور» فان المشاكل الاكثر أهمية في حياة الدولة تقدم لكافة 
الشعب من أجل مناقشتها ولاصدار القرارات بشكل استفتاء. والشعب في 
هذه الطريقة بالطبع لديه الامكانية لقبول أو رفض الموضوع المطروح على 
بساط البحث دون ابداء أى أسباب خاصة لمثل هذا التصويت. وبالمقارنة 


لالازه ل 


مع هذاءفان القانون الاساسي للجمهورية الاتحادية الالمانية يشترط فقط 
امكانية قيام السكان بالمشاركة مباشرة في السلطة الحكومية بمناسبة 
تقسيم الارض.الجديدءلاجمهورية الاتحادية والذى سوف لن يكون دقيقا 
على آية حال . 

أو منتلظة الجرولة لعش تاجف اي" الإجناد النوقياتي يها 
على شكل الديموقراطية التمثيلية.وحسب البند رقم ؟ من الدستورء فان 
الشعب ينفذ سلطة الدولة عن طريق مجالس (السوفياتات ) ممثلي الشعب 
التي تشكل القاعدة السياسية للاتحاد السوفياتي . وبالتطابق مع البند 
رقم ووو فاق" الهينات: والتوء سات الثاني ذكرها 'مخولة يترهيج 
المرشحين للانتخابات كممثلين وهي منظمات الحزب والاتحادات 
النقابية ومنظمة الشباب الشيوعي والجمعيات وغيرها من المنظمات 
الاجتماعية مثل تعاونيات العمال والجنود والمجالس في الوحدات 
الكو 

وعلى العكس من معظم الدساتير في الدول الغربية»فان 
الدستور الجديد للاتحاد السوفياتي»كما هو الحال بالنسبة للدساتير في 
الدول الاشتراكية الاخرىء يعتمد على الحكم المطلق لدولة القانون 
والنطام ولكن على الشرعية الاشتراكية التي يراقبهاالحزب ٠‏ وبالمقارنة مع 
الدستور السوفياتي لعام >9١م»فان‏ الدستور الجديد لعام 910١م‏ 
ولاول مرة في التاريخ السوفياتي قد ثبت الدور القيادى للحزب في 
البند رقم والذى يعتمد مرة أخرى على النظريات المتوافقة (للنينية) 
ولهذا فهو الحامي الحفيقي للدستور وليست دولة نظام القانون كما هو 
سائد في الغرب ٠‏ 

وهذا يدنج :مهفي الفامون الدستورى السوفياقي قان الخال 
الديموقراطية المباشرة ملموس في الحقيقة, وهذا على أية حال يفترض 


يلاه بت 


مقدما بأن الدور القيادى للحزب كما هو مثبت قانونيا ومضمون دستوريا 
في البند رقم للدستور الجديد سوف لن يكون معطلاء وأيضا المنظمات 
الاجتماعية :. الاتحادات التقابية ومنظنات الشباب الشيوعي في مجال 
الحقوق. والواجباك. الواردنة” في قوانين مشاركنيم في 'ادارة الذولة 
والفودون: الاتماعية:: بالاضافة الى "اصذار القرازات هول: المواضيم 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية2ء لها حق مضمون دستوريا 
للضاون في كوين. ارافة الشكن: 


وعلاوة على ذلك ان ادخال المجالس (السوفييتات ) في 
التاريخ السوفياتي الحديث منذ شهر يناير عام ه٠9١م‏ في (سانت 
بيترسبورغ) يبرهن بالاضافة الى أن ادخال الديموقراطية المباشرة الى 
دولة اشتراكية متوافق تماما مع نظام الدولة التي تعتمد سياسيا ودستوريا 
على المجالس (السوفياتات).وهناك شرط رئيسي يجب أخذه بعين 
الاعتبار وهو الوضع المضمون دستوريا للحزب وحق التعاون المضمون 
للمنظمات الاجتماعية من قبل الدستور في كافة مجالات الحياة السياسية 
في الأضفاك السوفياي يجب ان لااطلفن من :قبل غملية الادشال"هذة: 

وهناك سوءال بشكل آخر على ادخال الديموقراطية المباشرة 
في الدولة السوفياتية2. وهو أن مشروع قانون مطابق يجب تقديمه 
للبرلمان الفيدرالي السوفياتي الاعلى .اما عن طريق الحزب أو 
المنظمات الاجتماعية وبعدها على ممثلي (البرلمان الاعلى ) أن يوافقوا 
على مثل هذا المشروع كقانون مستقبلي للاتحاد السوفياتي ٠‏ 

ومن وجهة النظر السوفياتية فان تقديم الديموقراطية 
المباشرة لا يمكن أن يحدث أ توماتيكيا حتى في الحالة النهائية للتطور 
الاشتراكي في الحقيمة الشيوعية» فان الحزب سيستمر في البقاء والذى 


سدهلاهده 


يجعل من الضرورى كسب الموافقة على ادخال الديموقراطية المباشرة من 
قبل الحزب حتى في الحقيقة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وعلى 
العكس من وجهة النظر هذه تعبر الهيوعية الصينية عن اقتناعها أنه في 
الحقبة الشيوعية»فان كل الاشياء يجب أن تتلاشى والتي كانت حتى 
اليوم فقط أداة للقمع في الكفاح الطبقي العلمي. وهذا يعني أنه من وجهة 
النظر هذهءلا يمكن وجود حزب شيوعي في الحقبة الشيوعية.ولهذا فان 
ادخال الديموقراطية الداشرة يمكن أن يحدث أ تومامتيكيا ٠‏ 


ه الاهمية الدولية لاجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 

١‏ التأثبر العام للديموقراطية المباشرة على استعمال 
السلطة السياسية : 

ان الافكار الكن: كرت" في" العناف" الاخضر: “قينا : يملق 
بادخال الديموقراطية المباشرة لهذاء ملموسة في الحقيقة وحتى بالنسبة 
لقانون الدولة والذى لا يزال نافذ المفعول في الوقت الحالي كما هو في 
الغرب وفي الشرق ٠‏ 

وتستحق هذه الاخطار حقيقة. انتباها عالميا والذى كان 
غاننا: لحن الآن ريما زبنيك التق الخطير :فى الامسال. والانكا فياك 
الاعلامية الجادة. 

ومن الممكن الروءية بوضوح من قانون الدولة النافذ المفعول 
في ديموقراطيات العالم: ان الاحزاب السياسية تعرف في هذه البلاد 
بأنها حقائق اجتماعية متطورة تاريخيا ووفقا لذلك فهي معترف بها هكذا 
وليس كضرورة لكل دولة» وفي الحقيقةء, أن تاريخ الاحزاب السياسية كما 
يظهر في الديموقراطية الغربية في هذه الايام لا يبلغ مائتي سنة ولهذا 
فان نظام الحزب لا يمن أن يسمى (تقليد قديم ) ان الاحزاب بالطبع 


 هالااسل‎ 


ليست من اختراع عصرنا فهي تظهر دائما حيث يوجد في المجتمعات 
الانسانية وجهات نظر مختلفة حول مشاكل المعيشة الحيوية أو حول 
موضوعات حادةء وحيث تجد هذه الافكار مساندين لها .. 

ولهذا فان الاحزاب تستطيع البقاء لامد طويل ويمكن أن 

ولحد الان فيما يتعلق بهذا الموضوع ينظر الى أن هذه 
الاحزاب لا توجد تماما فقط في الاماكن التي تقمع فيها أو تمنع. 

والان وحيث ان الديموقراطية المباشرة قد تم ادخالها 
حقيقة في ليبياء فيجب الالزام في المفهوم الدولي بأن الاحزاب يمكن 
أن تكون غير ضرورية في دولة ماء وان هذا المفهوم الجديد للمشكلة 
العامة للحقوق والواجبات للاحزاب السياسية على الاخص هي ذات 
أهمية عملية كبيرة» لان القمع والمنع يمكن فقطآن يكون في وضع يجعل 
فيه الحزب وأفكاره معززة من جراء اختفائه عن المسرح السياسي طالما أن 
الاجراءات بالقوة مستمرة. أذ وضع شعب بأجمعه في موقف لمناقشة أى 
موضوع عام هو حتى الان غير موجود في جميع المجتمعات.ما عدا في 
المجتمع الليبي الذى لا يجعل من الممكن للاحزاب السياسية المناقشة, 
فلا يبقى أى سبب لوجود وتشكيل الاحزاب السياسية في هذا المجتمع 
وان الاحزاب في هذه الحالة أكثر فأكثر غير ضرورية وبالتالي فهي 
تتلاشى بنفس الطريقة التي توقعها (ماركس) من الدولة في الحقبة 
الشيوعية. 

وأخيرا يجب الاعتبار بأن الحزب السياسي بالمفهوم 
الحديث يعني عضوية مرتبطة تقريبا بوجود قوانين وبرنامج مفصل يمكن 
أن يظهر فقط عندما يتم انجاز الشروط الفنية للاعلام السريع لمجموعة 
غفيرة من جماهير الناس لاشراكهم في الاحداث السياسية, وقد حدث 


 هالا/لل‎ 


هذا لاول مرة فيما يسمى (بالثورة الصناعية) وهو المفهوم الذى تمت” 
صياغته عام 1484م من قبل الموءرخ البريطاني (تويني) للتحول 
الشرع من الأنتاج اليذوى التن"الاتتاء الال هع الزيادة السريحة فن 
انتاج البضاعة وان تطوير المصادر الجديدة من الطاقة والتغير الماثل في 
الاسواق من أجل الاستهلاك والمواد الخام . 

وهذا مرة أخرى, دليل على الحقيقة بأن الاحزاب الحديثة 
لا يمكن أن يمتد عمرها الى أكثر من ١5٠١‏ عاما ومن الناحية الاخرى وفي 
هذه الايام حيث ان كافة هذه الشروط الفنية لانتشار الاحزاب الحديثة 
مكتملة فان كافة الشعب تستطيع الاستفادة من هذه الانجازات والتي تعمل 
على تحسين الوضع المقيقي للديموقراطية المباشرة في دولة معينة. 

وقد اعطق" انحد: الورراء الاتحاورين الشابقين فى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية وصفا بارزا لضرورة وجود الديموقراطية البرلمانية 
الحذيثة وهي ؟التالي.+ "ان الديموقراطية البرلمانية هي ديموقراظية 
حزبية. وان الشعب يعبر عن ارادته عن طريق الحزب والافكار السياسية 
والجهود التي لا يمكن توقعها من قبل الاحزاب ليس لها أية فرصة الان 
لأيجاد الخبير اف تشكيل ‏ آرادة" الوذلة.. أن :هذا التعريف::.يخض 
الديموقراطية البرلمانية الغربية وكذلك الدول الت يحكمها حزب سياسي 
واأحعلدهة 

أن التوقعات الخاصة والسحر الذى يتعلق بادخال 
الديموقراطية المباشرة في ليبياء ناتجة عن حقيقة بأنه في هذا البلد, 
ولاول مرة منذ ..٠‏ ؟ عام جرت هذه المحاولة في ممارسة دولة قائمة 
حقيقة. لوضع شعب هذا البلد في موقف يستطيع من خلاله ادارةالافكار 
السيابية .والجؤود :التق ريما تظير.بين هذا الشعي» في حالة ان 
غالبية هذا الشعت قد ود هذه الأفكار جناسية: فيمكن تدفيدها عثليا 


لزه - 


بمراقبة هذا التنفيذ من قبل نفس الشعب ٠‏ 

وهكذاء فان هذا الشعب سيكون عندها هو السيد الحقيقي 
لمصيرة ولأقكاره :ومجهوداته السياسية» ولن' يجد: كنا هو الخال في 
الوقت الحاضر في الديموقراطيات القائمة2. بتردد على قبول الافكار 
والجهود التي تصاغ مسبقا من قبل حزب أو عدد من الاحزاب ٠‏ 

أن مثل هذه الحالة في غالبية دول العالم لا تستحق اسم 
"الديموقراطية"2 وهذا مهم جدا عندما يحكم حزب واحدء ولكنه من 
الاهمية أيضا في المجتمعات الاخرى حيث أن على عدد من الاحزاب 
تقاسم هذا الحكم السياسي فيما بينهاء وحيث نجحت في ابعاد الاحزاب 
الصغيرة من الحكم السياسي عن طريق الفقرة السيكة السمعة عن ه./٠‏ من 
كافة السكان اذا أراد أن يشارك في الحكم السياسي للاحزاب الاخرى في 
البلاد. ان هذا البيان العام لا يقصد به التوبيخ, انه يشير ققط الى 
الحقائق الاجتماعية. 


؟" ‏ النقاط الرئيسية لنقد أساسي للنشاطات الحالية 
للاحزاب السياسية في الغرب والشرق : 

كل هذه الاحزاب ظهرت كاتحادات في الصراع مع الدولة 
القاكمة ومن الاقتناع يآن. المواطن يجب آن يكون. لديه الامكانية 
بالمشاركة بنفنيه في الحياة السياسية للدولة. 

وان التضتهم: المتتامن والكوراث الاجتتاعيه المرفظة به 
قد أثرت في نظام الحزب ٠‏ فالاحزاب ظهرت الان أكثر فأكثر كاتحادات 
تحمل وتساند أيديولوجيات معينةء. وكأ عضاء في الطبقات الاجتماعية. 
وهكذاء. في منتصف القرن التاسع عشر ظهر نظام الحزب الاوروبي الذى 
يتألف من الاحرار والمحافظين والمسيحيين2 وبعد ثورة أكتوبر عام 


هلاه - 


7 »؛ في روسيا فان نظام المجالس قد تم تطويره تحت سيطرة حكم 
الحزب الشيوعي . وهو النظام الذى تخطى حدود أوروبا منذ وقت 
طويل ٠‏ وعلى الاقل حسب نظريتهم » فان كل نظم الاحزاب العالمية 
لا زالت تعتمد على نفس المفهوم الرئيسي . وهو أن المواطن سيشارك 
بقدر الامكان في نشاطات: الدولة وفي الحكومة والادارة التي يعيش فيها 
الاحزاب2» وضمن هذا التطور ظهرت مواضيع معينة والتي وجد فيها 
الناقد الاساسي للنشاطات المعينة للاحزاب نقاط الانطلاق ولا يزال 
يجدهاء وهذه النقاط ستهم كلا من النظامين من الاحزاب وهي : 

1) فى طون الاقدرانحا نك السيابسية لحل مومات حقينةة فان 
الاحزاب السياسية في الدولة المتعددة الاحزاب» لها منافسيها.ومقابلها 
هناك بيروقراطية الدولة ومو سساتها. وهذه الحقيقة تبرهن بأن هذان 
العاملان من العوامل الاجتماعية لها من الاهمية العملية في تشكيل 
ازاة النعب عقي في "الايموقزاطية البرلمانية وذ الدؤل الاستراكية 
فهناك المنظمات الاجتداعية في معظم الحالات مشترطة في القانون 
الدستورى الى جانب الحزب الشيوعي كهيئات تشكل الارادة السياسية 
للشعب». ولكن حتى في هذه البلدان تلعب بيروقراطية الدولة دورا 
هاما في الحياة اليومية لالدولة. 

ب) وفي الدولة التي يوجد بها تعدد الاحزاب ستصل هذه 
الاحزاب الى قمة نشاطاتها دائما عند وقت الانتخابات ء ولهذا فان كافة 
النشاطات الاخرى تعتمد عادة هذا القانون الاساسي للمشاركة الاكثر 
فعالية في حطة الانتخابات تستغرق وقتا طويلاء والذى يمكن بفائدة 
لأهداف -غامة افقل... واخيرا أن ترشيح. المرشحين للاتتخابات في 
العديد من المناسبات ليس من شأن التنظيمات الاساسية للحزب كما 
يجب أن تكون يمقتضى القوانين الديموقراطية, ولكن مسألة تعزيز 


عدعبهه-- 


السياسييين الصغار بعدد آخر من أعضاء الحزبء وفي كل الحالات 
لعنن هناك من قزار: انعا أصيل وكةلله المكن بسيثة الدول الت 
فيها حزب واحد فقط. 

ج) عندما توجد أحزاب متعددة في دولة ماء تولي هذه 
الآسران أقدمانا خاها [بحة' متكلة مفينة علناء جا وله ذلك تيد 
مختلف المطالم الت يملها ذلك الحزب» اناراى الشعت يشان سالة 
معينة فلا يبديه أحدء وينطبق نفس الشيء على الدول ذات الحزب 
الواتكيخةء 

د) في البلدان التي تسودها أحزاب مختلفة, تأتي عادة 
نتيجة مثل هذا النوع من البحث السياسي في تنفيذ بنود معينة في 
الممارسة السياسية فقط.ء غير أن هذه يمكن تحقيقها بفعالية أكثر من 
طرف النقابات والموء سسات الاجتماعية الاخرى التي تجعل دور الاحزاب 
لربظالندولة بالمجتمع عير وارد: 

ه) عندما تتعدد الاحزاب في الدول تتنافس سيطرة الحزب 
المهني على نخبة ممتازة» تكون مصالح معينةء موجها لها في اتجاه 
وحيد2 وتهمل بالضرورة مصالح الشعب بأسرهء واذا تم الاهتمام بها 
فيكون اهتماما ثانويا ٠‏ 

و) ان مثاليات أى حكومة لتكون مستقرة, كانت حتى الان» 
تشكل مسألة فعالية الاحزاب وتتوقف عليهاء وهذا يعني أن استقرار أى 
حكومة لا يزال يتوقف على الطريقة التي يساندها فيها أى حزب أو 
ائتلاف أحزاب», هذا اذا كانت تحظى بتأييد أى حزب. 

ز)ان الموظف في دولة متعددة الاحزاب يميل بصفته منتخبا 
الى قبول جميع الاستقطابات التي تصاغ سلفا وتقدمها له الاحزاب, 
ويرجع السبب في ذلك الى وجود وفعالية الاحزاب الموجودة في 


عه شأ ؤروات 


المجتمع , لذلك يكون المواطن عادة فكرته استنادا على المقارنات التي 
تعرض عليه. ففي جميع الحالات لا تراعي مصالح الشعب العامة مطلقا, 
واذا روعيت هذه المصالح فعلى نطاق ثانوى حتى ولو كان المواطن يعتمد 
بسبب ممارسة الضغوط الحزبية عليهء بأن الادلاء بصوته لحزب معين انما 
يثفق تماما مع مصالح كافة أفراد الشعبء. غير أن ذلك لا يحصل أبدا. 

دا اع .مواطن فى .دؤلة متعداذة الأخزاب يغيل كذالك يصفقة 
منتميا لان يرتبط بسياسي معين» ويرجع السبب في ذلك أيضا الى وجود 
الاحزاب وفعاليتها في المجتمع لدى التصويت لمصلحة مرشح معين», 
يعتبر أن عمله هذا هو لحل المشاكل السياسية» وبهذا يتبين أنه لا علم 
له بالسياسة المتشعبة كذير بالنسبة للمجتمع » بحيث لا يتمكن شخص 
واحد وبعض الاشخاص من ت:نظيمها ٠‏ | 

بوجو تفعالية الاعزاب التساتية فى الدولة المعددة 
الاحزاب تتحول الانتخابات الى نوع من لعبة مستديرة للناخبين»2 
فهو لا يذهب الى الانتخاب ليقوم بواجبه تجاه الدولة كالتزام من طرفه 
تجاة المجممع الذى يعيش فيه “بل بالدكين “فاته -ينظر عادة الي 
الانتخابات كونها نوع من الرهان أو سباق خيل يشترك فيه ولا يلزمه 
أن يخصص أكثر من ساعة في وقت فراغهء ولكن في هذه الحالة لا يخسر 
شيئا ولا يكسب شيئاء فان وجهة نظره بهذا الشأن تكون عادة "ان 
هوءلاء الناس الموجودين في القمة يعملون ما يحلو لهم ", أو يقول "أن 
جميع الاتنزات مثل. .نفضها البفقن 1 :فلماةأ: الأعشام 'بالتضويت: 'لإى 
متهم *8" ان الهعور يهم القدرة السياسية الى هوه المؤاطتين” فين 
الدولة المهددة الاخراب» يفيت أن كم الديموقراطية التمثيلية لم 
يعد يحظى بالدعم المطلوب في كافة آنحاء العالم, ولذلك يتبادر الى 
الذهن آنه من المتاسب اجرا» تغيير جذرق ٠:‏ 


لاإبهه - 


ى) وأخيرا نقول ان مبالغ النقود الباهضة التي تصرف على 
المجتمعات التي لديها حزب واحد أو أكثر يشكل هذا المبلغ من النقود 
علاقة بارزة في المصارف العامة التي يزعم بأنها تلزم لحملة الانتخابات 
لاغراء الشعب للانتباه للاحزاب ونشاطاتها في هذا الوقت. على أنه 
بالطبع ذى أهمية خاصة بالنسبة للاحزاب ولمدى السلطة السياسية التي 
بأخلون الخوضل الها 


ل مدى وحدود أقامة ديموقراطية مباشرة كعلاج للتغلب 
على الانتقاد الاساسي لنشاطات الاحزاب السياسية الحاضرة : 

قد تكون الديموقراطية المباشرة علاجا لجميع المشاكل 
المذكورة أ علاه : 

أ) الغايات السياسية لحل وأجبات معينة يتم بحثها من 
طرف مجموع الشعب » وعلى أساس الدولة في المجتمعات بالدرجة الاولى 
على المنظمات الاجتماعية الاشتراك في هذه المباحثات ٠‏ 

ب) حشد جميع المواطنين للمجتمع سيكون نفس الشيء في 
أى وقت وهذا يعني اما سلبا أو أيجاباء وهذه لا تجتمع في أوقات 
الانتخابات. 

ج) "يجب آن يشداد البحث السياني العام على البتوة :الت 
تأتي فعلا من المجتمع » وهذه فقط لها اهتمام عام . 

د) يجب أن توضع موضع التنفيذ الفعلي تلك المشاكل 
السياسية الاسبق وتعميقها من طرف مجموع الشعب أو من طرف المنظمات 
الاجتماعية. 

ه) فالنتيجة المختارة العائدة التي تطورها الديموقراطية 


 هملإلاب‎ 


السافرة نوف ل عق سعية: علق الم 'فكات' فدينة تل على مصالم 
الشعب بأكمله والذى يخول حق التصويت على عزل تلك النخبة في 
أى وقت يعتبره الناس ملائما ٠‏ 

و) ان استقرار الحكومة وادازة الدولة يتوقفان علق مؤةازرة 
كامل الشعب لها أو معارضته لهاء وهذا ما يعكس مزاج الشعب » وفضلا 
عن ذلك نقول أن هذا الأبتكر ان هو أيفا مح الصاعة فاتونية ل 
والتي يمكن تغييرها بارادة الشعب لانه لا يمكن القبول بأن 
تحكم أى حكومة خلافا لارادة الشعب ٠‏ 

ز) يجب أن توءخذ بعين الاعتبار عند ذاك استقطابات 
معينة وبالقدر الذى تتوافق مع ارادة مجموع الشعب ٠.‏ 

ح) وعندما يدوم الشعب بالصياغة القانونية لا يتوجب عليه 
الاعتماد على الاكثرية لاى حزب أو اثئتلاف أحزاب٠‏ 

ط) أن ربط سياسة معينة بشخص معين2» يجب أن تكون 
موفوغ تناوال في تظام سيابي للديموقزاطية المباشرة.هذا اذا كانت 
بالفل د يموفراطية» رينت <وغعا اع لوعي عندها كين :اعد 
المواطنين بعض المزايا الخاصة للبلاد أو للشعب. يجب اجلالهم 
واحترامهم » غير أن هذا يجب أن يترتب عليه ايجاد دكتاتورية حتى 
ولو جاء عن طريق "قانون خاص يخول ذلك ". يجب وضع النصوص 
القاتونية للعيلولة دوق خصول ذلك : 

ى) فقط في الديموقراطية المباشرة لا يبقى وجود لاى أسباب 
لكي يعتبر المواطن الانتخابات بأنها نوع من اللعب أو المراهنة أو 
سباق الخيل: كما هو الحال في معظم. دول العالم التى يتحكم فيها 
حزب واحد أو أكثر. ان هذا الشكل من أشكال الديموقراطية المباشرة 
“أ حكم"المواظنين الشافر لانقسيم ".لا يبدو تاته عوافق للملب 


ل بجلبمهه - 


على النقمة المتنامية أبدا بين المواطنين في جميع الدول التي تعتمد 
على الاحزاب للحكم . ان الاهتمام الشخصي المباشر في صالح المجتمع 
بأسره2ء يوفر دائما زيادة ناجحة في ثروة الدولة وسلطتهاء ولا يعزم 
وجود أى وسيط لتنفيذ هذه المصالح ٠‏ 

ك )ان كمية الاموال الضخمة التي تذهب سدى الان بدون 
ا ستخدام مهما كان للاقتصاد الوطني لبلد لديه أحزاب (واحد أو أكثر) 
للانتخابات ستجد مهمة مفيدة ومكانا في الاقتصاد الوطني للبلد الوحيد 
الذى تم ادخال الديموقراطية المباشرة فيه ويتم تطبيقها بالفعل. 

وبالاضافة الى هذه النواقص لكل ديموقراطية تمثيلية هناك 
قبل كل شسيء : 

)١‏ في الديموقراطية المباشرة أيضا فان قرارات الشعب 
على الاقل لاول مرة بعد ادخال هذا النظام الجديد ستظل ثانوية أو 
خاضعة لفائدة التقاليد والدين والمصالح العامة والمصالح الخاصة 
للطبقات التن .تكون موجودة عتدقة» ونظرا للمصالح العامة الساكدة: 
وبسبب امكانية المشاركة الشخصية لكل مواطن في الحكومة وفي ادارة 
بلاده يمكن للديموقراطية المباشرة مع ذلك أن تساهم في تخفيض 
تدريجي لهذه النا ثيرات والتثبيتات ٠‏ 

؟) وفي الديموقراطية المبشارة أيضا فان قرارات الشعب 
على الاقل لاول مرة بعد ادخال هذا النظام الجديد تظل جماعية الى 
حد بعيد لان المواطنين في قراراتهم سيحاولون اعادة التطابق مع 
ما يحيط بهم » ومع التطور المطرد للد يموقراطية المباشرة يظل الامل بأن 
الثقة المتزايدة بالنفس للمواطنين سوف تجعل هذه الظاهرة تختفي 
تدريجيسا. 

*) وفي الديموقراطية المباشرة أيضا فان المنظمات 


لهلهم - 


الاجتماعية على الاقل لاول مرة بعد ادخال هذا النظام الجديد ستظل 
تحاول احتلال مكان ودور الاحزاب لان القرارات المحددة للشعب بصدد 
موضوعات خاصة لا بد وأن تستخدم فروع المعرفة الخاصة للمنظمات 
الاجتماعية قبل توضيحها وطرحها للمناقشة العامة2 ويوءمل مع ذلك 
ان الثقة المتوايدة بالنشن للنواطنين: والشي: هي الشيجة المتوخاة 
للتطور التدريجي للديموقراطية المباشرة ستكون كافية لتجنب التأكيد 
المتزايد على دور هذه المنظمات الاجتماعية والذى قامت هذه المنظمات 
نفسها باخماد أية تطلعات. دكتاتورية بين موء يديها ٠‏ 

؟) أن ادخال الديموقراطية المباشرة على الاقل لاول مرة 
أو ربما فيما بعد يجب أل ينتج عنه بالضرورة الغاء أو حتى منع الاحزاب 
السياسية في جميع الدول الحديثة. ان وضعهم أو دورهم عندئذ 
يجب أن ينحصر بوضعهم الحالي في النظام القانوني لغالبية الدول, 
وهكذا مثلا ء فوفقا للقانون الخاص للاحزاب لجمهورية آلمانيا القدرالية 
فان من مهمتها (أى الامزاب) أن تتعاون في تشكيل الادارة السياسية 
للشعب في جميع أوجه الحياة العامة بواسطة : 

-التا ثير يشكل خاص في تكوين الرأى العام . 

-الحث على تطوير الثقافة السياسية للشعب ٠‏ 

تدريب وتثقيف المواطنين الملائمين بشكل خاص لتولي 
المسوءوليةالعامية. 

جا وعاية علاقات داكية واضخة بين الشحت وا جهزة الدولة: 

وبعد ادخالهاء فان الديموقراطية المباشرة؛ مع ذلك تلغي 
جميع مهام الاحزاب الموجودة حالياء ومرة ثانية وفقا للقانون الالماني 
للاحزاب2 فان هذه المهمات تتمثل في التعاون في تشكيل الادارة 
السياسية للشعب بواسطة: 


1اآلّهه - 


)١‏ ترشيح المرشحين للانتخابات في الولاية (اللاندر) وفي 
الجمعيبات. 

؟) التأثير في التطور السياسي في البرلمان والحكومة. 

م) ادخال الاهداف السياسية الموضحة من قبل الاحزاب في 
عملية تكوين ارادة الدوالة. 

ومثل هذا النظام للديموقراطية المباشرة في العالم الحديث 
في وقتنا الحاضر يوجد حاليا في ليبيا حيث تم تطويره فقط منذ بداية 
السبعينات من القرن الحالي: وأيضا لا تتم ملاحظتها من قبل شعوب 
العالم » والتطبيق في المستقبل سيظهر ما اذا ستكون ناجحة بالفعل في 
الوصول الى أحد أهداف الانسانية بكاملها : وهو تحقيق الحكم المباشر 
للانسان لنفسهء. وهذا الهدف في الوقت الحاضر أحد الاهداف الرئيسية 
للجماهيرية الليبية الشعبية, التي قد تصبح مع هذه النشاطات ومثل 
هذا التطبيق ذات يوم نمط للتطور العالمي في المستقبل وذلك اذا 
توصلت هذه التجربة بالفعل الى الهدف السامي الذى تناضل من أجله. 

وسوف تحتاج الى التأييد الكامل للشعب الليبي بكامله 
الذى يقوم بشق الطريق لمستقبل محتمل للانسا نية٠‏ 


لاإبمه - 


انتصا ا حرية 


معمرالقذافي 


عندما نتكلم عن الاقليات وعندما نتكلم عن التعليم وعندما 
نتكلم عن الصحافة التي وردت في الفصل الاول من الكتاب الاخضرء 
فاننا” متكلم. من مشاكل. حفيقية قائمة/ وبتجاهلة ٠‏ ولم .يثقرها أحف 'قيما 
مضى ٠‏ فمشكلة السود, مشكلة حقيقية في هذا العالم » تنتقص من حرية 
الانسان وتسبب صداع في العالم مثل مشكلة الاقليات. هل يكفي أن 
نفصل الامريكان بالسود ع نالبيض ونقول : لقدانحلت المشكلة ؟ هذا 
ليس الحل . هل نحتقر السود ونقول انحلت المشكلة ؟ بالعكس هذا يزيد 
من تأزم المشكلة. هل نترك الافارقة يعيشون في الغابات مع "القردة" 
ونقول أن المشكلة انحلت ؟ ما دام أوربا مزدهرة وتستنزف ٠/٠ 7٠‏ من 
خامات القارة الافريقية بالعكس هذا يبشر بنتائج وخيمة العواقب في 
المستقبل تصحا "الغرول" وتقوم بحرب "الغرولة" هل نكتفي بقمع 
الاقليات ونقول انحلت المشكلة وهل القمع هو الحل ؟ هل التجاهل 
هو الحل # هذ حفافة -.م: :انها اثاليك حمق وتيت الاخل المحيم: 

موضوع التعليم والصحافة مكملة للكرية الس قلنا منها 
من ضمن مقولات الكتاب الاخضر أنها تكمل الحرية. من منّا يحتج 


 هوواس‎ 


على هذه المقولات اذا كانت في صالحه ؟ نستطيع أن نخرج مقتنعين 
ع !الأقن حول كا بيه كه القولاك جا النن فى طم الوك 
في تطبيقها هذا موضوع آخرء لنا الحق في أن نتحصل عليه ولكن 
نظريا أعتقد أن كل منّا يتفق مع الاخر في أن هذه المقولات في صالح 
الحرية لصالح الانسان نخرج في النهاية بأن هذا الشعب هذا المجتمع 
الجديد. سيقوم فية الشنب بكافة المهام الي كانت مبرر لاذوات الحكم 
التي تمارس بها الديكتاتورية على الجماهير باسم الامن تمارس 
الغيكن دورية على الجافي العكية وت آنا اومرلكه الآمن كمه رانم 
في حاجة للامن ... والامن حاجة ماسةء هذا مدخل للديكتاتورية 
كيف يقفل هذا الباب بقيام من يهمه الامن الذى يعود عليه منافع 
وأضرار الامن يقوم بهذه المهمة أن يقوم الشعب بهام الامن ليست 
هناك شرطة في المجتمع الجماهيرى الجماهير هي التي تقوم بمهمة 
الامن الحماية أو الدفاع مدخل للديكتاتورية. شاه ايران عمل جيش 
قوى يقول لالثتفب الايرائي آنا احمن ايرآن: ++ ايران مطموع فيها ٠‏ 
ايران واقعة في منطقة استراتيجية» ولكن هذه العصا الغليظة التي صنعها 
هوى بها على رأس الشعب الايراني2» كانت من ضمن عوامل تأكيد 
الانتصار للديكتاتورية في ايران٠‏ كيف يقفل هذا الباب ؟ أن يقوم من 
يهمه الدفاع ... من سيقع عليه العدوان يقوم بالدفاع عن نفسه. 
من هو ؟ هو الشعب يقوم بهذه المهمة يقوم الشعب المسلح هذا ممكن 
غير وارد في نص الكتاب الاخضر ولكنه وارد في شروح الكتاب الاخضر في 
النهاية أستطيع أن أشير الى الشعوب التي هي في وضع أفضل من غيرها 
في اختيار الحل الجديد بعني أ قصد في العالم الان شعوب في وضع سيء 
وشعوب في وضع أفضل ٠‏ 

الشعب الامريكي في وضع سيء ولو أنه يبدو من النظرة 


9 وه -- 


السطحية أنه في وضع أفضل في الحقيقة الشعب الامريكي في وضع 
:"لطي الامريكي .في توضع لا لسلطيع: نرقلب المسيع الاتركي 
ويعمل الجماهيرية مثلا لانه أمامه عقبات كبيرة جدا جدا وعتيدة توءكد 
الديكتاتورية وتجعل طاحونة الكونجرس والبنتاغون»: ووكالة المخابرات 
المركزية ( 6.1.8٠.‏ ) والرئيس الذى عنده حق النقد على كل الاشكال 
الدجتوقراطية والعتايل «الدرية والضوازيمالخايرة لكقارات والرعي» 
هذا كله على .زان لشفي" الامريان '1ذ| الشفب الافريكن. يعد جذاً 
عن انتصار الحرية الشعب الامريكي هو واحد من الشعوب المقهورة 
الأشان- اسيك هود واعه دمن الا ميان "الدع نيمك بهن الجرية انه 
مقهور هذه هي كلها أدوات قهر على الشعب الامريكي ووجدت على 
رأس الشعب الامريكي . باسم مصلحة الشعب الامريكي يعني هي مدخل 
للديكتاتورية»: فاخطيوط المشابرات 'الافريكية كفيرا نا :قان امريكا الى 
مواق تشررفنهاالمواظن الامريكي' .وتام القصاة ‏ ترنامع الكرة 
هذا كه سبد ف خيرات الشعب الانريكي لسن ف تغالتر الأمريك 
ولكن باسم الامن وباسم الحماية وباسم الدفاع وباسم التوازن النووى في 
العالم: ,ينم .بناكهذة القوق العانية “قوق .راس النتمن«الامريكي لشبقق 
الدزلة الفشوة السكيهة ال عقو الشعوي الشعث الأفريكي قد يعمل 
مؤاكه هر القدى السوفويكي. وبالكالى »لين كية جاح الى فعايل كارية 
ولأ“طواريت النعنت الرومي :قد يعمل" لاق امد اقفتح “البعنة الامرنكن 
ويستغني عن هذه البرامج الرهيبة. لكن هذه ليست ارادة الشعوب 
التي تسير العالم الان . 

الامم المتحدة عبارةء. الان2. عن ١٠.‏ شخص هذه ليست 
امب نهد ة مه قدة. النذوة امات اعداف الامن السحصدة» من هى 
الامم المتحدة ؟ مندوب عن كل دولة هل هذه هي الامم المتحدة ..؟ 
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لون نب لذ من العانعية النظدية يلدو ان امنا لك حوب يعنقه [نها 
هي في وضع أفضل لكن هي في وضع أسوأ .. وهناك شعوب تعتقدون 
أنها في وضع أسوأ, ولكن هي في الواقع هي في وضع أفضل ٠.٠‏ يعني 
ممكن هي تنتصر للحرية ني وقت قريب » مثل الشعب الليبي ٠‏ بالامس 
القريي كان في وضع يقضة من (الناحية السطحية تانبو السعوب: 
حتى بالمقارنة بالشعب المصرى الذى كان قريبا منهء اذ كان يعتقد أن 
الشعب المصرى قريب من الحرية والشعب الليبي بعيد عنهاء لكن 
بالعكس الطواحين التي فوق رأس الشعب المصرى » والديكتاتورية جعلت 
الشعب المصرى بعيد جدا فعلاء عن الحرية كما هو واضح الان.. الشعب 
الليبي كان في وضع 'آفضل ٠.١‏ الحقيقة لم تقام كل هذه الطواغيت على 
رأسه ء ولهذا استطاع أن يحقق الحريةء الشعوب المرشحة الان » هي شعوب 
أمريكا اللاقينية هذه الشعوب المستفلة والمقهورة والممرقة هي اقرت 
للتتهاز تتحزية من السب الاريك البذى يعتقد تفن وضع لحن 2 
يعني شعوب أمريكا اللاتينبة هذه ممكن بالثورة تصل فورا الى الجماهيرية 
أو تصل الى السلطة الشعبية. ٠.‏ تنصر لكل قضاياها ٠‏ . لكن الشعب الامريكي 
لا يستطيع أن يتغلب على كل هذه الطواغيت لكي يصل للحرية. 

شعب ايران .. الان هو في وضع أفضل من كل الشعوب ٠٠‏ 
ما لم تتغلب القوى المضادة للثورة وتقنن الثورة أو تقوقع الثورة 
أو تحصر المد الثورى حتّى يتكلس ويتحول الى دولة تحكمها الطواحين 
والالهة البرلمانية والاحزاب والحكومات. ولكن الان الشعب الايراني 
هو قاب قوسين أو أدنى من الحل النهائي .٠‏ 

فتركيا واليونان واسبانياء يبدو أنها الان في وضع أسوأ من 
وضع شعوب أورباء الا أنها في الحقيقة في وضع أفضل من الناحية 
التي نتكلم عنها. يعني الثورة في هذه البلدان» الثورات الشعبية 


سا عقه 


لانتصار الحرية في هذه البلدان التي يعتقد أنها في وضع أسوأء, 
احتمالاتها قائمة .. يعني ممكن ينتصر الشعب اليوناني للحرية قبل 
أن ينتصر الشعب الايطالي» لان الشعب الايطالي على رأسه طواغيت 
وطواحين من الصعب التغلب عليها حتى يصل الى الانتصار النهائي .. 

البلاد. العربية» رغم آنها مستضعفة وصتغلة وبعض أجزاقها 
مستعمر ومتخلفء ولكنها في وضع أفضل من هذه الناحية .. والدليل 
على فلك لفيا الكن 'هي جوع البلق الفروية ادن بالاتلويه + 
أسلوب الثورة الشعبية قد تجد البلاد العربية نفسها في وضع مثل 
وضع الشعب الليبي» وبالثورة الشعبية في ايران أصبح الشعب الايراني 
قريب من الانتصار للحرية .. 

شعوب أمريكا اللاتينية قد تنتصر بين عشية وضحاها 

الشعوب التي يعتقد أنها متقدمة الان وصلت الى شاطىء 
الامان» هذه هي الشعوب التي في وضع سيء للغاية كالشعب الامريكي 
وشعوب أورباء بعيدة جدا عن الانتصار للحرية. 

في نهاية الكلام2» عدد كبير من الابحاث التي قدمت في 
هذه الندوة ستشكل شروحا للكتاب الاخضر. اذاء ساهمنا في شرح هذا 
الكنات: العديكاءء هذا" اتعل: الجديدت” وهذا الأدعاة لحل جديد 
ساهمنا في شرحدء أما أن نبين أنه ليس حلاء أو أن هذا الابحاث 
ستوءكد لنا أنه فعلا هو الحل الذى يبحث عنه. 


والسلام عليكم 
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قهي رس 


الباب الاول : عن الديموقراطية 


أ أزمةالديموقراطية 


الديموقراطية بين الاختيار الليبرالي والاختيار الماركسي 
في العالم العربي والعالم الثالث 

الاوان لامو د 
الفعف طك قراف مالم و 

الدكتور غالي شكرى 
الديموقراطية ملخص تحليل نقدى 

الاستاذ روجي دولورم 
فشل خرافة : الحكومة النيابية تحقيق لسيادة الامة 

الاستان رونيه شيسرو 
قياء رلكلة لسن أو الساهيرية 


معمر القذافي 
ب التجارب البرلمانية في الميزان 


النظام التمثيلي ومشكلة الديموقراطية على المستوى الدولي 
شارل زوركبيب 


لاوه - 


6 


هم 


1 


النظام النيابي وحل مشكلة الديموقراطية 
الدكتور صبيح بشير مسكوني 
النظام التمثيلي والديموقراطية 
مشكل التمثيل في الحياة السياسية 
الاستاف دوايت جيس سيمسون 
البرلمانية والديموقراطية 
الاستاذ جان كلود كولبار 
التسيير الذاتي بين السلطة السياسية والمجتمع المدني 
النظام الرأسمالي والديموقرطية 
السيد تيودور سي ستا ثيس 
الاحزاب السياسية والطبقات الاجتماعية والديموقراطية 
الاستاذ بيير غابورى 
هل تضمن موءسسة الحزب أو الاحزاب تحقيق الديموقراطية 
الاستاذ فيليب برود 
نحو الثور الاشتراكية العاالمية 
السية: :يكذ 


ج : الديهموقراطية المباشرة 
الديموقراطية المباشرة والموء تمرات الشعبية 
معمر القذافي 
أهوأمل جديد للديموقراطية ؟ 


سدمؤهءه- 


١و‎ 
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شرف 


اق 


فق 


فكض 


5١ 


ودار 


العا 


ركس 


الديموقراطية الشعبية المباشرة والتطور السياسي 
زوتالتة كرت ما ستاين 
سلطة الشعب 
الاستاذ 1 حمد علي الفيتورى 
اللجان الشعبية ودورها في تحقيق سلطة الشعب 
الدكتور محمد لطفي فرحات 
الديموقراطية الشعبية المباشرة 
الدكتور خليل أحمد خليل 
في الد يموقراطية المباشرة 
السيد يبسوع باربو 
أزمة الديموقراطية والكتاب الاخضر 
الدكتور رشيد أحمد (جولوندرى) 
الحرية وأسسها عن الكتاب الاخضر 
مصطفى نصر المسلاتي 
الثورة واللجان الشعبية 
الذكتور عضام تعفان 
تعقيب وتوضيح 
معمر القذافي 
الديموقراطية المباشرة بين الديموقراطية الغربية التقليدية 
ونظام مجالس السوفيات 
الدكتور هانس فيرنير براخت 
انتصار الحرية 
معمر القذافي 


9ه -- 


نفس 


يدانا 


7 
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رقف 


يدك 


وفراك 


8م 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تمع طدعطائ_ممددهداته /داتداعل ممع تامهم رومغط 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تع طهعحا_ممددهدات /دا دعل رعممع بأاءمد/ عمط 


